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ن يدي الكتاب   بي 

 علميةٍ بعنوانأصل هذا الكتاب ترجمةٌ موسَّعةٌ لأطروحةٍ 

شعر الوعظ في القرن الثالث عشر الهجري: ديوان مشكاة اليقين ومحجة المتقين لمحمد "

 " مهدي الصيادي الرواس نموذجًا

كية تحت عنوان  مت هذه الأطروحة باللغة التر
ِّ
د
ُ
 وقد ق

"Hicrî On Üçüncü Yüzyılda Vaaz Şiiri ve Muhammed 

Mehdî es-Sayyâdî er-Ravvas’ın Mişkâtu’l-Yakîn ve 

Mehaccetu’l-Muttakîn Dîvânı" 

إ جامعة  العلوم  يإلى  قسم  الاجتماعية،  الدراسات  معهد  ملاطية،  بمدينة  نونو 

اف الأستاذ الدكتور   نجزت تحت إشر
ُ
الإسلامية الأساسية، فرع اللغة العربية، وأ

ي تركمان، وناقشها كلٌّ من الأستاذ الدكتور محمد كور  كوت ججن، والأستاذ صتر

بارلاك،   ن  جنكت  الدكتور  المساعد  والأستاذ  أرسنماز،  ن  حسي  الدكتور  المساعد 

ن بولات، ونال بها المؤلف درجة الدكتوراه سنة   موالدكتور حسي 

ي مادتها، فجاوز حدود  
ي هذه الطبعة العربية بإعادة النظر فن

وقد اعتنن المؤلف فن

جمة إلى إعادة الصياغة والزيا  ا ودراساتٍ لم  التر
ً
دة والاستدراك، وألحق بها أبحاث

بمسائل    
ً
وإحاطة المقصود،  لاستيفاء  طلبًا  كية،  التر النسخة  عليها  تشتمل 

استقصاء    ،الموضوع إلى  وأقرب  ا، 
ً
بيان وأتم  مادة،  أوسع  الطبعة  هذه  فغدت 

وبالخطاب   الهجري،  عشر  الثالث  القرن  ي 
فن الوعظ  بشعر  المتصلة  القضايا 

ي 
والصوفن ي 

وجه الوعظن على  الرواس  الصيادي  مهدي  محمد  الإمام  ديوان  ي 
فن  

 الخصوص

ي   المنهجر البناء  إحكام  ي 
فن  
ً
ورغبة محاورها،  وتنوّع  العلمية،  المادة  ونظرًا لاتساع 

ن  متكاملي  ن  مستقلي  جزأين  ي 
فن العمل  هذا  صدر  العلمية،  الإفادة  وقد    ، وتيست  

ي القرن الثالث 
ص الجزء الأول لدراسة شعر الوعظ فن صِّ

ُ
عشر الهجري من حيث    خ

موضوعاته   وبيان  ومصطلحاته،  مفاهيمه  وضبط   ، ي والأدبر السياسي  سياقه 
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ن شعر الإمام الرواس وبعض شعراء   واتجاهاته، مع إجراء موازنة أدبية نقدية بي 

والفكرية الفنية  والفروق  كة  المشتر الخصائص  ز  يُتر بما  ي عصره، 
فن أمّا    ،الوعظ 

ل المؤلف  أفرده  فقد  ي 
الثابن ن  الجزء  المتقي  ومحجة  ن  اليقي  مشكاة  ديوان  دراسة 

  ،  أدبية صوفية تحليلية، تناول فيها تجليات الوعظ المباشر وغت  المباشر
ً
دراسة

والمقامات   والشهود  المحبة  ومفاهيم  والتوحيدية،  الروحية  التجربة  وأبعاد 

الإمام   عند  ي 
الوعظن الخطاب  ا خصوصية 

ً
ز متر المحمدية،  والحقيقة  والأحوال 

 عمق تجربته الشعرية والصوفيةالرواس و 

وبذلك يستقل كل جزء بوحدته الموضوعية ومنهجه الخاص، مع احتفاظ العمل  

منه   الإفادة  للبحث، ويجعل  الكلية  الغاية  يخدم  الذي  العلمي  بالتكامل  بجزأيه 

ي والتصوف الإسلامي  ي مجال الأدب العربر
ن فن ن والدارسي    أيش للباحثي 
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 إهداء 

الطيبة..   الأصولِ  ومهّد    والدي  إلى   ، ي سعن  بركتهما  سبقت  من  ؛  ن الكريمي 

ي ع  دعاؤهما و  
 .ر طريقر

م    إلى 
ً
وطن لىي   ن كانت 

ً
وسكن ي ا..  ا 

بِ   زوجنر أضاءت  ي 
النر عتمة ص  الوفية؛  ها  تر

، واحتملت لأجلىي وعثاء الرحلة.  ن طال المست   المذاكرة، وآمنت بالغاية حي 

ي إلى  
زهرات أودعهن    عطر الدار وفرحة العمر؛..  "طيبة وشهد وماسة"  بنابر

ي كنفنا،
ن به الله فن  ا. استحال الحرفُ نبضً  نّ م 

ي إلى السندِ والذخر.. 
ف الأحبة  إخوبر

 
ن
َ
ي ك
، وفن ن ن بهم أعتر ي    ح.  ظلهم؛ م   أستر

ة الجهل إلى أنوار المعرفة؛   ي من حت 
ن أخرجوبن ي إلى م 

ي مدرسة    شيوخن
الأجلاء فن

ي سيدي  ارة العلم والهدى، وإلى  « من المحمدية  »الشعبانية الشاجية
محمد    شيجن

نكية. حفظه الله رجو  ي دروب التر
 ، الذي قاد خطاي فن

ي إلى  
فن ي    أستاذي ومشر ي الماجستت  والدكتوراه، الأستاذ الدكتور صتر

ي مرحلنر
فن

ه، فكان خت     ته وصتر ي بعلمه وتوجيهه، وأفاض علىي  من ختر
تركمان؛ الذي أحاطنن

ي العلمية، وغر 
بر ي مست 

ٍ فن
ن ي نفسي أصول البحث وأدب التحقيق وصدق معي 

س فن

العلم  عن  وجزاه الله  الدعاء،  وصادق  الشكر  خالص  ي 
منن فله  العلمية؛  الأمانة 

 وأهله خت  الجزاء. 

ي دروب البحث عن النور.. إلى الأرواح الظمأى لفيض الموعظة   السائرين إلى  
فن

 ..  والتذكت 

ي خدمة  
 صدقٍ فن

 
 "شعر الوعظ"أضعُ ثمرة جهدي هذا، ليكون لسان

ً
، وكلمة

ي مرضاة الله. 
 أصلها ثابتٌ فن

ً
 طيبة

 د. فراس ريحاوي 

 م2026/ 08/ 01

  مرعش الخت  المحروسة
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

الذي   لله  وأقام  الحمد  للرشاد،   
ً
سبيلً والهدى  للقلوب،  نورًا  العلم  جعل 

الموعظة الحسنة سببًا لصلاح النفوس واستقامة الأحوال، أحمده سبحانه على  

البيان، وما أفاض من هداية القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله   ما أولى من نعمة 

ي قائلها يوم يقوم الناس لرب العا نجر
ُ
 ت
ً
يك له، شهادة ، وأشهد أن  وحده لا شر ن لمي 

 
ً
رحمة والمبعوث  الحكمة  ومعدن  الهدى  إمام  ورسوله،  عبده  ا 

ً
محمد سيدنا 

تبعهم   ومن  الأخيار،  وصحابته  الأطهار،  آله  وعلى  عليه  الله  صلى   ، ن للعالمي 

 بإحسان إلى يوم الدين. 

 ....  أما بعد 

 مدخل 

ي يرومها الشاعر، لما 
 شعرُ الوعظِ من أسم الأغراض الشعرية النر

ُّ
د ينطوي    يُع 

الأخلاقية  القيم  وبعث  السلوك،  وتقويم  النفوس،  إصلاح  إلى  قصدٍ  من  عليه 

الحسنة الصادقة والموعظة  النصيحة  ، من خلال  ي
المتلقر ي وجدان 

  ، والدينية فن

ارتبط ظهوره   إذ  العصور،  عتر  ا 
ً
ملحوظ تطوّرًا  الشعر  من  اللون  هذا  وقد شهد 

ي الأزمنة  وتناميه بالحاجة الاجتماعية والروحية إلى التذ 
كت  والتنبيه، ولا سيما فن

 
ّ
وات المجون،  ت مظاهر  وانتشر ف،  التر فيها  ي شاع 

ن  النر بي  الانفصال  هوّة  سعت 

وليس خافيًا أن بذور هذا الغرض الشعري تعود إلى العصر    ،يمه العليا الإنسان وقِ 

ن كان الشاعر ينطق بالحكمة ، حي  ويستخلص   ويحضّ على مكارم الأخلاق  الجاهلىي

ة   .من تجارب الحياة وتقلباتها العتر

ي العصر الإسلامي 
متأثرًا بالتحوّل الجذري الذي أحدثه    ثم نما شعر الوعظ فن

ن والاقتباس من القرآن   ي بنية الفكر واللغة والوجدان، فكتر فيه التضمي 
الإسلام فن

ن القول والعمل،  يف، واتخذ طابعًا توجيهيًا واضحًا يربط بي  الكريم والحديث الشر

ي بناء الفرد والمجتمعويؤكد م
ي    ، ركزية القيم الدينية فن

وتعزّز حضور هذا الغرض فن

  ، العصر الأموي، حيث ترسّخت مكانته بوصفه وسيلة من وسائل النصح والإرشاد 

ي العصر العباسي 
من حيث غنن الدلالة وعمق البيان وتنوّع    قبل أن يبلغ ذروته فن

ف، وما رافق ذلك من  وتنامي م  الأساليب، نتيجة اتساع رقعة الحضارة ظاهر التر

ي الشعري
ي الخطاب الوعظن

ت فن
ّ
 .ردود فعل أخلاقية وفكرية تجل
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ي 
العثمابن العصر  ي 

فن سيما  ولا  العصور  توالىي  بمعانٍ    ومع  الوعظ  تشبّع شعر 

سع مجاله ليعالج قضايا دينية وأخلاقية واجتماعية متشابكة، فغدا  
ّ
رفيعة، وات

 
ً
 ح    مادة

ً
ي أيدي الشعراء  يّة
ن حرارة    فن ي قوالب فنية متنوّعة، تجمع بي 

يصوغونها فن

ي    ،وقوة التأثت    وجمال التعبت    الوجدان
وقد أضقن هذا التنوع على الشعر الوعظن

جعلته قادرًا على مخاطبة العقول والقلوب معًا، واستمالة النفوس    حيوية خاصة

ن والشدة  ن اللي  غيب والتر   بأسلوب يجمع بي  هيب، بما ينسجم مع مقاصده  والتر

 .الإصلاحية

ي النفوس، ولا سيما إذا صدر عن تجربة  
ا فن
ً
ولا ريب أن لشعر الوعظ أثرًا بالغ

ق بالدنيا   صادقة
ّ
ومن رعوناتها ومغرياتها؛    وقلبٍ مخلصٍ متحرّرٍ من شوائب التعل

أثره  يعظم  فائدته  إذ  القلوب  وتتضاعف  يأش  خاصٌّ  سحرٌ  له  ويأخذ    ويغدو 

ي عمّ فيها البذخ   ،الألبابب
ي الأزمنة النر

  وقد تنبّه شعراء الوعظ إلى هذه الحقيقة فن

الذنب قِ   وتعاظم  الناس عن  اللهو   م الآخرةي  وأعرض كثت  من  ت أسباب  وانتشر

بدورهم   والمجون فنهضوا   ، والسلوكي الفكري  الانحراف  مظاهر  واشتدت 

ن عن القيم الدينية الإصلاخي  رين مدافعي 
ّ
ن إيقاظ    بحقائق الإيمان ومذك ومحاولي 

ي ألهتها زخارف الحياة الدنيا
 .الضمائر النر

أغراضه ي 
فن اتساعًا  ي 

العثمابن العصر  ي 
فن الشعر  موضوعاته  وشهد  ي 

فن   وتنوعًا 

ن كل   وتمت  متباينة،  اتجاهات شعرية  فيه  فظهرت  معالجته،  أساليب  ي 
فن وتعددًا 

ية التعبت  الفنية وسماته  ي   ،اتجاه بخصائصه 
الثالث عشر  وشاع فن القرن   وصف 

الوصف   هذا  ن  الدارسي  من   كثت  
وتلقر  الأدب،  ي 

فن ضعف  عصر  أنه  الهجري 

ي أحواله العلمية والأدبية   وتأمل نصوصه بالقبول، غت  أن استقراء آثاره
  والنظر فن

يقتضيه   وما  إجمال،  من  إطلاقه  ي 
فن لما  الحكم،  هذا  ي 

فن النظر  إعادة  إلى  يدعو 

 .وربطها بزمانها وبيئتها ومراعاة أحوالها  صوصالبحث من استقصاء الن

القرن  ي 
فن الوعظ  شعر  استقراء  إلى  الدراسة  هذه  اتجهت  الوجه  هذا  ومن 

الهجري عشر  نصوصه  الثالث  موضوعاته  واستقصاء  عن    وبيان  والكشف 

خصائصه الفنية، وما انطوى عليه من مقاصد دينية وأخلاقية، وما أفاده الشعر  

ي من معانٍ  ي الوعظ والإرشاد   العربر
لة هذا الفن    ،وطرائق فن ن ورامت بذلك إظهار متن

هدي  على  الشعر،  أغراض  ن  بي  مكانه  عن  والكشف   ، ي العربر الأدب  تاري    خ  ي 
فن

 .النصوص، واستقراء الشواهد، وربطها بأحوال عصرها وبيئتها 
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بدراسة   تتصل  العلمية،  الأهداف  من  تحقيق جملة  إلى  البحث  يسعى هذا 

ي الق
ي شعر الوعظ فن

رن الثالث عشر الهجري، والكشف عن خصائصه ومكانته فن

 : ي
، ويمكن إجمالها فيما يأبر ي  تاري    خ الأدب العربر

ي القرن الثالث عشر الهجري، والكشف عن  .1
بيان مكانة شعر الوعظ فن

ي والفكري.  ي والأدبر
ي سياقه التاريجن

 خصائصه فن

ترسيخ   .2 ي 
فن إسهامهم  وإبراز  الحقبة،  هذه  ي 

فن الوعظ  بشعراء  التعريف 

 القيم الدينية والأخلاقية من خلال نتاجهم الشعري. 

ي شغلت شعراء العصر، وبيان طرائق  .3
دراسة الموضوعات الوعظية النر

ي المقاصد والأساليب. 
 معالجتها، وما اتسمت به من تنوع فن

الكشف عن الخصائص الفنية والبلاغية لشعر الوعظ، وبيان أثر البناء   .4

ي 
  أداء المقاصد الوعظية. الشعري والصور البيانية والإيقاع فن

لإبراز   .5 الهجري؛  عشر  الثالث  القرن  ي 
فن الوعظ  شعر  نصوص  استقراء 

ي ضوء  
ي وصف هذا العصر من أحكام عامة فن

لتها الأدبية، وتقويم ما شاع فن ن متن

 النصوص نفسها. 

ي العصور   .6
ي فن ي إغناء الدراسات الأدبية المتعلقة بالشعر العربر

الإسهام فن

 تزخر به نصوص شعر الوعظ من قيم أدبية وفكرية. المتأخرة، وإبراز ما 

الدولة   بلغتها  ي 
النر والعلمية  الحضارية  المكانة  من  البحث  هذا  أهمية  تنبع 

ازدهار   ي 
فن أسهم  وثقافيًا  سياسيًا  مركزًا  إذ كانت  المتأخرة،  القرون  ي 

فن العثمانية 

ي مختلف الفنو 
ي ظلها حركة التأليف والتدوين فن

  ، نالعلوم والآداب، ونشطت فن

استكمال صورة   إلى   
ً
عد سبيلً

ُ
ت المرحلة  لهذه  ي  الأدبر النتاج  دراسة  فإن  ثم  ومن 

، وإبراز ما اشتمل عليه من قيم فنية وفكرية.  ي  الأدب العربر

ي القرن الثالث عشر  
ي عنايتها بشعر الوعظ فن

وتتجلى أهمية هذه الدراسة فن

ي شهدها  الهجري، وهو لون من الشعر ارتبط بالتحولات الدينية والاجتماع 
ية النر

ي التوجيه والإرشاد، فجمع  
ن أخلاقية وإصلاحية أسهمت فن العصر، وحمل مضامي 

ا عن همومه   ً  لواقع عصره، ومعتر
ً
ن جمال الصياغة وسمو المقصد، وكان مرآة بي 

 وقيمه. 

ي استقراء نصوص هذا الشعر وتحليلها؛ للكشف عن  
ز أهمية البحث فن كما تتر

ن  خصائصها الموضوعية والفنية، وتقو  ، بما يعي  ي ي تاري    خ الأدب العربر
يم مكانتها فن
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ي ضوء  
ي أطلقت على أدب القرن الثالث عشر الهجري، فن

على تحرير الأحكام النر

 النصوص نفسها وسياقاتها التاريخية والأدبية. 

البيئة  ي 
فن النظر  ن  بي  تجمع  معالجة  من  تقدمه  بما  الدراسة  أهمية  وتزداد 

ي التاريخية، وتحليل النصوص الشعرية، و 
ن شعراء الوعظ، بما يسهم فن الموازنة بي 

ن على   ي تناولت هذا الفن، ويعي 
ي الدراسات الأدبية النر

سد جانب من النقص فن

 . ي ة الشعر العربر ي مست 
لته فن ن  إبراز متن

الثالث عشر الهجري  تنبع مشكلة هذا البحث من شيوع الحكم على القرن 

ي بعض الدر 
، وهو حكم شاع فن ي اسات، واستقر  بأنه عصر ضعف وانحطاط أدبر

التاريخية والفكرية ي ظروفه 
  ،دون استقراءٍ كافٍ لنصوص هذا العصر، أو نظرٍ فن

ي  
ي الحياة الأدبية، وفن

وقد ترتب على ذلك إغفال ألوان شعرية كان لها حضورها فن

مقدمتها شعر الوعظ، بما اشتمل عليه من معانٍ دينية وأخلاقية، وما أداه من  

ي التوجيه والإصلاح. 
 وظيفة فن

ي القرن الثالث عشر 
ومن ثم تتجه هذه الدراسة إلى استقراء شعر الوعظ فن

ن   بي  لته  ن متن ي 
فن والنظر  الفنية،  وخصائصه  موضوعاته  عن  والكشف  الهجري، 

ي شهدها 
، وبيان صلته بالأحوال السياسية والاجتماعية النر ي أغراض الشعر العربر

ي الوقوف على حقيقة هذا اللون من الشعر،    ،العصر 
وتتمثل إشكالية البحث فن

ي التعبت  عن قضايا عصره،  
ومدى ما يكشف عنه من قيمة أدبية وفكرية، وأثره فن

ي والصياغة الفنية. 
ن المقصد الوعظن  والجمع بي 

ا من هذه الإشكالية، يسعى البحث إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
ً
 وانطلاق

؟ما مفهوم شع .1 ي ي الأدب العربر
 ر الوعظ، وما أبرز خصائصه ومقاصده فن

ي ازدهار شعر الوعظ   .2
ي أسهمت فن

ما العوامل التاريخية والاجتماعية النر

ي موضوعاته واتجاهاته؟
ي القرن الثالث عشر الهجري، وما أثرها فن

 فن

ي الحركة الأدبية؟  .3
ي هذا القرن، وما مكانتهم فن

 من أبرز شعراء الوعظ فن

تناولها شعر الوعظ، وكيف تنوعت طرائق    ما أهم الموضوعات .4 ي 
النر

 معالجتها؟

الوعظ،  .5 شعر  بها  ن  تمت  ي 
النر والبلاغية  والفنية  اللغوية  الخصائص  ما 

ي أداء مقاصده الوعظية والإرشادية؟
 وكيف أسهمت فن
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القرن   ي 
فن الوعظ  شعر  عن  علمي  تصور  إلى  الوصول  الأسئلة  هذه  وتتوخن 

ن خصائصه ي وي  الثالث عشر الهجري، يبي  ي تاري    خ الأدب العربر
لته فن ن ي    حدد متن

فن

 ضوء النصوص وسياقاتها التاريخية والأدبية. 

ي القرن الثالث عشر الهجري، 
يقتصر هذا البحث على دراسة شعر الوعظ فن

ي الممتد من سنة  
هـ، أي ما يقابل  1300هـ إلى  1201وذلك ضمن الإطار الزمنن

ن  ة الواقعة بي  وي  هدف هذا التحديد  ، م1882نوفمتر   11م و1785نوفمتر  4الفتر

تتبّ  إلى  ي 
دون الزمنن الحقبة،  هذه  خلال  تب 

ُ
الذي ك ي 

الوعظن الشعري  النتاج  ع 

الشعري قد   إنتاجهم  دام  ما  فيها،  انتهت حياتهم  الذين  الشعراء  الاقتصار على 

 .تبلور داخل حدودها الزمنية والفكرية

وينطلق هذا التحديد من عنوان البحث ذاته، الذي يحصر موضوع الدراسة 

ي المنت  
ي الشعر الوعظن

ي القفن
رن الثالث عشر الهجري، بوصفه جزءًا من السياق  ج فن

ي هذا القرن، أو 
ي لتلك المرحلة. وعليه، فإن الشاعر الذي عاش فن

ي والثقافن الأدبر

 ضمن نطاق 
ّ
ة، يُعد تب خلال هذه الفتر

ُ
ي ك

عاصر جزءًا منه، وكان له إنتاج وعظن

 .الدراسة، بغضّ النظر عن تاري    خ مولده أو وفاته

ي ينسجم مع ما هو متعارف  ويجدر التنبيه إلى أن  
ي التحديد الزمنن

هذا المنهج فن

ي معيارًا للتصنيف، لا   ي الدراسات الأدبية، حيث يُعتمد زمن الإنتاج الأدبر
عليه فن

ي 
تاري    خ وفاة الشاعر، ما دام النص يعكس الخصائص الفكرية والفنية للمرحلة النر

منضبط  أدبية  قراءة  تقديم  إلى  البحث  يسعى  وبذلك  فيها.  نتج 
ُ
إلى  أ تستند  ة، 

ي  
ا عن التقسيمات الزمنية الجامدة النر

ً
، بعيد ي

ي والثقافن
ي سياقها التاريجن

النصوص فن

ي إلى نتائج غت  دقيقة
فضن
ُ
 .قد ت

الإحاطة  لتحقيق  منهج؛  من  أكتر  من  الإفادة  البحث  هذا  طبيعة  اقتضت 

الفنية  خصائصه  عن  والكشف  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  ي 
فن الوعظ  بشعر 

: والفكرية، و  ي
 ذلك على النحو الآبر

وتحليلها،   الشعرية  النصوص  وصف  ي 
فن اعتمد   : التحليلىي ي 

الوصقن المنهج 

والكشف عن موضوعاتها، وخصائصها اللغوية والبلاغية والفنية، وبيان طرائق  

ي أداء مقاصدهم الوعظية. 
ي اعتمدها الشعراء فن

 التعبت  النر
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السياسية الظروف  لدراسة  به  ن  استُعي   : ي
التاريجن والاجتماعية    المنهج 

ي توجيه 
ي أحاطت بالنصوص، وربطها ببيئتها التاريخية، وبيان أثرها فن

والثقافية النر

ن شعر الوعظ واتجاهاته.   مضامي 

موضوعاتها   وتتبع  الشعرية،  النصوص  جمع  ي 
فن اعتمد   : ي

الاستقراب  المنهج 

ي تكشف عن طبيعة شعر  
وخصائصها، واستخلاص السمات العامة والنتائج النر

ي 
 هذه المرحلة. الوعظ فن

دراسة   فأتاحت  البحث،  موضوع  معالجة  ي 
فن المناهج  هذه  تكاملت  وقد 

نتائج    إلى 
ً
أدبيًا، وصولً  

ً
التاريخية، وتحليلها تحليلً ي ضوء سياقاتها 

النصوص فن

 . تقوم على استقراء النصوص وربطها بظروفها وأحوالها 

معظمها  تناولت الدراسات الأدبية شعر الوعظ من جوانب متعددة، إلا أن  

، أو عالج شعر الزهد والتصوف   ي انصرف إلى عصور مبكرة من تاري    خ الأدب العربر

ي 
ن ظل شعر الوعظ فن ي حي 

ي إطار أوسع، فن
ا  فن

ً
القرن الثالث عشر الهجري أقل حظ

ي بوجه   ،من العناية والدرس
كما اتجهت طائفة من الدراسات إلى الأدب العثمابن

ها على الجوانب التاريخية   ن أو اللغوية، دون عناية كافية بالخصائص  عام، مع تركت 

ي هذه المرحلة. 
 الفنية والموضوعية لشعر الوعظ فن

وتتوزع الدراسات ذات الصلة بهذا البحث على ثلاثة محاور رئيسة: دراسات  

ي 
، ودراسات عُنيت بالشعر الصوفن ي اث العربر

ي التر
تناولت شعر الوعظ والزهد فن

ي  
العثمابن الأدب  بحثت  ودراسات  ي وخصائصه،  أدبر أو  ي 

تاريجن منظور  وقد    ، من 

ي  
فن الوعظ  أن شعر  البحث، غت   لهذا  الطريق  تمهيد  ي 

فن الدراسات  أفادت هذه 

ي حاجة إلى دراسة مستقلة تستقرئ نصوصه،  
القرن الثالث عشر الهجري ظل فن

ي  ي تاري    خ الأدب العربر
لته فن ن ن متن  . وتكشف عن خصائصه الفنية وموضوعاته، وتبي 

: دراسات عامة حول ش
ً
 عر الزهد والوعظأولً

 
ٌ
جملة تناولت     وقد 

 
نشأة الدراسات  ومسار    من  الشعري  اللون  تطوّره    هذا 

الضوء   فألقت   ، ي
من   التاريجن مختلفة.  عصور  ي 

فن وتجلياته  الأولى  منابعه  على 

ي العتاهية"أبرزها: دراسة بعنوان  ي   1" نموذج للزهد من شعر أبر
للدكتور علىي الألقن

 
ي العتاهية"،    1 ي شعر أبر

ي جوليق، "نماذج من الزهد فن
بية علىي الألقن )مارس    7، العدد  مجلة كلية التر

2017 ). 
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بية التر ال  ؛جولق، كلية  الزهد  جامعة  أعمدة  لأحد  تحليلية  دراسة  وهي  زاوية، 

ز   ف والتذكت  بالموت، وتتر
ّ
، تكشف عن معالم التقش ي العصر العباسي

والوعظ فن

 كيف صاغ أبو العتاهية نصوصه بلهجة تخويف ورهبة تنفذ إلى القلب. 

ا بعنوان  
ً
ي شعر الشافعىي "كما نجد بحث

ته الأستاذة    1" الوعظ والحكمة فن
ّ
أعد

اك مع الدكتور محمد سليم    ةالمشاركة نجم  – جامعة بنجاب، لاهور–بانو بالاشتر

ون،   ط الضوء على البعد 2018باكستان )العدد الخامس والعشر
ّ
م(، حيث يسل

ي توظيف اللغة ببساطة  
ا أسلوبه فن

ً
ز ، متر ي شعر الإمام الشافعىي

ي فن
بوي والإيمابن التر

ي الوجدان وأقرب
.  عذبة وجزالة مؤثرة، تجعل الموعظة أرسخ فن ي

 إلى المتلقر

ي شعر ابن الرومي "جاءت رسالة ماجستت  بعنوان    إلى جانب ذلك
  2"الزهد فن

ي 
ن العمق    ، للباحثة دلال موس الشيبابن جامعة سبها، وهي دراسة نقدية تجمع بي 

 ، ي تجربة ابن الرومي
ف فن

ّ
، وتكشف عن ملامح التأمل والتقش ي والبعد الروخي

الفنن

ي  حيث يتداخل الفن مع الوعي الزه 
ي بناء صور شعرية بليغة ذات أثر وجدابن

دي فن

 عميق. 

ي والرمز
ي الشعر الصوفن

 ثانيًا: دراسات فن

ببحث   انشغلت  ي 
النر الدراسات  من  وافر  بنصيب  الجانب  هذا  ي 

وقد حظن

، فأضاءت مسالكه وأبانت عن   ي
ي الشعر الصوفن

البنية الرمزية والعمق الروخي فن

ي البعد  
ي نسيج واحد. ومن  طبيعته المزدوجة، حيث يلتقر

الجمالىي بالبعد الروخي فن

 هذه الدراسات: 

ي كتاب  
والتصوف"يأبر منصور    3"الشعر  محمد  للنشر – لإبراهيم  الأمن  دار 

ي    –والتوزي    ع
فن الصوفية  التجربة  ن  بي   

ّ
تشد ي 

النر العضوية  العلاقة  عن  ليكشف 

 
1    ،" ي شعر الإمام الشافعىي

مجلة القسم  نجمة بانو، ومحمد سليم، "موضوعات الوعظ والحِكمة فن

ي   (. 2018) 25باكستان، العدد  –، جامعة البنجاب، لاهور  العربر
2    ، ي

، جامعة سبها، كلية الآداب، »دلال موس الشيبابن «، رسالة ماجستت  ي شعر ابن الرومي
الزهد فن

 .2019قسم اللغة العربية، 
ي المعاصربراهيم محمد منصور،  إ  3 ي الشعر العربر

ي فن
)القاهرة: دار    الشعر والتصوف: الأثر الصوفن

ن للنشر والتوزي    ع، د.ت(.   الأمي 
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نم بُ  مستعرضًا   ، الدلالىي تشكيلها  ي 
فن الشعرية  البنية  ن  وبي  ي 

الوجدابن اذج  عدها 

 متعددة عتر العصور تكشف عن غنن هذا التداخل وثرائه. 

ز دراسة   ي "وتتر
ي الشعر الصوفن

جامعة  –لهدى فاطمة الزهراء    1"جمالية الرمز فن

)بلقايد( مثل    – تلمسان  المركزية  الرمزية  المفردات  بتحليل  بحثها  ي خصّت 
النر

ي 
المعابن لإيصال  توظيفها  مبيّنة كيف جرى  والحبيب،  والنور  الروحية، الخمرة   

 والتعبت  عن مقام التوحيد بلغة الإشارة والرمز. 

ي السياق ذاته، جاءت رسالة الماجستت   
ي ديوان  "وفن

ي فن
جمالية الرمز الصوفن

شعيب مدين  ي  حمادة    2" أبر حمزة  قاصدي–للباحث  نموذجًا    –جامعة  م 
ّ
لتقد

ز كيف   ، وتتر تحليليًا يكشف عن غنن التجربة الرمزية لدى هذا المتصوف الكبت 

 . ة إلى آفاق التأويل الروخي لت صور رمزية كثيفة تتجاوز حدود اللغة المباشر
ّ
 تشك

ي الفتوحات الم" أما بحث الدكتورة سحر سامي  
ي فن
  3"كيةشعرية النص الصوفن

ي عند ابن   ي ثنايا النص النتر
ي فن
فقد اتجه إلى الكشف عن شعرية الخطاب الصوفن

، ومؤسسًا لوعي نقدي يفتح   ي
ا لقراءة أعمق لرمزية الخطاب الصوفن

ً
، ممهّد ي عربر

ي ورموزه. 
 المجال أمام تأويلات متعددة للشعر الصوفن

ي 
ي والصوفن

ا: دراسات تحليلية للخطاب الوعظن
ً
 ثالث

ي ضمن أفق  ومن الدراسات ا
ي والصوفن

ي مقاربة الخطاب الوعظن
ي توسعت فن

لنر

بعنوان   ز دراسة  المناهج  "نقدي حديث، تتر ي ضوء 
ي فن
الصوفن الخطاب  تحليل 

الروحية   4"النقدية التجربة  ن  بي  يربط  منهجيًا  إطارًا  مت 
ّ
قد بلعلى، حيث  لآمنة 

ن المناهج الحداثية كالبنيوية والتفكيك، بما يتيح قراءة جد يدة للنص  الصوفية وبي 

ي من خلال أدوات تحليل معاصرة تكشف عن طبقاته الدلالية المتعددة. 
 الصوفن

 
ي أنموذجًا«، رسالة   1 ي الدين ابن عربر : محن  ي

ي الشعر الصوفن
هدى فاطمة الزهراء، »جمالية الرمز فن

، جامعة تلمسان، كلية الآداب والعلوم الإسلامية،  . 2006قسم اللغة العربية وآدابها،    ماجستت 
، جامعة    2 ي مدين شعيب«، رسالة ماجستت  ي ديوان أبر

ي فن
الرمز الصوفن حمزة حمادة، »جمالية 

 .2008قاصدي مرباح، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، 
3    ، ي سحر سامي ي الدين ابن عربر ي الفتوحات المكية لمحن 

ي فن
لقاهرة: الهيئة )ا  شعرية النص الصوفن

 (. 2005المصرية العامة للكتاب، 
ي ضوء المناهج النقديةأمينة بلعلا،    4

ي فن
ي وزو: الأمل للطباعة والنشر    تحليل الخطاب الصوفن ن )تت 

 .(2009والتوزي    ع، 
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ا موسومًا ب   
ً
ي زيد الفازازي"كما نجد بحث ي شعر أبر

ي فن
ز  "الخطاب الوعظن

ّ
، رك

، وأبرز كيف أسهمت اللغة   ي
ي الصوفن

ي النص الوعظن
ي الكامن فن على البناء الحجاخر

ي ترسيخ الوظيفة الإرشادية، بحيث صار  
ي آن واحد، يجمع  فن

ا فن
ًّ
ا وفن

ً
النص وعظ

ن أثر الحجة وقوة البيان.   بي 

ي سياق آخر، جاءت دراسة 
ي "وفن

ي شعر إليا أبو ماضن
للباحثة نور   "المواعظ فن

السلام–الشفيقة   دار  ي،  ن الرانت  المهجر    –جامعة  شاعر  ف 
ّ
وظ لتعرض كيف 

، يجنح إلى التأمل العميق والرمزي ي
ي ثوب حدابر

ة الموحية، الحكمة والموعظة فن

ا إنسانيًا واسعًا يتجاوز حدود  
ً
ة التقليدية، ليمنح الوعظ بُعد ا عن المباشر

ً
مبتعد

 الزمان والمكان. 

ي التصوف الإسلامي والمقامات 
 رابعًا: دراسات فن

ة لدراسة التصوف الإسلامي وما يتصل به   وقد أفرد الباحثون مساحة معتتر

ي شعر  من مقامات وأحوال وتجارب روحية، بوصفه الإط
ّ
ار الأوسع الذي يغذ

ي ويمنحه عمقه المعنوي. 
 الوعظ الصوفن

 كتاب  
ّ
ي الأدب والأخلاق"يُعد

للدكتور زكي مبارك من    1"التصوف الإسلامي فن

  ، ي الأدبر والتحليل  ي 
التاريجن الطرح  ن  بي  إذ جمع  الحقل،  ي هذا 

فن المصادر  أمهات 

مًا رؤية شاملة لعلاقة التصوف بالمنظومة الأخلاقية وال
ّ
ي الإسلام. مقد

 فكرية فن

لأحمد خميس زكي مرعي    2"المقامات والأحوال عند ابن الفارض"أما مقالة  

مت معالجة دقيقة لمفاهيم المقام والحال، مبيّنة    –مجلة كلية الآداب    –
ّ
فقد

كيف انعكست هذه التجربة الصوفية على شعر ابن الفارض، بحيث صار الشعر  

 للحال الروخي ووسيلة للتعبت  
ً
. مرآة ن  عن ارتقاءات السالكي 

 
ي الأدب والأخلاقزكي مبارك،    1

)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،    التصوف الإسلامي فن

2012 .) 
ن المحبة والشهود«،  أحمد خم  2 ، »المقامات والأحوال عند ابن الفارض بي  مجلة  يس زكي مرعي

الآداب المجلد    –  كلية  العدد  73جامعة الإسكندرية،     .     43–1(:  2023)يوليو    113، 

doi:10.21608/bfalex.2023.304690 
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ي دراسة  
جامعة  –للباحث فاتح عسّاف    1"الحب الإلهي عند الصوفية"وتأبر

ي الكشف عن الخلفية الوجدانية لشعر    – فيلادلفيا
ا تمهيديًا مهمًا فن

ً
ل بحث

ّ
لتشك

ن   بي  يربط  روحانيًا  محورًا  بوصفه  الإلهي  الحب  يتجلى  حيث   ، ي
الصوفن الوعظ 

 لوكية. القول الشعري والممارسة الس

ء بحث   ي
العرب"كما يضن لعادل كامل على الأبعاد    2"الحب والتصوف عند 

تحوّل   ا كيف 
ً
، كاشف ي العربر ي 

الصوفن الفكر  ي 
فن الإلهي  للحب  والرمزية  الفلسفية 

الشعر   ي 
فن له حضوره  ي ووجودي، 

إلى مفهوم معرفن الحب من عاطفة وجدانية 

 والفكر على السواء. 

ي خامسًا: دراسات تخص أدب العصر الع
 ثمابن

ي معظمها منصبّة  
ي جاءت فن

ي العصر العثمابن
ي تناولت الأدب فن

 الدراسات النر
ّ
إن

 على البعد الجمالىي للشعر الروخي  
ن كت  ن غاب التر ي حي 

اجم والفقه واللغة، فن على التر

ي هذا 
 ثغرة واضحة فن

ّ
ي تسعى إلى سد

ز فرادة هذه الرسالة النر ، مما يُتر ي
والوعظن

.  الجانب، وتعيد الاعتبار لمكوّن  ن ي نظر الدارسي 
 ثانويًا فن

ّ
 إبداعي لطالما عُد

ي هذا السياق، يُشار إلى بحث بعنوان  
بوي عند ابن عجيبة"وفن   3"الفكر التر

ط الضوء على 
ّ
ن وليد هادي مصطقن ومحمود جاسم معيدي، الذي سل للباحثي 

بوية   التر مقرّبًا ملامحها  الهجري،  الثالث عشر  القرن  ي 
فن بارزة  شخصية صوفية 

ي الحقبة نفسها، كالإمام 
والفكرية، وهو ما يفتح المجال لدراسة تجارب مشابهة فن

 امتدادًا لذلك النسق الروخي و 
ّ
بوي، لكن بخصوصية فنية  الرواس، الذي يعد التر

 وأدبية متفرّدة. 

فصول   ثلاثة  ي 
فن الكتاب  هذا  ينتظم  أن  وأهدافها  الدراسة  طبيعة  اقتضت 

ي  
التاريجن الإطار  لبيان  الأول  الفصل  ص  صِّ

ُ
فقد خ وتليها خاتمة.  تمهيد  يسبقها 

الهجري، من خلال  الثالث عشر  القرن  ي 
الوعظ فن الذي نشأ فيه شعر  والعلمي 

 
عساف،    1 كراهيةفتجي  بلا  »حب  الصوفية:  عند  الإلهي  فيلادلفيا. الحب  جامعة   ،» 

https://www.philadelphia.edu.jo/arts/13th/papers/fateh_assaf.doc 
،    الحب والتصوف عند العربعادل كامل،    2 كة المطبوعات للتوزي    ع والنشر وت: شر  (. 1999)بت 
ي إصلاح السلوك   3

بوي فن ، »الفكر التر ي العيساوي، ووليد هادي مصطقن
محمود جاسم معيضن

ي كتابه
ابن عجيبة فن الحكم«،    والأخلاق عند  ح  ي شر

الهمم فن العلوم الإسلاميةإيقاظ  ،  مجلة 

 . 267–225(: 2022أغسطس  31)  1/ 31العدد 
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الأحوال   وبيان مفهوم شعر  عرض  العصر،  ذلك  ي 
فن والدينية  والسياسية  الأدبية 

تجارب  هم  عن ملامح  والكشف  شعرائه  بأبرز  التعريف  ثم  وموضوعاته،  الوعظ 

الشعرية، بما يؤسس الأرضية اللازمة لفهم طبيعة هذا اللون من الشعر وسياقاته  

 الفكرية والفنية. 

ي إلى الموازنة الموضوعية ب 
ن شعر الإمام محمد مهدي  وانتقل الفصل الثابن ي 

ي القرن الثالث عشر الهجري، فاستقرأ  
بهاء الدين الرواس وبعض شعراء الوعظ فن

والطلب  ع  التصرن مثل  تجارب  هم،  انتظمت  ي 
النر كة  المشتر الموضوعات  أبرز 

والتذكت    العقدي،  والنصح  والنصح،  والإرشاد  والمناجاة،  والتوسل،  والدعاء، 

، وا ي
، مع الوقوف على وجوه الاتفاق بالآخرة، والنصح الأخلافر لنصح الاجتماعي

ي بناء هذه الموضوعات وتشكيلها. 
اق فن  والافتر

أما الفصل الثالث، فقد عالج أبعاد الموازنة الفنية والجمالية، فتناول البناء  

ي والأسلوب، والصورة الفنية والتشكيل  
ي للقصيدة الوعظية، والمعجم اللفظن

الفنن

الإيقاع والبنية  النتائج  التصويري،  أبرز  استخلاص  إلى  وانته  والموسيقية،  ية 

شعر   ت  ن مت  ي 
النر السمات  وإبراز  الموازنة،  عنها  ي كشفت 

النر والجمالية  الفنية 

ي العصور  
ي فن ي تطور الشعر العربر

ي القرن الثالث عشر الهجري، وموقعه فن
الوعظ فن

 المتأخرة. 

ي انتهت إليها  
الدراسة، تلتها  واختُتم الكتاب بخاتمة تضمنت أهم النتائج النر

ي اعتمدت عليها. 
  قائمة المصادر والمراجع النر



18 

 

 الفصل الأول 

ي القرن الثالث عشر الهجري   الوعظ شعر  .1
 فن

ي ونقد مقولة الانحطاط 
ي العصرين المملوكي والعثمابن

ي فن  المشهد الأدبر

 الحالة السياسية للقرن الثالث عشر الهجري 

 الحالة الأدبية للقرن الثالث عشر الهجري 

 الوعظ شعر  

 مفهوم الوعظ  -أ

 الوعظ والدعوة والإرشاد والنصح  - ب 

 موضوعات شعر الوعظ 

ي هذا القرن 
 بعض شعراء الوعظ فن

ن الجندي    أمي 

 ابن عجيبة  

ي  
 عمر اليافن

 عبد الغفار الأخرس  

ي العمري  
 عبد البافر

 محمد مهدي الصيادي الرواس  

 الشيخ غالب  

ومي  
ي الأرصرن

 إبراهيم حقر
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العصرين  ا  .1.1 ي 
فن ي  الأدبر ي  لمشهد 

والعثمابن المملوكي 

 ونقد مقولة الانحطاط 

 
 
ي القرن الثالث

ي مرحلة مفصلية من مراحل تطور الأدب    يأبر
عشر الهجري فن

ي  
فن الباحثون  اختلف  ن  أدبيتي  ن  مرحلتي  ن  بي  التحوّل  تخوم  عند  يقع  إذ   ، ي العربر

وتسمياتهما حدودهما  العصور    ،تحديد  تقسيم  ي 
فن ن  الدارسي  آراء  تنوعت  وقد 

ن هذه الآراء بالقول إنهم قسموا الأدب الع أنه يمكن التوفيق بي  ي  الأدبية، إلا  ربر

 1:عتر العصور إلى المراحل الآتية

الجاهلىي  .1 بدايات   : العصر  إلى  الميلادي  الخامس  القرن  بعد  ما  ويمتد 

 .القرن السابع حيث البعثة النبوية والهجرة

 :ويشمل هـ،132الذي يمتد من البعثة وحنر عام  العصر الإسلامي  .2

ي طالب عام    صدر الإسلام . أ  وينتهي بوفاة الخليفة الراشدي علىي بن أبر

 . هـ40

 .  هـ132وينتهي بسقوط الخلافة الأموية عام  العصر الأموي . ب

هـ، وهو 656سنة    على بغداد   التتار   استيلاءإلى  ويستمر    : العصر العباسي  .3

 2بدوره يقسم إلى ثلاثة أقسام: 

 . هـ232من قيام الدولة العباسية حنر بدء خلافة المتوكل سنة   .أ

ولة البوي  هيّة  . ب
ّ
ل وانته بظهور الد

ّ
 . هـ334بدأ بخلافة المتوك

ولة البوي  هيّة إلى سقوط بغداد  . ج
ّ
 . هـ656 من قيام الد

، ويصفه   عصر الدول والإمارات:  .4 ي
ويشمل العصر المملوكي ثم العثمابن

 : ن  البعض زورا وب  هتانا بعصر الانحطاط أو الضعف، ويقسم إلى قسمي 

: ويمتد من سقوط بغداد    هـ. 932حنر سنة  هـ 656العصر المملوكي

: الذي استمر إلى نهاية الحرب العالمية الأولى    ي
م،  1918العصر العثمابن

م،  1798رنسية على مصر نهاية لهذا العصر  ومن المعاصرين من اعتتر الحملة الف

ض عليه بأن الحرب العالمية تاري    خ أكتر تحديدا، على أن يكون هذا التاري    خ 
واعترُ

 
ي ضيف وعمر موس باشا وبكري   1

، لشوفر ي استفيد هذا التقسيم من كتب تاري    خ الأدب العربر

هم.  ن وغت   شيخ أمي 
ي عتر العصورمحمد كالو،  2  . 3(، 2018)أديمان: جامعةأديمان،   الأدب العربر
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الخلافة   لإلغاء  معاصر  التاري    خ  هذا  وأن  خاصة  العصرين  ن  بي  الفيصل  هو 

العثمانية، ولا بد من القول إن معظم هذه التقسيمات اجتهادية لم يُتفق عليها  

ن ال  1علماء والمفكرين. بي 

ويبدأ من سقوط الدولة العثمانية على قول؛ ومن حملة عصر النهضة:   .5

، ومنهم من قسّ  مه  نابليون على مصر على القول الآخر، ويستمر إلى وقتنا الحاصرن

الثانيةالذي  و   ؛إلى عصر نهضة العالمية  الحرب  بانتهاء    ؛وعصر حديث  ،ينتهي 

 يستمر إلى يومنا هذا. 

ن عصرين من    ومن هذا التقسيم بط بي  كر آنفا فإن هذه الدراسة ستر
ُ
الذي ذ

ي وبداية عصر النهضة كما يسميه  
العصور الأدبية المهمة، أواخر العصر العثمابن

قون والأدباء المعاصرون، وإن كانت هذه التسمية فيها ما فيها من جرح   المستشر

 . ي
 وهمز ولمز لتشويه العصر العثمابن

ي  
العثمابن العصر  وصم  على  درجوا  ن  الباحثي  من  الكثت   أن  بالذكر  والجدير 

 أثر للحياة الأدبية  
ّ
ن ألً بالانحطاط والضعف، ونعته بأبشع النعوت وأسوئها زاعمي 

بالعُقم  ه 
 
اصِفِين و  لبحثه ودراسته،  والعناء  الجهد  بذل  منا  وأنه لا يستحق  فيه، 

ه خاو على عروشه، والحقيقة  
ّ
دب كأن ر  والج  و  ن ع  أنه لا بد من وقفة صادقة تبي 

ادّع هذا   أوائل من  مِن   
ّ
أن المعروف  ته، ومن  ه وسماج 

 
ين
 
ظهر ش

ُ
وت الكلام  هذا 

ي زيدان   كارل بروكلمان  الذي تقمص شخصية    م(1914/ هـ1332)الادعاء جورخر

المشهور    م(1956/ هـ1375) البارز  الكتاب  مؤلف  ي 
الألمابن ق  الأدب  "المستشر

ي   . "العربر

ن من أمثال د. وقد نبه   ن )بعض الباحثي  ي   م(2004/ هـ1425بكري شيخ أمي 
فن

القيم   ي "كتابه 
والعثمابن المملوكي  الشعر  ي 

فن الفكر    " مطالعات  هذا  خطورة  إلى 

ه من  ن أن وراء هذا الكلام ما وراء  ي الهشيم، وبي ّ
الظلامي الذي انتشر انتشار النار فن

تاري ءِ عن  ثاتهم لإقصاء النش  ن ولو  قي  ثِ المستشر خهم الإسلامي متسائلا عن  عب 

ي بعصر  السبب الذي  
 يصفون الأدب المملوكي والعثمابن

ن قي  يجعل هؤلاء المستشر

 
ي عتر العصور كالو،   1  وما بعدها.  3، الأدب العربر
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   الانحطاط، بينما ينحنون إجلالا 
ُ
  وتكرمة لتفاهة ما يردهم من الغرب على أنه قمة

 
َ
 1ها. جُ و  العلوم وأ

نوّ   وممن 
ُ
أ الذي  العصر  هذا  أهمية  إلى  باشا  ه  موس  عمر  د.  همل 

القيّم    م( 2016/ هـ1437) ي مقدمة كتابه 
العصر  "وذلك فن  : ي العربر تاري    خ الأدب 

ي 
،  "العثمابن ي  من ثمانية قرون من تاريخنا الأدبر

؛ إذ عترّ عن استغرابه من إغفال أكتر

أن  القيمة، قبل  ا، كأنها مرحلة عديمة  ا فجًّ
ً
الدراسات تجاوز ي بعض 

وتجاوزها فن

ي هذا السياق يلفت  ة،  النهضيُستحصرن  فجأة ما يُسمّ بعصر الحداثة والتطور و 
وفن

ي ونهاياته؛  
ن بدايات العصر العثمابن ن بي  ورة التميت  إذ يذهب  المؤلف النظر إلى صرن

  ، ي ي شهدت بروز مظاهر الضعف الأدبر
إلى أن المراحل المتأخرة من العهد العثمابن

يك  بالتحولات السياسية والثقافية، وما صاحبها من سياسة التتر
ً
   2. متأثرة

ذلك  ولو   لنا  تركه  الذي  الهائل  الكم  على  والناقدون  الباحثون  هؤلاء  اطّلع 

ب، 
ْ
العصر من الشعر والنتر والخطابة لما تجرؤوا على الانتقاص منه بالقدح والثل

القريظ  من  له  ما  له  عصٍر كان  أولئكم على  ه 
 
أت افت  الذي  الافتِئاتِ  ر 

 
قد ولعلموا 

ع والهجا 
 
 العصور الأدبية السابقة؛ ء والمديح، وعليه ما عليه من القذ

ُ
، شأنه شأن

ٌ من ي ميدان    همولم يدرك كثت 
ن الدولة العثمانية العلية قد ارتقوا فن  بعض سلاطي 

 
أن

ف بعضهم دواوين أدبية بديعة، كما كان الشأن  
ّ
الشعر إلى مستوى رفيع، حنر خل

ن مُلك السي اسة  عند نفرٍ من خلفاء الدولة الأموية والعباسية، الذين جمعوا بي 

 وم  
َ
 ل
َ
ي   ةك

البيان، فكان سلطانهم على القلوب بالكلمة لا يقل أثرًا عن سلطانهم فن

ن من  تدبت  الملك ين من أصل ستة وثلاثي  ن يعلم أن عشر يعجب حي 
َ
، وإن القارئ ل

مجالس  لهم  كانت  بل  والأدب،  للشعر  مجيدين  كانوا  ن  العثمانيي  ن  السلاطي 

  3ها الأفكار والأشعار. أسبوعية يستقبلون فيها الشعراء ويطارحونهم في

 
،  شيخ  بكري  1 ن ي   مطالعات  أمي 

ي   المملوكي   الشعر  فن
وت:   والعثمابن ،  العلم  دار  )بت  ن   ،4  ط.   للملايي 

 ,Sabri Türkmen, Abduljawad Alhrdan, Mehmet Demirbilek  المقدمة؛  8- 7  م(،1986

Ebced Miftâhü’l-Edebi’l-Arabî (İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2024), 157. 
ي   الأدب  تاري    خ  باشا،  موس  عمر  2 ي   العصر  العربر

 المقدمة.   5  م(،1989  الفكر،  دار  )دمشق:   العثمابن
ن   الشعراء  سنة،  أبو  زغلول  سعد  زينب  3   زهراء   مكتبة  )القاهرة:   ودراسات  نماذج  العثمانيون  السلاطي 

ق،  المقدمة.  5 م(،2006 ، 1 ط:  الشر
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ن وصف ذلك العصر   ي زيدان حي  وعليه فإن الحال لم يكن كما صوّره جرخر

 
َ
كة، واعوجاج الذوق، وجمود القرائح، وانحطاط سائر الآداب العربية، بفساد المل

ي تلك الحقبة القاتمة
- فلم يكن الأدب محصورًا    ،متذرّعًا بما نزل بالأمة من ذلٍّ فن

ي تنمي  - كما ادّع
ضيعون أوقاتهم  ق العبارات بالجناس والسجع، ولا كان الأدباء يُ فن

ي صنائع لفظية لا طائل منها، ولا فائدة فيها 
كما لم يكن شغلهم الشاغل الطعن   ،فن

، بل ظلّ فيهم   ي
ن الألفاظ على حساب المعابن يي  ن ي اجتهاد الكتّاب، أو الانشغال بتر

فن

 ن ح  م  
 
 اف
َ
ي والروخي  على جوهر الأدب، وارتقر بالكلمة إلى  ظ

 1. مقامها الأخلافر

 
 
ا وغربًا، ش

ً
ق امية الأطراف امتد سلطانها شر   لقد حكم العثمانيون بلادًا متر

ً
مالً

هابًا،  وكان سلطانهم مُ   ،وجنوبًا، حنر شملت رقعة واسعة من آسيا وأوروبا وأفريقيا 

ي أرجاء العالم الإسلامي طُ   يعُ شِ يُ 
ي  فن

ن فن ا، ويمنح المسلمي 
ً
 وأمن

ً
 مأنينة

 
 زمانهم راحة

ن والمعارك وبفضل هذا الاستقرار انفتح المجال    ،البال وهدوء الساحة من الفير

وا العلوم  
ّ
ا وغربًا، وتلق

ً
ق أمام العلماء والرحّالة والفقهاء والأدباء فجالوا الأقطار شر

 شاملة. 
ً
 عن شيوخها وكبار علمائها، فازدهرت المعارف ونهضت العلوم نهضة

حسِن  
ُ
ن الحُ ولو أردنا أن  ي تلك 

قبة الظن بمن جعل شغله الشاغل الطعن فن

شف من مخطوطاتها  
ُ
، لقلنا إنهم لم يطّلعوا على ما ك ي المضيئة من تراثنا الأدبر

 ، ر اليست  ن النفيسة، إذ لا يزال كثت  من دواوينها حبيس الرفوف، لم ينشر منها إلا التن

والتنقيب والتمحيص  الدراسة  قيد  الكثت   ي 
بقر هنا    ، بينما  على  ومن  لزامًا  كان 

من  ليُخرج  أغوارها،  ويستر  المخطوطات،  تلك  محيط  ي 
فن يغوص  أن  الباحث 

 رر  أعماقها دُ 
 
د  ها ولآلئ جز،  قم والع  بذلك عن ذلك العصر تهمة الجمود والعُ   ها، فت 

 2. ويثبت أنه كان عصًرا نابضًا بالحياة الأدبية والعلمية، زاخرًا بالإبداع والابتكار 

من   تسعا  أن  والإفرنجة  ك  والتر العرب  من  كي 
التر الأدب  ي 

مؤرخن أكتر  ويرى 

، ولعل أول   ن قد كتبوا الشعر، كان منهم المقل ومنهم المكتر ن العثمانيي  السلاطي 

ي )ت. من نظم شعرا جيدا موزونا مليئا بالحس المرهف هو السلطان  
مراد الثابن

ي ذلك جده مؤسس ال  م(1451هـ/ 855
عثمان  دولة العثمانية  وإن كان قد سبقه فن

وبعضهم ترك موروثا أدبيا من دواوين الشعر    م(1326هـ/ 726بن أرطغرل )ت.  

 
ي  1   م(، 2013  والثقافة،  للتعليم  هنداوي  مؤسسة  )القاهرة:   العربية  اللغة  آداب  تاري    خ  زيدان،  جرخر

1077 . 
ي  العصر باشا، 2

 . 23  ،العثمابن
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الذي كتب الله على   م(1481هـ/ 886محمد الفاتح )ت.  وعلى رأسهم السلطان  

ن   يديه تحقيق البشارة النبوية بفتح القسطنطينية، وهو سادس الخلفاء العثمانيي 

دي ي 
فن الغزليات  من  أكتر  ممن  ي شخصيته  وكان 

فن عجيبا  تضادا  نجد  وهنا  وانه، 

ة عبقرية تكشف  
ّ
ي داخلها حِسّا مُرهفا وموهبة فذ

ي أنبتت فن
العسكرية القيادية النر

 1عن مكنون نفسية الشاعر الناعمة اللطيفة. 

كل هذه الأسباب جعلت من هذا العصر عصرا يستحق الدراسة والبحث،  

الأدبية  المكتبة  وُا  ر 
 
ث
َ
أ ن  سلاطي  أمام  السلطان    فنحن  شعرية، كديوان  بدواوين 

شعرية   آثار  لكليهما  حيث كان  جم،  والأمت   ي 
الثابن بايزيد  وابنيه  الفاتح  محمد 

ى أن   ي )ت.  حُفظت إلى يومنا هذا، فتن
الثابن قد أحاط    م(1512هـ/  918بايزيد 

تأثر   وقد  الأدب،  أطراف  ويجاذبونه  ينادمونه  والعلماء  الأدباء  من  بثلة  نفسه 

الزهدي ،    بالتوجه  ّ لىي
بالو  ب 

ّ
ق
ُ
ل حنر  عة  ن التن تلك  أشعاره  على  وغلبت  ي 

الوعظن

ه آياتٍ    م( 1495هـ/  900الأمت  جِم )ت.  وكذلك كان حال أخيه   الذي ضمّن شعر 

  
 
ي )ت.  من القرآن الكريم، ولا ننس السلطان

  م(1566هـ/  974سليمان القانوبن

لقب   ديوانه  على  طلق  
َ
أ ي "والذي  انتق  "محنر ي 

فن مخلصا  صادقا  اء  حيث كان 

بُعدِ   وشجنِ  العشق  ولوعة  الهجر  قسوة  عن  ي  ننر
ُ
ت فاختار كلمات  الكلمات، 

الحبيب، فمن كانت هذه حاله فلا ريب أن مجالسه كانت مجالس أنس وآداب 

ي المعمورة لينالوا من أعطياته وهباته. 
 2تجمع مثققن

الإسلام  نشر  ي 
فن إسهامًا عظيمًا  أسهموا  قد  عثمان  آل   

ّ
إن القول  نافلة  ومن 

ي دين   وبسط
ي أصقاع شنر من المعمورة، حنر دخل الناس فن

الثقافة الإسلامية فن

ي زاخ
ي ودينن

أفواجًا، واطّلعوا على ما يحمله من إرث سياسي وثقافن وكلما    ،ر الله 

ازدادت حصتها من العلوم والمعارف    ؛تعاظمت الأهمية السياسية لجغرافيةٍ ما 

ي هذا ال  -بطبيعته-والفنون، فكان الأدب 
ا فن ً ن الدلاء،  حاصرن مشهد حضور الدلو بي 

ه على السواء  ي وغت  ي نهل منها العربر
ف من بت  الحضارة العميقة النر وهكذا    ،يغتر

 
ُ
ن و    سيماؤهتّابه، وصار لكل عصر  غدا لكل قرنٍ شعراؤه ومثقفوه وك ّ  تُ م  سِ الممت 

ُ
  ه

ن سائر العصور ي تطبع تاريخه وتجعله متفرّدًا بي 
 .البارزة النر

 
ن  الشعراء سنة، أبو 1  . 6-5 ،العثمانيون السلاطي 
ن  الشعراء سنة، أبو 2  . 6-5 ،العثمانيون السلاطي 
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ذكر   الدولة كما  أن  المعلوم  )ت.  ومن  خلدون  تمر    م(1406هـ/ 808ابن 

اع الملك من سابقيه، ثم يسعى الملك   ن بخمسة أطوار لا سادس لها، فتبدأ بطور انتر

نتيجة  بالاستبداد بالسلطة، ليصل إلى حالة تمكنه من قطاف ثمرات السلطة، و 

ي الإشاف والتبذير الذي بدوره يؤدي إلى النتيجة الحتمية  
لذلك يقع السلطان فن

م  1200فعندما استولى العثمانيون على السلطة حوالىي  1وهي الانقراض والعدم،

على أنقاض الدولة السلجوقية البائدة، غنمت قطعة من الأرض الأوربية وجعلت  

م فاتحة عصر جديد لتثبيت أركان  1453عاصمتها أدرنة، وكان فتح القسطنطينية  

على   ساحق  فوز  اقتناص  الأول  سليم  السلطان  استطاع  أن  إلى  اطورية،  الإمتر

المماليك، فورث بلاد الشام ومصر وبذلك امتدت أركان الدولة إلى حدود منابع  

ام  مكة والمدينة أيضا،  
ّ
الإسلام، حيث توطدت أركان الحكم أكتر باعتبارهم حُك

ن فإمارات الخليج منتهية باليمن، ولم يبق خارج هذا  تبعتها الجز 
 
ائر فتونس فعد

مهاجِ  من  الدولة  انقلبت  الزمن  مرور  ومع  مراكش،  إلا  مُ النطاق  إلى  عة  دافِ مة 

ا حنر انفرط عقدها   ا شتر حسب نظرية ابن خلدون، وبدأت بخسارة أراضيها شتر

 م. 1922سنة 

العِ  الأحداث  والحروبُ هذه   الرهيبة كانت ك  ظام 
ً
الأدبِ    فيلة أرباب  بدفع 

ي تصوير هذه التحولات الجسيمة والتبدلات 
وأصحاب الفكر لإعمال أقلامهم فن

والبلدان   الزائلة  المدن  وفر، مستفيدة من صور  أخذ وصد وكر  ن  بي  ما  الرهيبة 

ت الدواوين وتوالت المؤلفات واستفاضت الصور المفرحة تارة  المنهوبة، فكتر

مفتخرة، مادحة ثالبة، راجية يائسة، حسب ما تقتضيه    والحزينة تارة أخرى، نادبة 

 2مصلحة الزمان والمكان. 

 يشطّ القلم عن مقصد هذه الدراسة، كان لا بد من تجاوز تلك الحوادث 
ّ
ولئلً

ه يمكن القول  
ّ
ا آخر، غت  أن

ً
ا والضعف حين

ً
لت مزيجًا من القوة حين

ّ
ي شك

الدامية النر

 هيبة السلطنة العثمانية وعنفوان
ّ
ي التآكل منذ مطلع القرن الحادي عشر    أ ها بدإن

  فن

 مُ 
ّ
د ا  الهجري )السابع عشر الميلادي(، وهو القرن الذي يُع  ً

ّ ا ومؤشر ً ا خطت 
ً
نعطف

العظيمة الدولة  لتلك  الأفول  عِ   ،لبداية  البلاد  شهدت  الجيش فقد  صيان 

 
ي   والختر   المبتدأ  وديوان   العِتر    خلدون،  بن  الرحمن  عبد  1

بر  العرب  تاري    خ  فن  من   عاصرهم  ومن  والتر

وت:  شحادة خليل : تحقيق ،الأكتر  الشأن ذوي  م(. ١٩٨١ ر،الفك دار )بت 
، شيخ 2 ن ي  مطالعات أمي 

ي  المملوكي  الشعر فن
 . 43 ،والعثمابن
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الأخ   رفع  إذ  الدماء؛  بلون  الأرض  فاصطبغت  الخليفة،  إرادة  على  واستعصاءه 

الدماء،  سيف أنهار  وسالت  الشمل،  وتفرّق  الإخوة،  وتعادى  أخيه،  وجه  ي 
فن ه 

ت عصابات الطريق حنر لم يعد صاحب المال يأمن على ماله، فخمدت   وانتشر

ي تلك الأثناء انهزمت الجيوش العثمانية    ،الحركة التجارية وضعفت الأسواق
وفن

 السلطا1624هـ/ 1033أمام الفرس وخشت بغداد سنة ) 
ّ
ن مراد الرابع  م(، غت  أن

 وبأسًا لا ي  م( استعادها بعد معارك ضارية، مُ 1640هـ/ 1049)ت.  
ً
ة
ّ
 قِ ظهرًا شد

ّ
ن لً

ي ال  ةالداخلي  قوتهعن  
باتوا    1وقد بدا للعيان واضحًا أن الانكشارية  ،عهده  ت طبعنر

ن أو   ي مفاصل الدولة وشؤون الحكم، حنر صار بأيديهم عزل السلاطي 
مون فن

ّ
يتحك

عند   )ت.  قتلهم  ي 
الثابن عثمان  بالسلطان  فعلوا  م(،  1622هـ/ 1031اللزوم، كما 

وهكذا    2،على أيديهم  الذي حاول الإصلاح ومواجهة نفوذهم، فكان جزاؤه القتل  

بدا القرن الحادي عشر الهجري قرن التحوّلات الدامية والانكسارات المتتابعة،  

عت أر 
ّ
ا، وتصد

ً
ا رويد

ً
كانها من الداخل قبل حيث بدأ سلطان الدولة يتهاوى رويد

بات الخارج  صرن
 3. أن تتلقرّ

ي طرأت على هذا القرن إلا أننا نرى أن الأدب  
رغم كل هذه الأحوال السيئة النر

 و  ما زال محتفظا بر  
 
ي قلب الأدب    تِ ارات شعرية أحي  قه، بل قد ظهرت تيّ ن

الروح فن

 
ً
، وكان ذلك ثمرة ي ي العصر الملأغراض شعرية سابقة ابتُ   العربر

، أو  دعت فن ملوكي

 
ي عهد السلطان مراد الأول،   1

سست فن
ُ
، أ ي

ي الجيش العثمابن
الإنكشارية: فرقة مشاة نظامية خاصة فن

ي فتوحات الدولة العثمانية، 
ي التاري    خ. كان لها دور بارز فن

عد من أوائل الجيوش النظامية فن
ُ
وت

ي التجارة والحياة المدنية،  ثم أصابها التدهو 
ر ففقدت انضباطها العسكري، وانخرط أفرادها فن

ي عهد  
ي شؤون الحكم. وقد انته أمرهم بإلغائهم نهائيًا فن

ة تمردهم وتدخلهم فن مما أدى إلى كتر

ي سنة  
،  1825السلطان محمود الثابن ن ية«. مجموعة من المؤلفي  م فيما عُرف ب »الواقعة الخت 

الإ  المفاهيم  العامة موسوعة  الإسلامية،    سلامية  والموسوعات  الدراسات  مركز  )القاهرة: 

1996  ،)60 . 
   التاريخية  تنقل المصادر و    2

ً
، وذلك عندما حاول  تفاصيل مشابهة جد ي

ا لما حدث مع عثمان الثابن

بإصلاحات   القيام  قدار(  البت  مصطقن  الأعظم  الصدر  )بمساعدة  الثالث  سليم  السلطان 

وتنظيم   الإنكشاريةعسكرية  من طغيان  للحد  ثاروا    ،الجيش  أن  إلا  الإنكشارية  من  فما كان 

   ،وعزلوا السلطان سليم وولوا مكانه مصطقن الرابع
ً
ا و"قتلوا السلطان  ثم اقتحموا القصر لاحق

قدار وقتلوه بداخلها  أعيان  خليل مردم بك،  .  سليم شر قتلة"، كما أحرقوا دار الصدر الأعظم البت 

، ) شر القرن الثالث ع ي اث العربر
وت: لجنة التر  . 80 (،1971بت 

كي  الأدب العال، عبد محمد  بديعة د.  3
ي  التر

، الثقافية الدار )القاهرة:  العثمابن  . 67  . (2007  للنشر
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ي الحياة من أغراض حديثة،
ونخص بالذكر الفنون    1كانت مستحدثة لما استجد فن

حيث   المستجدة،  تالشعرية  وتعددت    لافتا   انتشارا   2البديعيات   انتشر للنظر 

غر   وأصبح  وتطور،  الزهد  شعر  ونضج  النبوية  المدائح  وتطورت  ضا أنواعها، 

ة لأغراض مُ  ن الممت  السمة  بل صار  بذاته،  واستمر على هذا    ستقلا  العصر،  هذا 

ابن  المنوال حنر نهايات القرن الثالث عشر الهجري، ولمع من شعراء هذا القرن 

ي إقامة، واسمه فتح الله    م( 1640هـ/ 5010)ت.    3اسالنحّ 
ي مولدا ثم المدبن الحلنر

ي عدة أماكن من ديوانه إلى ذلك الاسم، وقد ولع بالشعر منذ طفولته 
كما أشار فن

ب نظما   ديعً ونظمه 
ً
رقيق بنفسه   4ا،ا  الفخر  ي ديوانه 

فن الشعرية  أغراضه  أبرز  ومن 

بالسهولة  شعره  ويمتاز  الغزل،  جانب  إلى  وحسنه  بجماله  ي 
والتغنن ومدحها 

والوضوح، فهو بعيد كل البعد عن الصعوبة والتعقيد، بل كان يمقتها لأنه يحب  

ي هذا القرن  
ت  منجك باشا  الأمالسهل الواضح القريب إلى القلب، وكذلك برز فن

ي 
ينحدر من عائلة    م(1669هـ/ 1080)ت.    5الدمشقر العريق،  الجركسي  الشاعر 

ي  
جركسية عريقة استوطنت دمشق، كان مشهورا بالكرم والجود حنر قيل أنه ثابن

ف والبذخ من أموال كان قد تركها له أبوه بعد   ء بعد حاتمها، عاش حياة التر طي

لروم مفتقرا غريبا، وهناك نبغ عنده حس  وفاته، وبعد نفاد ماله هاجر إلى بلاد ا

، وبعدها عاد   ي
ي فراس الحمدابن الشعر ونظم قصائد الروميات متشبها بذلك بأبر

 
ي  الأدب تاري    خ باشا، 1 ي  العصر العربر

 . 85 ،العثمابن
ا أو يزيد  2

ً
لون ن ومائة  تبلغ أربعي  ي 

النر البديع  بألوان   
ٌ
ة
 
لً بكري    .البديعيات هي قصائد شعرية مُح 

  ، ن ي ثوب  ها الجديد علم البديعشيخ أمي 
،    البلاغة العربية فن ن وت: دار العلم للملايي  (،  1987)بت 

11. 
ي حلب، مال  3

، ولد فن ي )فتح الله بن عبد الله( شاعر شامي ي شبابه إلى اللهو   ابن النحّاس الحلنر
فن

ن دمشق والقاهرة والحجاز حنر استقر بالمدينة المنورة.   ثم انصرف إلى الزهد والرحلات بي 

بالمدينة   ي 
توفن والوجد.  المديح  عليها  يغلب  ومقطعات  وبديعيات  ا 

ً
ديوان ف 

ّ
خل

 .م( 1640هـ/ 1050)
4  ، ،  الأعلامخت  الدين الزركلىي ن وت: دار العلم للملايي   . 010/ 6(، 2002)بت 
الحياة السياسية   5 ي 

الهجري، وعُرف بدوره فن القرن الحادي عشر  ي 
كان من كبار أمراء دمشق فن

ي 
ي المصادر التاريخية المتعلقة بدمشق والعصر العثمابن

 .والاجتماعية، وله ذكر فن
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ترك ديوان شعر    1إلى دمشق وعاش فيها مستورا إلى أن وافته المنية ودفن فيها،

 
َ
، ك ي ي جمعه بعد وفاته فضل الله المحنر

 غنن
ي ديوانه المدحُ ترُ

حنر طعىن عليه،     فن

أحمد   ابنه  رثاء  ي 
فن قاله  ما  إلا  الرثاء  من  يخلو  وكاد  الغزلية،  القصائد  بعض  مع 

 
 . المتوفن 

ي  
العرافر الشاعر  باسم  أيضا  معتوقونسمع  بن  الدين  )ت   2شهاب 

ا وغلب عليه المدح وخاصة  ، الذي نظم الشعر شابً الحويزيم(  1676هـ/ 1087

ي حق آل البيت عليهم
 السلام، وقد نال م    ما كان منها فن

َ
ن ل ّ ي  كة شعرية مت 

ته عن بافر

 3جمع إلا بعد وفاته، أقرانه جعلت له حظا وافرا ونصيبا واسعا، إلا أن شعره لم يُ 

 أمر السيد علىي خان ابن الشاعر بجمع إرثه من الشعر فجمع له بذلك ديوان  
ن حي 

الشع والتهنئة، وقد جرى على مذهب  المدح  به اشتمل على أغراض  بأس  ر  لا 

، ي جزالة اللفظ وفخامته وفصاحة المعنن
الجاهلىي فن

ن   4 كما أنه جرى مجرى الأولي 

 
1    ، ن : بكر بن عبد  تحقيق،  تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلةصالح بن عبد العزيز آل عثيمي 

زي أبو  والتوزي    ع،  الله  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  وت:  )بت  )رقم  1542/ 3(،  2001د   ،

2614 .) 
السيد إسماعيل بن السيد سعد الموسوي الحويزي: عالم فاضل من سلالة موسوية عريقة،   2

الهمة،  بعلوّ  صف 
ّ
بالزهد والورع والإخبات، وات النسب وسموّ الخلق، عُرف  ف  ن شر جمع بي 

ف،  وحدة الفطنة، وكرم الط ي مواضع الشر
ي القلوب، لا يداهن فن

بع، مع هيبةٍ ومكانةٍ ظاهرة فن

ي مقتبل شبابه على تحصيل المعارف،  
ا للعلم، فعقد عزيمته فن ولا يسكت عن المنكر. نشأ محبًّ

  ، ي
 شمسا الجيلابن

ّ
 رجب علىي والملا

ّ
وهاجر إلى بلاد العجم، فأخذ عن كبار حكمائها، ومنهم الملا

ن أقرانه، و  حصّل من علوم الحكمة والفلسفة والمنطق نصيبًا وافرًا. ثم عاد إلى بلاده حنر نبغ بي 

ي أواخر 
ي أول أمره الاشتغال بالعلوم العقلية، قبل أن يتفرغ فن

ة، وقد غلب عليه فن محمود الست 

ي 
ي رحمه الله فن

ها. عُرف بشدة زهده وعلوّ مقامه، توفن عمره للعلوم السمعية، نادمًا على تأخت 

ه بها معروف يُزار. وله شعر رقيق، لم يُحفظ منه إلا العشر بعد الأ لف الهجرية بالحويزة، وقتر

الموسوي  الدين  نور  علىي  بن  عبد الله  وجدانه.  وصدق  طبعه  ة 
ّ
رق على  تدل  ة،  يست  نتف 

المكتبة تحقيق،  تذييل سلافة العصرالجزائري،   الموسوي )النجف:  باليل  يق: السيد هادي 

 . 21الأدبية المختصة، د.ت(، 
3  ،  . 178/ 3، الأعلامالزركلىي
4    ، الهاشمي إبراهيم  بن  العربأحمد  لغة  وإنشاء  أدبيات  ي 

فن الأدب  لجنة من  تحقيق،  جواهر   :

وت: مؤسسة المعارف، د.ت(،  ن )بت   . 217/ 2الجامعيي 
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ي الوقوف على الأطلال ووصف الناقة، وتوزع ديوانه على ثلاثة فصول: المدائح  
فن

ي والمتفرقات. 
 والمراب 

ة دفعة   ى كثت  ي عشر كانت السلطنة قد فقدت أقاليم كتر
ومع مطلع القرن الثابن

حروبا  ودخلت  من    واحدة،  الكثت   لتوقيع  اضطرها  مما  قواها  أنهكت  ضارية 

السلطنة فيها  الأكتر  الخاش  ي كان 
النر أحمد  ،  المعاهدات  السلطان  تولىي  ومع 

)ت.   الأخذ  1736هـ/ 1149الثالث  إلى  العثمانية  الدولة  اتجهت  السلطنة،  م( 

المطابع،   ودخلت  العمران،  حركة  فنشطت  الغربية،  الحضارة  مظاهر  ببعض 

، وما أعقبها    ،حياة العلمية والأدبيةوانتعشت ال ن غت  أن تجدد الحرب مع الصفويي 

، وتعاقبت المحن،  ن من اضطرابات داخلية، ألقر بثقله على الدولة، فتوالت الفير

ا، فما تكاد تخمد فتنة حنر تثور أخرى
ً
ا فشيئ

ً
وانتهت تلك    ،ووهنت قواها شيئ

ي أفضت إلى خلع
السلطان أحمد الثالث سنة    الاضطرابات بثورة باترونا خليل، النر

، وانتقال السلطنة إلى ابن أخيه السلطان محمود الأول )ت. (م1730هـ/ 1143)

الروس،   ولم  (،م1754هـ/ 1168 مواجهة  إلى  اضطر  الأمر حنر  له  يستقرّ  يكد 

ي القرم، قبل أن تنضم النمسا إلى جبهة المواجهة، فتوالت 
فخش بعض المناطق فن

جتر العثماني
ُ
ة مع روسيا. ومع تعاقب  الهزائم، وأ

ّ
ون على توقيع معاهدة صلح مُذِل

ح، فخيّم على الدولة  
ّ
ن ي يتهاوى والاقتصاد يتر

هذه الأحداث، أخذ الوضع الأمنن

وعلى الرغم  ، ا جوّ من الاضطراب والوهن شعان ما انعكس على سائر مؤسساته 

ي لهذا ال ة السلطان أحمد الثالث كانت العصر الذهنر قرن حيث  من كل هذا فإن فتر

التوليب   زهور  وزرعت  الحدائق  وافتتحت  القصور  المكتبات وشيدت  أنشئت 

ة حكمه بعصر اللالة  وهو اسم لتلك الزهرة   (Lâle Devri)  1حنر أصبح يعرف فتر

ة باللغات والفنون والأدب، وهو ما انعكس   باللغة العثمانية، واهتمت تلك الفتر

ا يعد  ي الذي  العربر الشعر  ازدهار  الذي  إيجابا على  القرن  ي 
الشعر فن متدادا لروح 

 
 من سنة    1

ّ
ي حرفيًا: عصر التوليب )زمن زهرة الخزام(. امتد

م )معاهدة پاساروفجة(  1718ويعنن

ي عهد السلطان أحمد الثالث )ت.  م )ثور 1730إلى سنة  
م(.  1736هـ/ 1149ة پطرونة خليل( فن

ف، وكان رمزًا لمرحلة الانفتاح   وعُرف بازدهار الفنون والآداب والطباعة والاهتمام بالزينة والتر

، ونادية طرشون، "التغريب وأثره الحضاري   ي الدولة العثمانية. سهام بومنت 
والتأثر بالغرب فن

ن الحقيقة والمبالغةعلى الدولة العثمان المجلة العربية للأبحاث ،  "ية خلال عهد التوليب بي 

ي العلوم الإنسانية والاجتماعية
ة، المجلد  والدراسات فن  91، العدد  30، السنة السادسة عشر

 .160–143م(  2023)ماي 
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ي ذلك القرن كانوا قد تأثروا تأثرا جليا  
سبقه، ولا ننس القول بأن الشعراء العرب فن

التعابت    من  الكثت   ي  العربر الشعر  إلى  فتشب  الشعوب  لتمازج  ك  التر بالشعراء 

ك من استخدامها، كما أن د ي أكتر الشعراء التر
كية والخيالات التصويرية النر ائرة  التر

ي اتسعت حنر شملت بلاد الأناضول وصولا إلى إسطنبول العاصمة،   الشعر العربر

ي  
فن ليبدعوا  العربية  اللغة  بتعلم  الأتراك  جانب  من  ا  اهتماما كبت  نرى  فأصبحنا 

التعبت  وسلاسة   المنطق وعمق  وحلو  اللفظ  ن جزالة  بي  ما  تمزج  عربية  قصائد 

الأو  الحميد خان  السلطان عبد  أن  نظم قصيدة  اللفظ، حنر  أحمد خان  بن  ل 

 هـ مطلعها: 1191نبوية نقشت على الحجرة النبوية سنة 

س  ي   رسول  ا  يا     اللهِ   يدي 
ُ
 ي بيدِ   ذ خ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سِ   مالىي 
 
   واك

َ
أ  ولا 
ْ
أحدِ ل على   وي 

 

 

   نورُ   فأنت  
ُ
ك ي 

فن  كائنةٍ   لّ الهدى 

 

 

خت     شِّ   وأنت    يا   1د م  عت  مُ   الندى 

 

 

ت   انتشر والفارسية وقد  العربية  بها  ونقصد  ا  انتشارا كبت  الثلاث  اللغات 

ي هذا القرن، 
كية، حنر أصبح السمة البارزة لمثققن وقد أوضح د. عبد الله    2والتر

كية باللغة العربية والفارسية، كما أن    - حسب وجهة نظره-  طرازي تأثر اللغة التر

وا حذوهم  
 
ذ ن قلدوا الشعراء الفرس والعرب وتعقبوا أثرهم وح  الشعراء العثمانيي 

ولعل من أبرز    3حنر وصل التمازج إلى مطالع الشعر وأغراضه وصوره وألفاظه، 

ي سماء هذا القرن اسم  
ي سطعت فن

ي النالشيخ  الأسماء النر
)ت.   4ابلسي عبد الغنن

 
ي  أيوب  1 ن   مرآة   موسوعة  باشا،  صتر ن   الحرمي  يفي    مخلوف   ماجدة  ترجمة:   ،العرب  وجزيرة  الشر

ها  . 365/ 3 (2004 العربية، الآفاق دار )القاهرة:  وغت 
ي  الأدب تاري    خ باشا، 2 ي  العصر العربر

 . 39 ،العثمابن
كية   اللغة   قواعد  الطرازي،  مبشر   الله   عبد  د.   3   الإنسانية،   والعلوم  الآداب  كلية   )جدة،   العثمانية   التر

 المقدمة.  6 د.ت(،
ي الناب  4

ي بن إسماعيل بن عبد الغنن
هـ(: الإمام العلامة، الفقيه  1143لسي )ت  الشيخ عبد الغنن

ي عشر  
ي القرن الحادي عشر والثابن

ي النقشبندي القادري، أحد أعلام دمشق فن
، الصوفن ي

الحنقن

ن سعة العلم،  ا وغربًا. جمع بي 
ً
ق ، وأستاذ الأساتذة، وصاحب التصانيف المشهورة شر ن الهجريي 

 قطبًا من أقطاب يق، وصدق السلوك، مع زهدٍ وورعٍ وكراماتٍ ظاتحقيقوعمق ال
 
هرة، حنر عُد

سنة   الحجة  ذي  خامس  ي 
فن بدمشق  وُلد  والتصوف.  والتفست   الفقه  ي 

فن ومرجعًا  عصره، 

هـ، ونشأ يتيمًا بعد وفاة والده، فاشتغل بطلب العلم منذ صغره، فأخذ الفقه وأصوله،  1050

ن  جت 
ُ
، والنحو والبلاغة، عن كبار علماء دمشق، وأ من جماعة    والحديث ومصطلحه، والتفست 

من أعيان عصره. ثم سلك طريق التصوف، فأخذ الطريقة القادرية والنقشبندية، ولازم مطالعة 
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ي الشاعر الزاهد المتصوف الرحّ   م(1731هـ/ 1143
الة، اشتغل منذ بواكت   الدمشقر

والعراقية   المصرية  الديار  إلى  عديدة  رحلات  له  وكانت  والأدب،  بالعلم  عمره 

ي من معاصريه  
والحجازية حنر لقبه علماء عصره بأستاذ الأساتذة، وكان قد لقر

ل الناس وخاصة بعد أن   ن كفره جماعة منهم لفهمهم بعض أشعاره  جفوة فاعتر

 
ُ
، ا  بشكل خاط 
ّ
،  هِ ت ن م فيها بالوحدة والحلول، له من المؤلفات ما ناف على المئتي 

الرقائق "منها   ومجموع  الحقائق  الروحانية    "ديوان  المواجيد  فيه  جمع  والذي 

اه بقسم المدائح النبوية ثم المراسلات الأدبية ثم ختمها 
ّ
والحقائق الذوقية وثن

ي قسم سماه الغزليات والرياضيات،بف
ومن   1صل جمع فيه المقامات العشقية فن

ي دواوينه  
ي عصره، استطرد فن

نافلة القول أن النابلسي كان إماما من أئمة الزهد فن

ي من رشف منها ذاب شوقا  
ي ذكر الخمريات، وكان يقصد فيها الخمرة الإلهية النر

فن

ة الإلهية.   ي الحصرن
 وحبا فن

الأد  الأمراء  الأمت   ومن  القرن  هذا  ي 
فن اسمهم  اشتهر  الذين  بك  باء  أحمد 

ي 
يتولى    م(1759هـ/ 1173)ت.    2الكيوابن باشا  ن  حسي  والده  وكان   ، ي

الدمشقر

 
ن العلم الظاهر  ي الجمع بي 

تح له فتحًا لدنيًا، وبرز فن
ُ
، فف ي ي الدين ابن العربر كتب الشيخ محن 

بالج ين من عمره، ودرّس  العشر نحو  ي 
والتصنيف وهو فن التدريس  ابتدأ  الباطن.  امع والذوق 

ة الرحلات العلمية إلى الحجاز ومصر  الأموي وصالحية دمشق، واشتهر بالوعظ والإرشاد، وكتر

، والفقه،   ي التفست 
ات المصنفات فن ي أثناء ذلك عشر

ف فن
ّ
وبلاد الشام والقدس والخليل، وصن

 من أكتر علماء عصره إنتاجًا،  
 
والعقيدة، والتصوف، والحديث، والأدب، والرحلات، حنر عُد

ين من شعبان سنة  وان ي الرابع والعشر
ي رحمه الله فن

 وانتفاعًا. توفن
ً
ت مؤلفاته تداولً هـ، 1143تشر

ه يُزار  يّع تشييعًا عظيمًا، ولا يزال قتر
ُ
ي أنشأها لنفسه، وش

ي القبة النر
فن بالصالحية بدمشق فن

ُ
ود

ك به. وقد أفرد حفيده كمال الدين محمد الغزي العامري ترجمته بكتاب مستقل س ماه  ويتتر

«. محمد خليل بن علىي المرادي،   ي أعيان القرن  »الورد القدسي والوارد الأنسي
سلك الدرر فن

ي عشر 
وت: دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الثابن  . 38/ 3م(، 1988، )بت 

1  ،  . 32/ 4، الأعلامالزركلىي
ي   2

الكيوابن أحمد  ب   الشهت   بن كيوان،  بن محمد  ن  بن حسي  بن مصطقن  باشا  ن  بن حسي  أحمد 

ي  
ي دمشق فن

بارع، شاعرٌ مُجيد، وكاتبٌ فاضل، من أعلام الأدب والإنشاء فن أديبٌ   : ي
الدمشقر

ن سعة المعرفة، وجودة الطبع، وقوة البيان، وتفرّد بحسن  ي عشر الهجري. جمع بي 
القرن الثابن

وجودته   والإنشاء  الخط  والنتر  النظم  ي 
فن خاصة  مهارة  مع  أبرع كتّاب عصره،  من   

 
عُد حنر 

، وطلب العلم على جماعة   ن والكناية. وُلد بدمشق ونشأ بها، ثم ارتحل إلى مصر فأقام بها سني 

، وأخذ   ي
، والفقه عن أحمد الإسقاطي الحنقن ي من علمائها، فأخذ النحو عن الشيخ محمد الدلجر
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ن   معي  من  ينهل  مصر  إلى  هاجر  ثم  دمشق  ي 
فن ولد  وعجلون،  القدس  حكومة 

علمائها ويستمد من أنوار أدبائها حنر طالت إقامته فيها بحكم عمله فيها، وكانت  

الشوق تلك الإ الذي كتر فيها غرض  الطويلة رافدا مهما من روافد ديوانه  قامة 

ن قصيدة، إلى أن عاد إلى دمشق   ن إلى مهده ومرتع صباه ليبلغ منها ثلاثي  والحني 

المحروسة وكان له فيها مجالس أدبية يتلاقح فيها مع الأدباء الأفكار، ويتطارحون  

 من أعيان الدولةورحل إلى بلاد الروم، فمدح الوزير الالأدب،  
ً
ي وجماعة

 1،عثمابن

الغربة، وبث   الغزل، وشكوى  ا غلبت عليه أشعار 
ً
بعد عمرٍ مديد ديوان وخلف 

ي  
ي قالها فن

لحق به بعد وفاته ما لم يثبته بيده من قصائد المديح النر
ُ
الأشجان، ثم أ

 . ممدوحيه

)ت.  الحداد  علوي  بن  الله  عبد  الإمام  بذكر  الحديث  ونختم 

ي أواخر القرن الحادي   م(،1720هـ/ 1132
ي والتصوف فن

أحد أعلام الشعر الوعظن

ي ترسيخ هذا اللون  
ن فن ي عشر الهجري، ممن كان لهم أثر بي ّ

عشر وأوائل القرن الثابن

الشعر  عيس    ،من  بن  أحمد  الإمام  إلى  أشته  وتنتهي   ، ي
الحسينن يف  الشر وهو 

ما شهدته من   إثر  العباسي  العصر  ي 
فن البصرة  الذي غادر  اضطرابات، المهاجر، 

موت ي حصرن
ي من القرن الحادي عشر   ،واستقر فن

ي النصف الثابن
وقد وُلد الحداد فن

ي فيه على ما تقدم وصفه من أحوال  
ي زمن كانت الدولة العثمانية تمضن

الهجري، فن

ي  
الوعظن نتاجه  من  جانب  ي 

فن المرحلة  تلك  آثار  فانعكست  وعلمية،  سياسية 

بوي الجوالتر بمرض  أن يصاب  الأقدار  ويكمل  ، وشاءت  بكريمتيه  ليذهب  دري 

ة نافذة وذكاء وقاد وفطنة مسددة، حفظ القرآن  ا، ممتّعا ببصت  بقية عمره بصت 

ا واشتغل بالعلم والأدب والفقه والتفست  حنر غدا علما يقصده القصاد،   صغت 

 
م الخط على الشيخ محمد العمري بدمشق عن الشمس محمد  

ّ
ه، وتعل الغزي العامري وغت 

مّل،  
ُ
ن فيه واشتهر، وأخذ الناس عنه. كان مجلسه بدمشق ملتقر للأدباء والك جت 

ُ
، فأ ي

الدمشقر

ي بمكانة 
وله شعر كثت  ونتر بديع، وديوان مشهور تداولته الأيدي. امتدحه الولاة والأكابر، وحظن

ي رفيعة لدى بعض رجال الدولة، غ 
ته فن ي ست 

ر فن
ّ
ة الخيال، مما أث ه ابتُلىي بحدة المزاج وكتر

ّ
ت  أن

ي الأدب والبيان، حنر قورِن بكبار شعراء القرون السابقة، 
ا فن
ً
ي عصره فرد

 فن
 
أواخر حياته. عُد

، وحسن سبكه، ودقة معانيه، مع اشتهاره بالذكاء  ي النظم والنتر
مه فن

ّ
جموه على تقد وأجمع متر

ي عشر ي، وحدة القريحة. المراد
ي أعيان القرن الثابن

 . 107-97/ 1، سلك الدرر فن
ي عشر المرادي،  1

ي أعيان القرن الثابن
 . 97/ 1، سلك الدرر فن
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 ، والعلمي ي  الأدبر الطابع  مجالسه  على  اسمه    1غلب  شعر  ديوان  لنا  الدر  "ترك 

حداد أحاسيسه وشجنه، طاف فيه على معظم الأغراض أودع فيه ال  "المنظوم

بالوعظ والزهد وأبر أبواب الدعاء   الشعرية، فوفد على الغزل والمديح وطوّف 

ن القِصر  والطول،   ن قصيدة تدرجت ما بي  والابتهال، احتوى ديوانه على مئة وأربعي 

ن  ي تسعة وأربعي 
 بيتا  واشتهر ديوانه بالوصية الحدادية وهي قصيدة بائية، أتت فن

التخلق  من  فيها  وحذر  الفاضلة  بالأخلاق  ام  ن والالتر التقوى  للحض على  نظمها 

ى،   ن والضلال، كما احتوى ديوانه على القصيدة العينية الكتر بأخلاق أهل الشي 

ي ديوانه تجليا واضحا، فتارة نراه يحض السامع على 
وقد تجلى غرض الوعظ فن

 الذميمة، وتارة نراه يُ   التحلىي بالأخلاق الحميدة والبعد عن الأخلاق
ّ
ي  زه

د الناس فن

ويشوّ   الدنيا 
ّ
يحذ وتارة  الآخرة،  إلى  إليه  قهم  الميل  بعدم  النفس  هوى  من  ر 

 
 
    2ه. والانجراف خلف

 

 للقرن الثالث عشر الهجري   الحالة السياسية  .1.2

وظل  والحرب،  السلم  ن  بي  وروسيا  العثمانية  الدولة  ن  بي  العلاقات  وتقلبت 

ي حنر أبرمت معاهدة كوجك قينارجه سنة البحر الأسود  
خاضعًا للنفوذ العثمابن

ي أقرت استقلال خانية القرمKüçük Kaynarca Anlaşmasıم )1774
  3(، النر

عن الدولة العثمانية، ثم آلت إلى روسيا بعد ذلك بسنوات، فشاركها العثمانيون  

 .
ً
ا طويلً

ً
ي البحر الأسود بعد أن انفردوا به زمن

 النفوذ فن

ى الدولة من ضعف إلى ازدياد أطماع الدول الأوروبية، فكانت  وأفضن م ا اعتر

م من أبرز مظاهر ذلك؛ إذ قصدت فرنسا  1798الحملة الفرنسية على مصر سنة  

قاعدة   مصر  واتخاذ  التجارية،  مصالحها  ن  وتأمي  ق،  المشر ي 
فن نفوذها  بسط  إلى 

ق.  ي الشر
 لمنافسة بريطانيا والحد من امتداد نفوذها فن

 
ية: جامعة إينونو، كلية العلوم الاجتماعية،   الأغراض الشعرية عند الحدادأحمد الحمود،    1 ط 

َ
ل )م 

 ،  . 5-4-3م(، 2020رسالة ماجستت 
 . 59-55، الشعرية الأغراض ينظر: الحمود،  2

ي ) 3 ي حكمها الخانات من أشة جت 
ية النر ي شبه جزيرة  Girayدولة القرم التتر

(، وكانت قائمة فن

لقرم ومناطق مجاورة، وكانت مرتبطة بالدولة العثمانية بعلاقة تبعية سياسية بدرجات مختلفة،  ا

ة.   لا بمعنن أنها كانت ولاية عثمانية مباشر
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ي )ت.  ولما تولى
م( السلطنة، أدرك ما  1839هـ/ 1255السلطان محمود الثابن

آل إليه أمر الانكشارية من فساد واضطراب، فأزال نفوذهم، وقضن على تنظيمهم  

، سعيًا إلى تقوية الدولة، 1826سنة   ي ا على الطراز الأوروبر
ً
ا جديد

ً
م، وأنشأ جيش

ي ضعفت صلتها بالمر 
 1. كزوإعادة بسط سلطانها على الولايات النر

مع    م(1849هـ/ 1265)ت.    كما أن ظهور القائد العسكري محمد علىي باشا 

ة على الصعيد   ن من مصر كان بداية تحولات كبت  ي لإخراج الفرنسيي 
الجيش العثمابن

ن  فبعد أن  السياسي والعسكري بالنسبة للدولة العثمانية،   استطاع إخراج الفرنسيي 

ن التدخل    1801من مصر عام   ي وجههم وتمكن  حاول الإنكلت 
أيضا لكنه وقف فن

قوّ  دحر  فأعطامن  السلطان،  بنظر  عظيما  قائدا  منه  جعل  الذي  الأمر  ه  اتهم، 

، واستطاع القضاء    سلطاتٍ  ي مذبحة القلعة  أكتر
، ثم  م1811  2على المماليك فن

أركان   ورسخ  وطد حكمه  مما  العربية،  الجزيرة  شبه  ي 
فن الدرعية  تمرد  بإنهاء  قام 

 ال دولته عن الدولة العثمانية،  انفصوأعلن  دولته،  
ُ
ابن )ت. باشا    ه إبراهيمُ وغزا 

ي هذه  الشام، واستمر حكمه فيها مدة تسع سنوات،    بلاد  م(  1848هـ/ 1246
وفن

)ت.   ي 
الثابن الحميد  عبد  السلطان  تولى  السلطنة،  1918هـ/ 1336الأثناء  م( 

ي إصلاح أحوالها، ومعال
جة ما  فصرف عنايته إلى تدبت  شؤون الدولة، والسعىي فن

ي 1878- 1877أثقلها من الديون. وشهد عهده الحرب العثمانية الروسية )
م(، النر

م،  1878( سنة  Ayastefanos Antlaşmasıانتهت بعقد معاهدة سان ستيفانو )

ي  
عيد النظر فن

ُ
ففقدت الدولة العثمانية بموجبها جانبًا من أقاليمها ونفوذها، ثم أ

ي 
ن فن ي مؤتمر برلي 

 3. العام نفسه، بعد تدخل الدول الأوروبيةبعض بنودها فن

 
مجلة  1774)–(1789 عماد عبد العزيز يوسف، "السياسة الخارجية للسلطان عبد الحميد الأول  1

بية الأساسية  .310–295، ص. 2023، سنة 3، العدد 19، المجلد أبحاث كلية التر
د سلطته،    2

ِّ
هد
ُ
ي قد ت

 محمد علىي باشا حكم مصر، سعى إلى إقصاء جميع القوى النر
ّ
عندما تولى

إلى  لجأ  عليهم،  القضاء  ي 
فن المتكررة  محاولاته  فشل  وبعد  المماليك.  خصومه  أخطر  وكان 

ي قلعة القاهرة بمناسبة خروج ابنه طوسون باشا على رأس 
الحيلة، فدعا قادتهم إلى وليمة فن

ي 
طلق عليهم الرصاص، 1811مارس  1حملة عسكرية، وذلك فن

ُ
م. وما إن دخلوا القلعة حنر أ

تلوا جميعًا إ
ُ
ي  فق

ا نجا بالفرار. وبذلك أنه محمد علىي وجود المماليك وثبّت حكمه فن
ً
لا واحد

ي مصر )مذبحة القلعة(،    .مصر
 ، موقع الدرر السنية، الموسوعة التاريخيةمذبحة المماليك فن

  /:dorar.net/history/event/4385/https متاح على
 . 213-212(، 2015)رام الله: جامعة القدس المفتوحة،  تاري    خ الدولة العثمانيةتيست  جبارة،  3

https://dorar.net/history/event/4385?utm_source=chatgpt.com
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 الحالة الأدبية للقرن الثالث عشر الهجري  .1.3

ولما أقبل القرن الثالث عشر الهجري، أخذت الحياة العلمية والأدبية تستعيد  

اهتمام   وتنام   ، النشر حركة  واتسعت  المطابع،  ت  فانتشر نشاطها،  من  جانبًا 

ن باللغة العربية وآدابها، وأخ قي  ذ تعليم العربية يجد سبيله إلى عدد من  المستشر

وأكسفورد  دج  كمتر ي 
كجامعنر الأوروبية،  الكتاتيب    ، الجامعات  وحافظت 

ي  
عية، فكان لها أثر فن ي تعليم العلوم العربية والشر

والمدارس الدينية على رسالتها فن

صون اللغة العربية، واستمرار الحركة العلمية، وإعداد أجيال حملت تراثها إلى  

 . بعدها  من جاء

)ت.   وعند انتصاف القرن الثالث عشر الهجري، كان السلطان سليم الثالث

أخلاقه   م(1808هـ/ 1223 بدماثة  عُرف  وقد  العثمانية،  الدولة  عرش  يعتلىي 

الحكم  آل  ثم  وأهله.  للعلم  ي محبته 
فن أسلافه  ا من  ً ففاق كثت  بالآداب،  وشغفه 

 سلطانه لم  م(،  1808هـ/ 1223بعده إلى السلطان مصطقن الرابع )ت.  
ّ
غت  أن

من  يدم   أقل  )ت. إلا  ي 
الثابن محمود  السلطان  أخوه  ورثه  حنر  واحد  عام 

اليد  1839هـ/ 1255 له  وكانت  للأدباء،  ورعايته  للأدب  بحبه  عُرف  الذي  م(، 

ي الطُّ 
ّ ترفر ي 

فن والثقافيةولى  الفكرية  الحركة  الطباعة،    ،  فنون  تعززت  عهده  ي 
وفن

طبا ت 
ّ
تول ي 

النر السعادة  مطبعة  ن  فاشتهرت  الأربعي  جاوزت  عربية  مؤلفات  عة 

كية.  حه بالتر  1كتابًا، منها قاموس المحيط وشر

ي مصر أيقظ محمد علىي باشا جذوة  
ولم يكن الأمر مقصورًا على إسطنبول؛ فقن

ي  
ة النر المعارف، فاستعاد أدوات الطباعة من فرنسا، وأنشأ مطبعة بولاق الشهت 

الأثر  لذلك  فكان  والمعرفة،  للعلم  منارات  ي    غدت  العربر اث 
التر بعث  ي 

فن البالغ 

ي مشارق الأرض ومغارب  ها. 
ن فن ، وإتاحته للقراء والباحثي   والإسلامي

الإنصافِ  من  معظم   إن  اجتاحت  ي 
النر القلقة  السياسية  الحالة  بأن  القول  

البلدان   أكتر  بها  مرت  ي 
النر الصعبة  الاقتصادية  والأوضاع  العثمانية  الولايات 

التأثت  الواضح على مجريات الحالة الأدبية وضعف وجودها   الإسلامية كان لها 

الشعوب،   أوساط  ن   بي 
 
أن    لكن 
 
   ف  صِ ن

ّ
بأن بالتحديد  القرن   هذا 

ُ
قرن الجمود    ه 

 
1    ، ي القرن التاسع عشر لويس شيخو اليسوعي

ق،    الآداب العربية فن وت: دار المشر (،  1991)بت 

19. 
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أصبحت  قد  العربية على الإجمال  والعلوم  الآداب  بأن  " والانحطاط كقول زيدان  

أدوارها  أحط  ي 
حيث    فن أزمانها،  الشعر وأسفل  سائر    والأدب  أصاب  أصاب  ما 

ي هذا العصر،    العلوم
.... فن فهذا من الإجحاف   1، "فسيطر الجمود على العقول 

ت ي انتشر
ة الزمنية العصيبة النر فيها القلاقل السياسية والأوضاع   بحق هذه الفتر

الجائرة، رونق   الاقتصادية  على  القرن  هذا  حافظ  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 

ي بعض الأغراض، كما وضّ الأدب، وطوّر بعض أغراضه، وانتهج نهجً 
ح  ا خاصا به فن

ن عند الحديث عن هذا العصر منصفا إياه بقوله:   وأبناء العصر  "ذلك شيخ أمي 

ي والمملوكي   ي من الشعراء الأيوبر
وا أو   ؛كأسلافهم من الشعراء   ؛والعثمابن لم يقصرِّ

ي شعر الوصف
.    ،يبخلوا فن ن  فيضًا فيه من السابقي 

 
بل ربما كانوا أكتر غزارة، وأشد

 
ّ
ا إلا وصفوه، وافتن

ً
كوا شيئ ي  إنهم لم يتر

ن فن ون الأقدمي 
نّ ي وصفه، بل كادوا يتر

وا فن

ي القدي  2"أوصافهم ى التقليد الشعري العربر
ي إرث أدباء هذا القرن، فتن

م ملموسا فن

أيّ  ي فأتقنوها 
والبيان والمعابن البديع  البلاغية من علوم  الصناعة  موا  ن التر ما  حيث 

موا الأغراض التقليدية فحسب ن بل أدخلوا عليها اتجاهات جديدة    ؛إتقان، ولم يلتر

ة لهذا القرن وما قبله ن ي والألغاز، وانتشر علم   ،أصبحت السمة الممت    كصنع الأحاخر

الجُ  الشعراء،  م  التاري    خ وحساب  ي ذلك 
فأبدع فن ن بالشعر  ي  العِلم  ذينك  ل، ومزج 

ي تحكي تاري    خ حادثة معينة، فمن  
ي إبداع الصور النر

وأصبحنا نراهم يتسابقون فن

البهلول )ت ما كتبه  النابلسي  1163ذلك  ي 
الغنن الشيخ عبد  مادحا شيخه  - هـ( 

وثمانية أبيات حمّل كل بيت منها تاريخا  بمطولة بلغت مئة    -لذي مر ذكره آنفا ا

ه من الأبيات، وقد تطورت المدائح النبوية وظهرت البديعيات    3منفردا عن غت 

 . وانتشر شعر الوعظ والزهد حنر غدا السمة البارزة لهذا العصر 

ي 
وبر البت  بت   التر أحمد  القرن  هذا  أدباء  من  اشتهر  . )ت  4وممن 

الأدب  م(1811هـ/ 1226 التآليف  أشهر  صاحب  ومن  ة،  الشهت  والمنظومات  ية 

 
 . 1078، تاري    خ آداب اللغة العربيةزيدان،  1
ن  شيخ 2 ي  مطالعات  ،أمي 

ي  المملوكي  الشعر فن
 . 149، والعثمابن

ي  الأدب تاري    خ باشا، 3 ي  العصر العربر
 . 79 ،العثمابن

4   
ٌ
، كنيته أبو العباس، عالمٌ أديب، وفقيه بت  الشيخ أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمد التر

ي عشر الهجري. وُلد بمدينة دمياط بمصر سنة  
م،  1747هـ/ 1160شاعر، من أعلام القرن الثابن

 علوم العربية والفقه على عدد من كبار علماء 
ا، وتلقرّ ً ونشأ بها، فحفظ القرآن الكريم صغت 
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 مؤلفاته مقاماته وبديعياته، ومنظوماته المتفرقة خلال كتبه، وله بعض الأبيات

الوعظ موضوع  ي 
عمن  ،  فن وتحدث  النفس،  عن كبح جماح  همه  فتكلم  يجعل 

ي تجارة الدنيا ساهيا عن 
ي ذلك يقول رحمه الله: الشاغل الانشغال فن

 آخرته، وفن

يزالُ  لا  تاجِرًا  رجُو  يا   ي 

 

ة   الخسار  مِن  خسر  وي   ربحًا 

  ٍ
ن حي  كلّ  الله   

ُ
 عِبادة

 

ة  والتّجار  اللهوِ  مِن   ٌ  1خت 

الكبت  للسيد  و   الأمت   من   م(1817هـ/ 1232)ت.    2محمد  ومواعظ  وصايا 

الماتعة،   النافعة  مُ قد  و خلال كتبه  م  درّ كان  وتولى  الأزهر  ي 
فن السادة  سا  شيخة 

 رحمه الله: رره ومن دُ  3المالكية،

   عِ د  
ّ
 الد

َ
فل شُ   يس  نيا   وربها 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مِ و    مّ تِ ي      الأحزانِ   ن  لا 
 
 س  ت

َ
 م  ل

 

 

 و  
 
   فرضُ ن

ّ
 أن

 
قد  ا ضً فر    تمّ   ه 

 

 

  
 
   ،مٌّ فغ

ُ
أم  زوال  م  تّ ح  مُ   رٌ ه 

 

  
النحو والفقه والأدب. رحل سنة  م ي 

وت  1183صر، حنر برع فن الشام، فأقام ببت  هـ إلى بلاد 

الفتوى   
ّ
تولى رفيعة.  وأدبية  علمية  مكانة  ونال  وأدبائها،  بعلمائها  واتصل  بدمشق،  ثم   ،

ً
مدة

ا لاستقلال القضاء، ثم 
ً
طها صون وطٍ اشتر ي بشر وت زمن الأمت  يوسف الشهابر ي بت 

والقضاء فن

من   ي 
عقن
ُ
البيان،  أ العلم، وقوة  بسعة  عُرف  والتعليم.  للتدريس  وتفرغ  منه،  بطلبٍ  المنصب 

وت ودمشق، وتتلمذ عليه عدد من  ي الحياة العلمية ببت 
، وكان له أثرٌ بارز فن وجودة النظم والنتر

ح  وح، من أشهرها »الشر وا مناصب دينية رفيعة. وله مؤلفات وشر
ّ
العلماء والفقهاء الذين تول

ب على  والإنسانيةالجلىي  العلمية  تجربته  يعكس  شعرًا  ف 
ّ
خل «، كما  الموصلىي ،  .  يت  الزركلىي

"، 155/ 1، الأعلام بت  و . "الشيخ أحمد التر  ت. يا بت 
ي القرن التاسع عشر شيخو،  1

 . 26، الآداب العربية فن
2  ( القادر الأمت   أحمد بن عبد  أبو عبد الله محمد بن  – 1741هـ/ 1232–1154العلامة الإمام 

العلوم م(، م1817  
وُلد بقسنطينة وتلقرّ بالديار الجزائرية والمصرية،  المالكية  ن كبار علماء 

والأصول،   والحديث،   ، المالكي الفقه  ي 
فن الواسع  بعلمه  اشتُهر  عصره.  مشايخ  أكابر  يد  على 

العلماء.  بية الصوفية، أخذ عنه طائفة من كبار  العلم والتر ي 
، وكان مرجعًا فن ّ ي

والتصوف السنن

 التدر 
ّ
م  تولى

ّ
ي العقيدة والتصوف والفقه، منها سل

فات نفيسة فن
ّ
يس والإفتاء بالقاهرة، وله مصن

ي بالقاهرة سنة  
وفن
ُ
ح الشفا، ت هـ ودفن بها. محمد الأمت  1232المريدين وإتحاف المريدين، وشر

  ، المالكي المالكي الفقه  ي 
فن المجموع  ح  الشموع شر محمد تحقيق.  ضوء  ولد  محمود  محمد   :

. )ن  المسومي
ن ، الأمي  ن  (. مقدمة المحقق. 2005واكشوط: دار يوسف بن تاشفي 

(،  1928)مصر: مطبعة شكيس،    معجم المطبوعات العربية والمعربةيوسف بن إليان شكيس،    3

2/473 . 
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 ف
ُ
 ك

 
غ فيها  ثمّ ريبً ن  ي ع    ا 

ّ  نر

 

دارِ   فيهِ الب    إلى  ما     قا 
 
 تغ
 
 م  ن

 وإِ  
 
بُ   ن  لا 

ّ
لهوٍ مِ   د    ن 

َ
 وٌ ه  فل

 

ي لِ  
أعلم    نافعٍ   ءٍ سر   1والله 

زخرفها،    عن  والإعراض  الدنيا،  ي 
فن الزهد  إلى  الأبيات  هذه  ي 

فن الشاعر  يدعو 

من   يسلم  ولا  يدوم صفاؤها،  لا  دارًا  يصورها  إذ  بزينتها؛  ار  الاغتر من  والتحذير 

ضمر الغدر، وما شورها إلا إلى انقضا 
ُ
، وت ظهر البِشر

ُ
  ، ء تقلباتها من ركن إليها، فهي ت

تعلق   بها  يتعلق  فلا  الغريب،  مقام  فيها  الإنسان  يقيم  أن  على  يحث  ثم  ومن 

ي  
يف عن عبد الله بن عمر رضن ي الحديث الشر

المقيم، وهو معنن يوافق ما ورد فن

ي   رِيبًا،  ب  ":  قال  صلى الله عليه وسلمالله عنهما، أن الننر
 
 غ
َ
أ
 
د ا ب  م 

َ
يعُودُ ك س  رِيبًا، و 

 
مُ غ

 
لً س  ِ

 
 الإ
َ
أ
 
طُوبر   د

 
ف

اءِ  ب  ر 
ُ
غ
ْ
 2. "لِل

بأسلوب فصيح ونظم جميل يتمتع  قلبه    كان رحمه الله  وذوق رفيع، وكان 

لطيفة ا وطبيعته 
ً
له و   ،رقيق أو تسبب  القلق  تثت   ي 

النر بالأشياء  يتأثر بشعة  كان 

يتعب من سماع ما يزعجه، ويشعر بالإرهاق  و   ،الضيق، حنر أن الوهم كان يؤلمه 

ا شعر بِ ومع مرور الوقت بدأت صحته تتدهور، وأصبح ي   ،والضعف ي جسده    ختر
فن

ي الشكوى، ومع ذلك كان يتحمل آلامه وأوجاعه بصتر 
 3.وزيادة فن

ي هذا العصر، حنر بتنا نسمعه من غت   ولعل  
شعر الوعظ كان بضاعة رائجة فن

ن أيضً    ؛ الكاثوليكي   الشاعر   م(1851هـ/ 1267)ت.    4بطرس كرامةهذا  فا،  المسلمي 

ي بعض أشعاره،    ،الحمضي مولدا 
يحفظ  جيدا  وكان شاعرا مُ يطرق باب الوعظ فن

 
البيطار،    1 الرزاق  الثالث عشر عبد  القرن  تاري    خ  ي 

البشر فن البيطار تحقيق،  حلية  بهجة  : محمد 

وت: دار صادر،   . 1269(، 1993)بت 
النيسابوري،    أبو   2 الحجاج  بن  ن مسلم  ي  تحقيق،  صحيح مسلم الحسي 

البافر عبد  فؤاد  : محمد 

كاه،  ي وشر ي الحلنر  (. 145، )رقم 130/ 1(، 1955)القاهرة: مطبعة عيس البابر
 . 473/ 2، معجم المطبوعات العربية والمعربة يوسف شكيس،  3
امة )  4 ر 

َ
ي حمص. اتصل  1851–1774هـ /  1267–1188بُطرس ك

مٌ وشاعرٌ سوري، وُلد فن
ّ
م(: معل

جمًا  ن متر كية، فعُي ِّ ي أمت  لبنان، فكان من خاصته وكاتم أشاره. أتقن اللغة التر بالأمت  بشت  الشهابر

ي بعضه  
ن شعره فن ّ . يتمت  ي

ّ وفن
ُ
ي بالآستانة، وأقام فيها إلى أن ت

ن الهمايوبن ي المابي 
قة والطلاوة.  فن بالرِّ

أندلسية  السبع، وهي مجموعة تضم موشحات  المطبوعة: ديوان شعر، والدراري  آثاره  من 

 ، ها. الزركلىي  . 58/ 2، الأعلاموغت 
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ي   1الكثت  من أشعار العرب وأيامهم وأحوالهم، 
أبياته ندمه    بعض  يصور الشاعر فن

ي لهوٍ ومعصية، فيقول نائحًا: 
ي قضاها فن

 العميق على أيام الشباب النر

هُ  ور 
ُ
بُك تُ 

 
ف صر    

 
د
 
ق ا 

ً
ان م 
 
ز بُ 

ُ
د
 
ن
َ
أ  

 
لً
َ
 أ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ه
ُ
ائِل ص 

َ
أ ا 

ً
اه
 
ف س  ت   ر  م   

 
د
 
ق و   

ً
لً
 
 خِلً

 

 

اخِرًا
 
اتِ مُف اصِي  ع  م 

ْ
ر  ال ح  تُ ب  ض 

ُ
م  خ

َ
ك
 
 ف

 

 

  
 
ه
ُ
ابِل
 
ق
ُ
ت ابٍ  و 

 
ث ن   ع   

ً
لً رِج  تُ  صر  

 
ق  و 

 

 

ةٍ  م  ح  بِر  ن   ائِبِي 
الت  ت  

 
د ع  و  ن   م  ا  ي 

 
 ف

 

  
 
ه
ُ
ائِل ط  ل   او  ط 

 
ت بٌ 

 
ن
 
ذ  

 
إِن و  وٍ 

 
ف ع   و 

   
 
لً
َ
آثِمٌ أ م   

ُ
ه ت 
 
ن
 
خ
 
ث
َ
أ دٍ  ب  لِع  فِر  

 
 اغ

 

  
 
ه
ُ
اهِل

َ
ك ل  

َ
ك  
 
د
 
ق ارِ 

 
ز و 
  
الأ ةِ 

َ
ل جُم  مِن    و 

  
ُ
مُه جُر  م  

َ
اظ ع 

 
ت  

 
د
 
ق ي  نرِ

 
ن
 
ذ  

 
ان
َ
ك  

 
إِن
 
 ف

 

 

  
 
ه
ُ
احِل س   

ُ
ك ر 

 
يُد س   ي 

َ
ل رٌ  ح  ب   

 
وُك

 
ف ع 
 
 2ف

 

 

ن يفيق من غفلته،  ي مواجهته ذاته حي 
 الإنسان فن

ُ
ي هذه الأبيات مأساة

 فن
ّ

تتجلى

ي 
افن ي الله، فيتحوّل الشعر إلى خطابٍ اعتر

فيدرك أن عمره قد انقضن فيما لا يُرضن

وبصيص   الحشة  لوعة  ن  بي  تمزج  روحية  وإلى صرخةٍ  ي عميق، 
بعدٍ وجدابن ذي 

اف بنداءٍ م ألا أندبُ  "شبع بالندم، إذ يقول:  الرجاء. ويستهلّ الشاعر هذا الاعتر

ه
ُ
ا أصائل

ً
 وقد مرّت سفاه

ً
ا قد صرفتُ بكوره خلالً

ً
تنفتح    "أندب"؛ فلفظة  "زمان

ا على شعورٍ حادٍّ بالفقد والضياع، بينما تستحصرن عبارة    "دلاليًّ
ً
صورة "كوره خلالً

ي اللهو 
 الصباح الأوّل من العمر، زمن الصفاء والبدايات، الذي أضاعه الشاعر فن

 والسهو والسفاهة.  

الأصائل بما    أمّا   ، رتجر
ُ
ت ثمرةٍ  غت   من  وانصرامها  الأيام  رمزًا لانقضاء  فتغدو 

لحظة  إلى  الشاعر  ينتقل  ثم  الوجودية.  والحشة  بالفوات  الإحساس  يعمّق 

، "فكم خضت بحر المعصيات مفاخرًا"مكاشفة صريحة لا مواربة فيها، فيقول:  

ب ي 
فن  
ً
غارقة ذاتٍ   

 
صورة سم  بارتكاب  فت  تكتفِ  لم  الذنوب،  من  مُتلاطم  حرٍ 

ن الجهل  ي تصويرٍ مؤلمٍ لحالٍ يتأرجح بي 
المعصية، بل جاوزتها إلى التفاخر بها، فن

 بالحقيقة والانخداع بالذات. 

قابله"ويعضد هذا المعنن قوله:  
ُ
 عن ثوابٍ ت

ً
، فإنه أبان عن  "وقصرتُ رجلً

ي أسباب الطاعة، بعد إقراره بالإفراط
ه فن ن    تقصت  ي المعصية، فانتظم الكلام بي 

فن

التوبة بمقام  أليق  بالتفريط، وذلك  والإذعان  بالجناية،  اف  ثم عدل عن    ،الاعتر

ن برحمةٍ وعفوٍ وإن ذنبٌ تطاول  "الإخبار إلى الدعاء، فقال:  فيا من وعدت التائبي 

 
 . 478(،  1896)مصر: مطبعة التأليف،  اكتفاء القنوع بما هو مطبوعادوارد كرنيليوس فانديك،   1
ي القرن التاسع عشر شيخو،  2

 . 60 ،الآداب العربية فن
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 للرحمة   ، فاستفتح مسألته بذكر وعد الله تعالى، رجاءً للإجابة"طائله
ً
الً ن  واستتن

 على ما جرت به عادة أهل الإنابة. 

الشاعر بعظم جنايته، ويعقد  بالرجاء، فيقر  الخوف  ج  ن يمتر المقام  ي هذا 
وفن

ي قد تعاظم "أمله على سعة عفو الله تعالى، ثم يختم قصيدته بقوله:   فإن كان ذننر

 ساحله
ُ
ك حسنة ، فجاءت هذه الصورة على مقابلة  "جرمه فعفوك بحرٌ ليس يُدر 

ي  
والثابن الذنوب،  ة  على كتر  

ً
دالً الأول  فكان  المغفرة،  وبحر  المعاضي  بحر  ن  بي 

ا على سعة الرحمة، وانته المعنن إلى تغليب جانب الرجاء، وتعظيم فضل  
ً
شاهد

   .الله، وحسن الظن بكرمه

الذي    م(1854/ هـ1270.  )ت  1شهاب الدين الألوسي ومن أدباء هذا القرن  

حنر  الآفاق  شهرته  والدين  طبّقت  اللغة  ي 
فن العراق  وإمام  بغداد  ي 

مفنر صار   

العظيم    ،والتفست    كتابه 
ّ
ي "ويُعد

المعابن ن    "روح  بي  الجامعة  التفاست   أبرز  من 

ن صفاء   بي  يجمع  الإتقان،  بالغ  ه 
ّ
أن غت   الكم،  فقليل  أمّا شعره  والدراية.  الرواية 

ي المدح والوصف، ولم  ن  السبك، وتنوّعت موضوعاته بي  خلُ من العبارة وقوة 

تربوية وروح  إصلاحية  نزعة  إلى  توم   رقيقة  وعظية  الأبيات    تلك  وله  .لمحات 

 المشهورة: 

ةٍ 
 
ذ
َ
لِل  

 
اة ي  ح 

ْ
ال ي 

ِّ حُنر ا  م  بِّ  ر  ا   ي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دِي ت  مُع 
ْ
ال  
 
ون

ُ
ؤ
 
خ
ْ
ال ي  ِ

نن م 
 
ز ا  بِه  ي  ِ

ضن
 
ق
َ
 أ

  
ٌ
ة ب 
 
غ ر  لِك  

 
لِذ ي 

ِّ حُنر ا  م 
 
كِن
َ
 ل

 

   
 
ن
َ
أ ي  ِ

دِ فن م  ح 
َ
أ ي 

ِّ
د ج  دِين   د  

ِّ
د ج 

ُ
 أ

 

 

ةٍ  ر 
ْ
ظ
 
بِن عِيفِ  الض  مِي 

جِس   
َ

لى ع  ن  
ينُ ام 
 
 ف

 

هِدِ   مُج  مٍ 
 
سُق اءِ  و 

  
لأ مِن   فِيهِ 

 
ش
 
 ت

ي    ِ
اب  د  خِيصِ 

 
ش
 
ت ن   ع  لُّ 

ُ
ك
ْ
ال
 
اجِزٌ   ف  ع 

 

دِي  ت  ه  ي   
 
لً  

ُ
ه ج 

 
عِلً اد   ر 

َ
أ نر   م 

 
 2ف

 
 

، شغل 1854–1802أبو الثناء محمود شهاب الدين الألوسي )  1 ي
م(: فقيه، مفش، ولغوي عرافر

عته  ن بتن عُرف  الحديث.  العصر  ي 
فن الإسلامي  ي  العربر الفكر  أعلام  وأحد  بغداد،  ي 

مفنر منصب 

، وأدى إلى عزله من الإفتاء.   ن ي التفست  والفقه، مما أثار معارضة العلماء التقليديي 
التجديدية فن

، الذي جمع   ي
ي تفست  القرآن العظيم والسبع المثابن

ي فن
ه الموسوعي روح المعابن أشهر آثاره تفست 

الرازي  الدين  نقاش معمق لآراء فخر  والمتصوفة، مع   ، ن والمتكلمي  السلف،  ن مناهج  بي  فيه 

أنور سيد أحمد الجندي،   . أحمد  ن المتقدمي  ه من  الفكري والتعريب خلال وغت  الغزو  تاري    خ 

ن مرحلة ما  ن العالميتي  ن الحربي   . 30)القاهرة: دار الاعتصام، د.ت(،  1940/ 1920بي 
ن وآخرون،    2 ينعبد العزيز البابطي  ن التاسع عشر والعشر ي القرني 

ن لشعراء العربية فن  معجم البابطي 

ن للإبداع الشعري،   . 544/ 1(،  2008)الكويت: مؤسسة عبد العزيز سعود البابطي 
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ي نفس هذ
  م( 1878هـ/ 1295)ت.    1السلام الشظي عبد  نرى الشيخ  ا القرن  وفن

طريقة، القادري  مولدا،  ي 
ملؤه    2الدمشقر بقلب  سبحانه  ربه  إلى  الندم  يتوجه 

ف لربه بضعفه وجرأته عليه، ويرجوه العفو   والبكاء، مستغفرا عما بدر منه، ويعتر

ي عنفوان اللذات. والصفح 
حت يداه فن  لما اجتر

ربّ   إ  يا 
ّ
   ن

 
   العبد

ٌ
 بٌ ذنِ مُ   عبد

 

 

  
 
ٌ   و  وه  م    فقت 

َ
 ال
ُ
 ع    ه

 
 نن غِ   ك  ن

 

 

 
 
ق    ف  ط  قد 

ّ
 الل
ّ
   اتِ ذ

 
ش ي 

 هابِ ب  فن

 

   فاغفر    هِ جهلِ بِ  
ُ
   له

ُ
ق  ما 
 
 3نن ج    د

 أن يخلو بلد من بلاد العالم الإسلامي من شاعر عُرف بالوعظ والإرشاد،  
فقل 

واتسعت موضوعاته،   الهجري،  الثالث عشر  القرن  ي 
فن الغرض  ازدهر هذا  حنر 

ي  
وتعددت طرائق معالجته، وبرز فيه عدد من الشعراء الذين كان لهم أثر ظاهر فن

والمديح الوعظ  ي 
فن سيما  ولا  الشعرية،  الحركة  مهدي  إثراء  محمد  أمثال  من   ،

وعبد   الأخرس،  الغفار  وعبد  عجيبة،  وابن  الجندي،  ن  وأمي  الرواس،  الصيادي 

 
ال  1 عبد  بن  السلام  عبد  )الشيخ  ي 

الدمشقر الشظي  محمود  بن  مصطقن  بن  –1256رحمن 

هـ(: عالمٌ فاضل، وأديبٌ شاعر، عُرف بالزهد والعبادة، وحسن الخلق، والذكاء واللطف،  1295

سنة   بدمشق  وُلد  ومحاسي نها.  دمشق  ظرفاء  من  القرآن 1256وكان  فحفظ  بها،  ونشأ  هـ، 

م الخط، وأخذ العلوم عن عدد كبت  من كبار  
ّ
ا، وتعل ً علماء عصره، منهم: الشيخ حسن  صغت 

والحديث،   التفست   ي 
فن لازمه  الذي  العطار  سليم  والشيخ   ، الشظي أحمد  والشيخ   ، الشظي

( ن  مرتي   
ّ
فحج العلم،  طلب  ي 

فن رحل  هم.  و1274وغت  ه  1284هـ 
 
فأجاز مصر،  ودخل  هـ(، 

ي  علماؤها، منهم: الشيخ إبراهيم الباجوري، والشيخ إبراهيم السقا، والشيخ محمد البنا  
مفنر

الإسكندرية، كما أخذ الطريقة القادرية عن السيد محمد نوري القادري. وسافر إلى قسطنطينية  

ي محراب  1293سنة 
، وكان يؤمّ فن ي

ب له راتب من الصرح السلطابن
ّ
ن مدرسًا بأدرنه، ورُت عي ِّ

ُ
هـ، ف

ي أمر الطهارة،
مع ظرفٍ    الحنابلة بالجامع الأموي احتسابًا. اشتهر بورعه الشديد، ولا سيما فن

ي  
له قصائد فن الأسلوب،  العبارة، سهل  رقيق  منه جليسه، وكان شاعرًا  يملّ  ومزاحٍ لطيف لا 

رت 
ّ
ي أواخر حياته لمحنةٍ أث

ي الفقه والأدب. وقد تعرّض فن
الوعظ والتوسل والمديح، كما نظم فن

سن محرّم  من  عشر  الحادي  ليلة  فجأة  ي 
توفن الطبع.   ّ ي أبر النفس،  عزيز  ي 

بقر لكنه  حاله،  ي 
ة فن

ي مشهد حافل،  1295
بة الذهبية بدمشق فن ي التر

فن فن
ُ
ن سنة، ود هـ، عن عمر ناهز تسعًا وثلاثي 

  ، ي
ظِّ
 
ا، رحمه الله تعالى. محمد جميل بن عمر البغدادي ابن ش

ً
ف ولد

ّ
مختصر طبقات ولم يُخل

، تحقيق، الحنابلة ي وت: دار الكتاب العربر  . 195م(، 1986يق: فواز الزمرلىي )بت 
 . 1126/ 2، جم المطبوعات العربية والمعربة معيوسف شكيس،  2
، "يا رب إن العبد عبد مذنب    3 ي "، موقع موسوعة    –موسوعة الأدب العربر لعبد السلام الشظي

 : ي  https://www.adab.com / (08 /07 /2024 .)الأدب العربر

https://www.adab.com/
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ي   العربر الأدب  أثروا  الذين  الشعراء  من  هم  وغت   ، ي
اليافن وعمر  العمري،  ي 

البافر

ه من فنون الشعر ي هذا الفن وغت 
   . بنتاجهم فن

وقفة  وسيكون الأسماء    بعضمع    لنا  حيا لهذه  فيها    أصحابها ة  نوضح 

ي وأثره  موإنتاجه ه  مالأدبر أبرز  دواوين هذا القرن، كما سنتوقف عند  على    موتأثت 

ن  الشعرية    مأغراضه وبي  جميعا  بينهم  ن  الصيادي   الشاعر مقارني  مهدي    محمد 

ي  "الرواس"
ي الفصل الثابن

 . فن

 الوعظ شعر  .1.4

 مقدمة  .1.4.1

واستمالة   القلوب،  ترقيق  ي 
فن أثر  من  الوعظ  لشعر  ما  يخقن  إلى  لا  النفوس 

ن حسن البيان، وصدق   ، وصرفها عن أسباب الغفلة والهوى؛ إذ يجمع بي  الخت 

فإذا أحسن الشاعر سبك معانيه، وأحكم نظم قصيدته،    ، الموعظة، وقوة التأثت  

ي القلوب موقع القبول، فحملت النفوس على محاسبة نفسها،  
وقعت كلماته فن

ي التوبة والإنابة، والإقبال على ا
لة شعر الزهد   ،لطاعةوالرغبة فن ن ، ومن هنا كانت متن

ي الدنيا، والرغبة فيما عند  
ي الخوف والرجاء، والزهد فن

ي النفس معابن
 فن
ٌ
فهو باعث

وبذلك يغدو لهذا    1، ةوتستقيم الست    وتصفو القلوب  الله، حنر تسمو الأخلاق

، إذ   ي والروخي ي حفظ التوازن داخل المجتمع الأدبر
اللون من الشعر نصيب وافر فن

الطمأنينة،   سكينة  إليها  ويعيد  المادة،  وراء  بما  الأرواح  ر 
ِّ
سيما يُذك أزمنة    لا  ي 

فن

ي الروحية
عة المادية على المعابن ن فالمادة مهما بلغت قيمتها، لا تعدو  ،  طغيان التن

جوهرً  تكون  مؤقتًا،  أن  ا 
ً
مستهلك ء ا  ي

السر جوهر  هي  المادة  أن  المعروف  ومن 

والقيمة المادية شيعة الزوال، فما يلبث المرء أن يظفر    2، المستهلك والمؤقت

ي طلب  
ها، فلا يزال يتقلب فن ي نفسه، ويتطلع إلى غت 

لتها فن ن بها حنر تتضاءل متن

ي تقوم عليها الأخلاق، فثباتها مستمد   ،المزيد 
من اتصالها بالمعيار    أما القيم النر

ي النفوس
ا فن
ً
ع الله تعالى، ولذلك كانت أرسخ أثرًا، وأبقر سلطان   ،الأعلى، وهو شر

اتباع   ي 
فن النفوس  سلت  واستر عليها،  التنافس  اشتد  المادة  سلطان  غلب  فإذا 

 
ي حكم مختارات من عيون الشعمحمد بن صالح الشاوي،    1 )الرياض: مكتبة الملك فهد   ر العربر

 . 19(، 2012الوطنية، 
: مكتبة الدراسات الفلسفية، د.ت(،  تاري    خ الفلسفة الحديثةيوسف بطرس كرم،  2 ي  . 155)دبر
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الأخلاق  الشهوات المجتمع  وفسدت  نظام  الإيمان   ،واختل  ي 
معابن سمت    وإذا 

الروحية القيم  وأصبح  اعت  ورسخت  المجتمع،  روابط  وقويت  السلوك،  دل 

ن مطالب الدنيا وحقوق الآخرة ومن أجل ذلك جاء    ،الإنسان أقدر على الموازنة بي 

للآخرة والعمل  الدنيا  عمارة  ن  بي  جامعًا  الاعتدال،  إلى  داعيًا  وجه   الإسلام  على 

الكريمة الآية  له  تشهد  ما  وهو  ودنياه،  دينه  ي 
فن الإنسان  مصالح  به  : تتحقق 

﴿ 
ً
طا س  و   

ً
ة م 
ُ
أ م  

ُ
ناك
ْ
ل ع  ج  ذلِك  

َ
ك القرن    1،﴾و  ذلك  ي 

فن الإنسان   
 
حاجة  

 
أشد وما 

المصالح    المضطرب فيه  وتشابكت  السياسية  الأوراق  فيه  اختلطت  الذي 

ره بربه ويصده عن غيّه    وتدهورت فيه الأوضاع الاجتماعية   الاقتصادية 
ّ
إلى ما يُذك

مشحً   ،وطغيانه السياسة  ميدان  صار  العظم، كلٌّ فقد  القوى  فيه  تتصارع  ا 

ق الأوسط  ي أرض الشر
ي بدأت بوادر ثروتها النفطية   2يحاول أن يغرس قدمًا فن

النر

ي الأفق 
ي خضمّ   ،تلوح فن

 من نسمةٍ    وفن
ّ
هذه الظروف المادية الخالصة، كان لا بد

ي النفوس من  
لطّف هذا القيظ، وقيمةٍ روحيةٍ تسمو على صخب الأطماع، تقر

ُ
ت

ي 
 أش الماديات. الوقوع فن

ي صحراء  لافحة، تبسط ظلالها على القلوب 
 فن
ً
 ظليلة

ً
فكان شعر الوعظ واحة

ي أرهقتها غواية المادة، وتبعث فيها نسائم السكينة، فتجلو عنها غبار الغفلة، 
النر

ن  ي الإيمان واليقي 
ي فيها معابن وكانت كلماته الصادقة كالغيث يروي الأرواح    ،وتحن 

الإيمان   ي 
معابن النفس  ي 

فن فتستقر  وجودها،  حقيقة  إلى  ويوقظها  ظمئها،  بعد 

انه العادل، فتعتدل   ن بالقضاء والقدر، والخضوع لحكمة الله تعالى، والإذعان لمت 

 . نيةنظرتها إلى الدنيا، ويستقيم سعيها، وتؤثر ما عند الله على زخارف الحياة الفا

 
 . 143/ 2 البقرة:  سورة 1
ق الأوسط« من المصطلحات الحديثة نسبيًا؛ إذ ابتكره الضابط والباحث   2  مصطلح »الشر

ّ
يُعد

كي ألِفرد ثاير مِهان ) ي الأمت  اتيجر ي  1902( عام Alfred Thayer Mahanالإستر
ت فن شر

ُ
ي مقالةٍ ن

م فن

يطانية، استخدم فيها هذا التعبت  للإشارة إلى المنطقة الواقع  National Reviewصحيفة   ة التر

ي والهند، ثم شاع استعماله    الخليج العربر
ن ق، أي ما بي  ن الجزءين القريب والبعيد من الشر بي 

ي والأناضول وإيران. أحمد   ي الدوائر السياسية والعسكرية الغربية ليشمل العالم العربر
ا فن
ً
لاحق

الأوسط«"، موقع   ق  "قصة صناعة مصطلح »الشر نت الدبش،  اير  16،  الجزيرة  شباط/فتر

 https://www.aljazeera.net   2025/ 07/ 13ري    خ الوصول: ، تا2025
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 الوعظ مفهوم   .1.4.2

ُ بالعواقب:  لغةالوعظ    والتذكت 
ُ
ح ص 

ُ
  منه:   التخويف، والاسمومن معانيه    1،الن

تعالى:   2، العظة قوله  ي 
فن التذكت  كما  بصيغة  والموعظة  الوعظ  ورد  م  ﴿  وقد 

 
  ن  ف

 مِ 
ٌ
ة
َ
عِظ و  هُ م  اء    3،﴾هِ بّ ر   ن  ج 

ً
ره الله : ا ووعظه وعظ

ّ
  4. ذك

بِل  و 
 
عظ: أي ق

 
 ويقال:    6، نفسه  ائتمر وكفّ   وكذلك  5، الوعظات

ً
ة
َ
ك عِظ

 
ن
َ
ل ع   ،لأج 

 
ً
ة
َ
عِظ و  ي  م 

َ
 وعِ   أ

ً
ة ك  تر   ِ ت 

 
ونو   7، لغ

ُ
اعِظ ، وو 

ٌ
اظ عُه: وُع  ، وجم 

ٌ
اعِظ : و 

َ
ظ   8، يقال لمن وع 

بتخفيف  : الوعظو  أمثالِ و   9،زجر  ،    العرب  من  ي
ظن ع 
ْ
ظ وتع  ي 

عِظينن
 
ت المعروفة: لا 

عي م
ي أنتِ ود 

عظن
 
ي أي: ات

ي و   10،وعظنر ِ
ظن ع 
َ
ظ اي  : تع  ظِك إِي  ن  وع  دِعِي ع 

 
ت ي وار 

قنِّ
ُ
  11. ك

 عِ قال: السعيد من وُ ويُ 
َ
  ظ

ّ
ي من ات

ه، والشقر  ع  بغت 
َ
ُ  ظ  12. هبه غت 

 
  الغفور  عبد  أحمد  : تحقيق  ،العربية   وصحاح   اللغة   تاج  الصحاح   الجوهري،  حماد  بن  نصر  أبو     1

وت:  عطار ، العلم دار )بت  ن  . 1181/ 3(، 1987 للملايي 
2    ، ي

القزوينن فارس  اللغةابن  مؤسسة  تحقيق،  مجمل  وت:  )بت  سلطان  المحسن  عبد  زهت    :

 . 931(، 1986رسالة، ال
3    ، وت: دار الكتب  تحقيق،  المحكم والمحيط الأعظمابن سيده المرسي : عبد الحميد هنداوي )بت 

 . 333/ 2(، 2000العلمية، 
المعافري،    4 الحداد  الأفعال ابن  دار تحقيق،  كتاب  مؤسسة  )القاهرة:  ف  شر محمد  ن  حسي   :

، القاهرة،   . 255/ 4(، 1975الشعب للصحافة والطباعة والنشر
ي،    5 ن العمري وآخرون  تحقيق،  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلومنشوان الحمت  : د حسي 

وت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكر،   . 7223/ 11م(، 1999)بت 
6     ، ح الكبت  أحمد المقري الفيومي ي غريب الشر

وت: المكتبة العلمية، د.ت(،    المصباح المنت  فن )بت 

2/665 . 
7    ، ي غريب الحديث والأثرمجد الدين ابن الأثت 

: طاهر أحمد الزاوي وآخرون تحقيق،  النهاية فن

وت: المكتبة العلمية،   . 260/ 3(، 1979)بت 
8  ، ، الفيومي  . 665/ 2المصباح المنت 
9    ، ي

الفتنن ي 
يل ولطائف الأخبارمحمد طاهر الصديقر ن التتن ي غرائب 

بحار الأنوار فن )حيدر    مجمع 

 . 660/ 5(، 1967دائرة المعارف العثمانية،  آباد: مطبعة مجلس
ن الخليل بن أحمد الفراهيدي،    10 وت: دار  تحقيق،  كتاب العي  : د مهدي المخزومي وآخرون )بت 

 . 228/ 2ومكتبة الهلال، د.ت(، 
وت: دار لسان العربجمال الدين ابن منظور،    11 ن )بت  ي وجماعة من اللغويي  : لليازخر ي

، الحواسر

 . 447/ 7م(، 1994صادر، 
 . 466/ 7، لسان العرببن منظور، ا 12
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 "  سبحانه  وقد وصف اللهُ 
 
م  ﴿أنه موعظة:  ب  "القرآن

ُ
ك
 
ت اء   ج 

 
د
 
ق اسُ 

 
الن ا  ه  يُّ

َ
أ ا  ي 

م  
ُ
ك بِّ  مِن  ر 

ٌ
ة
َ
عِظ و     1﴾، م 

 
ي القرآن

كرت مادة )و   2، يعنن
ُ
ي  ظ  ع  وقد ذ

ين  ( فن خمس وعشر

ي القرآن الكريمموضعً 
رئيسة جاءت منها،    معانٍ   ، ونستطيع إرجاعها إلى أربعةِ ا فن

هُم   ﴿ ، من مثل قوله تعالى: التخويف والزجر فتارة جاء الوعظ بمعنن  
 
ن رِض  ع  ع 

َ
أ
 
ف

هُم  
ْ
عِظ ل  عظهم بتخويفك إياهم بأس   "أي:    3﴾، و  ن الله أن يحلّ بهم، وعقوبته أن تتن

رهم من مكروهِ ما هم ع
ِّ
   4، "ليهبدارهم، وحذ

ُ
أ بالخت   خرى بمعنن  وتارة  التذكت  

 رِ وما ي  
ّ
ةِ  ﴿، وهو مصداق قوله تعالى:  نهليّ له القلب ويُ   ق م 

ْ
حِك

ْ
ك  بِال بِّ بِيلِ ر   س 

َ
 إِلى

ُ
اد ع

ةِ 
 
ن س  ح 

ْ
ال ةِ 

َ
عِظ و  م 

ْ
ال الجميلة  أي:    5﴾،و  ي  وبالعتر 

فن عليهم  حجة  الله  جعلها  ي 
النر

   6، كتابه
ً
ن  ﴿، ومنه قوله تعالى:  النصح والتذكت  بالعواقبا يحمل معنن  وأحيان م 

 
ف

ف  
َ
ل ا س   م 

ُ
ه
َ
ل
 
  ف

 
ه انت 

 
هِ ف بِّ ن ر   مِّ

ٌ
ة
َ
عِظ و  اءهُ م  الأمر بالطاعة    ومرة ترتدي ثوب  7﴾،ج 

م  بِو  ﴿، كقوله تعالى: والوصية بها 
ُ
ك
ُ
عِظ

َ
ا أ م 

 
ل  إِن

ُ
ةٍ ق

 
 9. : آمركم وأوصيكمأي 8﴾،احِد

اب وعقاب،  ظة: فالعِ  ا: اصطلاحً  وأما  و 
 
ن قلبه من ث ا يُلي ّ تك الِإنسان بِم    10تذكِر 

ي  و  فيما  بالخت   التذكت   هو   رِ الوعظ: 
ّ
القلب  ق المُ   11،له  ذكر  ي كتابه  وقد 

فن ناوي 

فقال:    "التوقيف" أصحابها  إلى  أسندها  للوعظ  تعريفات  إهزاز ا"عدة  لوعظ: 

 
 . 57/ 10سورة يونس:  1
الزجاج،    2 إسحاق  وإعرابهأبو  القرآن  ي 

عالم  تحقيق،  معابن وت:  )بت  ي  شلنر عبده  الجليل  عبد   :

 . 25/ 3(، 1988الكتب، 
 . 63/ 4سورة النساء:  3
البيضاوي،    4 الدين  التأويلناصر  يل وأشار  ن التتن المرعشلىي  تحقيق،  أنوار  الرحمن  عبد  : محمد 

، )ب ي اث العربر
وت: دار إحياء التر  . 81/ 2(، 1998ت 

 . 125/ 16سورة النحل:  5
ي،    6 : محمود شاكر )مكة المكرمة: دار  تحقيق،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير الطتر

اث، د.ت(،  بية والتر  . 321/ 17التر
 . 275/ 2سورة البقرة:  7
 . 46/ 34سورة سبأ:  8
 أبو الحسن علىي الواحدي،     9

 
ف طالت  سِي  ُ الب  )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،    سِت 

2009  ،)18 /380 . 
10    ، ،  تحقيق،  المخصص ابن سيده المرسي ي اث العربر

وت: دار إحياء التر : خليل إبراهيم جفال )بت 

1996  ،)4 /62 . 
11  ، ي

وت: دار الكتب العلمية، كتاب التعريفات علىي بن محمد الجرجابن  . 253(، 1983)بت 
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وقيل التذكت  بالخت  فيما يرق له   ،النفس بموعود الجزاء ووعيده، قاله الحرالىي 

ن بتخويفوقال الراغب:  ،  القلب، ذكره الخليل ي    ، الوعظ زجر مقتر
وقال الحرابن

ة للانقياد للإله الحق بما يخوفها   1. "أيضا: دعوة الأشياء بما فيها من العتر

المنار   فهعرّ وكما    فالوعظ ي تفست  
والتذكت  بالحق والخت  "  : فن النصيحة  هو 

العمل.   على  وتحث  القلوب  تلامس  غيب    فهو بطريقة  التر يستخدم  الذي 

هيب لي ي الآخرةاأصحاب  عظ به أهل الإيمان و توالتر
ذا الصنف من  هو   ،لجزاء فن

منه،  الناس ويستفيدون  يقبلونه  الذين  به  لأنهم    هم  للعمل  استجابة  يسعون 

ي الآخرة. أما الذين    لرضوانهوطلبًا    لهم،  رب  هم  لتأديب
ي ثوابه فن

ي الدنيا، ورجاءً فن
فن

 و لا يؤمنون بحقيقة الإيمان،  
ّ
 و   ،بأفواههم فقط  هعونيد

 
 لم تتلق
 
قلوب  هم بصدق   هف

  ،لبالط
ّ
ا لا ينفع، وكلامًا لا يُسمع فإن

ً
 2. "وعظهم بهذا النوع سيكون عبث

 الوعظ والدعوة والإرشاد والنصح:  .1.4.3

إصلاح   ي 
فن أثرًا  وأعظمها  تعالى،  إلى الله  الدعوة  أجلِّ وسائل  من  الوعظ   

 
إن

لقت له 
ُ
رها بما خ

ِّ
النفوس وتقويم السلوك؛ إذ يوقظ القلوب من غفلتها، ويذك

حاجة الناس إلى الوعظ كلما    وتشتد   ،الله تعالى، والعمل لما بعد الموتمن عبادة  

ي شؤون الدنيا، وضعف التمسك بأحكام الدين، وقصرت  
غلب عليهم الانهماك فن

ومن ثم كان الواعظ قائمًا    ،الغفلة على القلوب  تالهمم عن الطاعات، واستول

ي 
ي الإيمان، ويرغبها فن

النفوس معابن ي 
الطاعة، ويحذرها  بوظيفة جليلة، يجدد فن  

من المعصية، ويبصرها بآفاتها، وي  هديها إلى سبيل الاستقامة، حنر تستقيم صلتها  

ي الدنيا والآخرة تها، وتفوز بخت   . برب  ها، وتعتدل ست 

ي هذه المصطلحات الأربعة
   "الوعظ والدعوة والإرشاد والنصح "  وفن

 
  كٌ شابُ ت

 
 
 وت
 
 د
ُ
يُ   ؛لٌ اخ لم  ل  خيّ حنر  ادفات  متر أنها  إذا للقارئ  ولكن  واحد،  صنا  محّ   ما   عنن 

 
ّ
بها ودق أن لكل لفظة دلالة خاصة  ها وتنفرد    3، قنا نجد  أمور مع غت  ي 

تجتمع فن

ّ  بمعان عن سواها، فالدعوة الطلب والحث والنداء، فا ي نرِ
 
الن اعِي الله، و  ن د 

ّ
لمؤذ

 
م(،  ١٩٩٠)القاهرة: عالم الكتب،    التوقيف على مهمات التعاريفد عبد الرؤوف المناوي،  محم  1

339 . 
 . 321/ 2م(، ١٩٩٠)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تفست  المنارمحمد رشيد رضا،  2
م وأحكام  عبد العزيز عبد المحسن السلمان،    3

َ
وقواعد موارد الظمآن لدروس الزمان: خطب وحِك

 . 6/ 2(،  2004، )الرياض: دون ذكر، ومواعظ وآداب وأخلاق حِسان
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 وطاعته  صلى الله عليه وسلم
َ
الى ع 

 
حِيد الله ت و 

 
 ت
َ
اعِي الأمّة إِلى نِهِ  ﴿قال تعالى:    1،د 

 
ِ بِإِذ

ه
 اللَّ

َ
اعِيًا إِلى د  و 

ا ً نِت  اجًا مُّ شِ 
ن الموعظة والدعوة    اتعلاقال  ولعل من إحدى   2،﴾و  ن الموعظة  أبي 

أسلوب من أساليب الدعوة إلى  ب  يدعو إلى الله سبحانه  عظافالو فرع عن الدعوة،  

والوعظ    ،فالوعظ جزء من الدعوة، إذ الدعوة تبليغ الإسلام وتعليمهتعالى،    الله

تعالى:   قوله  ومصداقه  إليها،  ةِ ﴿طريق 
َ
عِظ و  م 

ْ
ال و  ةِ  م 

ْ
حِك

ْ
بِال ك   بِّ ر  بِيلِ  س   

َ
إِلى  

ُ
اد ع

ةِ 
 
ن س  ح 

ْ
 بالدعوة إلى الله عن طريق الموعظة الحسنة.   صلى الله عليه وسلمفأمر نبيه  3﴾، ال

ي إ  : فهو الدلالةالإرشاد أما  
ن لهو   ء لى السر     4،هو التطريق إليه والتبيي 

ٌ
 فلان

 
ورشد

 
 
الد والإرشاد:  والطّريق،  الأمر  وجه  أصاب  والهِدايةإذا  العام،    5، لالة  معناه  ي 

وفن

 
 
إن ي الجوانب    هيُمكن القول 

السلوك القويم الذي يتوافق مع الحق والصواب فن

والأكتر  والأحسن  الأفضل   
ّ
يُعد ما  والعملية، وهو  والأخلاقية  والنفسية  الفكرية 

ر والزلل. فهو يقوم على تقديم المشورة الصادقة أو   نفعًا، والأبعد عن موارد الصرن

المستقيم   الطريق  معرفة  إلى  يحتاج  لمن  المخلصة  ي النصيحة 
النر والخطوات 

ي اتباعها لبلوغ غايته. ومِ 
 ينبعىن

َ
أخصّ من الإرشاد، إذ يتجه    ن هنا يظهر أن الوعظ

الموعوظ،   لدى  ي 
الإيمابن البعد  وتعزيز  الروحية  القيم  ترسيخ  إلى  أساسًا  الوعظ 

ي مجالاته الاجتماعية أو  
بينما يتسع الإرشاد ليشمل توجيه الطالب للنصيحة فن

 .امةالمهنية أو الحياتية الع

نصحت    يقالو الخلوص من الشوائب،    )ن ص ح(أصل  أما النصيحة فإن  

 
ّ
 ح الذهبُ نص  و   ،يتهالعسل صف

 
 : إذا خ
ُ
ه  وقال أبو زيد: نصحتُ ،  من الشوائب  ص  ل

ُ و   6،نصوح أي صادقة  ةوتوب  ؛هأي صدقتُ  تر   يُع 
ٌ
ة لِم 

َ
: ك
ُ
ة صِيح 

 
ةٍ، هِي  الن

َ
ل ن  جُم  ا ع   بِه 

 
اللغةأبو منصور الأزهري،    1 اث  تحقيق  ،تهذيب  التر إحياء  وت: دار  )بت  : محمد عوض مرعب 

 ، ي  . 77/ 3(، ٢٠٠١العربر
 . 46/ 33سورة الأحزاب:  2
 . 125/ 16سورة النحل:  3
به  معجم الفروق اللغويةأبو هلال العسكري،    4

ّ
ت وّبه: الشيخ بيت الله بيات )قم: مؤسسة  ، ر  وب 

 ،  الإسلامي
 . 42(، 1991النشر

ن الفراهيدي،  5  . 242/ 6، العي 
ي القرآن والحديثأبو عبيد الهروي،    6

ن فن : أحمد فريد المزيدي )المملكة العربية  تحقيق،  الغريبي 

 . 1846/ 6(، 1999السعودية، مكتبة نزار مصطقن الباز، 
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ُ
ه
َ
صُوحِ ل

 
ن م 
ْ
ِ لِل

 
ت 
 
خ
ْ
 ال
ُ
ة اد  والنهي عما فيه   ؛ والنصيحة: الدعاء إلى ما فيه الصلاح 1،إِر 

ي  و  2،الفساد 
ي   الأفعالالنصح: تحري  فن

ويحكي   ،صلاح صاحبه  ا فيه  والأقوال النر

 ﴿ سيدنا نوح:  الله على لسان 
 
ن
َ
أ ي و 

ِّ
بر
الاتِ ر  م  رِس 

ُ
ك
ُ
غ
ِّ
ل ب 
ُ
ا لا  أ ِ م 

ه
مُ مِن  اللَّ

َ
ل ع 
َ
أ م  و 

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ح ص 

 
 
مُون

َ
ل ع 
 
ي الوعظ تذكت  بما ع    3﴾،ت

ي كلاهما إرادة الخت  للطرف الآخر، لكن فن
مه  لِ فقن

 
 
ن ابتداءً ي  سِ ثم  فقد تكون  النصيحة  أما  علمٍ   ه،  مِ   ؛بدون سابق  بسابق علم  ن  أو 

 . المنصوح

 الوعظ شعر  موضوعات   .1.5

 د  من خلال استقرائنا آراء   
ّ
ن لنا أن ي الفقرة السابقة، تبي ّ

لالة أصحاب المعاجم فن

 
 
ي ف
 الوعظ عندهم تدور فن

َ
، والنصح، "معانٍ جامعة، أبرزها:    كِ ل ، والتذكت  ن التليي 

ي شعر الوعظ كلُّ معنن   وعلى ضوء هذه الدلالات ،"والتخويف، والزجر
يدخل فن

سواء أورد على جهة   يبعث على التذكت  والاعتبار، وي  هدي إلى الطاعة والاستقامة،

ي معرض الإشارة والتلوي    ح
 . التصري    ح أم جاء فن

ي الإيمان    وبعبارة أدق
فإن موضوعات شعر الوعظ وسائل إلى ترسيخ معابن

ي 
فن الموعظة  مجرى  فتجري  النفوس،  واستصلاح  القلوب،  وإيقاظ  والاعتبار، 

ا آخر 
ً
ا، وبالإشارة والتلميح حين

ً
ها، وتؤدي غايتها بالتصري    ح حين – فالمدح    ،تأثت 

ه قد    –على سبيل المثال 
ّ
أن ة، غت   ي الوعظ المباشر

ي ذاته تحت معابن
لا يندرج فن

 مدح المصطقن  
ّ
بما يفيض من    صلى الله عليه وسلميغدو بابًا من أبوابه، وسببًا من أسبابه؛ إذ إن

المشاعر   ويوقظ  القاسية،  القلوب  ق 
ّ
يرق المجيدة،  وخصاله  الحميدة  شمائله 

ر المؤمن بنبيّه  
ِّ
ام    ،صلى الله عليه وسلمالغافلة، ويُذك ن داعيًا إيّاه إلى الاقتداء بأخلاقه العظيمة، والتر

ته السنيّة الوضّاءة. 
ّ
 سن

 المدح   وهكذا 
ّ
ن أن    يتبي ّ

ً
ي ظاهره غرضًا مستقلً

ي عمقه أداة    وإن بدا فن
ه فن
ّ
فإن

ن والتذكت  والنصح، وتعمل عمل الوعظ من حيث   ي إلى التليي 
فضن
ُ
وعظية فاعلة، ت

والغاية س  ،  الأثر  ف 
ّ
تتكش وتنوّع  ة  ع  وبذلك  دوائره،  ساع 

ّ
وات الوعظ،  شعر  أفق 

ي النف
 إلى القلوب وهدايتها.  اذ مسالكه فن

 
1  ،  . 36/ 5، النهايةابن الأثت 
 . 325، التوقيفالمناوي،  2
 . 62/ 7سورة الأعراف:  3
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ي ضوء معانيه اللغوية الخمسة، لوجدنا 
وإذا ما استقرأنا موضوعات الوعظ فن

 لتشمل تذكت  القلوب بالمآل؛ من ذكرِ الموتِ، وأهوال  
ُّ
 تمتد

ً
 واسعة

ً
 دلالية

ً
شبكة

الجنان،   نعيم  ي 
فن غيب  والتر انالقيامة،  النت  لظن  من  هيب  ي    ،والتر

فن تتجلى  كما 

مع   الآثام،  موبقات  من  والتحذير  الفانيات،  ي 
فن والزهد  تقوى الله،  إلى  الدعوة 

ي 
ومن صميم هذا    ،كشف حقيقة الدنيا الدنيّة، وذمِّ التكالب على حطامها الفابن

عً   إلى الله تصرن
ُ
 الإنابة

ُ
ز ا ودعاءً، والحضُّ على الصتر ومجاهدة الهوى، الغرض تتر

 
ً
 ا للشمائل.  للنفس وتهذيبً صقلً

ا 
ً
ي  وإمعان

ي تحليل معابن
ي جوهر الوعظ، يمكننا   "التخويف والزجر"فن

الكامنة فن

الفخرُ  يستحيلُ  حيث  الدراسة؛   
ُ
ترفد جديدة  موضوعيةٍ  أبعادٍ  لدى   استظهار 

ي سلاحً 
ي وجه العذال والحساد ا يُ ا أخلاقيً الشاعر الوعظن

ازه    ،شهره فن ن ي ثنايا اعتر
فقن

 ه الأصيل ومقامه الرفيع، ي  بِ س  بح  
ْ
 صامتٌ  مُ ك

ٌ
، وتهديد ن  اللائمي 

ُ
ي يردع

نُ زجرٌ ضمنن

 جماح الحسّ 
ُ
ن زوال النعمةيكبح ل الفخر من مباهاةٍ ذاتية  وّ ح  هكذا يت  و   ،اد المتمني 

يُ   إلى درعٍ رادعٍ  عٍ؛ 
ّ
الحسد  وتهديدٍ مقن دناءة  المحفل من  الخصوم ويُطهّر  رهب 

 
ً
وسيلة ازها  ن اعتر من  لتجعل  بالوعظ  تتعالى  الشاعرة  بالذات  فإذا  الطبع،   ولؤم 

 لفرض الهيبة الأخلاقية وإحقاق الحق. 

ي رحاب هذا البحث
   وفن

 
ي شعر  بسُ ن

ت فن
ّ
ي موضوعات الوعظ كما تجل

ط القول فن

ي شواهدها الشعرية،  القرن الثالث عشر الهجري
ن أثر الكلمة الوعظية فن ، متتبعي 

ي إثراء مادة البحث،  
 فن
ً
، رغبة ي الحكمة والتذكت 

ي ثنايا الأغراض عن معابن
ن فن بي 

ّ
ومنق

ية التعبت  ووظائفه  الشعري  اللون  هذا  ن  بمضامي  وافية  أدبيةٍ  إحاطةٍ    ، وتحقيق 

 لهذا التحليل
ً
وري تسليط الضوء  رأينا من الصرن  ؛واقتضاءً للمنهج العلمي وتوطئة

ي تلك المرحلة، ممن عاصروا التحولات  
على نخبة من شعراء الوعظ ودواوينهم فن

ي   ي رفد المشهد الأدبر
الفكرية والاجتماعية للقرن الثالث عشر الهجري، وأسهموا فن

ي الزهد والنصح والإرشاد. 
 بمعانٍ سامية فن

للمناخ واضحة  صورةٍ  أمام  القارئ  وضع  إلى  التمهيد  هذا  ي    وي  هدف  الأدبر

ي ذلك العصر، بما يتيح فهم 
لت فيه تجارب شعراء الوعظ فن

ّ
والفكري الذي تشك

ي تفصيل موضوعات  
سال فن ي سياقاتها التاريخية والثقافية، قبل الاستر

النصوص فن

ي من حيث مضمونه وبنائه  
البحث ومحاوره، وتحليل خصائص الخطاب الوعظن

ي وأبعاده الدلالية. 
 الفنن
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ي هذا القرن   الوعظ بعض شعراء   .1.6
 فن

ا كان هذا الفصل يهدف إلى تقديم صورةٍ علميةٍ متوازنة عن شعر الوعظ  لمّ 

شعرائه   جميع  استيعاب  الممكن  من  يكن  لم  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  ي 
فن

ي نشأ فيها 
بالتفصيل؛ لاتساع المادة وتعدد الأسماء وتباين البيئات الثقافية النر

الشعر  من  اللون  اقتضت   ، هذا  ثمّ  الاختيار    ومن  منهج  اعتماد  البحث  طبيعة 

الذين يمكن من   الشعراء  انتقاء مجموعة من  القائم على   ،) )التمثيلىي ي  النموذخر

ادّعاء   غت   من  للظاهرة،  العامة  والملامح  الاتجاهات  بأهم  الإحاطة  خلالهم 

ي انتقاء نماذجه الشعرية    ، الاستقصاء الشامل لكل الأسماء 
لقد استند البحث فن

ي عمق التجربة الوعظية ومدى تمثيلها لروح إلى رؤية من
هجية دقيقة، تغوص فن

 : ي
 العصر؛ وبناءً على ذلك، تحددت معايت  الاختيار وفق الآبر

ي وروح العصر 
: التمثيل الزمنن

ً
 أولا

ي ظلال  
ي اختيار نماذجه على كون هؤلاء الشعراء قد عاشوا فن

اعتمد البحث فن

  
ً
ي  القرن الثالث عشر الهجري، أو عاصروا حقبة

 منه، وكان لهم نتاج وعظن
ً
مؤثرة

المرحلة تلك  هواء  من  ي    ،يتنفس 
الزمنن الانتماء  مجرد  تجاوز  هنا  فالمقصود 

 بالولادة والوفاة، إلى ارتباط النصوص الوعظية ارتباطً 
ً
ا بالتحولات الفكرية ا وثيق

ي وسمت ذلك الزمان؛ لتكون هذه النماذج مرايا صادقة تعكس  
والاجتماعية النر

ي سياق التاري    خ. اتجاهات الع
 صر الفعلية، وليست مجرد حالات معزولة فن

ي ثانيا 
ي والثقافن

 : التنوع الجغرافن

 
ً
 ا واسعً بما أن القرن الثالث عشر الهجري قد شهد حراك

ً
ن البيئات  ا وتفاعلً  بي 

ي وخارجه، فقد حرص البحث على أن تمثل النماذج  
ي الفضاء العثمابن

الثقافية فن

   ،ة الرؤيةا لشموليا متعددة؛ سعيً أقطارً 
ً
 من  ومن ثم شمل الاختيار أصوات

ً
ا شعرية

ي ومن المغرب ومن الأناضول، وهو ما يتيح لنا رصد أوجه الائتلاف   ق العربر
المشر

ي باختلاف البيئات، مع الحفاظ على وحدة الظاهرة 
ي التعبت  الوعظن

والاختلاف فن

ي تجمعهم. 
 الفنية والفكرية النر

 وقة : توافر النصوص والمصادر الموثثالثا 

الشعرية   المادة  توافر  الشواهد كان  على  تتك   الجادة  الأدبية  الدراسة  لأن 

طً   ا أساسً المحققة شر
ً
ً ا؛ بحيث يمتلك الشاعر ديوان   ا معتتر

ً
 كافية

ً
ا أو شواهد شعرية
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ي البحث بإمكانية تتبع    ،ا ا نقديً تتيح للباحث تحليلها واستثمارها استثمارً 
كما عُنن

الم ي 
فن وتراجمه  الشاعر  ة   ست 

ً
ضمان الموثوقة؛  يمكن  صادر  علمية  نتائج  لبناء  ا 

 ا للأحكام العامة المفتقرة إلى الدليل. الدفاع عنها، وتجنبً 

 : وحدة البناء ومنهجية التناول رابعا 

ن من المعالجة: مستوى   ن مستويي  قامت خطة البحث على التفريق الواعي بي 

تراجم وافية ونقد للاتجاه  الدراسة التفصيلية الذي ينجزه هذا الفصل عتر تقديم  

 
ً
ي لاحق

؛ ومستوى الموازنة الأدبية الذي سيأبر ي
عنن بتحليل الموضوعات  ا ليُ الوعظن

كة والخصائص الفنية ي عرض    ،المشتر
ع البحث فن وب  هذه المعايت  المتكاملة، يشر

 
ً
ا لرسم صورةٍ ناصعةٍ  تراجم الشعراء المختارين ودراسة اتجاههم الشعري؛ تمهيد

ي 
 لأرضية النقد والموازنة على  لشعر الوعظ فن

ً
القرن الثالث عشر الهجري، وتهيئة

 أسسٍ راسخة. 

ي  
ي على ما يمثلونه من مكانة فن

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار هؤلاء الشعراء مبنن

شعر الوعظ، مع اشتمال هذا العصر على عدد وافر من الشعراء الذين يرد ذكرهم  

ي ثنايا هذا البحث، كلما اقتضن  
المقام الاستشهاد بأشعارهم، أو عقد الموازنة  فن

الفنية والفكرية الوقوف على خصائصهم  أو  هم،  ن غت  تنتظم    ،بينهم وبي  وب  هذا 

ي هذا القرن من خلال الدراسة المفصلة لهؤلاء الأعلام، وما 
صورة شعر الوعظ فن

 . يعززها من شواهد مستمدة من شعر سائر شعراء العصر 

ن الجندي  .1.6.1  أمي 

 حياته  .1.6.1.1

ا  هو الشر 
ً
ُّ مولد ، الحمضي ن بن خالد الجندي العباسي الهاشمي يفُ الشيخ أمي 

وم   الشام  وشاعرُ   ووفاة، 
ُ
والأدباء فخرت الشعراء  ن  بي  ه    ،ها 

ّ
جد إلى  يتصلُ  نسبُه 

ُّ المحتدِ،  ،صلى الله عليه وسلمالمصطقن   ُّ الأصل، كريمُ الجوهر   1فهو هاشمي ي مدينة    ،عباسي
وُلد فن

 
ه لكريم    1

 
ال: إِن

 
ل؛ يُق ص 

 
، المحتد: الأ ن  محتده. مجموعة من المؤلفي 

َ
ع  إِلى ج  ال: ر 

 
المحتد والطبع؛ يُق

 . 154/ 1(، 1972)القاهرة: مجمع اللغة العربية،  المعجم الوسيط
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ها العريقة، حنر غدا فكان من وجوهها    1، هـ1180حمص سنة   ِ
ش 
ُ
، وأ ن المرموقي 

ي ميادينها. 
مًا من أعلامها وأديبًا لا يُجارى فن

َ
ل    ع 

 الموشحات 
ُ
اد زمانه على أنه شاعرُ عصره بلا منازع، وأستاذ

ّ
 2انعقد إجماع نق

ي مدن    3والقدود
غننّ فن

ُ
ي نظمها حنر صارت على كل لسان، ت

بامتياز، فقد أبدع فن

 
ُ
ت الأسماع وتخفِ طر  الشام وبلداتها،  لها  القلوب قبل الألسنة. وما إن ب  ق معها 

ي أبهرت الأجيال، من قبيل  
ذكر موشحاته وقدوده النر

ُ
ذكر حلب إلا وت

ُ
ي  "ت

هيموبن

ي 
ي أبعدوك"  و   "تيموبن

، حنر شاع القول بأنه أبو الموشحات  "يا غزالىي كيف عنن

 
1  ،  . 16/ 2، الأعلامخت  الدين الزركلىي
ة من الوِشاح، وهو   2

ّ
حة، وهي مشتق

 
: جمع موش

ً
حات لغة

 
ي المعاجم    –الموش

خيطان من   –كما فن

ابنُ   الآخر. واصطلاحًا: عرّفها  بينهما، معطوفٌ أحدهما على  ف 
َ
يُخال لؤلؤ وجوهر منظومان 

ي الأكتر من س 
ف فن

ّ
ح كلامٌ منظومٌ على وزنٍ مخصوصٍ، وهو يتأل

 
ك بقوله: »الموش

ْ
ناءِ المُل تة  س 

له  أبيات ويقال  أقفال وخمسة  الأقل من خمسة  ي 
التامّ، وفن له  ويقال  أبيات  أقفال وخمسة 

 هذا التعريف 
ّ
  – الأقرع؛ فالتامّ ما ابتدئ فيه بالأقفال، والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات«. غت  أن

ُ جامعٍ ولا مانعٍ؛ إذ يدخل تحته سائر أنواع الشعر وفنونه كالزجل وال  –كما يظهر   رباعيات غت 

 من  
ٌ
ح فرع

 
، إذ قال: »الموش  تعريفٍ له ما ذكره الدكتور شعبان مرسي

ّ
 أدق

ّ
ها. ولذا يُعد وغت 

، ويتناول جميع الأغراض، ويتكوّن من أقفال متّحدة الوزن  ّ ي
فروع الشعر، يُبنن على تنوّعٍ موسيقر

تعر  ل:  الأو  بُ 
َ
ل ط  الم  القافية«.  مختلفة  الوزن  متّحدة  وأغصان  حات، والقافية، 

 
الموش يفُ 

 واصطلاحًا مع أقوال ابن سناء    موسوعة اللغة العربية
ً
حات لغة

ّ
)الدرر السنية(، تعريف الموش

  ، ،  الموشحات-تعريف-الأول-المطلب/https://dorar.net/arabia/6217الملك وشعبان مرسي

 ، ي
 . 12-11(،  1998)الكويت: عالم المعرفة،  الموشحات الأندلسيةمحمد زكريا عنابن

، وا  3
ّ
د
 
ه، القدود الحلبية: جمع ق  غت 

ِّ
د
 
ء على ق ي

ي اللغة القامة والمقدار، ويُقال: صُنِع السر
لقد فن

ٌّ يقوم على نظم نصوص شعرية جديدة على   ي
أي على مثاله ومقداره. واصطلاحًا هو فنٌّ غناب 

والإيقاعية،  اللحنية  بنيتها  على  المحافظة  مع  دنيوية،  أم  دينية كانت  سابقة،  شائعةٍ  ألحانٍ 

ي 
الفن تحقيق  والاستفادة من شيوعها فن  هذا 

ّ
الذاكرة السمعية. ويُعد ي 

يق الانتشار والرسوخ فن

ي الإيقاع وسهولة 
ن بالبساطة النسبية فن ّ أحد أبرز ملامح الهوية الموسيقية لمدينة حلب، وقد تمت 

سم بمتانة التأليف وتعقيد الصنعة الموسيقية. ومع ذلك،  
ّ
التداول، بخلاف الموشح الذي يت

ي ر
 والموشح فن

ّ
ك القد ا صنوان يشتر

ّ
، حنر عُد ي

ّ النص الشعري وجودة الألفاظ وسموّ المعابن ي
فر

، مقال   ي البنية الفنية والأدائية. تمام أبو الخت 
ي القيمة الأدبية وإن اختلفا فن

»القدود الحلبية: فن

الروّاد«، وأبرز  ة  والمست  منشور   النشأة  بوست،  نون 

، ي
وبن الدينية بحث ؛ محمد قدري دلال،  /https://www.noonpost.com/34854 )إلكتر القدود 

الحلبية القدود  ي 
ي فن

ي وموسيقر
الثقافة الإسلامية،    تاريجن (،  2006)حلب: فعالية حلب مركز 

53-54. 

https://dorar.net/arabia/6217/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA?utm_source=chatgpt.com
https://www.noonpost.com/34854/?utm_source=chatgpt.com
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، إذ سحرت ألحانه العقول، ورددتها الأفواه، وتناقل  ن تها المقامات، بعد الأندلسيي 

ي رابعة النهار، أشهر  
، فكانت كالشمس فن ن  بها كبار المنشدين والمغني 

من    وتغننّ

ي المقاطع الشعرية  ،  نارٍ على علم
ولم يقتصر إبداعه على الموشحات، بل برع فن

؛ جزلة الألفاظ سهلة المأخذ لطيفة السبك،  ي
ي والمعابن

ي جاءت عجيبة المبابن
النر

وانسجامًا دون    
ً
ة
ّ
رق يننر  عن طهارة  تفيض  بدا جمالها  أو غموض، حنر  تعقيد 

ن بالفاضل النجيب   ، والشاعر اللبيب  ،صدرٍ وصفاء وجدان. وقد عُرف الشيخ أمي 

الأريب عصره    ،والكامل  أهل  له  شهد  البارع،  معينه  -والأديب  من  نهلوا  ممن 

وا درسه لة. رِ بالفضل الساطع والكعب العالىي و    -وحصرن ن فقد كان مجلسه    فعة المتن

اء، يؤمّه ذوو الفضل كما يؤمّه عامّة الناس، يستقون من سلسبيل  رو 
ّ
 غن

ً
 أدبية

ً
ضة

فون من كوثر معانيه، حنر غدا مدرسة قائمة بذاتها، تنضح بالحكمة،   بيانه، ويغتر

 وب  هاء. 
ً
 1وتقطر بالأدب، وتفيض جمالً

ي مدينة حمص وتربر على أيدي علمائها وطلب العلم على أكابرها وقرأ  
نشأ فن

آن على أئمة دمشق بعد أن ذهب إليها طالبا للعلم، لا سيما شيخه ومربيه  القر 

ي الشهت  رحمه الله
ن أقرانه، وبعد أن عاد إلى    ،ومرشده الشيخ عمر اليافن وامتاز بي 

 حمص قرض الشعر وأنشده طبعا لا تكلفا، ولذلك يُ 
ّ
ن    عد من الشعراء المطبوعي 

ن يديه لسماعه والأخذ  ة، وكان أهل زمانه يتسابقون لمسامرته والسجيّ  جلوس بي 

ي حياته حيث وسر به بعض الناس إلى الحاكم أنه هجاه،عنه، وتعرّ 
 2ض لمحنة فن

، فطلبه   ي
الثابن السلطان محمود  أبر عاملا على مدينة حمص من قبل  وكان قد 

أدركه أنصار   3"تلبيسة" فرارا منه، وبينما هو عند   ليسجنه فالتجأ إلى مدينة حماة

ي اصطبل دواب ومنع عنه الطعام    ،العامل فقبضوا عليه وسلموه له
وسجنه فن

اب إلا ما يُ     يتُ قِ والشر
 
ن الشعت  وارمق واستمر الأمر على    ، لقليل من الماء ه من ختر

ي فارس وأغاروا على    4هذا الحال أياما، فعلم بذلك رجل من الدنادشة 
فحمل بمئنر

 
 . 715/ 2(،  ١٩٢٨كيس،  )مصر: مطبعة ش معجم المطبوعات العربية والمعربة  يوسف شكيس،    1
 . 715/ 2معجم المطبوعات العربية والمعربة، شكيس،  2
ن حمص وحما 3  . 715/ 2معجم المطبوعات العربية والمعربة، شكيس،  ة. وهي قرية بي 
ي تلكلخ قرب حمص منذ أواخر القرن الحادي عشر   4

آل الدنادشة من أعرق أش الشام، استقروا فن

م(، بعد قدوم جدهم إسماعيل آغا من حوران. منحهم السلطان محمد الرابع  17الهجري ) 

ي لقب "آغا" سنة  
بالفروسية وتربية  1684هـ/ 1096العثمابن اللقب وراثيًا. اشتهروا  م، فصار 
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قهرً   حمص 
ّ
وخل العامل  وقتلوا  محبسه  إلى  وتوجهوا  من  ا،  ن  أمي  الشيخ  صوا 

 1. الحبس

إلى والده محمد علىي باشا  و وكان قد زار مصر مع إبراهيم باشا بعد أن مال إليه  

باشا مستشارً فقرّ  إبراهيم  منهما وأغدقا عليه، وجعله  بينهما  باه  له، وتوطدت  ا 

ي حلب حيث كان  
أواصر المحبة والصداقة، وزار معه طرابلس وقاعدة جيوشه فن

 
ُ
ة، وعندما زار مصر ومث ي تلك الفتر

ن فن ن يدي ميدعو للتحرر من العثمانيي  مد  ح ل بي 

أيّ  أكرمه  الحفاوة  علىي  بالغ  منه  ي 
ولقر إكرام  شّ   ، والتقدير ما   مما 

ُ
بذ صيته  ع  يوع 

ن الأدباء  ه بي  ن علمه ، وانتشار ختر   لا سيما  ،فسارعوا للتعرف عليه والنهل من معي 

ي زيدان بأنه شاعر القرن  أنه أصبح سمت  والىي مصر ونديمه، وقد وصفه جورخر

 2الثامن عشر الميلادي، وقد نال لقب شمس الشعراء. 

المصر  على  الأوربية  الدول  ضغوط  إلى  وبعد  باشا  إبراهيم  اضطر  ن  يي 

جميع   بإجلاء  أوامره  فأصدر  الضغط  وطأة  تحت  الشام  بلاد  من  الانسحاب 

ي السورية، وكان قد طلب من  
ن من كل الأراضن الهجرة معه   الشاعر الجنود المصريي 

ي  
، لكنه آثر البقاء فن ن ين الذين وقفوا معه ضد العثمانيي  إلى مصر حاله حال الكثت 

بلده على الهجرة إلى مصر معززا مكرما خاصة أنه كان مصابا بمرض عضال أثقل 

عُ  أن  وبعد  وأهله،  دياره  ترك  العثمانية  عليه  الدولة  ضد  بمواقفه  الشيخ  رف 

ن صدر الأمر   ي بالقبض عليه وكان  ووقوفه مع المصريي 
من السلطان محمود الثابن

ن الجندي   أنا أمي  قد أرسل أحد وزرائه لذلك، فقام الشيخ بتسليم نفسه قائلا: 

الوزير بمُ  للقبض عليه، فأعجب  البهي وطلعته الهنيةحيّ الذي جئتم  فأحبه   ،اه 

 
ي سهل الخيل الأصيلة  

)العبيات والصقلاويات(، وبسطوا نفوذهم على قرى وضياع واسعة فن

ن نافسوا   ن وزعماء محليي  البقيعة وما حوله. عرفوا بالكرم والحمية والشجاعة، وبرزوا كإقطاعيي 

أبو  أحمد   . ي
العثمابن العهد  ي 

بارز فن لهم حضور سياسي وعسكري  أعيان حمص وحماة، وكان 

ولسعد،   والأشخاص  الأش  العائلاتأسماء  تاري    خ  من  ،    محات  ن للملايي  العلم  دار  وت:  )بت 

1997  ،)333-334 . 
البيطار،    1 الرزاق  الثالث عشر عبد  القرن  تاري    خ  ي 

البشر فن البيطار تحقيق،  حلية  بهجة  : محمد 

وت: دار صادر،   . 331(، ١٩٩٣)بت 
ي زيدان،    2 ي القرن التاسع عشر ينظر: جرخر

ق فن مؤسسة    )المملكة المتحدة:   تراجم مشاهت  الشر

 . 307/ 2(، 2012الهنداوي، 
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فصدرت  إليه،  نسب  مما  اءته  بتر تفيد  رسالة  والتمحيص  التدقيق  بعد  وأرسل 

اءة  1بحقه.  التر

ي العام  و
مرة ثانية وخارت قوته وضعفت شوكته  اشتد عليه المرض    م1840فن

ي رحمه الله سنة  
ي مقابر آل الجندي على أطراف حمص  1841فتوفن

م ودفن فن

ي الله عنه. 
 قرب جامع خالد بن الوليد رضن

 اتجاهه الشعري  .1.6.1.2

ي أشاره ليجد  
ن الجندي والباحث فن أنه إن المتصفح لديوان شعر الشيخ أمي 

ي تلك الفنون،  
ي العظماء حنر بلغ ما لم يبلغه أهل عصره فن

ي كتابته مرافر
ارتقر فن

المدن السورية    وأطرب  ،وعلماؤها به حمص    زهتبلبل صداح  صف بأنه  فقد وُ 

الرقيقة،    والمصرية وأشعاره  فهو  بأناشيده  رقيق  شاوبالمجمل  مطبوع، عر 

اللفظ   القريحةمشغوف بالجمال واضح     2،سيال 
 
الكلاميتجنب حش جيد  يُ و   ،و 

ي عُ   فنّ 
ي سورية  رفت فيما بعد بالقدود الأعاريض النر ي غناها كبار مغنن 

ولو   3، النر

 
ّ
ي ديوانه لوجدنا أن نق

ي شعره   بنا فن
ي    لديه عدة اتجاهات فن

ي والوجدابن
فمنها الدينن

والموّ أتقن    أنه  كما   ،والسياسي  الموشحات  ديوانه  و   ،الاتفن  ي 
فن قسم كامل  له 

ن المدح والرثاء والغزل والزهد،   شعره  أغراضكما أن    ،لتخميس والتشطت  ل   تدور بي 

 4. من ديوانهاتجاه من تلك الاتجاهات شواهد ولكل 

 وثيق الصلة  
ً
ن رجلً بمجتمعه، يشارك أبناءه همومهم، ويتأثر  كان الشيخ أمي 

ي  
ا فن ً ه، كما كان حاصرن ي شعره ونتر

بما يحيط بهم من أحداث، ويعالج قضاياهم فن

ته كما سبق  ي ست 
ما ظهر جليًا فن لمجريات عصره، وهو  ا 

ً
، مدرك السياسي الشأن 

ظلم كما يعتقده، فمدح والىي مصر ووقف  س نفسه للوقوف ضد الحيث كرّ   5، بيانه

 
ّ
ي صف

ي  ه  فن
ي زمانه فن

وحرض الناس ضد أعدائه، كما أنه فضح ممارسات اليهود فن

ي 
ن   ، قصيدة أوصلها إلى السلطان العثمابن عانيه الشعب من  كشف الشاعر ما يُ   حي 

 
ّ
ن   وهيمنتهم  ،وجشعهمط اليهود  تسل ي السلطة   ، على رقاب المسلمي 

وتغلغلهم فن

 
 . 331، حلية البشر البيطار،  1
 . 330، حلية البشر البيطار،  2
ادة: عمرو موس باشا،  3 ن ي للاستر

ي العصر العثمابن  وما بعدها.  575، تاري    خ الأدب العربر
، خليل مردم بك،  4  . 40أعيان القرن الثالث عشر
وت: دار صادر،  معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضةإميل يعقوب،  5  . 191/ 1(، 2004)بت 
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ات البلاد ل وأخذهم ن منهملاة الشام المنتف، كما فضح علاقتهم بوُ خت  الذين   1،عي 

ي مطلعها: غدقون عليهم كانوا يُ 
 لحصولهم على المراتب والوظائف، فيقول فن

 
 
اف الطُولُ   ك  ت  و  ها 

 
زان خودٌ   بِالعز 

 

  
ٌ
ديعة    ب 

ُ
حظ

َ
بِالسحرِ ل كحولُ   ها   2م 

 

ي ال  من الأصوات الأولىكان    الشاعر ولعل  
من خطر اليهود الداهم    ت حذر نر

ي المنطقة  ،وفتكهم
ي    كبت    كان له دور و ،  ودعا للحد من سلطتهم وردع نفوذهم فن

فن

ي أيامه، حيث كانت  إبعاد اليهود عن مناصب الدولة
مراكز الحسبة وإدارة أمور    فن

ي سلطنتهم،  الحج وحفظ الدفاتر 
ي  ف   تحت عهدتهم وفن

أرسل إلى السلطان العثمابن

المعنن   قصيدة تحته    ،عظيمة  يرزح  الذي  الظلم  السلطان  إلى  فيها  يشكو 

ي ذلك السلطان  المسلمون من أثر تسلط اليهود عليهم بمناصبهم،
وأمر    ،فحقق فن

ية بالعتر تكتب  أن كانت  بعد     بالدفاتر 
ُ
ت ن  عرّ أن  المسلمي  بأيدي  تصت   وأن  ب 

 3. الأمينة

 
ُ
تُه عِي  ر  ت   اس 

 
ق ا  م  اهُ  ي 

ْ
ل لِع  و 

ُ
ك
 
ش
 
 ت

 

 

 

 

 

 

ولُ مِن   
ُ
ل ح  م   ِ

 
تر الص   

ُ
د
 
ق ع  و  هُودِ  ي 

ْ
 ال

ت    رُقِم   
ٌ
ة انِي  عِتر   اتِرُ 

 
ف
 
الد  

ُ
ث ي   ح 

 

 

هُولُ   ج  م  الُ  ح 
ْ
ال و  ا 

 
سِنِن

ْ
ل
َ
أ ف  

 
 خِلً

 

 

بٌ  ر  ع   
 
لً و   

ٌ
اك ر 

 
ت
َ
أ مُ 

َ
ل ع 
 
ت س   ي 

َ
ل  و 

 

 

 

 

ولُ  
ُ
ق ع  م  ولُ 

ُ
ق
 
ن م 
ْ
ال  

 
لً و  ا  فِيه  ط  

ُ
خ ا   م 

 

 

 

 

ا  
ه
ك ع  الُ  و  م 

َ
اأ بِه   

 
عُون

 
ن ص 

 
ت ا 

 
اذ  م 

 

 

 

صِيلُ   ح 
 
ت  
 
آن ا  م  ا  ه 

َ
ل  
ٌ
ذ
 
خ
َ
أ  
 
آن ا   م 

 

 

 

م  
ُ
ه هُودِ و  ي 

ْ
ا بِال

ً
ق
 
 صِد

 
جُون ر 

 
ف  ت ي 

َ
ك
 
 ف

 

 

 

اكِيلُ  
 
ن م  نُ  عِي 

 
لً م  امٌ 

 
لِئ مٌ  و 

 
 ق

 كم   
َ

لى ابِ ع  ر 
 
خ
ْ
ل  ال ي 

 
بُوا ذ ح  ا س  ب   بِالرِّ

 

  
ُ
ول
ُ
ز هُم  

َ
ل وا 

ُ
ال
 
ق م  

َ
ك و  دِ 

 
بِلً
ْ
ال ك  

ْ
 4وا تِل

ي الشعر فإننا نلحظ   
ي فن
ي شعره هذا غرض التوسل والوعظ أما اتجاهه الدينن

فن

وكان    5تقربا إليهم،   ومدح أرباب العلم من أصحاب المراتب العلمية العليةوالزهد  

ي ذلك إلى مصافّ  صلى الله عليه وسلم أتقن فن مدح الرسول قد 
  . ابن الفارض وقد وصل شأوه فن

 
1   ، ي ن الجنديعبد الفتاح قلعه خر  . 95، من شعر أمي 
 . 73، ديوانهالجندي،  2
 . 29/ 1(، 1954)دمشق: مطبعة مجلة صوت سورية،  أعلام الأدب والفنأدهم آل جندي،  3
 .  73، ديوانهالجندي،  4
5   ، ي ن الجنديعبد الفتاح قلعه خر  . 120، من شعر أمي 
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ن قصيدته اللامية المشهورة بالتوسّلية، وهي من   ومن أشهر قصائد الشيخ أمي 

الله   لرسول  صادقة  ومحبّة  خالصًا،  توجّهًا  تنضح   ، ي
الصوفن الشعر    صلى الله عليه وسلم عيون 

الأخيار  ف وأصحابه  ي ، 
نصف    (م1834)عام    قن أقعده وأصاب  داءٌ شديد  به  ألم  

  جسده بالشلل، فطرق أبواب العلاج كافة، وتناول ما وسعه م
ّ
ن الأدوية، غت  أن

عندها  خذلته.  والأسباب  عنه،  تباعد  العجز    ؛الشفاء  ن  بي  صفاء  لحظة  ي 
وفن

ي   ا يتوسل فيها بالننر
ً
ي قلبه الإلهام، فأنشأ أبيات

وأصحابه،    صلى الله عليه وسلموالرجاء، ألقر الله فن

ي منتصف  
ي مقدمة ديوانه أن ذلك كان فن

مستشفعًا بهم إلى الله تعالى، وقد ذكر فن

ي تلك الليلة الميمونة، غفا    أنه أتمّها ليلة عيد الفطر. شهر رمضان المبارك، و 
وفن

ي      صلى الله عليه وسلمقلبه على نور الرجاء، فرأى الننر
 
ي منامه رؤية

 دقٍ مُ صِ   فن
ّ ة، فلما أصبح مع  بشر

. فغدت  ّ ه صرن اقة العيد، نهض وهو معافن الجسد، سليم الأعضاء، كأن لم يمس  إشر

الصادق،   التوسل  آيات  من   
ً
آية هذه  الإخلاص قصيدته  على كرامة   

ً
وشاهدة

 ومطلع قصيدته تلك:  1، وصفاء المحبة

سائِلِ  الو  رخر 
َ
أ بِالمختار  سلت  و 

 
 ت

 

كافِلِ   و  كافٍ  ت  
 
خ لِمثلىي   ٌّ ي نر

 
 ن

ي  
نر
ه
و  النعمة ال

ُ
ة العُظم ه حم  و  الر 

ُ
 ه

 

رضً  
 
ف كرها 

ُ
ش دا 

 
عغ ل 

ُ
لى ك ع   2لِ اقا 

بيت   فأنشد   مئة  يقارب   م  بقلب    ما 
 
و لأ الخشوع  إلى الله سبحانهه  ع   ،التصرن

ي  غ يدعوه ويست وأنشدها بعد يأسه من هذا المرض    ،صلى الله عليه وسلميث فيها ويتوسل بالننر

  3. عيد الشفاء وعيد الفطر  : فكان له عيدان العضال الذي ألمّ به،

باسمها "توسلت"بكلمة  قصيدته    الشاعر يبتدئ  و  القصيدة  ي سميت 
والنر  ،  

يُقامُ لقراءتها  وصارت أشهر من نار على علم،  ،  "القصيدة التوسلية" حنر صار 

والمحافلُ،   بتعدابدأ  وي المجالسُ  ومراتبه  د  قصيدته  الكريم  ي  الننر هذا  أوصاف 

الذي  ،  العلية عند ربه سبحانه وتعالى ي  الننر الكائناتفهو  هو  و ،  لولاه لم تخلق 

ن جميع المخلوقات اتخذه  ، انتخبه من خلاصة خلقه سبحانه، و المصطقن من بي 

ي الحسن    ،وأكملها وأحسنها ، ألبسه أجمل الأوصاف  حبيبا خليلا نجيا 
حنر غدا فن

البدر  ليلة  حنر  قمرا  الكمال  خلعة  عليه  وخلع  مقام،  قٍ  ﴿  : حاز 
ُ
ل
ُ
خ لى  ع 

َ
ل ك  

 
إِن و 

 
ن  1 ن  ديوان الجندي، أمي  وت:  الجندي أمي   ج.   المقدمة (1903 المعارف، مطبعة )بت 
ن   2  . 2 ،ديوانه الجندي، أمي 
 حويش،   3

ّ
ي عبد القادر بن ملً

،  بيان المعابن ي
فر  . 552/ 2(، 1965)دمشق: مطبعة التر
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ظِيمٍ  ي وصفه ومدحه    لغت  امهما ب  1﴾، ع 
لا  و تبقر دون بلوغ ذروة ذلك الجمال،  فن

 . الجمال واكتسبه من خالق الجمال سبحانه وتعالىغرو فقد اكتس هذا 

 
 
  مش

ُ
ه
ُ
 ائِل

ُ
خلقهبنت حُسن  ن  ع   يك 

 

مائِلِ  
 
تِلك  الش صف  ي و 

ل ما تشا فن
ُ
ق
 
 ف

أ   و 
 
 خ

 
ف  

ُ
 دحِهامب  الكِتابُ   ه  الاقه

 

الإعراضُ   سِيما  لا  جاهلِ   و  لِ 
ُ
 2عن ك

ي  واصفا أخلاقه الحميدة  ويتدرج هكذا   
لا يدانيها واصف ولا يبلغ شأوها  النر

ن أرفع  كعبه وأصله،  كريم نسبه وعلو  مداح، إلى أن يصل إلى   فهو مختار من بي 

ي أعلاها  
فها، فما انقسم الخلق إلا كان فن لة، ليصل الشاعر بعد  الأنساب وأشر ن متن

القصيدة  تلك  من  ومبتغاه  مقصده  إلى  سبحانه    ذلك  بارئه  إلى  شكواه  ويبث 

ي عنده سائلا إياه بهمستشفعا بهذا الن    الشاعرُ   ويحطّ ،  نر
َ
الله سبحانه    ببابِ   هأحمال

فُ     ويعتر
ّ
هيكشف الصرن  ه الواحد الأحد الذي لا  بأن  ولا مُ   ،غت 

 
  غيث لتلك  ومُ   نجد

فُ   سواهُ النائبة      سبحانه، وكأنه يعتر
ّ
ي هذا الكون    الله    أن

ي فن
هو المسبب الحقيقر

ي أمره الطبيبوما استشفاعه إلا 
ي طرق الأبواب بعد أن حار فن

  . زيادة فن

بِ  ي 
 فإبن

 
 مُ   طه

ٌ
 بٌ اغِ ور    ستغيث

 

اللهِ إ     فهو    لى 
 
 الغ

ُ
ي كلّ   وث

 هائلِ   فن

ّ   كشف    ك  سألتُ   ي   الصرنّ
ّ بِ عنن  هجاهِ  

 

  
 
   وحاشاك

ّ
 ألً

 
ت  3سائلِ لِ   ستجيب   

هذه    ي 
فن يظهر  ثم  الإقرار  ومن  مع  تعالى،  الله  بقضاء  الرضا  مقام  الأبيات 

ه،   ف بقلة صتر ي  ها من الجزع عند اشتداد البلاء؛ إذ يعتر بضعف النفس وما يعتر

ي انقضاء أجله، ولا سيما بعد أن أعيا أمره  
ويخسر أن يكون هذا المرض سببًا فن

، يبث  ثم يتوجه إلى ربه بمناجاة صادقة  ،الأطباء، وأعوزهم الوقوف على دوائه

ا أن الله تعالى مطلع على الشائر،  ً ي نفسه من ألم ورجاء، مستحصرن
فيها ما استقر فن

ويكشف كلامه عن شدة ما نزل به من الوحشة، وقلة من    ، لا تخقن عليه خافية

ي محنته، حنر غلب عليه الشعور بالغربة، واستبدت به العزلة، فكأنما  
يؤنسه فن

ن نفسه، ولا يجد من يشاركه ما ألم  به من أضج منفردًا بألمه، لا يسمع إلا أن ي 

 .بلاء

 
َ
ي ك
ّ غريبٌ أبن ن         بي 

 
وحالهمق  ومي 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائِلِ  س  ي  ِ
فن  

 
لً و  ارِي  ع 

 
ش
َ
بِأ عُورٌ 

ُ
 ش

 

 

 
 . 4/ 68سورة القلم:  1
ن  2  . 2 ،ديوانه الجندي، أمي 
ن  3  . 3 ،ديوانه الجندي، أمي 
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ى 
 
د ى الص   مُجِيبًا سِو 

قر 
ْ
ل
َ
 أ
 
لً
 
ادِي ف

 
ن
ُ
 أ

 

 

بِآهِلِ   س   ي 
َ
ل ي  

ج 
ْ
ال  

 
ن
َ
أ بُ  س  ح 

َ
أ
 
 ف

 

 

ا   م  ا 
 
إِذ ي 

إِبنِّ افِيًا و  مُو   
ا
خِلً تُ   رُم 

 

 ا

 

 

ائِلِ  
 
ن لِّ 

ُ
ن  ك ع  ز   ع  ا 

ً
ئ ي 
 
ش تُ  رُم   

 
د
 
ق
 
 1ف

 

 

ن   ا من الأضداد، وجمع بي 
ً
ي قصيدته إذ صاغ مزيجًا مدهش

لقد أبدع الشاعر فن

ي توليفة
لا يكاد اللسان يصف جمالها. فبينما نراه يائسًا وقد أعجز    2المتنافرات فن

م نفسه  
ّ
 يتلألأ  الأطباء داؤه حنر سل

ً
ي قلبه أملً

للموت استسلامًا، إذا بنا نلمح فن

ي جسده  
ي عينيه بوارق رجاء تعيد الدماء إلى عروقه وتبعث فن

، فيشعّ فن كقبسٍ إلهي

ي رحاب أمله، فنتج   المتهالك روح الشباب. 
لقد انصهر إيمانه وتلاشت عذاباته فن

 
ٌ
 فريد

ٌ
ن النقائض مزي    ج    ،عن هذا التداخل العجيب بي 

 
ق والإخلاص،  ه الصد وامُ ق

 
 
   تتذوق منه النفس مرارة

 
ا، وحلاوة

ً
ا آخر. وهكذا يتحوّل    النحيب حين

ً
التوسل حين

ي أملٍ خادع،  مِ   النص إلى نهرٍ تتدفقُ 
ي قنوطٍ قاتل ولا يذوب فن

ياهه، فلا يُغرق فن

أنفاس    وإنما  وتعلو  الروح  أشار  تنكشف  حيث  الله،  ة  حصرن ي 
فن ا 
ً
متوازن يبقر 

 . المناجاة

ي  ِ
نر
ه
عِل ي  ِ

فن    و 
 
ن
َ
أ تُ 

 
كِد

 
ف بِيبُ  الط  ار    ح 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضِلِ  و  ع 
ْ
سِ مِن  ذِي ال

ْ
أ ي 
ْ
 ال
 
د  ح 

 
اوِز ج 

ُ
 أ

ا    مِيعُه  ت  ج 
ه
ل ح  م  ي اض  ِ

اب  ض  ع 
َ
مِ أ

 
ق بِالسُّ  و 

 

احِلِ  
 
ن  ُ ت  

 
غ لٌ  ص 

 
مِف ا  ه 

 
مِن ق   ب  ي  م  

َ
ل
 
 ف

مِّ     ه 
ْ
ال مِن   ي  ِ

بن
 
قِذ
 
ن
َ
أ و  ي  ِ

بن جِر 
َ
ا أ

 
ن ع 
ْ
ال  و 

 

ازِلِ   و 
 
الن ي  ِ

فن  
ً
أ ج 
ْ
ل م  لِىي  ا  م   

 
ك ُ ت  

 
غ
 
 3ف

 

 

ي وتوسلاته الدلالية، إلى تجلية حقيقة  
سعى الشاعر، من خلال خطابه الوعظن

ي تصوّره ليست إلا  
ا يقوم على الإيهام والخداع؛ فهي فن

ً
الدنيا بوصفها فضاءً زائف

  
ً
اءى للإنسان فيحسبه حقيقة ثابتة، وما أهلها وأحداثها إلا وقائع  شابًا خادعًا يتر

 
ً
 بعد جيل. ومن ثمّ، فإن  عابرة تتحول مع الزمن إلى أخبار تتناقلها الأجيال جيلً

ورة،  ٍّ معتدل يقوم على الأخذ منها بقدر الصرن إدراك ماهيتها يقود إلى موقفٍ قيمي

ا يهن   الإنسان لدار البقاء.  ً  ومعتر
ً
 وجعلها وسيلة

 
ُّ
الد ى  ر 

َ
أ ي 

إِبنِّ
 
 ف

ُ
ل
 
ه
َ
أ و  ابًا  ش   ا  ي 

 
ان  ه 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
ادِيث ح 

َ
اقِلِ   أ

 
لِن  

ُ
ان م  الز  ا  وِي  ه  ر   ي 

  

 
ن  1  . 3 ،ديوانه الجندي، أمي 
معجم الصواب اللغوي  التوليفة: مخلوط من أعشاب مختلفة بنِسب معينة، أحمد مختار عمر،    2

، ي  . 272/ 1(، 2008)القاهرة: عالم الكتب،  دليل المثقف العربر
ن  3  . 3 ،ديوانه الجندي، أمي 
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اظِرٍ 
 
لِن اءِ  ب  ه 

ْ
ال
َ
ك  

 
إِلً  

ُ
ن و 

َ
ك
ْ
ال ا  م   و 

 

اوِلِ  
 
د ج  ذِي  رٍّ  ج  ت  مُس  ي  ِ

فن طِّ 
 
خ
ْ
ال وِ 

َ
 1أ

ن    ا    الجنديوهكذا كان الشاعرُ أمي 
ً
ق
ّ
ي مجرى الزمان، وقلبًا متعل

روحًا متأملة فن

مًا إلى المعنن الأعلى. 
ّ
، ويجعل من الشعر سل

ً
 زائلً

ا
 بما وراء الأكوان؛ يرى الدنيا ظلً

 ابن عجيبة  .1.6.2

 حياته  .1.6.2.1

بقرية ي 
الحسنن عجيبة  بن  أحمد  العباس  أبو  الشيخ  عام    "أعجيبش"  ولد 

إقليم  (هـ1161) ي 
المغرب فن ويتصل  ،  "الحوز"لقبيلة تدع    2" تطوان"، شمال 

الله   برسول  يف  الشر التأليف    ،صلى الله عليه وسلم نسبه  ة  بكتر اشتهر   ، ي
حسنن هاشمي  فهو 

والتصنيف، وتصدر للتدريس والإفادة، فأخذ عنه طلاب العلم، وانتفع بمصنفاته  

المعرفة ا    ،أهل 
ً
ومحدث مفشًا  فكان  السلوك،  وعلوم  يعة  الشر علوم  ن  بي  وجمع 

العقيد ي 
فن ومتبحرًا  بوفقيهًا  ظاهرة  عناية  مع  واللغة   التفست  ة،  الرجال  وعلم 

نكية بوي بعد انتسابه إلى الطريقة الشاذلية،   ،والتر وقد ازداد اهتمامه بالجانب التر

حه من الكتب المعتمدة   م العطائية وبيان مقاصدها، فكان شر
َ
ح الحِك ي بشر

فعنن

نكية  من أبرز علماء عصره، وأكتر  ،عند أهل السلوك والتر
 
ي  ولذلك عُد

ا فن
ً
هم تصنيف

بوية علومال عية والتر  3. الشر

 ً ا على يد جده المهدي، وقرأه على الإمام أحمد  اشتغل بحفظ القرآن صغت 

ي الأرض يحفظ المتون والمنظومات الفقهية واللغوية،  
الطالب، وكان أثناء عمله فن

ي 
ها، وقد ترجم لنفسه رحمه الله فن  كالآجرومية وألفية ابن مالك ونظم الخراز وغت 

ي الله الخلوة  "فقال عن حال صباه:    "الفهرسة"كتابة  
وكنت والحمد لله ألهمنن

تعالى    والوحدة، لا ألعب مع الصبيان ولا ألتفت إلى ما هم فيه…، وقد ألقر اللهُ 

 
ن  1  . 5 ،ديوانه الجندي، أمي 
ها الأسبان أول مرة سنة   2

ه
 المنطقة الشمالية للمغرب، احتل

ُ
تطوان: وتسم أيضًا تطاون، عاصمة

كلم من شاط  البحر المتوسط،    10هـ، ثم انجلو عنها بعد ذلك، وتقع تطوان على بعد    1286

الرحيم بن سلامة،  60كلم، وعن طنجة    40وتبعد عن مدينة سبته حوالىي    كلم. ينظر: عبد 

ا والجهاتالمملكة  والأش  والقبائل  رى 
ُ
والق بالمدن  تعريف  منشورات    لمغربية  )الرباط: 

 ،  . 98-97(، 2011الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي
 . 169/ 1، معجم المطبوعات العربية والمعربة يوسف شكيس،  3
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ي حال الصبا، فقرأت القرطبية قبل ختم السلكة
ي محبة العلم وأنا فن ي قلنر

ي    1،"فن
وفن

بعد رحلة التقر بالفقيه الجليل محمد السوسي السملالىي    الباكرة  رحلة طلب العلم

س نفسه للسعىي  وكرّ وأخذ العلم على يده  رافقه    ، لمدينة القصر الكبت    لطلب العلم

ي عام    والعلم،وراء المعرفة  
ي دراسة مختلف    واشتغل انتقل إلى تطوان،    1767وفن

فن

واللسانيات   الكلام  وعلم  والفقه  الحديث  مثل  ومن    ،والتصوفالتخصصات 

، والإمام عبد الكريم بن    درس عليهم  مشاهت  العلماء الذين   ي
الشيخ أحمد الراسر

هم  ي عبد السلام بن قريش، والإمام النحوي محمد العباس، وغت 
قريش، والقاضن

يكتف  كثت  ال ولم  العلوم  الشاعر ،  القدر من  مُ   ، بهذا  المزيد،  بل كان  إلى  تعطشا 

ن تطوان شد رحالهفبعد أن نهل مِ  شبع نهمه  من جديد إلى مدينة فاس ليُ   ن معي 

إلى العلم، فدرس على كبار علمائها ومنهم العلامة محمد التاودي، ويشت  إلى ذلك  

الفهرسة  ي 
صحيح  ف  2؛ فن فسمع  فاس  مدينة  إلى  رحل  الجنوي  شيخه  ي 

توفن لما 

 
 
ّ ر  البخاري من شيخه التاودي وأخذ علم الفرائض عن ف ي ِ

وقته الشيخ محمد    ضن

 3. فست  عن الزاهد سيدي أحمد الزعريبنيس وأخذ الت

العلم   ي 
فن السبق  والتعليم وحاز قصب  للتدريس  ليتفرغ  إلى تطوان  ثم رجع 

إلى أن أكرمه الله بملاقاة شيخه    ،طقن  لهيب ظمأها يُ الظاهر، لكنه كان يبحث عمّ 

، وأخذ عنه   ي
الحسنن البوزيدي  بالشيخ محمد  التقر  الباطن، حيث  ليلقنه علوم 

فغدا    ،واشتغل بالرياضات والمجاهدات النفسية حنر فتح الله عليهالورع والزهد  

 
َ
حيث انسلخت نفسه من رعوناتها وتخلصت من    ؛ما من أعلام أهل التصوفعل

يعة ظاهرا وباطنا.   شوائبها فكان متمسكا بالشر

 
ّ
ن صن ي شنر العلوم حنر أوصل بعضهم مؤلفاته إلى الأربعي 

لكن معظمها   ،ف فن

ي علوم القرآن  
اندثر وضاع مع ما ضاع من الآثار والعلوم، وكان له باع طويل فن

توّ   ،والتفست    ج  وقد 
ُ
الشهت     ه المجيد"بكتابه  القرآن  تفست   ي 

فن المديد  ،  "البحر 

ه  وتفست  إلا  ابن عجيبة  يذكر  وأصبح لا  الإشاري،  بالتفست   فيه  اختص  والذي 

 
،  تحقيق،  الفهرسةأحمد بن عجيبة،    1 ي ،  (1990: د. عبد الحميد حمدان )القاهرة: دار الغد العربر

الجزائر  و   . 26 ي 
فن والزوايا  المساجد  ي 

فن يُقام  الكريم كاملا  للقرآن  جماعية  قراءة  هو  ة 
َ
ك
ْ
ل الس 

 والمغرب. 
 . 32، الفهرسةأحمد بن عجيبة،  2
 . 32، الفهرسةأحمد بن عجيبة،  3
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الحكم ح  شر وقد  اسمه،  مع  وسماها    مقرون  ح "العطائية  شر ي 
فن الهمم  إيقاظ 

الآجرّ "الحكم ح  فشر العربية  اللغة  متون  بعض  ح  باب   ،ومية، كما شر من  وولج 

 
 
ي وه ح بردة البوصت  ته، وله ديوان قصائد وتوشيحات، وقد أدرج  يّ مزِ الأدب فشر

ة نافت على أربعمائة بيت، إضافة إلى الأزجال  ي فهرسته أبياتا كثت 
ابن عجيبة فن

 شحات. والمو 

ي السابع  
ي دار شيخه البوزيدي فن

وقد وافاه الأجل رحمه الله بمرض الطاعون فن

يحه إلى الآن يزار على ظهر ربوة تبعد    1،هـ1224من شهر شوال سنة   وما يزال صرن

ا.  ين كيلومتر  2عن طنجة عشر

 اتجاهه الشعري  .1.6.2.2

 فهرستُ   ؛آثارٍ  ن  ابن عجيبة مِ   تركه لنا الشاعرُ من جميل ما  
ُ
ي اختطّ   3،ه

فيها   النر

تفاصيل حياته من مولده إلى نشأته وأسفاره وطلبه للعلم وتدريسه إلى قبل وفاته  

ن تقريبا،  ته  لذكر فيها القواعد ا بعامي  م بها خلال مست  ن ي على المريد أن يلتر
ي ينبعىن

نر

 
ّ
نكوية، لكن  أدرج حيث   ؛أدبية  نها بتحفةٍ ه زيّ التر

ُ
بحق هاء أربعمائة بيت كانت فيها ز

ن    درة على  العصر جبي  ذلك  ي 
فن د    ،الأدب  الناحية ر  وممن  الفهرسة من  س كتاب 

الفقيه    الأدبية ناس  الدين  نور  ي د. 
التصوف  "كتابه    فن شاعر  عجيبة  بن  أحمد 

ي  ن أساسية    مقسّ ، حيث  "المغربر : )الحب  احتواها ديوانه إلى خمسة مضامي  ، وهي

  ، ، وكما نرى فإن  (الزهدالحقيقة المحمدية، التوسل، مدح سالكي الطريق،  الإلهي

ن الخمسة   4. لوعظلساسية الأ موضوعات الهي تلك المضامي 

ا 
ً
ِ من توظيف معجم الخمرة ومشتقاته بوصفه نسق

يُلاحظ أن ابن عجيبة يُكتر

القرب وتجليات  الإلهي  الحب   على 
ا
دالً ا  كر    ،رمزيًّ والسُّ والكأس   

ّ
والدن فالخمر 

 
،  معلمة الفقه المالكي عبد العزيز بن عبد الله،  1 وت: دار الغرب الإسلامي  . 88(، 1983)بت 
الجي    2 ،  عبد  ي

والمسلسلاتالكتابن والمشيخات  المعاجم  ومعجم  والأثبات  الفهارس  ،  فهرس 

، تحقيق وت: دار الغرب الإسلامي  . 854/ 2(، 1982: إحسان عباس )بت 
كتاب الفهرسة للشيخ أحمد بن عجيبة، درسها وحققها: د. عبد الحميد صالح حمدان، وذلك   3

ق الف جمتها الفرنسية المشهورة للمستشر -Jeanرنسي "د. جون لويس ميشون  بعد قراءته لتر

Louis Michon  هـ،  1222"، وشملت هذه الفهرسة كل حياة ابن عجيبة منذ مولده حنر عام

 . ن  وذلك قبل وفاته بعامي 
 . 27أحمد بن عجيبة، نور الدين الفقيه،  4
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حيل إلى
ُ
ا حسية ت

ً
رموز    نما هي إو  مدلولها المادي،  والصحو، ليست عنده ألفاظ

ي مسار المحبة والمعرفة
ومن    ،إشاريّة تعترّ عن حالاتٍ روحية يعيشها السالك فن

  ، ي
ي على نقل الدلالة من المجال الحسي إلى الأفق العرفابن

ثمّ فإن هذه الرمزية تنبنن

كر"حيث يغدو    الوارد،    " السُّ
 
ن بعد الفناء، وتغدو    "الصحو"  و غلبة  التميت 

 
عودة

ي قلب العبد.  "الخمرة"
ي الجمال الإلهي فن

ّ
 لتجلى

ً
 1ذاتها استعارة

ي  
ّ

ويمكن القول إن هذا التصور يستند إلى خلفية جمالية عرفانية ترى أن تجلى

الأنس  من   
ً
حالة يثمر  بما  والقرب،  المحبة  مقام  ي 

فن يقع  إنما  لعباده  الحقّ 

ر احتواؤها    والطمأنينة، فتغدو اللغة
ّ
 لاستيعاب تجربة روحية يتعذ

ً
الشعرية وسيلة

ة المباشر الزهد    ،بالعبارة  أهل  نظرة  أن كانت  بعد  من وذلك  الأول  الرعيل  من 

والاستيلاء السلف إلى الله سبحانه وتعالى نظرة جلالية، يتجلى على عباده بالقهر  

هذه الدنيا    فكان جانب الخوف مسيطرا عليهم حيث علموا أنوالقدرة والبطش،  

تحت قدرة قادر مريد سميع بصت  يفعل فيها ما يشاء، ويتصرف فيها كيفما يشاء  

 فنشأت بعد    2سبحانه، 
ٌ
جمالية وفلسفة عميقة للذات   هذه النظرة الجلالية نظرة

 الإلهية على اعتبارها ذاتا جمالية  
ُ
:  ت ن  ﴿سقر من عي 

ُ
ه
 
ون يُحِبُّ هُم  و  وترتوي    3، ﴾يُحِبُّ

ي  ﴿من سلسبيل:   ِ
 رضن

ُ
ه
 
ن ع  ضُوا  ر  هُم  و 

 
ن ع   ُ

ه
الفلسفة وهذه    4،﴾ اللَّ تلك  ونشأ عن 

ن   روحيّتي  ن  حالتي  بوصفهما   ، ي
الربّابن والعشق  الإلهي  الحبّ  مصطلحا  الرؤية 

الوجود  ي 
فن المطلق  والجمال  المطلق  الحبّ  ي 

مفهوم  من  غذاءهما  ان 
ّ
  5، تستمد

ي التعبت   
 الرمز والإيحاء فن

ُ
عة وشعرائها كثافة ن ومن ثمّ شاعت لدى أدباء هذه التن

رت المرأة   ، وصُوِّ
ً
اتها تارة

ّ
عن المحبوب والمعشوق، فاستُخدمت الخمرة ومشتق

 
ّ
 أخرى، بوصفها رمزًا دالً

ً
وليس   ،على التجربة الوجدانية  بأسمائها ومحاسنها تارة

 
  عبد المجيد خيالىي :  يقتحقيق،  معراج التشوف إلى حقائق التصوفأحمد بن عجيبة،  يُنظر:    1

ي )الدار البيضاء:  ي المغربر
اث الثقافن  . 66 (،د.ت، مركز التر

(، من مبحث التجلىي 1971)د.م،    القرآن ومصطقن محمود والفهم العصريمحمود محمد طه،    2

، ي
 https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=20&chapter_id=31 الذابر

 . 54/ 5سورة المائدة:  3
 . 100/ 9سورة التوبة:  4
المجيدابن عجيبة،    5 القرآن  تفست   ي 

فن المديد  ي رسلان تحقيق،  البحر 
القرسر عبد الله  أحمد   :

 ،  . 51/ 2(،  1999)القاهرة: حسن عباس زكي
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 ً ي الرمز إلا تعبت 
ا عن قصور اللغة المعياريّة عن الإحاطة بحالات  هذا الإغراق فن

ي يعيشها السالك مع محبوبه الأزلىي سبحانه وتعالى. 
 القرب والمحبة والعشق النر

ي أول أمره على  
ي جاء فن

ي الشعر الصوفن
وتدل الدراسات على أن ذكر الخمرة فن

ورد   الحب، كما  إلى  ا 
ً
مضاف أو  مجردًا،  اب  الشر بذكر  فورد  والإشارة،  الرمز  جهة 

والراح"بألفاظ   والكأس،   ، ي
والسافر والسكر،  والعقار،  من    "الصبوح،  ونحوها 

ي الرو 
ي اصطلح القوم على إرادة المعابن

ن ذكر   ،حية بها الألفاظ النر ا ما اقتر ً وكثت 

ي أكتر الصوفية من ذكرها، وجعلوهما من  
السكر بالصحو؛ لأنهما من الأحوال النر

ي يدور عليها خطابهم
  "الخمرة"وقد يكون الامتناع عن ذكر لفظ  1، المقامات النر

  
ّ
أشد اللفظ  هذا  إلى كون  ا 

ً
عائد الهجري  الخامس  القرن  حدود  حنر   

ً
صراحة

للحرمة الشعراء    استدعاءً  دفع  مما  الأسماع،  ي 
فن يُؤذي  وروده  ة  وكتر الدينية، 

 .
ً
 وتأويلً

ً
 2والمتصوفة إلى استخدام تسميات بديلة أكتر قبولً

اب المسكر  غت  أن بعض القرائن السياقيّ  ي النصوص تدلّ على أن هذا الشر
ة فن

 
ا، نابعًا من حالة وجدانية روحية، تتلقرّ ابًا معنويًّ ي لم يكن إلا شر

واردًا إلهيًا  الصوفن

  
ً
نشوة بل حنر  والشوق،  والطرب  اللذة  يُثت   أن  طبيعته  ومن  الكيان،  يهزّ  قويًا 

حسي  تمثيل  كل  تتجاوز  قد  بدايات    ،روحية  ي 
فن نابية  المفردة  كانت  وربما 

يعة ب  ي الشر
ا من  "أمّ الخبائث"  الاستخدام، بسبب ارتباط الخمر فن ً ، مما جعل كثت 

ن يتحرّجون من   ي نظمهم، الكبار الصوفيي 
وبخلاف ما وجد عند   3التصري    ح بها فن

ب   بذكر الخمرة حنر قبل الشر
ّ
ي نواس، الذي كان يستلذ شعراء المتعة الحسية كأبر

 ابن عجيبة قد تجاوز هذا المستوى  
ّ
 قائمة بذاتها، فإن

ً
 من اسمها لذة

ً
ذاته، جاعلً

الإلهية   للنشوة  الخمرة رمزًا  إذ جعل من  أفقٍ روخي سامٍ؛  والمعرفة الحسي إلى 

ي    ،الربانية
ّ

 للتجلى
ً
ي ديوانه، حيث تظهر الخمرة صورة

 بوضوح فن
ّ

وهذا المعنن يتجلى

ا للحبّ الإلهي الذي يُ  وقد أوضح ابن   ،سكر القلب عن كل ما سواهوالنور، وشًِّ

، تفيض على  ن اليقي  أنوار   من 
ً
نفحة الإلهية  الخمرة  ، فجعل  المعنن عجيبة هذا 

 
ن يوسف عودة،    1 الأحوال والمقاماتأمي  ي 

ي قراءة فن
الصوفن الشعر  المؤسسة   تجليات  وت:  )بت 

 . 337(، 2001العربية للنشر والدراسات، 
وت: دار الأندلس ودار الكندي،    رمز الشعري عند الصوفيةالعاطف جودة نصر،    2 (،  1978)بت 

340 . 
ن عودة،  3 ي أمي 

 . 338، تجليات الشعر الصوفن
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ي شهود المحبوب، وتملؤها بأنواره
، فتستغرقها فن ن ي    ، قلوب العارفي 

قوله: وذلك فن

بنا على إثر ذكر الحبيب  والكرم: شجر العنب،  المدامة والمدام: اسم للخمر،  " فشر

ي مقام الصفا،  
سكرنا فغبنا بها عن الإحساس، ورأينا أنوار الحبيب  خمرة صافية فن

ء،   ي
ي كل سر

ء، فغبنا عن  متجليا فن ي
ء، ومع كل سر ي

ظلمات الأكوان  وقبل وبعد كل سر

الباقية  ،الحادثة القدم  بأنوار  بقصيدته ويفتتح    1،"وتنورنا  فهرسته  عجيبة  ابن 

هن على أنه ليتر ر ومشتقاته ومدلولاته  مالخمرية، ويكتر فيها من ذكر الخالعينية  

)الخمر  من أصحاب   ألفاظ  استخدم  قد  ونراه  الإلهية،  الخمرة  والكأس  مدرسة 

 الخمر. ، وكلها من متعلقات (والراح والسكر والخان  والصهباء والسقيا والصحو 

حِ س   ي 
ي قابن

ّ مِ نر مُ    ه بِّ حُ   ةِ دام  ن 

 

 

 

 

 

 

   خمرِ   مِن  فأصبحتُ 
َ
أ  الهوى 
 
 ض  ت

ّ
 عُ ل

زاد  فلمّ   ي 
سقابن  مِ   ا 

ُ
   نه

 
ي عطّ ت

 سر

 

 

  
ُ
ف بالج  فكان  ي  و  ؤادي   ت  ى 

 
 عُ طّ ق

 

 

 
َ
   و  فل

ّ
   أن

 
   الكون

 
فرشِ عرش مع   هه 

 

 

   الحبِّ   لخمرِ   كؤوسٌ  
 
ق أنا   عُ انِ ما 

 

 

   شتُ ولو عِ 
سقر 
ُ
ن ن ي الكوني 

 ن الهوىمِ   فن

 

ع       الأنفاسِ   ددِ على 
 
ش أنا   عُ ابِ ما 

 ن سُ مِ   حا الناسُ ص   
ْ
 أ و   الحبيبِ   رِ ك

 
 ر  ف
ُ
 واق

 

ي  
ّ الصّ وإبن الخانِ   هباءِ  على  ي 

 2عُ امِ ج    فن

لا    ا  موردً المحبة  خمر  جعل  عجيبة  ابن  أن  الأبيات  هذه  من  ويظهر 

محبوبه،  إلى  ا 
ً
شوق قلبه  ازداد  بًا،  منها شر ازداد  فكلما  فيه؛  الرغبة  ي 

تنقضن

ض   ،وتعاظمت فيه حرارة المحبة ، فافتر ي تصوير هذا المعنن
ومن ثم بالغ فن

مر الحب، ثم حكم بأن ذلك  أن الكون بعرشه وفرشه قد صار كؤوسًا لخ

 القناعة، ولا يطقن  ما يجده من الوجد 
 
ولو امتد به العمر    ،كله لا يبلغ به حد

ايدة ن ي الشوق متجددًا، والرغبة متر
ا، لبقر  ، ينهل من تلك الخمرة ما دام حيًّ

استيلاء   عن  التصوف كناية  أهل  عند  وهو  بالسكر،  حاله  ولذلك وصف 

ي 
فن واستغراقه  القلب،  على  من  المحبة  يعقبه  ما  مع  المحبوب،  شهود   

 
عجيبة،    1 بن  فريدةأحمد  نورانية  سلسلات  مشيش  بن  القطب  صلاة  ح  ي  شر

العمرابن جمع:   ،

 . 104-103(، 1993الخالدي عبد السلام )الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، 
،  تحقيق،  الفهرسةابن عجيبة،    2 ي (، 1990: عبد الحميد صالح حمدان )القاهرة: دار الغد العربر

ض(. و  . 102-103 ي  ب 
َ
بٍ أ

 
 من عِن

ُ
ة صُور  ع  و الم 

َ
ا )أ نِه  و 

َ
 لِل
 
لِك

 
ت  بذ ي  ر(، سُمِّ م 

 
اءُ: )الخ ب  ه  مرتضن  الص 

بيدي،   القاموسالز  جواهر  من  العروس  الكويت،   تاج  ي 
فن والأنباء  الإرشاد  وزارة  )الكويت: 

 . 221/ 3 مادة: صهب، (،2001/ 1965
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ي   ،الصحو على الوجه الذي اصطلحوا عليه  قولُ أبر
ي هذا السياق يُستحصرن 

وفن

ن قال:   ي معرض ردّه على يحن  بن معاذ حي 
ها هنا "يزيد البسطامي رحمه الله، فن

ا
ً
ب من كأس المحبة فلم يظمأ بعدها أبد : "من شر ها هنا من  "، فأجابه البسطامي

يديحتسي بحار ال ن ه وهو فاغرٌ فاه، مستر
ه
  "كون كل

ّ
ي إشارةٍ بالغة الدلالة إلى أن

؛ فن

 الازدياد منها لا يورث ارتواءً، بل يفتح شهية القلب 
ّ
 لها، وأن

ّ
المحبة الإلهية لا حد

والهيام ق 
ّ
التعل من  المحبة   1، لمزيدٍ  من خمرة  الشبع  عدم  عن  ذلك كناية  ي 

وفن

ادة منها   ن ي يشت  ابن عجيبة رحمه الله  الإلهية وطلب الاستر
أبدا، وإلى هذه المعابن

 بقوله: 

 
َ
   نّ حِ أ

 
خ لِ يّ م  الحُ   انِ إلى   ا 

 
 ن
 
 وةٍ ش

 

 

 

 

 

 

 
 
   طيشُ ت

ّ
الل ح    بابُ لها  ي 

 كرةِ س    الِ فن

  
َ
و    يمُ هِ أ  ج  بها 

ً
 د

َ
وأ  ا 
 
عِ ف بها   نن 

 
 ش
ً
 ا ق

 

 

  
 
ص  جاء    فإن ِ   وٌ ح  نا 

بِ شر   عةِ شُ بنا 

 

 

 
ُ
د  بِ   قيمِ أ مُ ها  سُ ديمً هري  على   ا 

ْ
 ريك

 

 

 صِرًّ مُ  
ُ شر على  الس  يّ م  الحُ   بِ ا   2ةِ يّ نِ ا 

 

 

رِ،    الشاعر   حِنُّ ي
ْ
ك ي طفحِ السُّ

ه فن بُّ
ُ
طيشُ له ل ي ي 

 هائمٍ لا ينن
 
إلى دِيارِ الحُميّا شوق

ي 
   ،وفناءِ صبابةٍ لا تنقضن

ً
 فما زال يهيمُ وجد

ً
  ا ويذوبُ عشق

ُ
ا، فإذا ما لاح  له بارق

بِ، مُقيمً الصحوِ بادر  بلهفةِ العطشانِ إلى    ُّ هُ، مُديمًا  استئنافِ الشر ر 
 
ه ي رحابِها د 

ا فن

هُ، مصرً  ر 
ْ
 ا على تكرارِ الكأسِ من تلكم الحميّا السنيّة. سُك

ا 
ً
ف ُ الأنسُ بالله وص   على قلبه، فيصت 

ُ
ن تغلبُ المحبة تلك هي حالُ السالكِ حي 

ورِدً  ي القربِ م 
  ملازمًا لروحه، ويغدو ما يردُ على شيرتِهِ من معابن

ُ
ا لا تنقطعُ رغبتُه

هُ  ارتياد  يملُّ  ولا  ب     ،فيه   ُ التعبت  السنيّة"وجاء  الاستعارة    "الحميّا  سبيل  على 

 الله تعالى على قلوبِ أوليائه من أنوارِ المعرفةِ، وما 
ُ
 إلى ما يفيضُه

ً
اللطيفة؛ إشارة

 من قوةِ الشوقِ ودوامِ الأنس. 
ُ
 تورثه

ملاز  على  الشاعرِ  إصرارُ  م  كان 
 
ث تلك  ومن  لدوامِ   

ً
ترجمة ابِ  الشر هذا  مةِ 

بمحبوبه،   ا 
ً
تعلق المحب  تزيد  فإنها  الفؤاد،  حشايا  ي 

فن آثارها  وتجددِ  الوارداتِ 

ا إلى قربه
ً
 لذكره، وشوق

ً
السكرِ    ،واستدامة التصوفِ من إطلاقِ  أهلُ  أكتر  ولهذا 

 القلبِ إلى التم 
 
ِ مع  على غلبةِ المحبةِ والوارداتِ الإلهيةِ، وجعلوا الصحو رجوع

ن يت 

 
ي،    1 يةأبو القاسم القشت  وت: دار الكتب العلمية،  تحقيق،  الرسالة القشت  : خليل المنصور )بت 

2001  ،)108 . 
 . 104، الفهرسةابن عجيبة،  2
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يعةِ،   أثرِ تلك الأنوارِ؛ فيجتمعُ للسالكِ حضورُ القلبِ مع رعايةِ آدابِ الشر بقاء 

فيها  تعارض   بلاغةِ وصلٍ لا  ي 
فن الأدبِ  المحبةِ وصحوُ  وقد   ،يتألفُ عنده سكرُ 

ي تأصيل هذا المقام إلى لطائف القرآن الكريم، ومن ذلك ما  
استند أئمة الطريق فن

ي 
ي فن ه لمقام السكر عند قوله تعالى:   ذكره الإمام القشت    ﴿  تفست 

ُ
ه بُّ  ر 

ه
لى ج 

 
ا ت م 

َ
ل
 
ف

ا
ً
عِق ر  مُوس  ص 

 
خ ا و 

ًّ
ك  د 
ُ
ه
َ
ل ع  لِ ج  ب  ج 

ْ
قا، وهذا  صعِ   هذا مع رسالته خرّ "بقوله:  1، ﴾لِل

 
ُ
 وّ مع صلابته وق

ّ
 2. "تكشاا مُ ته صار دك

 عاشق ال، لا غرو فهو  ولقد كان لغرض المديح حظ وافر من أشعار ابن عجيبة

ي  
ي محبته تلك من محبة رسول الله  محبة الله، و الغريق فن

، فمحبتهما  صلى الله عليه وسلميستقر

 
ُ
وك يتجزأ،  ي    لٌّ جسم لا  وتعالى:  تبعّ لا  قال سبحانه  نتُم   ﴿ض، وذلك كما 

ُ
إِن ك ل  

ُ
ق

 ُ
ه
مُ اللَّ

ُ
ك بِب  ي يُح  ِ

بِعُوبن
 
ات
 
  ف
ه
 اللَّ

 
ون حِبُّ

ُ
ي    وقد   3،﴾ت ي قوم قالوا للننر

:  صلى الله عليه وسلمأنزلت هذه الآية فن

 إ
ّ
لت    ا نحب ربنا، ن ن ، فإن ذلك  الآية  فتن ي

ي دعواكم فاتبعوبن
ن فن بقوله: إن كنتم صادقي 

 4. صدق محبتكمهو علامة 

ي 
المحمدية خاض    وفن الحقيقة  ي 

لِ ا غريبً ا عجيبً عجيبة خوضً   ابنُ   معابن بيان  ا 

يراها   فهو  النبوية،  الذات  وهذه  الحقيقة  تلك  وأساس  أصل  الكائنات  أصل 

نورُ  سبق  وقد  جميع  المخلوقات،  ومِ   ه  انبثق شُّ   ن شِّ الموجودات،    ذات الله 

ي   النبوة على وجهِ   أنوارُ   ت  سبحانه وتعالى شعشع  ن نوره الأسنن  ومِ رسول الله،   الننر

 . صلى الله عليه وسلم

الع    
 
إله لِّ  كلِّ  ر  وص  ي 

فن  لمحةٍ شِ 

 

 

 

 

 

 

عُ  د  شِّ   جودِ الوُ   نصرِ على   محم 

م   
 
   تقد

ُ
بهائِهِ ك نورُ  الكونِ   ل  

 

 

  
 
الرّ   فكان  إلى 

َ
أ عابدِ وّ حمنِ   ل  

 

 

 
 
 ق

 
انش  د 
ّ
الأش  ق مِ ت  هِ ارُ  شِّ شِّ   ن 

 

 

  
 
 أب  ف

َ
ل شِّ دى   دِ الممجّ   الإلهِ   نا 

 

 

 ومِ 
ُ
ن الأس  ن  قدِ وره     نن 

 
   ت  انفلق

َ
 نا ل

 

ي صفاتِ م   
اتِ مِ   عابن

 
 الذ

ُ
 ورِ أحمدِ ن ن

  
 
   ت  تلاش

ُ
ب  ف ي 

فن الخلقِ  شِِّ هومُ   هِ حرِ 

 

ح    دري  ي  سابقٌ  أحمدِ فلا   
 
 5قيقة

 
 

 . 143/ 7سورة الأعراف:  1
ي،  2 يةالقشت   . 107، الرسالة القشت 
 . 31/ 3سورة آل عمران:  3
ي،  4    . 324/ 5، جامع البيانالطتر
 . 107، الفهرسةابن عجيبة،  5
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ه لصلاة القطبِ عجيبة    وأشار إلى ذلك ابنُ  ي تفست 
 منه "بقوله:  ابن مشيش    فن

وت  : انشقت الأشار، أي  صلى الله عليه وسلم أو   ،أو عالم الغيب  ،الحقيقةأشار  أو    ،أشار الجتر

أو   ،أو أنوار الإيمان والإسلام  ،أنوار الملكوت  : ، ومنه انفلقت الأنوار، أي القدرة

ي    1،"أو الحكمة  ،عالم الشهادة   ، صلى الله عليه وسلمثم صرف الشاعر القول إلى الثناء على الننر

ا بالمحبة  
ً
بعد تقرير مقام الحقيقة المحمدية، إذ جرى ذكر المقام مقرون

الانتساب إلى أمته، ووصفه بصاحب  فحمد الله تعالى على نعمة    ، والتعظيم

، ووسيلتهم   ن لة العليا، والمقام المحمود، وجعل شفاعته ملاذ المؤمني  ن
المتن

ي هذه الأبيات تعظيم قدره، وإظهار محبته،   إلى رحمة الله
تعالى، فانتظم فن

ي خطاب أهل التصوف عند حديثهم  
والاعتصام بجنابه، وهي معانٍ تكتر فن

ي قوالب شعرية نابضة  وقد ص،  عن المقام المحمدي
ن فن اغ الشاعر هذا اليقي 

ن قال:   بالصدق والوفاء حي 

صّنا   لقد 
 
 ا  خ

ُ
عشر    لإله  مّةٍ أ  م 

 

 

 

 

 

 

ةِ اكر   مِن  عِزٍّ   فِ بأشر   دِ أحم   م 

  
ً
هيّ كريمً   رسولً  ا 

ً
 مُتبجّلاا  ن

 

 

  
ً
السّ حميد ي 

فن عظيما  والمج  ا   دِ يادة 

 

 

   حبيبًا 
ّ
 ا بً مُقرّ   ا يرً وز   عًا مُشف

 

 

 حصرن   يُوصلُ  
 
هو ا  ة

ّ
ا  دِ لش  لعبدِ إلى 

 

 

ا وا   عظيمًا   ا بً حِجا
ً
 بًا دمُتأ   قف

 

ي    غِ وا  الإلحادِ   عن  دّ يرُ    2لبُعد وا  لز 

ي قصائد كبار شعراء المديح النبوي، الذين أفاضوا   
ي ذاتها فن

تنساب هذه المعابن

 
ً
ق
ْ
ل
 
يفة وشمائله الكاملة خ ي ترصيع مدائحهم ببيان أخلاقه الشر

 فن
ً
ق
ُ
ل
ُ
كوا  ا وخ ا، فلم يتر

وفق الرؤية  -ا  ا من الإشارة إلى أصل خلقته نورً من أبواب الثناء إلا وطرقوه، بدءً ا  بابً 

الشائعة    -الصوفية 
ً
ومرافقته  وصولً العظم،  الشفاعة  ي 

فن المحمود  مقامه  إلى   

ن تحت لوائه إلى جنات النعيم.   للمؤمني 

ي شعره، اتسع فيه باب التوسل والدعاء، وهما من  
وكما كتر المديح فن

؛ إذ بهما يلازم القلب مقام الافتقار، وتنكشف له  أعظم   ن مقامات السالكي 

ي العبودية، ويستمد من فيوض الرحمة الإلهية
ولذلك أكتر الشاعر    ،معابن

ي    وصفاته العلى، وأجرى ذكر الننر
ي   صلى الله عليه وسلم من التوسل بأسماء الله الحسنن

  فن

 
ح صلاة القطب بن مشيش، ابن عجيبة،  1  . 17-16شر
 . 108، الفهرسةابن عجيبة،  2
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كة جاهه، وجعل ذلك    إلى  مقام الدعاء، تعظيمًا لقدره، واستمدادًا لتر
ً
سبيلً

ي  
ي خطاب أهل التصوف، وكتر وروده فن

رجاء القبول، وهو مسلك اشتهر فن

 . مناجاتهم وأورادهم 

ي 
ي استفتحها ببيان الحقيقة المحمدية وسار    "الدالية"ختام قصيدته    وفن

النر

فع   الحق سبحانه، فت  ة  ي حصرن
المتأدب فن ي رياض مديحها، نجده يقف وقفة 

فن

 
ً
اعة سائلً   تجميل ظاهره  أكف الصرن

ً
 ولا حظ

ً
ا، وباطنه، فلا يروم من دعائه وجاهة

ي مرضاة الله وتحقيق كمال العبودية له سبح
 1. انهإنما يبتعىن

 
ُ
الأوّ ه  ظاهرٍ   مع    رُ والآخِ   لُ و 

 

 

 

 

 

 

   وباطنِ 
ُ
ءٍ   لّ ك ي

و    سر ي 
   حدةِ فن

 
 ردِ الف

أوّ      لُ فيا 
ْ
 اجعل

َ
أ ي 

فن ي 
 قٍ سابِ   ولِ نن

 

 

   ةِ صرن  إلى ح   
ُ
 الق
ّ
   وسِ د

 
ي خ

ِ فن  قعدِ م    ت 

 

 

آخِ  ِ   م  اختِ   رُ ويا  بخت   ةٍ سعاد    لىي 

 

 

رُ   تضمّ    المؤبدِ   الوصالِ   وحِ إلى 

 

 

ظاهِ     سّن  ح    رُ ويا 
ّ
ال ي ظواهري 
 نر

 

ي  بتهذيبِ   المددُ شِ ها  الع    ي   بدِ إلى 

باطِ    ال   عمةِ نِ   بتحقيقِ   زيّن    نُ ويا 

 

بِ واطِ ب    شهودِ   ي 
 2ؤيدِ مُ   جمعٍ نن

لأشياخه ولرجال الطريقة الشاذلية  أبيات تضمنت أغراض المدح  وله كذلك   

ها  ح فيها أثر  وغت   ، ويشر
ُ
ن م على  ه     الآداب  المريد السالك، كما بي ّ

ّ
ي يجب على  ال
نر

يتأدب بها، سواء   أن  أو مع ربه سبحانه،  المريد  أو مع نفسه  فيأمره  مع شيخه 

 والزهد والابتعاد عن زخرف الدنيا. بالتحلىي بالفقر 

ابٌ   آد  رِ 
 
ق
 
ف
ْ
لِل  و 

ً
ة ب  نِس  قُ 

ِّ
ق ح 

ُ
 ت

 

 

 

 

 

 

ائِعُ 
 
ذ فِ  وُّ ص  الت  مُ 

ْ
عِل  

ُ
ه
َ
ل ن   م   

َ
 إِلى

ةٍ   لِهِم  عًا 
 
ف ر  نِ  و 

َ
ك
ْ
ال ي  ِ

فن  
ُ
ه
ُ
ت اد 
 
ه
 
 ز

 

 

  
ُ
ارِع يُس  بٍ 

ْ
ل
 
بِق  

ً
لً
 
ذ ب  ارُهُ 

 
إِيث  و 

 

 

 
ً
ة ب  نِس  قُ 

ِّ
ق ح 

ُ
ت ابٌ  آد  خِ  ي 

 
الش ع    م 

 

 

ائِعُ  
 
ذ فِ  وُّ ص  الت  مُ 

ْ
عِل  

ُ
ه
َ
ل ن   م   

َ
 إِلى

 

 

ةٍ  ب  ح  م   
ُ
ق
 
صِد و   

ٌ
ة ب  ي 

 
ه و   

ٌ
ضُوع

ُ
 خ

 

امِعُ   ج   
ُ
ه
 
ن
َ
أ فِيهِ  الٍ  م 

َ
ك  

 
د
 
عِن  و 

ا  ً اصرنِ ح   
 
ان
َ
ك ا 
 
إِذ ا 

ً
ت و  ص  ن   ع 

 
ف ر 
 
ت  

 
لً
 
 ف

 

ائِعُ   ج 
 
ف فِيهِ  حِكُ  الض 

 
ف ن  

َ
ك ح  ض 

 
ت  

 
لً  3و 

 

 
 . 45أحمد بن عجيبة، نور الدين الفقيه،  1
 . 109-108، الفهرسةابن عجيبة،  2
 . 103، الفهرسةابن عجيبة،  3
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ويجعل الشاعر من آداب السلوك تعظيم الشيخ، ولزوم حرمته، وإظهار  

بية والإرشادالتوقت  له، مع   ي أهليته للتر
 1،صدق المحبة، وحسن الاعتقاد فن

ي مجلسه،  
ثم يعطف على ذلك بآداب المجالسة، فيأمر بخفض الصوت فن

ا لما  
ً
المجلس، وحفظ ا لحرمة 

ً
ن يديه، صون واجتناب الضحك والعبث بي 

بية؛ إذ جرت عادة القوم على أن صلاح الظاهر   يقتضيه الأدب مع أهل التر

إلى عنوان   وأقرب  ها  السلوك،  منازل  أول  الأدب  ام  ن التر وأن  الباطن،  صلاح 

 2. حصول المقصود

ي  ف ابن عجيبة الزهد  ولقد عرّ 
بأنه خلو القلب من التعلق بغت     "المعراج"فن

، ووضح أن سبب نيل محبة الله هو  الرب سبحانه، وعزوف النفس عن الدنيا 

ي الدنيا،  
هد الخاصة، فزهد العامة هو ترك  م الزهد إلى زهد العامة وز وقسّ الزهد فن

 
 
ي  ض  ما ف

ء، أما زهد الخاصة فهو ترك ما يشغل عن الله فن ي
ي كل سر

ل عن الحاجة فن

ك مراده لمرادات الله سبحانه، وأن  وعلى من أراد    3،جميع الأوقات الزهد أن يتر

 من الدنيا ليحظن بالقرب من الله. يتخلى عن حظوظه النفسية 

ي  .1.6.3
 عمر اليافن

 حياته  .1.6.3.1

ي نسبً د،  بن محم  الوفا عمرُ   أبو 
   ا،الحسينن

ُ
ي ش

 اليافن
ً
   ،ا هرة ومولد

 
 إقامة،  يّ زّ الغ

ي مذهبً 
ّ الخلو    ،ا الحنقن ي ِ

   بر
ً
بً م    البكريّ   4،طريقة ن وُ ا،  شر    لد بمدينة يافا بفلسطي 

ُ
سب  ون

ي تلاوة القرآن ثم حفظه وهو دون  هـ، نشأ فيها وتدرّ 1173وذلك سنة  ،  إليها 
ج فن

ة على يد الشيخ علىي ال
ي طلب العلم مِ العاشر

ن مدينته  خالدي، ثم بدأ رحلته فن

ائها   العلم على كتر وقرأ  نابلس  إلى  سافر  ثم  وعلمائها،  مشايخها  وأخذ عن  يافا، 

 
 . 83(، 2007)حلب: دار العرفان،  حقائق عن التصوفقادر عيس، عبد ال 1
السهروردي،    2 عمر  الدين  المعارفشهاب  محمودتحقيق،  عوارف  الحليم  عبد  بن -:  محمود 

يف )القاهرة: دار المعارف، د.ت(،    . 2/212الشر
عجيبة،    3 بن  التصوف،  أحمد  حقائق  إلى  التشوف  بن    من كتاب: معراج  القطب  ح صلاة  شر

فريدة  نورانية  سلسلات  دار مشيش  البيضاء:  )الدار  السلام  عبد  الخالدي  ي 
العمرابن جمع:   ،

 . 71(،  1993الرشاد الحديثة، 
4  ،  . 64/ 5، الأعلامالزركلىي
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مُ   1ومعلميها،  عن  وأخذ  ي مصر 
فن العلمية  ته  مست  به  شيوخها،  ثم حطت  عظم 

ي إلى غزّ   ليعود     ة ويأخذ الطريقة الخلوتية ويسلك على يد شيخ شيوخها المرشد أبر

ي مسلك أهل الكمال،  
، ويستكمل بذلك علوم الحقيقة ويتدرج فن ي

الفتوح الصديقر

ي مدن البلاد الشامية  
ثم رحل إلى دمشق ودرس على جملة شيوخها، ثم ساح فن

عية، ولنشر دين الله وطريقته وإقامة مجالس  ادة من العلوم الشر ن ي الاستر
طمعا فن

ي مساجدها، وختم رحلته تلك بزيارة الحجاز 
، فحج وزار الأماكن المقدسة  الذكر فن

ي ذلك  
ي مدينة دمشق، شامة الكون ودرتها فن

والمشاعر المعظمة، ليحط رحله فن

ي 
ة فن ، فاتخذ لنفسه حجرة كبت  ن ن والمحققي  الزمان، المملوءة بالعلماء والصالحي 

الجامع الأموي الكبت  للقاء الطلاب والتلاميذ وطلبة العلم، للإفادة والاستفادة،  

 2لناس ويلقر التكريم والإعجاب لعلمه وفضله. يلتف حوله ا

كان رحمه الله زاهدا ورعا تقيا، اجتمع حوله الناس وأحبوه، فلم يلتق به أحد 

 
ُ
ن بكلامه وسِ إلا ف فارقته ويتمنن  ه مُ هيبا جميلا وقورا، يخسر جليسُ ه، م  بيانِ   رِ ح  ير

والسخاء لا سيما لمن  هر بالكرم والجود  فور علمه وعظيم شأنه، اشتُ وُ جالسته لِ مُ 

 
ً
 قصده وأمّه، وكان هاش

ً
ّ ا باش ن   ا لمن يلقاه، بهي  الجانب لمن عرفه ولمن الطلعة، لي ّ

 3لم يعرفه. 

ن الجندي الذي تقدمت ترجمته، وكان الشيخ  مِ  ن أشهر تلامذته الشيخ أمي 

به ويتفرّ  يهتم  ي 
اليافن  عمر 

 
النباهة    س فيه 

َ
فأ  و  والذكاء، 

ً
خاصة، وكان ما   لاه عناية

الأدبية  ت ته  مست  وأكمل  والحقيقة،  يعة  الشر علم  عنه  أخذ  وقد  حقيقة،  فرسه 

ي الأزجال والمديح والغزل. 
 4الشعرية، وسار على نهجه الذي انتهجه فن

العلوم،   أبواب  الأبواب، وطرق معظم  الكثت  من  ي 
فن الشيخ رحمه الله  ألف 

الباع   ي الأخلاق والتصوف والتفست  والشعر 
 5الطويل والأثر العظيم،فكان له فن

ي معنن قوله  "ومن تصانيفه رسالة  
: من عرف نفسه عرف صلى الله عليه وسلمهداية أهل المحبة فن

 
 . 1382/ 2، معجم المطبوعات العربية والمعربة يوسف شكيس،  1
2  ،  . 64/ 5، الأعلامالزركلىي
3  ،  . 46/ 5، الأعلامالزركلىي
 . 1382/ 2، معجم المطبوعات العربية والمعربة يوسف شكيس،  4
ح الجلال المحلىي على جمع الجوامعحسن العطار،    5

وت: دار الكتب    حاشية العطار على شر )بت 

 . 524/ 2العلمية، د.ت(، 
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ي  "ربه
ن الواحد والأحد"، ورسالة فن ي الحض على بر الوالدين،  "الفرق بي 

، ورسالة فن

ي حكمة اجتماع الذاكرين، ورسالة معنن  
ي الطريقة النقشبندية، ورسالة فن

ورسالة فن

، ي
اع وكشف القناع    التصوف والصوفن ن ي دخول الحمام، ورسالة قطع التن

ورسالة فن

يرسلها  ومراسلات كان  ة  مسائل كثت  ي 
فن وحقق  ودقق  وأفاد  أجاد  وقد  ها،  وغت 

ي أصقاع المعمورة. 
 1لطلابه فن

ي  
ي مدارج السلوك والعبادة، حنر أدركه الوهنُ فن

وهكذا مضت به السنون فن

 به داءٌ عُ 
ّ
ا  ضالأواخر عقده السادس، فاستبد ً ا يست 

ً
ك له من القوة إلا رمق  ،لم يتر

ومع ذلك ظلّ قلبه عامرًا بالذكر، ولسانه رطبًا بتلاوة القرآن، لا يعرف المللُ إلى 

تعالى بالله  أنسه  عن  الوجع  يشغله  ولا  ا، 
ً
طريق عقده    ،عبادته  تجاوز  ن  وحي 

 عليه المرض، فصار ملازمًا لفراشه،
ّ
، اشتد ن غت  أن    2السادس ودنا من السبعي 

ي أفق الرضا والتسليمروح  
 فن
ً
ه وحزنه إلى الله وحده،    ،ه بقيت سابحة

 
وكان يشكو بث

بعد أن أيقن أن الطب  عاجزٌ عن شفائه، وأن الأطباء قد رفعوا أيديهم استسلامًا  

 أمام قدر الله. 

من   ساخرًا  قال  إذ  الأطباء،  ي 
فن المشهور  قوله  عنه  قل 

ُ
ن الحال،  تلك  ي 

وفن

 رًا فناء الأسباب أمام المسبب: عجزهم، ومُظهِ 

 
 
عِ ألً  

ّ
إن غار    قد  الطبّ   م    لم  

ُ
 هُ اؤ

 

 

 

 

 

 

ي    مِ   ق  ب  ولم 
 
خ يا  سِ نه  الرّ ليلىي   سمِ وى 

  
 
 ت
 
بذكرِ د    اللهِ   او  

 
 وات

 
 ج    رك

ً
 ماعة

 

 

ُ قاقِ ع     ت 
ُ
ت ي هم 

البُ   دبن  إلى 
 
 3قمِ والسُ   سِ ؤ

 

 

أمام صاحب   العاجز  نداء  ربه سبحانه  فنادى  المرض  عليه وطأة  واشتدت 

وت، مظهرا ضعفه وفقره وعجزه لمولاه،   بقرب ساعة رحيله   وعندما أيقن الجتر

 
ّ
ي الآخرة وعد

 قال رحمه الله:  نفسه من أضياف الرحمن فن

عج   قد  ربّ  الطبيبُ يا     ز 
 
ي داوِ ف

 بن

 

 

 

 

 

 

 بِ 
 
ّ خ ي ِ
 قن

ُ
ل ي واشفِ   طفك   

شافن يا  ي 
 نن

 مِن  ك  يوفِ ن ضُ أنا مِ  
ّ
 قد حُسبتُ وإن

 

 

لِ الترِ    الكريمِ   مِ ي  شِ    يافِ لأض   

 

 
 

ي الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب  إسماعيل باشا بن مت  سليم،    1
إيضاح المكنون فن

يالتقاياتحقيق،  والفنون محمد  بإسطنبول، -يق:  المعارف  وكالة  )اسطنبول:  بيلكه  رفعت  

1947  ،)1 /562 . 
 . 562/ 1إيضاح المكنون، ابن مت  سليم،  2
3  ، ي

ي عمر اليافن
وت: المطبعة العلمية،  ديوان اليافن  . 78م(  1894)بت 
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ت  رِ ح  لا 

 
ن ي 

ّ واس  عفوِ   يل  منن ي قِ ك 
 نن

 

ح  مِ    صرن  ن 
ُ
الق الصّ   دسِ ة  ي الرحيق   ِ

 1افن

ي غرة ذي الحجة   
اصفرت شمسه وآذنت بالغروب،   (م1818/ هـ1233)وفن

ة   طويلة ملأها علما وحكمة وشعرا وفنا  لتفيض روحه الطاهرة إلى بارئها بعد مست 

ة الدحداح بدمشق وسط بكاء وحزن طلاب ومُ   2وموعظة، ي مقتر
 ودفن فن

 
عيه، يّ ش

ه معروفا هناك ويزار، وقد رثاه محبوه وطلابه، ولعل من أعظم من  وما زال قتر

إحدى   بلغت  دالية طويلة  ي قصيدة 
الجندي فن ن  أمي  الشيخ  الشاعر  تلميذه  رثاه 

ن بيتا، ب  كاه فيها وذرف عليه الدموع وتفجع، وكان مطلعها: وخمسي 

ُّ قِ  لِأ سِي ما  نايا  الم  دُّ مِ هُ س    ر   ها 

 

 

 

 

 

 

 
ه
ك د  د 

 
ق تر  الص  و  ي 

نر
َ
يل ح  ما 

 
 ف

ُ
البُعد  

ُ
 ه

   زءٍ رُ بِ   يتُ هِ دُ  
ُ
يُطاق    لا 

ُ
ناؤ  هع 

 

 

  
َ
   ربٌ ك

ٌ
حُزن    و 

ُّ
د ح  تِهِ  لِغاي   3ما 

 

 

 استهل الشاعر رثاءه بإضافة القسي إلى  
َ
امٍ لا تخظ  سهامه،  ر  المنايا، فجعلها ك

ي  
ا فن
ً
 وتمكن

ً
 إلى ردها أو دفعها، فازدادت صورة الرزية قوة

ً
ولا يجد المصاب سبيلً

ي والصتر  "ثم أتبع ذلك بإظهار عجزه عن احتمال الفراق، فقال:    ،النفس
فما حيلنر

ه البعد
ه
 أذهبت ما كان يتقوّى به من"قد دك

ً
 غالبة

ً
ر البعد قوة ي    ، فصو 

، وفن الصتر

ي بيان أثر الفقد وشدة وقعه
ثم وصف مصيبته بأنها رزء يعظم    ،ذلك مبالغة فن

ادف؛ إذ الكرب يدل   ن الكرب والحزن، ولم يوردهما على جهة التر حمله، وقرن بي 

على ما يحيط بالنفس من الشدة والضيق عند حلول النازلة، والحزن يدل على  

ي القلب من دوام الأس بعد  
فاجتمع اللفظان على استيفاء    4وقوعها،ما يستقر فن

ي أول أمرها وما تعقبه من استمرار ألمها 
 . وصف المصيبة فن

ي   وله كذلك بيتان شيخه قائلا: كيف أمكنك أن تغيب بجسدك    فيهما   يناخر

سِف   
ُ
ي تلك الحفرة الضيقة، وأنت كنت البحر بأفضالك علينا، وكيف خ

الطاهر فن

 
1  ، ي

 . 73، ديوانهاليافن
2  ، ي

ي من مجموعةعبد الكريم اليافن
 . 161، "أدباء مكرمون د. عمرو موس باشا" القطب اليافن

 . 45، ديوانهالجندي،  3
ن الحزن والكرب: أن الحزن تكاثف الغم وغلظه مأخوذ من الارض الحزن وهو الغليظ  4 الفرق بي 

الصلب، والكرب تكاثف الغم مع ضيق الصدر ولهذا يقال لليوم الحار يوم كرب أي كرب من 

معجم  أبو هلال العسكري،    مكروب وقد كربه إذا غمه وضيق صدره. فيه وقد كرب الرجل وهو  

 . 185، الفروق اللغوية
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ي اللحد وأنت كنت المنارة و 
الليالىي الحالكة، وبموتك انصدع  بدرك فن ي 

الهدى فن

ي الإسلام وأهله؛ لا يرأبه أحد إلى يوم القيامة. 
 صدع فن

 
ٌ
ة ارتك  حُفر  يف  و 

َ
ضل ك

 
حر ف يا ب 

 
 ف

 

 

 

 

 

 

 
ُ
حد

َ
الل ك  يب 

 
غ يف  

َ
ك ديٍ 

 
ه در  ب  يا   و 

  
ُ
ث د 

 
ق
َ
   الِإسلامُ   م  لِ ل

 
عد  ب 
 
   ك

ُ
 ث

ً
 لمة

 

 

ها   
َ
ل يس  

َ
ل عوام 

 
الأ و  هر 

 
الد دى   م 

ُّ
د  1س 

 

 

 اتجاهه الشعري  .1.6.3.2

ا ديوان  ي غلب على 
من شعراء    ليافن ذلك شأن كثت   ي 

فن شأنه   ، ي
الدينن الطابع 

والدعاء،   النبوي،  والمديح  الوعظ،  موضوعات  فيه  ت  فكتر والزهد؛  الوعظ 

ي  
والتوسل، والاستغاثة، ومدح آل البيت، والثناء على عدد من أئمة التصوف، وفن

ي الدين ابن  ، الذي أكتر من الإشارة إلى طريقه، وبيان  مقدمتهم الشيخ محن  ي عربر

ي السلوك
ت    ، معالم مذهبه فن ي شعره، فكتر

لة بارزة فن ن كما احتلت خمرة المحبة متن

ي السكر، والصحو، والوجد، والشوق، 
الإشارات إليها، وإلى ما يتصل بها من معابن

ي شعر  
معانٍ شاعت فن التصوفوهي  أبرز سمات خطابهم أهل  ، وأضحت من 

ي ديوانه مع بعض القامات السياسية، وهذا يدل  كما كان له    2،الشعري
وقفات فن

ن على أن الشيخ رحمه الله   ي زاويته، وإنما كان يهتم لأمور المسلمي 
ويا فن ن ،  لم يكن متن

 3ويشاركهم همومهم وينتقد ما يحتاج للانتقاد. 

التلميح حيث لا   ن الشعر أن يجري على المجاز والإشارة، ويعتمد  ومن سين

ي 
داد معانيه اتساعًا، وتتنوع وجوه دلالتهيقتضن ن وقد جرى    4،  المقام التصري    ح، فتر

وحسن   المقصود،  أداء  ن  بي  فجمع   ، ي
الوعظن شعره  ي 

فن النهج  هذا  على  ي 
اليافن

ي 
، فخرجت مواعظه فن ي

ي الوعظية ثوبًا من التصوير البيابن
الصياغة، وألبس المعابن

ن بها المراد، وتستوقف النفس بما اشتملت عليه   صورة شعرية محكمة، يستبي 

 
 . 47-46، ديوانهالجندي،  1
 . 28، تاري    خ الآداب العربيةالأب لويس شيخو،  2
3    ، ي

ي من مجموعة "أدباء مكرمون د. عمرو موس  عبد الكريم اليافن
ي والذكر الصوفن

القطب اليافن

 . 151(، 2001حاد الكتاب العرب، ، )دمشق: منشورات اتباشا"
ومدرستها  4 "الرمزية  شوندي،  العرب،  "حسن  ، 2011حزيران/يونيو   11،  ديوان 

https://www.diwanalarab.com. 
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التصوير  ي ودقائق 
المعابن ا  ،من لطائف  ي  ومن أجلى 

النر أبياته  لشواهد على ذلك 

ا بالنور الإلهي 
ً
 : جعل فيها القلب متعلق

ف  
ّ
   ك  قلبِ   بيت    ونظ

 
ب  ف  يتٌ هو 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
ن لِ به   ر باهِ   اللهِ   ذكرِ ورٌ 

بِ مّر  ع  و    اللهِ ه     تقوى 
 
 ت
 
 ى و  ق

 

 

ح    الأمانةِ م  على   ر والأوامِ   لِ 

 

 

وِر  و   الصّ رِد    د  
 
إذ  ا وِردً   طاب    فا 

 

 

الو     رّاد  إلى 
 
 ر صادِ   غت     ل  ه  وان

 

 

  
 فتر 

ُ
   عُ قط  ي    ردِ الوِ   ك

 
م  ف  يض  

ٍّ
 د

 

البحرِ مِ   بِ   ن  ذي 
ّ
   الفيضِ ال

 
 1راخِ ز

ي هذه الأبيات، يصوّر الشاعر القلب   
ي أن يُطه    فن

ّ ينبعىن ي
ر من  على أنه بيتٌ ربّابن

الإلهي  النور  ن 
ْ
لسك موضعًا  ليكون  الدنيا  فهي    ،أدران  بالتقوى،  ه  بتعمت  ويأمر 

ؤد  
ُ
ل به الأمانة الإلهية وت حم 

ُ
أي    2؛ثم يدعو إلى الوِرد   ،ى به الأوامر الأساس الذي ت

، و ي
د الصفاوِ "الذكر الصافن ي ترد القلب على مورِد    "ر 

إشارة إلى المناجاة النقية النر

الماء   عن  الصادر  ينقطع  ينقطع كما  أن  دون  منه  فينهل   ، الإلهي بعد  الصفاء 

 الارتواء. 

ويجعل الشاعر فيض الإلهام بحرًا لا ينقطع مدده، ويشت  إلى أن ملازمة الذكر 

والورد سبب للاتصال بهذا المورد، وأن الانقطاع عنهما يورث حرمان القلب من  

ي المحبة على ما اصطلح عليه أهل   ،أنواره وآثاره
ي التعبت  عن معابن

ثم يجري فن

المح صور  ي 
فن فيوردها  تعالى  التصوف،  الله  محبة  عن  بها  ي 

ويكنن ية،  البشر بة 

ي القرب والأنس  
والشوق إلى لقائه؛ إذ جرت عادتهم باستعارة ألفاظ الغزل لمعابن

مقتضن    ،والمحبة على  ودائرة  الإشارة،  على  محمولة  ألفاظه  جاءت  ثم  ومن 

وبالمألوف   المعقول،  على  للدلالة  بالمحسوس  فيها  ن  يستعي  القوم،  اصطلاح 

 . يدرك بالذوق والوجدان للتعبت  عما 

ن شعراء الزهد والتصوف، الذين وجدوا   كة بي  وهذا الأسلوب هو سِمة مشتر

ا إلى التعبت  عن أحوالهم الوجدانية ومشاهدهم الروحية، 
ً
ي الرمز والكنية طريق

فن

 
1  ، ي

 . 33، ديوانهاليافن
الفراهيدي،    2  .

ً
دا  وِر 

ً
دا وِر   على نفسه أجزاء: فيقرؤه 

ُ
ه
ُ
ئ زِّ يُج  ه 

ّ
لأن القرآن  قِراءة  النصيبُ من  الوِرد: 

ن الع  . 66/ 8، ي 
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ثم نراه ينتقل إلى أسلوب    1، متجاوزين حدود الظاهر إلى آفاق الإشارة والباطن

ي آخر بالغ الدقة: الرم
ي الغزل الصوفن

فهو يتغزل بالمحبوب بأوصاف   ،ز العذري فن

ي يعجز  
ة القدسية النر ، الحصرن ي الحقيقة يشت  إلى المحبوب الإلهي

إنسانية، لكنه فن

 :اللسان عن التصري    ح بها

 
َ
 أ
 
 ت  ف

 
   اة

 
 ق
ْ
ر  ل ي  بِ ح  نر  

ً
 مة

 
 اكِ ت  ف

 

 

 

 

 

 

 
ُ
مُ ك ي 
 ه  قنِّ

َ
ل  

 
د
ّ
 ح  ن

 
الف  تّاكِ ظِكِ 

 ي   
ْ
ي ك ِ
 قن

ّ
الن   

 
ق ما   وى 
 
   د
 
 ق
حُ ضن  ي 

فن  هكمِ  

 

 

بِ   ،عدِ البُ بِ   ن   الص  م 
 
قد  

ّ
   د

َ
 أ
 
 ؟اكِ ت  ف

 

 

 
 

ترع  
ً
ظبية ر  يا   حُ   يع  بِ  

 
 ش
 
ي اش ِ
 نر

 

 

صرن      ما 
َ
ل ط     و 

 
غ ي 

ي  رفن  اكِ ع  ر  دا 

 

 

 
ُ
  الخالِ   ذات   سنِ الحُ   شمسِ   خت  يا أ

 من

 

  
ّ
الش    ردِ و  بِ   يقُ قِ عم  

 
ذاكِي خ  
ٍّ
 د

  
 
 ق
 
   د

 
بالب  بّهُ ش  ط    سنكِ حُ   درِ وا 

ْ
 ع  ل

ً
 ة

 

 ح   
 
   اكِ اش

 
ش ح  هُ ب  ممّا   وا 

 
 2كِ ا اش

ي   
اليافن شعر  يمنح  ما  هو  الرمزية  وباطن  الغزل  ظاهر  ن  بي  الجمع  وهذا 

ي المديح    ،خصوصيته وعمق 
فيه صدق مديحه وإخلاص  ظهر  يو   ،باع طويلوله فن

ي  فن  المدائح النبوية  ف"  قلبه،
لونا    فأصبحتالتصوف،    غذاها من فنون الشعر النر

فلا الأدب الرفيع؛ أبواب من  ا واسعا العواطف الدينية، وبابالتعبت  عن من ألوان 

ي تطرّ   3، "تصدر إلا من محب ملى  قلبه محبة وإخلاصا
ق إليها ومن الأغراض النر

ي مديحه
ي كثت  من الأحيان    صلى الله عليه وسلمطمعه برسول الله    فن

وبشفاعته يوم القيامة، وفن

ي    سبحانه   يتوسل به عند الله 
وربما افتتح  قضاء حوائجه الدنيوية والأخروية،  فن

، وزيارة الأماكن المقدسة،  صلى الله عليه وسلم  قصيدته بمقدمة غزلية يتشوق فيها لرؤية الحبيب  

أخلاقه وصفاته ومدى تعلقه به وشوقه إليه، وتنتهي ج على مدحه ووصف  عرّ ثم يُ 

 . صلى الله عليه وسلمالدعاء والصلوات عليه القصيدة غالبا ب 

 ِّ ي ِ
نن الس  قامِ  لِلم   

ُ
وق

 
الش نا  ز 

 
 ه

 

 

 

 

 

 

بِيًّ 
 
ن د  يا 

 
ق ِّ ا  ي نرِ

 
ن ل  

ُ
ك  ساد  

بِانكِسارٍ   الحِم  إِلى  هنا  ج 
 
ات
 
 ف

 

 

  ِّ ظِي
الم  ن   ير م  يهِ 

َ
إِل دنا 

 
د
 
ش  و 

 

 
 

عة   1 ن ان ذي التن ان خليل جتر ي أدب جتر
يوسف قليل، فاطمة حقوق، "جمالية الصورة والرمز فن

والإنسانية،  "الصوفية الاجتماعية  للعلوم  قالمة  جامعة  مج.  حوليات  ع.  18،   ،1  (13 

 .405-383(، 2024حزيران/يونيو 
2  ، ي

 . 28، ديوانهاليافن
مبارك،    3 د. زكي  ي انظر:  العربر الأدب  ي 

النبوية فن العصرية،    المدائح  المكتبة  منشورات  وت:  )بت 

1935  ،)17 . 
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عِزٍّ  بابِ  ي 
فن الرِحال   طنا  ط  ح   و 

 

 

  ِّ ي
فن  ِ ت 

 
خ ي 

فن ثقال  
 
الأ ينا  م  ر   و 

 

 

ص
 
ل مُنته الق و  بابُ الآمالِ ب 

ُ
  ه

 

   ِّ ي جرِ
 
الش لبِ 

 
لِق المُنن   

 
أشه و   دِ 

هو     عالى و 
 
ت هِ 

َ
الِإل فوِ  ع  ثوى   م 

 

  ِّ ي ِ
قن الص   

 
ه ط  الوُجودِ  نورِ  صلُ 

َ
 1أ

ي توجهه، فهو بعيد كل البعد  
ي كلماته، وصفاء نيّته فن

ا فن يبدو صدق الشاعر جليًّ

لف والتكسب، ينطق لسانه بما تمليه عليه قريحة المحبة وحرارة  ن ف والتر
ّ
عن التكل

ي شعره  
ن الدلالة الصوفية الروحية والدلالة الإيمان، وقد استطاع أن يجمع فن بي 

ق والمعنن الظاهري الملموس، ي المشر
ن المعنن الباطنن   الحسية المادية، فمزج بي 

ي   ة الننر
ي حصرن

ن    ،صلى الله عليه وسلمإنه لا يرى لنفسه وجودًا فن ه بي 
ّ
بل يُعلن انكساره وضعفه وذل

 بعجزه ليكون وسيلته إلى الله  
ً
يدي سيّد الخلق، مستشعرًا هيبته وجلاله، متوسّلً

ي   ز اعتقاده بأن الننر ي العميق، يُتر
  صلى الله عليه وسلم عز وجل. ومن خلال هذا التواضع الوجدابن

ي   رههو أصل الوجود ومصطقن الخلق، وأن نو 
ق فن يف هو أول مخلوقٍ أشر الشر

ي  ظلمة الع
، النر ي

ي الفكر الصوفن
دم، على ما ذهبت إليه نظرية النور المحمدي فن

 ترى أن الكائنات كلها صدرت من ذلك النور الأول. 

الله    ثم رسول  إلى  بخطابه  يتوجه  أخرى  قصيدة  ختام  ي 
فن     صلى الله عليه وسلمنراه 

ً
توسلً

واستغاثة، يستنجد بنوره العلويّ ليكون شفيعًا ودواءً لجراح الأمة، إذ يرى فيه  

ل  الطبيب ال ن كته، ولا يُستتن روخي لتلك المرحلة العصيبة، الذي لا يُرخر فرجٌ إلا بتر

 إلا بجاهه
ُ
 حيث    ،الغيث

َ
يفة، شاكيً   الأمةِ   أحوال    نزل  أ  بساحته الشر

َ
مّ بها من  ا ما أل

البلاء وجتر   لرفع  التدخل  منه  راجيًا  والخطوب،  ن  فهو  الفير الكش،  ي وجدان  - 
فن

ُ ومصدرُ ا -الشاعر  الأخت 
ُ
. الملاذ  لرجاء الكبت 

ي ذا 
عيابن

َ
أ الِإسلامِ  بيب    الخط    يا ط 

 

 

 

 

 

 

ه  سُقم  ئُ  ِ يُتر  
 
سِواك ذا  ن  م  و   بُ 

ح   
 
ن د 

 
مّاو  ق

َ
ل الحال   عرِبُ 

ُ
ن  

 
 ناك

 

 

  
 
ه عُج  د  وادِثِ  الح  مِن   تنا  هم   م 

 

 

ح الص  و  الآلِ  و   
ُ
لاة الص  يك  

َ
ل ع 
 
   ف

 

 

ه    وم  ح  لِّ 
ُ
ك ي 

فن الحُروبِ  ماةِ 
ُ
ك  بِ 

 

 

 
َ
الل م  

ه
ل س  ما  لامُ  الس  يك  

َ
ل ع     و 

 

ص     و  لِّ 
ُ
ك مِن  الِإسلام   لال   ج   

ُ
هه  2م 

 

 
1  ، ي

 . 6، ديوانهاليافن
2  ، ي

 . 9، ديوانهاليافن
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أغراض   تناولت  ي 
النر قصائده  ة  ي كتر

فن للشاعر  الشعرية  التجربة  تنوّع   
ّ

يتجلى

ي  
ي مدائحه إلى نماذج عليا من التاري    خ الدينن

از، حيث اتجه فن ن المدح والفخر والاعتر

ي الله  ،والروخي 
ي فقد مدح الصحابة رضن

ي مقدمتهم خالد بن الوليد رضن
 عنهم، وفن

ي حمص، كما أفرد أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام  
الله عنه، متأثرًا بزيارته مقامه فن

 
َ
ين بيتًا، نظ  وعشر

ً
ها عقب زيارته  م  بقصيدة ميمية من بحر الخفيف بلغت أربعة

ي 
ا فيها رهبة المكان وقدسيته، ومعددًا مكارمه النر ً أثنن الله بها    مقامه، مستحصرن

عليه، من إقراء الضيفان، وأمن الحرم بدعوته، ثم استدعاء قصة نجاته من نمرود  

ي النار 
ي فن

لقر
ُ
ن أ ولم تقتصر مدائحه على الأنبياء والصحابة، بل شملت عددًا    ،حي 

 ، ي عربر بن  الدين  ي  محن  الأكتر  الشيخ  مقدمتهم  ي 
وفن  ، ن والصالحي  الأولياء  من 

، والشيخ عب ي ، كما تكشف مراسلاته الشعرية  والقطب الفالوخر ي النابلسي
د الغنن

، إذ جمع فيها   ي محيطه العلمي
مع علماء عصره ومشايخه عن حضوره الفاعل فن

ن النصح والإرشاد والمدح والتوجيه.   بي 

ي فنون التشطت  والتخميس والموشحات، وهو أمر  
ويُلاحظ تفوقه الواضح فن

ن الجندي،  ينسجم مع مكانته التعليمية والفنية، ولا سيما   كونه أستاذ الشاعر أمي 

عتر   ي 
الفنن أثره  امتداد  على  يدل  مما  المعاصرة،  وقدوده  بموشحاته  المعروف 

ي عصره. 
ي والموشح فن

ي تطور الشعر الغناب 
 تلامذته، وترسّخ حضوره فن

ي    الشاعر وممن أفرد  
عمر موس  دراسة ديوانه الأديب د.  بالبحث وتوسع فن

ي كتاب    1باشا 
ي قط "بعنوان:  وذلك فن

وقد جاء هذا الكتاب    2، "ب العصر عمر اليافن

ي  
ك و شعرية وموسيقية وغنائية وبلاغية،  صفحة، ويعتتر موسوعة    712فن لم يتر

حيث كتابه هذا،  المؤلف بابا من أبواب العلوم الأدبية إلا وتطرق لها، من خلال  

 قسم كتابه إلى خمسة فصول:  

 حياة الشاعر وآثاره.  (1

ي والأغراض  (2
 الشعرية العامة. المعابن

ي والأغراض الشعرية الخاصة.  (3
 المعابن

 
يقات علمية تحقيقهو أديب، وكاتب، وأكاديمي محقق، وشاعر سوري، له عدة مؤلفات أدبية و   1

اث   بالتر بالتعريف  ساهم  شعرية،  ي  ومؤلفات 
فن ي 
توفن والمملوكية،  الأيوبية  العصور  ي 

فن ي  الأدبر

2016 . 
ي عمر موس باشا،  2

 (. 1993)دمشق: اتحاد الكتاب العرب،  قطب العصر عمر اليافن
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 الظواهر السماعية والمظاهر المشحية.  (4

 المذاهب الفنية والبنن الجمالية.  (5

ي شهدها عصره  
، وأشاد بالتحولات النر ي

ح شعره وحلله وأحاط بعصر اليافن فشر

ي الفقه والأدب والفلسفة  
 والشعر، فكان سِ فن

 
ظ  ا هاما لشعر الوععً ه بحق مرجِ رُ ف

  ، ي
الصوفن والشعر  بدمشق  والزهد  العرب  الكتاب  اتحاد  والكتاب من منشورات 

 . 1993سنة 

 عبد الغفار الأخرس  .1.6.4

 حياته  .1.6.4.1

ي مدينة الموصل العراقية وذلك سنة  
ولد الشاعر عبد الغفار بن عبد الواحد فن

لِ 1220 بالأخرس  ولقب   هـ، 
َ
 ل
ْ
 ك
 
الفصيح،   ةٍ ن النطق  عن  تحبسه  لسانه  ي 

فن كانت 

 ويكاد إذا نطق يُ 
َ
ي عدة أماكن من ديوانه،  كنتِ خنق بحبل الأجل، وقد أشار إلى ل

ه فن

ي م  
ي الهدى الصيادي بعد أن ذاع صيتُ  عرضِ فقال فن ه: مدحه لأبر  ه وانتشر ختر

ياب  سيّدِ  الهُ ي  ابن  ا  يا  ذي   دى 
ه
 ال

 

 

 

 

 

 

   ت  ع  خض  
ُ
 ذ
ً
 لً

ُ
له      

ّ الشر  
ُ
د س 

ُ
 ى أ

  
 
م    هو  ف  عن 

 
 سِ   حِ د

ُ
أخرسٌ واك  م 

 

 

 وبِ  
ُ
حِ ك  

ُ
أفصح ع  م 

ُّ
الش  1ا ر  زبِ 

 

 

اللغة والأدب والفقه، ولم   ي الموصل، وقرأ بعض كتب 
أيام طفولته فن قضن 

ي شبابه متجها  
تذكر المراجع أسماء شيوخه الذين قرأ عليهم فيها، إلا أنه غادرها فن

هناك الكرخ، واتصل بعلامتها الشهت  صوب بغداد مدينة العلم والعلماء، وسكن  

، ودرس عليه علوم اللغة   ي
ي الثناء الألوسي صاحب التفست  الشهت  روح المعابن أبر

لسيبويه الكتاب  قرأ عليه  أن  بعد  بذلك  وأجازه  ثقته  نال موقع   2، والأدب حنر 

ن أدباء   ي الأجواء، وانتشر صيته بي 
وبعدها بانت مواهبه الأدبية وطارت شهرته فن

 حنر أضج مقصدهم ومحط أنظارهم. عصره 

 
: الخطاط وليد الأعظمي )الكويت: مؤسسة عبد  تحقيق،  ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،    1

ن للإبداع الشعري،   . 110(،  2008العزيز سعود البابطي 
،  مح  2 ي عشر والثالث عشر مود شكري الألوسي

ن الثابن ي نشر مزايا القرني 
: تحقيق،  المسك الأذفر فن

وت: الدار العربية للموسوعات،   . 302/ 1(، 2007د. عبد الله الجبوري )بت 
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ي  اتصل بوالىي بغداد وأدركه، فقرّ 
ن فن به وأسبغ عليه نعمه، وبات من المقربي 

مجالسه، حنر أنه أرسله إلى الهند لمعالجة لسانه، بعد أن مدحه بقصيدة طالبا  

ي ذلك. 
 فيها صراحة مساعدته فن

 
 
لِ ه ي  ذا  ي 

 عُ سابن
ُ
ثِ وق  ه 

 
 لٌ ق

 

 

 

 

 

 

 
 
مِ عِ   وذاك أعظمِ ندي  و  ال  ن 

ُ
 بِ ن

  
َ
 فل

 
ت مُ   ت  ب  بّ س  و  ي 

ي فن
 عالجنر

 

 

  
َ
بذلك  أجرً   لت  نِ ل  السببِ   ا 

 

 

حِ   وليس    لىي 
ٌ
أدبٍ سِ   رفة  وى 

 

 

 ص  ب   
 
ون  مٍ 
ْ
   مِ ظ

 
   ريضِ الق

ُ
 1بِ ط  والخ

 

 

وبعد أن أرسله إلى الهند للاستطباب، قال له الطبيب: نعالج لك لسانك ولكن  

 
 
ت أن  وإما  تنطق  أن     لحق  إما 

ّ
أشد فأبر  والأجداد،     بالآباء 

ُ
أبيع ك وقال: لا  ي الإباء 
ّ

  لى

 لِأ 
 
ي   عالج

ن البصرة، يمدح    2، بعضن دد بينها وبي  وقفل راجعا إلى بغداد، ولم يزل يتر

على   أخلاقهم  انطوت  عليه،  يد  أصحاب  وكانوا  وفضلاءها،  اءها  وكتر أعيانها 

 3السخاء ومحبة الغرباء. 

 
ً
ظريف الله  رحمه  غدا  كان  حنر  عنه،  اشتهر  ما  والمداعبة  النكات  من  له  ا 

يُ  وأصبح  ظرافة،  مجلس   ص  مجلسه 
 
ع  فُ ن ي 

وأدبائها  فن بغداد  ظرفاء  داد 

 ، ن سخيّ   4المحبوبي  مِ كان  ن  ا  بي  حياته  لذلك كانت  شيئا،  لنفسه  ك  يتر لا  عطاء 

، وتارة تراه مُ ط    قِ ورين، تارة يصل ليده آلاف الدنانت 
ّ
 حنر يكاد بيته يخلو من  لً

 
 
ه أثر كبت  على حالته النفسية،  سِ ر  الطعام لشدة إنفاقه وكرمه، وكان لمرضه وخ

ب المزاج، ذا حدة تارة وسهلا لينا تارة أخرى، ولعل تعبه النفسي أبر فكان متقل

ن بشعراء آخرين   من عجزه عن إلقاء شعره على مسامع ممدوحيه، إذ كان يستعي 

الأسماع، قصائده على  قصيدته    5ليلقوا  بروح  أدرى  الشاعر  أن  المعروف  ومن 

وجمال كلماتها، لكنه حرم من متعة إلقاء القصيدة، وأكتر من المدح تكسبا للمال،  

الشعراء   قصائد  تناطح  تكاد  مهذبة  منمقة  لديه  المدح  قصائد  ترى  لذلك 

ن لجودتها، ولذلك يعد من فحول الشعراء المتأخرين.   العباسيي 

 
 . 315، ديوانهالأخرس،  1
الغفار الأخرس،    2 ي شعر الأخرسعبد 

ي )إسطنبول:  الطراز الأنفس فن
، جمع: أحمد عزت فاروفر

كة المرتبية، مطبع  . 8(، 1887ة الشر
3  ،  . 303/ 1، المسك الأذفرالألوسي
4  ، ي  . 44(، 1958)بغداد: مطبعة الرابطة،  البغداديون أخبارهم ومجالسهمإبراهيم الدروبر
ي زيدان،  5 قينظر: جرخر  . 322-321/ 2، تراجم مشاهت  الشر
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الكت  حسن  الخط  جميل  لممدوحيه كان  قصائده  يهدي  أنه كان  حنر  ابة، 

ي قصائده، نمّ مزدانة محسنة مُ 
 1قة بخط يده، وي  هوى الجمال فأكتر من الغزل فن

، ومات قبله، فرثاه بقصيدة قافِ  ي
ي الفاروفر

 ب    ةٍ يّ وعاصر شاعر العراق عبد البافر
َ
  اهُ ك

 فيها، وحزن لمصابه وفقده، مطلعها وخاتمتها: 

لِىي   ما 
ُ
أ  دّ و   

ُ
يومٍ   ع  با صاحِ   كل 

 

 

 

 

 

 

 
 
طُ   إذ بعد  ي 

تلافر  راقِ فِ   ولِ لا 

 رُ  
ُ
العراق به  أصيب      زءٌ 

ُ
خ  وافأرِّ

 

 

  
 
العراقِ رُز ي   ء  

البافر عبد   2بموتِ 

 

 

ي عام  
ي المقدسة، 1290وفن

هـ عزم على حج بيت الله الحرام وزيارة الأراضن

ي البصرة، فتمرض في  لكن مرضا ألمّ 
ن ذاك فن ها، ثم انتقل به ثناه عن نيته، وكان حي 

ل أحد   ن ي متن
البصرة ويمرض فن ثانية إلى  ليعود  يكابد الآلام والأوجاع،  الزوراء  إلى 

محبيه، ولم يزل يثقل به المرض إلى أن حلّ يوم عرفة، وعند الزوال آذن قمره  

بالخسوف، تاركا وراءه ديوانا مليئا بالأدب والحكمة والموعظة، وصلىي عليه بعد  

ي مقتر 
 ة الحسن البصري رحمه الله. صلاة العيد ودفن فن

 3اتجاهه الشعري  .1.6.4.2

الأخرس"يُعد   من    "ديوان  يتألف  إذ  الضخمة،  الشعرية  الأعمال   182من 

ي وسماه:  
ي    الأنفسالطراز  "صفحة، وقد قام بجمعه وتنسيقه أحمد عزة فاروفر

فن

ن    ،"شعر الأخرس ثلاثمئة وخمسي  يربو على  ما  ويشتمل على   ، ن وقد طبع مرتي 

فقد  الشعرية  الجودة  من حيث  أما  ومقطوعة،  الجم   قصيدة  عادل  ي  قال 
فن يلىي 

ورِ "  : مقدمة كتابه فصاحة  من  فيه  لما  بشدة  الديوان  هذا  ي 
 لفتنن

ّ
مما  ق  ، تعبت  ة 

  
ً
ي على قراءته بتأمل، إذ وجدت أن الشاعر يمتلك أدوات البيان استعمالً

حفزبن

ي مصافّ كبار الشعراء
، ما يجعله فن ن ي رصي   4. "واعيًا، ويصوغ شعره بأسلوب أدبر

 
وت: دار العباد، د.ت(،    والأشعارنزهة الأبصار بطرائف الأخبار  عبد الرحمن بن درهم،    1  . 271)بت 
 . 291-290، ديوانهالأخرس،  2
ادة: مت  بصري،    3 ن ي العراق الحديثللاستر

- 41/ 1(،  1994)لندن: دار الحكمة،    أعلام الأدب فن

50. 
4    ،  الجميلىي

ن ي شعر عبد الغفار الأخرسلقاء عادل حسي 
)بغداد: مكتبة الحبيب،    صور البيان فن

2018  ،)19 . 
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ي ديوان عبد الغفار يلح
ظ أن الوعظ يجري فيه على وجهٍ يغاير  إن المتأمل فن

ي فلكه، فغلب  
 بالمديح، ودائرًا فن

ً
ما شاع عند كثت  من شعراء عصره؛ إذ جاء متصلً

على قصائده الثناء على أصحاب الولايات والمناصب وذوي الجاه، واتخذ الوعظ  

ي يقتضيها المقام
ي النر

 إلى تأكيد المعابن
ً
ته؛ فقد   ،سبيلً ويجري ذلك على وفق ست 

المناصب،   وأرباب  السلطان  أهل  به  فقصد  الشعر،  قائمة على  معيشته  كانت 

ا  
ً
ها دوران ي مدحهم، فكان هذا الغرض أظهر وجوه شعره، وأكتر

وأجرى قريحته فن

ي ديوانه
ه   1،فن  فيه المدح الموج 

ترُ
َ
ي ديوانه؛ حيث ك

وانعكس هذا التوجّه بوضوح فن

هة عن المقاصد الدنيويةإلى الأحياء، وندر أن نجد قصائد وعظية خالصة   نّ   ،متن

، أو   ي
ن اتجه إلى مدح بعض كبار الأولياء، كالإمام الرفاعي والإمام الجيلابن حنر حي 

ي  
 البعد الوعظن

ّ
ي مدح آل البيت، فإن

، أو نظم فن عالم عصره وفريد زمانه الألوسي

ي صورة حكمٍ متناثرة أو إشارات أخلاقية عابرة،  
ي فن
ا حضورًا ثانويًا، يأبر ً ظلّ حاصرن

ٍّ متكامل كما هو الشأن عند شعراء الوعظ الصرف ي
ي بناءٍ وعظن

 .لا فن

الثالث  القرن  ي 
الوعظ فن ار ضمن خارطة شعر 

ّ
الغف  موقع عبد 

ّ
فإن ثمّ  ومن 

عشر الهجري يظلّ موقعًا هامشيًا من حيث القصد والوظيفة، وإن كان شعره لا  

الوُريقات  ومن هنا أفردنا له هذه    ،يخلو من ومضات وعظية وأخلاقية عارضة

ي وظيفة  
ن المدح والوعظ، وما يكشفه من تحوّل فن لبيان هذا اللون من التداخل بي 

ي هذا العصر، بما يخدم موضوع البحث ومسار الدراسة
 .الشعر وغاياته فن

ي ن ذكر الخمر ووصف مجالسهكما أكتر مِ   
، ولكنها مجالس حقيقية لا كالنر

ي نواس بعضهم  ذكرها، حنر أن    مرّ  ي ح  شبهه بأبر
ي به، فن

ي   2به للخمر والتغنن
له فن

من   سابقيها  تضاهي  فأصبحت  أدبية  حبكة  أودعها  بديعة،  قصائد  الغزل 

تتذوق  3العصور، لطيف،  رقيق  والعذوبة  شعره  الحلاوة  أنك    ،فيه  وتحسب 

م، وقد أكتر من الوقوف على الأطلال تأسيا وتقليدا   تستمع لقريض شاعر مخصرن

ي سفرها وتشاركه همومه وغمومهلمن سبقه من شعراء، 
،  ونراه يصاحب ناقته فن

ي مطلع إحدى غزلياته: 
 فقال فن

بالرّ  فنا 
 
ق س  ي    كائبِ و   وم  

ْ
 عٍ ل

 

 

 

 

 

 

د    على 
َ
ل  ارٍ 

َ
أ    ست  م  نا 

 
 خ
 
 ا ء  لً

  
1  ، ي شعر الأخرسلقاء الجميلىي

 . 14، صور البيان فن
 . 16، المقدمة ديوان الأخرسالأخرس،  2
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ُ
   دُ ردّ ن

 
 ز

ً
   فرة

ُ
 ر  ط    جيلُ ون

ً
 ا ف

 

 

الطّ جاذِ يُ   على   بنا 
َ
 البُ   لِ ل

َ
 ااء  ك

 

 

 و  
 
 ق
 
 ف

ّ
والن  نا 

ُ
ح    ياق نٌ لها   ني 

 

 

  
ّ
   كأن

ّ
 الن

 
ب  أعظمُ   وق  1ا لاء  نا 

 

 

الحقبة تأثر   تلك  ي 
فن بلاده  بها  تمر  ي كانت 

النر العاصفة  السياسية  بالأوضاع 

 الزمنية،  
ُ
 ته  فكانت قصائد

ّ
 تدف

َ
ي بعضها ك

 ترُ  ق حماسة وشجاعة، وكان فن
َ
ثائر لا    انٍ ك

ي بعضها لدرجةِ ف له فتور،  عر  يُ 
ها،  ه على بعض وُ لِ تطاوُ   وكان جريئا فن لاة بغداد وغت 

 
ّ
متقل ي مدحه  با  وقد كان 

فم  فن مادّ   ن  وهجائه،  قد يكون  بالأمس   مدحه 
ً
هجائه  ل  ة

ن من الشعراء اليوم، وهذا حال معظم     2. المتكسبي 

ي ثنايا قصائده أغراضٌ كما كان  
   فن

ّ
ي قاع ديوانه، يستشف

ها القارئ كلما غاص فن

ي قصيدة يمدح فيها الإمام الأعظم أبا والاستجداء،  منها الدعاء والتوسل  
اه فن فتن

يختمها   ي  حنيفة  بالننر وتوسلات  وصحبه،    صلى الله عليه وسلمبدعاء  سبحانه  وآله  سائلا الله 

ه الجميل، وأن يعطيه  أن    صلى الله عليه وسلم بأستار قتر رسول الله   ه بستر يغفر الله له وأن يستر

 من الصفح والحلم والعفو. سؤله 

دٍ  م  مُح   ِ
 
تر
 
ق  ِ

بِسِتر  ن   لِي  سِّ و 
 مُت 

 

 

 

 

 

 

 ُ
تر  مُس  سُولِ  الر   ُ تر 

 
ق بِهِ   ٌ

 سِتر 

بِآلِهِ   و  دٍ  م  بِمُح  ا 
 
ن ب  ر  ا   ي 

 

ن     هُمُ م 
 
رُ   مِن

 
هِ   اث

ْ
ةِ ال اي 

 
   د

 
ث
 
 رُ يُؤ

 

 

   صحبهِ بِ و  
َ
اصِر أ
ّ
 هينِ دِ لِ   ين  لن

 

 

 م   
َ
 الهُ   بل  وا سُ حُ وض  ن أ

َ
 دى إذ أ
ْ
 او رُ ه  ظ

 

 

 
 
 بِ اس  ف

 
ث علينا     ك  لمِ حِ   وب  ل 

َ
 مال
 
 ا ن

 

  
ّ
بِ إلً  لمِ حِ  

ُ
ت كريمُ  يا   س  ك 

 ترُّ

  
 
 فوِ عبِ ر  فِ واغ

 
   ك

 
غ    فورُ يا 

ُ
 نا نوب  ذ

 

  
ّ
 فوِ ع    جنبِ بِ   الذنوب    إن

 
   ك

ُ
 ت

 
 3رُ غف

   الدنيا دارٌ وبما أن   
ّ
 خد

ُ
كان لا بد من  ا؛  وجها حسنا يوما وقبيحا أيامً   ريك  اعة ت

حيلها،   ومن  منها  الناس  وإنذار  وشهواتها،  الدنيا  عن  خداعها وبيان  العزوف 

وكأنه يشت     4،عليك    ت  بها انقلب    فإذا ما تعلقت    ،سنها حُ   ف  ر  تريك ط  لمحبيها، فهي  

ي  ﴿:  إلى قوله تعالى ِ
ا فن ي 

 
ن
ُّ
 الد

ُ
اة ي  ح 

ْ
ا ال م  ا و  ي 

 
ن
ُّ
اةِ الد ي  ح 

ْ
بِال رِحُوا 

 
ف  و 

ٌ
اع ت   م 

 
ةِ إِلً خِر 

 
 5،﴾الآ

 
 . 143، ديوانهالأخرس،  1
ي زيدان،  2 ق، ينظر: جرخر  . 329-325/ 2تراجم مشاهت  الشر
 . 49، ديوانهالأخرس،  3
4  ، وت: دار المعرفة، د.ت(،  إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالىي  . 211/ 3)بت 
 . 26/ 13سورة الرعد:  5
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د للعاصفة القادمة؛ فما   الشاعر لقد أدرك   مهِّ
ُ
عظي إنما ت

ُ
سالم وت

ُ
ن ت أن الدنيا حي 

ا ليس إلا هدوءًا خادعًا يسبق انقضاض الأقدار.  
ً
 يبدو سكون

 
ُ
لُ ن    ؤمِّ

ّ
الد ي 

ح  فن  نيا 
ً
ة هني   

ً
 ياة

 

 

 

 

 

 

 

 

نحنُ  عُ   وما   
 
 إلا

ٌ
 صائبِ لم  لِ   رضة

  
ُ
  ن

ُ
ق
ّ
 صد

ً
مُ آمالً   

ً
بُ حالً   

ُ
 ها لوغ

 

 

   الأشياءِ   بِ ن أعج  ومِ  
 
 كاذبِ   يقُ صدِ ت

 

 

 

 
ُ
الأيّ ت    امُ سالِمُنا 

 
 والق

ُ
بُنا   صد ر   ح 

 

 

هِي    وما 
ّ
إلً     

ُ
 خ

ٌ
مُ مِ   دعة  حاربِ ن 

 

 

 
 
   عُ طم  ون

 
   أن

وي  تبقر    
 بقر 

 
ن  عيمُها  

 

  
َ
ُ مِ   ق  يب    م  فل غت   خائبِ   ةِ ش  ح    نها 

  
 
ت  حس  فلا 

ّ
الد نّ  بِ يُ   هر  ير ي 

 ه هدِ ع  وفن

 

اللهُ      أبر 
 
 ي    أن

 
ذِ رع لِ مارً    1صاحبِ ا 

ي   
ي كلام الزهاد والوعاظ؛ إذ صوّروا الدنيا فن

ويجري هذا المعنن على ما تواتر فن

ي بهم إلى الندامة والهلاك، فتقبل بوجهٍ  
صورة امرأةٍ تغرّ طالبيها بزخرفها، ثم تفضن

ي بالبقاء،  باسم، ثم تنقلب إلى وجهٍ عابس، وتعد بالأمن، ثم تعقب  
ّ بالخوف، وتمنن

يا أيها الناس،  "  : ومن ذلك ما روي عن بعض السلف أنه قال  ،ثم تورد موارد الفناء 

وا بالأمل، ونسيان الأجل، ولا   اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل ولا تغتر

تركنوا إلى الدنيا، فإنها غدارة خداعة قد تزخرفت لكم بغرورها، وفتنتكم بأمانيها،  

لخطابها وتزي المجلية  ؛نت  والقلوب    ،فأصبحت كالعروس  ناظرة،  إليها  العيون 

عاكفة إليها    ،عليها  ن  ومطمي  قتلت،  لها  عاشق  من  فكم  عاشقة،  لها  والنفوس 

ن الحقيقة، فإنها دار كثت  بوائقها وذمها خالقها جديدها   خذلت، فانظروا إليها بعي 

وحيه يقل  ها  وكثت  يذل،  وعزيزها   ، يفنن وملكها  يفوت يبلى،  ها  وخت  يموت،  ا 

  2. "فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم

ي غت  قليل من قصائده، واستولى  
 من التشاؤم، فجرى فن

ٌ
وغلب على شعره لون

ويرجع ذلك إلى ما نزل به من المحن، وما توالى عليه من    ،على كثت  من معانيها 

ي نظرته إلى ال
ي شعره الشكوى  الخيبات، حنر انعكس أثرها فن

زمان وأهله، فكتر فن

الدهر   يلقاه من قسوة  ما  الناس، ووصف  الأيام، والغض من أحوال  ب 
ّ
تقل من 

 لما مر  به من التجارب، وأثرًا ظاهرًا فيما    ،وجفوة الإخوان
ً
فكان هذا المعنن ثمرة

 . انطوت عليه نفسه من ألمٍ ومرارة

 
 . 86، ديوانهالأخرس،  1
2  ،  . 211/ 3، إحياء علوم الدينالغزالىي



84 

 

ي شعره ما ابتلىي به  
من الخرس؛ فقد أجمعت كتب  ولعل من أبرز ما ترك أثره فن

ي حياته
اجم على أنه كان أخرس لا ينطق، فكان ذلك من أعظم ما قاس فن ولا    ،التر

من   طائفة  الحزن على  وغلبة  شكواه،  ة  ي كتر
فن أثر  المحنة  لهذه  يكون  أن  يبعد 

ي نفسه، وجعل من الشعر  
 إلى التعبت  عما يختلج فن

ً
ي القلم سبيلً

شعره؛ إذ وجد فن

جم عما  ا يتر
ً
ة الشكوى،    ،عجز عنه اللسان   لسان ي ديوانه كتر

ولذلك يلحظ القارئ فن

اب،   ي الأس والاغتر
ب الدهر، وجفاء الناس، وما يلابس ذلك من معابن

ُّ
ووصف تقل

ته وما أحاط به من أحوال  1. وهي معانٍ يعضدها ما عُرف من ست 

ي 
ي أثناء مرابر

ار بالدنيا، فن ي الوعظ والزهد، والتحذير من الاغتر
 الشاعر  وترد معابن

ي مطالع  
 فن
ً
 بالرثاء، جارية

ً
ء ممزوجة ي ي علماء عصره ورجال دولته، فتجر

ي قالها فن
النر

ة، وبالفقد بما   القصائد أو خواتيمها، حيث تتصل بالمصيبة اتصال العظة بالعتر

اعتبار  من  الأمل،   ، يورثه  طول  من  بالتحذير  الكلام  يستفتح  مراثيه  بعض  ي 
وفن

ي علائقها، والغفلة عن الموت وما ويجعله سببًا للركون إلى الدني
ا، والاستغراق فن

تقادم    ،بعده الأمل مع  امتداد  النفوس من  عليه  ما جبلت  إلى  النظر  يلفت  ثم 

 إلى رد النفس عن 
ً
العمر، وتكاثر المطامع مع دنو الأجل، فيغدو ذكر الموت سبيلً

 .غلوائها، وصرفها إلى الاستعداد للآخرة

ي شعره التح  مر ومن أجل ذلك  
ذير من طول الأمل، وجعله من أعظم أسباب  فن

القلب عن ذكر الله تعالى، ويُنسي   الدنيا، ويصرف  الركون إلى  إذ يورث  الغفلة؛ 

ي خلقه بأن الموت غاية    ،العبد الاستعداد لما هو صائر إليه 
وقد جرت سنة الله فن

، ومصت  كل مخلوق، فلا يتخلف عنه أحد، ولا ينجو منه أحد  ومن ثم   ،كل خي

على   جاءت ا 
ً
باعث ن  الراحلي  ذكر  ليكون  السنة،  بهذه  بالتذكت    

ً
مقرونة ي 

المرابر

 .الاعتبار، وداعيًا إلى محاسبة النفس، والاستعداد للقاء الله تعالى

 
ُ
لُ ن مِّ
 
ي    ؤ  

 
بِ طُ أن واءُ ول  

 
الث  نا 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالب   معُ  ط 
 
ب    قاءِ ون  قاءُ ولا 

  
 
غ
ُ
الم  وت بِ طامِ رينا  م  عُ 

 
ي الأ

 ابن

 

 

ي     وما 
 
الق  جري 

َ
ك  ضاءُ 

 
ن  شاءُ ما 

 

 

 
ُ
طِ ح  ت بآمالٍ  نا 

ُ
ث
ِّ
 والٍ د

 

 

اءُ ح    وليس    افتر  
 
إلا ها 

ُ
 ديث

 

 

 
 
حيات  

 
 وإن

ُ
غ نيا 

ُّ
الد  رورٌ نا 

 

بِ    ٌ عىي
فِ التّ وس 

ُّ
 ناءُ تِ واع    كل
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بِ  ساءُ 
ُ
ن بما   ُّ ش 

ُ
 ن

 
ون  ه 
 
 قر ش

 

 ومِ  
ُ
ن بما   ُّ ش 

ُ
ن بٍ  ج  ع   1ساءُ ن 

ي هذه الأبيات على   
ن الوعاظ، فيدعو إلى التأهب للموت،  ويجري الشاعر فن سين

ل عبور لا مقام   ن ود ليوم المعاد، ويذكر بقصر الدنيا وشعة انقضائها، وأنها متن ن والتر

ثم يعطف على ذلك بالتحذير من الشيطان، وما يزينه للنفوس من طول    ،إقامة

  الأمل، فإن الأمل إذا امتد أورث الغفلة، وأخر التوبة، وشغل القلب عن ذكر الله 

 .تعالى والاستعداد للقائه

ي غفلتهم، وقد استولت عليهم الدنيا، حنر  
ويصور الشاعر أهل الشهوات فن

ن يدي ربه   يباغتهم الموت وهم على حالهم، فيصت  كل امرئ إلى عمله، ويقف بي 

ثم يذكر أن الموت سنة جارية لا يتقدمها إنذار، ولا يتأخر عنها    ،بما قدمت يداه

ا منهم عن  أحد، مع علم الناس ج ً ميعًا بحتميته، غت  أن طول الأمل يصرف كثت 

ومن أجل ذلك يدعو إلى اغتنام العمر فيما ينفع، والمسارعة إلى    ،الاستعداد له

العمل الصالح، فإن الأيام منقضية، والأعمال باقية، والسعيد من بادر إلى الزاد  

 . قبل حلول الأجل

ن  آمِ   كُ نضح  و      ني 
َ
 الن قِ ع    و  ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحُ 
َ
ل غابُ ق   الت   كاءُ والبُ   نُ نا 

  
َ
ول عِبٌ 

َ
ل نا 

ُّ
صُد ي   هوٌ إلام  

 

 

ار    العِظةِ   عنِ   فيها  ي 
نر
ه
 2اءُ و  عِ ال

 

 

 
ُ
الم  وت  نذرُنا 

ُ
 مٌّ صُ   ونحنُ   نون

 

 

  
َ
أ ما   الصُ   مع  س  إذا 

ّ
الن  داءُ م  

 

 

 
ُ
ة ةٍ   وأي 

 
ذ
َ
دُ   ل دارِ  ي 

 نيافن

 

  
 
ف وما  لنا   

ُّ
ذ
َ
ل
 
ع  ت  ناءُ يها 

مِ تُ س     
ُ
حيث  

ُ
ة المني  نا 

ُ
ادرك

 
 ن

 

يُ   ي وهل   مِ نجرِ   
 
الق  ن 
 
   رِ د

ّ
  جاءُ الن

  
َ
لِ هر  ظ    ودِ لوجُ نا 

ُ
ي وك

سر   ءٍ لُّ 

 

  
َ
 ل

َ
ل ءٌ 

 
د ب   عمرُ ه 

 
   ك

 
 هاءُ تِ وان

  
َ
ذهب  ل ن    أوائِ   ت  ي 

ُ
 ل

 
ذ  نا 
 
 اابً ه

 

  
 
وآخِ ف نا 

ُ
ل و 
َ
س  رُ أ  3اءُ و  نا 

 

 
 . 316، ديوانهالأخرس،  1
لِ    2 ه  الج  ى عن  و  ع  ىً ار  و  ع  اءً ور  عِو  ع  عنه. الصاحب بن عباد،ار  ج  ى: ر  و   ورُع 

ً
ة
 
ن س  ي    ح 

المحيط فن

وت: عالم الكتب، تحقيق، اللغة ن )بت   . 139/ 2(،  1994: محمد حسن آل ياسي 
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ي العمري  .1.6.5
 عبد البافر

 حياته  .1.6.5.1

العمري   ي 
البافر نس  عبد  ي 

فن الأثت   الشاعر   ، السياسية  بِ الموصلىي ومكانته  ه 

ي 
ي عمر بن الخطاب رضن

ي نسبه يتصل بالخليفة الراشدي الثابن
والاجتماعية، فقن

ي مكانته السياسية كان نائبا لوالىي الموصل ثم نائبا لوالىي بغداد، ولد  
الله عنه، وفن

   ( م1789هـ/ 1204)عام  
ُ
أ من  وجيهة  الموصل، لأشة  مدينة  ي 

يتصل    1ها،ش  فن

 
تلقرّ الخطاب،  بن  عمر  بن  عاصم  إلى  علوم  بنسبه  النمط    على  فيها  الأولية  ه 

ي عصره، كان رجل  
   المعروف فن

 
ي زمنه على    ل  سياسة بامتياز، شغ

ن فن ن رفيعي  منصبي 

ي إخماد نزاعٍ 
، وشارك فن    التوالىي

 
ن وكان على رأس جيش أرسله به   شب  ن تي  ن عشت  بي 

،    الوالىي علىي باشا، فاستطاع فضّ  ن ن الطرفي  اع بالصلح دون تدخل السلاح بي  ن التن

 ُ  2 شأنه بعد هذه الحادثة. وكتر

ه عِ  ة القوم من الأدباء والمفكرين أمثال المفش لي  كان له مجلس أدب يحصرن

وغت   الأخرس  الغفار  عبد  والشاعر   ، الألوسي عُ الشهت   وقد  بالذكاء  هم،  رف 

مقصدا   فكان  السياسية،  مكانته  عن  فضلا  اجتماعية  مكانة  له  وكان  والفطنة، 

فقد قصده والىي   والعقد،  الحل  أهل  والوساطات عند  اعات 
ن التن للوجهاء لفض 

ا   الموصل للتوسط عند والىي بغداد بعد أن أنه ولايته، وكان والىي بغداد متجتر

ي الدخول عليه؛ أجلسه بجانبه  يخشاه أقرب الناس إليه، فلما ا
ستأذنه الشاعر فن

 : ن  وسأله عن طلبه، فشد عليه هذين البيتي 

م   البِ يا   ليك  
ُ
أ ح  ني  م  لادِ  ي 

 ا نر

 

 

 

 

 

 

 
 
مِ ش  

 
ي  اك مِ عُ ثلىي   ودُ 

َ
ك  ا ت   سِ نك  

  
 
ه  ارُ أنت  

ُ
ور    ون ي وقتِهِ  ِ

 جاب 

 

 

  
 
حِ أر    أن ي 

فن ي  ى   
 
و  ماك  3ا ير  زِ حن  

 

 

 فاستحسن الوالىي قوله 
ّ
 د يحن  الوزارة. واستجاب لطلبه وقل

ي  
فن ووقار، ضمت  هيبة  مجالس  ومجالسه  البديهة،  شي    ع  رحمه الله  وكان 

 
 
أهل  جن    باتها 

ً
جامعة والأدب،  والعلم  الرفيعة،   الفضل  لة  ن والمتن المكانة   4لذوي 

 
 . 1566، معجم الشعراء العرب 1
ي زيدان،  2 ق، جرخر  . 312-311/ 2تراجم مشاهت  الشر
ي زيدان،  3 ق، جرخر  . 316-315/ 2تراجم مشاهت  الشر
4  ، ي  . 42البغداديون، الدروبر
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ي كتابه  
فن  
ً
فصلً له  أفرد  الذي   ، الألوسي مة 

ّ
العلً من  وافرٍ  بثناءٍ  ي 

المسك  "حظن

ن الدهاء والكمال، واص"الأذفر ، جامعًا بي 
ً
ه فريد عصره شعرًا وفضلً

ّ
ا إيّاه بأن

ً
 1، ف

ح الصدر، ولا من    وأشارًا مكنونة، لا يخلو من دعابةٍ تشر
ً
وكان كلامه دررًا مصونة

 الوجه 
 
ح  الصدر، حسن  المنظر، صبيح  2. مرحٍ يبعث الأنس، واسع  النفس، منشر

ي  وهو ديوان يحتوي على    "تالصالحاالباقيات  "  : له ثلاثة دواوين
قصائد فن

 أهِ "كذلك ديوان  مدح أهل البيت، و 
ّ
ي الابتكارل

ي مغابن
  من شعره   وهو   "ة الأفكار فن

ي "أيضا، وديوان  
ي من منشآت الفاروفر

ياق الفاروفر نزهة  "، ومن مؤلفاته كتاب  "التر

ي تراجم فضلاء العصر
ي الموصل، وله   "الدهر فن

ترجم فيه بعض رجالات عصره فن

ي ت ي مدح الننر
ي فن  3. صلى الله عليه وسلمخميس همزية البوصت 

ي رحمه الله سنة  
كان يريد الخروج للوضوء لأداء   عندما / هـ)توفن

، وكان ذلك   التالىي اليوم  ي 
فة بيته، ووافته المنية فن صلاة العشاء، فسقط من شر

ي بغداد. 
ة القادرية فن ة الحصرن ي مقتر

ن من شهر جمادى الأولى، ودفن فن  ليلة الإثني 

 4اتجاهه الشعري  .1.6.5.2

الشاعر   الله -اتجه  الم  -رحمه  إلى  واضحًا  ا 
ً
اتجاه الشعرية  تجربته  ي 

ديح  فن

ي   الننر مدحُ  دواوينه  على  فغلب    باكيًا   لهم،  راثيًا   الكرام،  بيته  وآلِ   صلى الله عليه وسلمالنبوي، 

ا   لمصابهم،
ً
ه  أصبح  حنر   لأحوالهم،  وواصف

ُ
الصالحات"  ديوان     "الباقيات 

ً
مجالً

ي بفضائل آل البيت وأخلاقهم، وهو مسلكٌ لازمه الشاعر، وصّرح به 
رحبًا للتغننّ

ي 
ن من شعرههذين الفن  5قائلا:   بيتي 

 
 
ي ب    عتُ ن ِ

الهاشمِي نن وِ    ي دِ ر   

 

 

 

 

 

 

 مِ 
ُ
 ص    نه

 
م  ف   ا 

و  شر  ي   ي دِ ر  وِ بر

  
ْ
   تُ فقل

تم    إذ 
 
ق فيه   ي دِ ص   

 

 

 م   
ُ
   آلِ   ديح

ّ
عِ الن  ِّ ي  ي ندِ نر

 

 

 
 
ٌ خ      ن مِ      ت 

ّ
 ة ار  ج  التّ و        هوِ الل

 
1  ،  . 293/ 1المسك الأذفر، الألوسي
 . 298/ 1المصدر السابق،  2
3  ،  . 272/ 3، الأعلامالزركلىي
ادة: شيخو،  4 ن ي القرن التاسع عشر للاستر

 وما بعدها.  99، الآداب العربية فن
 . 167/ 2، أعلام الأدب والفنأدهم آل الجندي،  5
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َ
   بستُ ل

ُ
   منه

َ
شِ س  أ  عارِ نن 

 

 

 

 

 

 

دِ ع    مِ   ثارٍ لى 
 
اف  1خارِ تِ ن 

ُ بّ حُ و    خت   ارِ ج  ست  مُ   هم 

 

 

  
َ
 نجُ أ

 
به عذابِ مِ   و   نارِ   ن 

 

 

 و  
ُ
       ها  ودُ ق

ّ
 2ة ار ج  الحِ و         اسُ الن

ما كتبه   أعظم  ي  ودوّ ومن 
فن الهمزية  للقصيدة  تخميسه  ية نه  التر خت    مدح 

ي،  عار    3للبوصت  ي 
اتُ وخمّ   4هاض  النر العشر حها  وشر من    سها  المئات  نقل  لم  إن 

  ، ن  الشعراء والمهتمي 
ُ
ي ك

ي الأرض،والنر
 وقد بلغت    تب لها القبول فن

 
  457ه  تُ مزيّ ه

ي معارج  لوّ ا على عُ لوًّ عُ   ت  رحمه الله فازداد    الشاعر سها  ، وقد خمّ بيتا 
ها، وارتقت فن

،  وِّ القصائد ودُ  ي
ياق الفاروفر ي ديوانه التر

ن  وشغلت ما يُ نت فن قارب خمسا وخمسي 

ي مطلعها: ، ديوانهصفحة من 
 جاء فن

عُ ع    لِ الرّس    لا عُ لِ   ن 
 
   لاك

 
 واءُ طِ ان

 

 

 

 

 

 

 
ُ
 وأ
ُ
الع  ول    تحت    زمِ وا 

 
 ش
ْ
 وِ أ

 
 ج    ك

ُ
 ا و اؤ

 لِ و   
 
 مرق

 
 د    اك

 
 ياءُ فِ الأص    تِ ان

 

 

   كيف   
 
 ت

 ؟ الأنبياءُ   قيّك  رُ   رفر 

 

 

 او  ط     ما      اءً م  يا س  
َ
 اءُ م  س       ها ت  ل

ر    ثل  مِ   رُ   لُ الأوائِ   امتِ ما 
 
 ا من

 

 

 

 

 

 

ي العُ   يك  ضاهِ ن يُ م  
 ا و  لى م  فن

 
 نا جد

 
 

ن    1 ي 
فرق ب 

ْ
ذِي  الشعار  ال

ه
ب ال و 

 
و  الث

ُ
ان، والدثار ه س 

 
ن ِ
 
لِىي جلد الإ

ذِي ي 
ه
ب ال و 

 
و  الث

ُ
ن الشعار ه

َ
والدثار: أ

  ، ي
السمعابن المظفر، منصور  أبو  لِك. 

 
ذ وق 

 
القرآنف إبراهيم وآخر تحقيق،  تفست   بن  ياش  يق: 

 . 88/ 6(، 1997)الرياض: دار الوطن، 
2  ، ي

ي الفاروفر
ي اعبد البافر

ياق الفاروفر  . 133(، 1964)النجف: مطابع النعمان،  لتر
، لما   3 اث الإسلامي

ي التر
ي، المسماة أمّ القرى، من عيون المديح النبوي فن  الهمزية للبوصت 

ّ
عد
ُ
ت

النبوية   ة  الست  من  واسعة  جوانب  واستيعابها  النظم،  وإحكام  اللفظ،  جزالة  من  به  امتازت 

الصحابة وآل البيت والدعاء والتوسل. وقد حظيت    والشمائل المحمدية، مع تضمينها ذكر 

ي صلى الله عليه وسلم،  ي مدح الننر
ظم فن

ُ
ها ابن حجر الهيتمي من أبلغ ما ن

ّ
بمكانة رفيعة عند العلماء، حنر عد

ن   ي الدرسي 
وحها وتداولها فن ة شر وأجمع القصائد لمآثره وخصائصه ومعجزاته، وهو ما يفشّ كتر

ي عتر القرون
ي والصوفن    .الأدبر

الشع  4 السابقة المعارضة  القصيدة  وزن  على  قصيدة  نظم  على  يقوم  القول  فنون  من  فنٌّ  رية 

أو   التفوق  بها  يقصد  ، وقد  ي
ي والبلاعن

الفنن ي مستواها 
 فن
ً
لها ومباراة  

ً
وقافيتها وغرضها، محاكاة

أمثلته  ، ومن أشهر  ي اث العربر
التر ي 

الفن فن المقدرة الشعرية. وقد شاع هذا  الإضافة أو إظهار 

دة ي لتر
ي البقاء الرندي لنونية ابن زيدون.   معارضة شوفر دة، ومعارضة أبر ي نهج التر

ي فن البوصت 

يانظر: نور سعيد،   ي النيجت  ي الأدب العربر
، جامعة  المعارضات الشعرية فن ، )رسالة ماجستت 

 ، ي ي والنقد الأدبر  . 19-10(، 2013المدينة العالمية، كلية الآداب، قسم الأدب العربر
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بِ   زبٍ حِ   كلُّ   منهم 
 
 ذ
 
ا مِ و    اك

ّ
 ن

 

 

  
ّ
 إن

ُ
ل
ّ
مث صِ ما  ا لِ   ك  فاتِ وا 

ّ
 لن

 

 

ل  م     كما    سِ 
ّ
     ث

ّ
 1  اءُ الم      جوم  الن

ي منظومته منهج  
ا فيه حنر الخاتمة بلغةٍ  ، مستمرً "التخميس"اتبع الشاعر فن

نس   ي 
فن  ، ي

المعابن ودقيق  الكلم  أطايب  الأصل  اصطفت  يضاهي  أن  بليغٍ كاد  قٍ 

البديعية عمله    ،بجمالياته  استفتح  ي  بوقد  الننر مقام   
ن بي  تفاضلية    صلى الله عليه وسلممقارنةٍ 

  المصاحبة  النبوية  الإرهاصات  رصد   إلى   بعدها   لينتقل  الأنبياء،  سائر   ومقامات

يف،  للمولد  ه  صدر   شق   وحادثة  كرضاعته   مفصلية  أحداثٍ   من   ذلك  تلا   وما   الشر

يف  .الشر

ي وحدةٍ موضوعية وفنية متماسكة، تتبعت  
وقد انتظمت أبيات القصيدة فن

يٍ   شدٍ   عتر   وشمائله  صلى الله عليه وسلممآثر المصطقن  
ن   ا جامعً   الرتابة،  يتجاوز   مشوّقٍ   تاريجن   بي 

ي   يقةالعم  المحبة  تصوير 
ن   أتباعه  نفوس  فن ٍّ   بأسلوبٍ   مناوئيه  تقبيحِ   وبي  ي

يٍ   بيابن
  هجاب 

ي   البُعد   من  الشد   هذا   ثنايا   تخلُ   ولم  ،لاذع
  توظيف   خلال  من   ا جليً   برز   الذي   الوعظن

ي  هيب   أسلوبر ي   الجاحدين   معتقدات  على   للرد   والوعيد   التر
  ا مراوحً   الإلهية،  الذات  فن

ي 
ن  خطابه فن  .لضلالاتهم الفاضح والتقري    عِ  الإرشادي النصحِ  بي 

 
 
   قد

ُ
ونجوى كفرت ا  شًّ بالله   م 

 

 

 

 

 

 

 
 
ِ   مُ أضفتُ   إذ

ن و    للفردِ   اثني 
 
غ
َ
 ا ل

قلتُ   تسوّىثم  ربّ  ل 
ُ
لِك
َ
أ  م 

 

 

والوا شِ   ليت    الثلاثة  رُ 
ْ
ذِك  عري 

 

 

ي   عدكم   أم   نماءُ 
 حد   نقصٌ   فن

 
ّ

المعلى الجلال  ذو  الله   ربنا 

 

 

 

 

 

 

عن   ا 
ً
ذات  عزّ 

ّ
وجلً يك   الشر

عُ    بّ يا 
ّ
وكلً حاشا  الصليب   اد 

 

 

أطلقتُ    
ً
قولً  

ّ
 إن

ّ
الل على    موه 

 

 

راءتعالى     ذِ  هِ 
ُ
قولٌ     ه

َ
 2  كرا     ل

ي  ثم  
ة التحش الوجودي لدى الشاعر على انقضاء    هذه الأبياتتتجلى فن نتر

التحول   ن  بي  يربط  حيث  الوجود،  غاية  عن   ٍّ استغراقٍ كلىي ي 
فن الشباب  مرحلة 

بمغيب   الذي صوره  ن دنو الأجل  اللحية( وبي  اللمة وبياض  ي )شيب  يولوخر ن الفت 

 إلى القطيعة الأبدية مع عالم المادة
ً
 .الشمس إشارة

 
1  ، ي

ي الفاروفر
ياق الفاروفر  . 7، التر

2  ، ي
ي الفاروفر

ياق الفاروفر  . 36-35، التر
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زعي 
تُ مِن ج  صِح 

 
ودِي ف

ُ
ي  شاب  ف   و 

 

 

 

 

 

 

ي  
سر  مِن   للقيامةِ  تزودتُ   ما 

  ّ ي
العىن  فِتيةِ  مع   الضلالةِ   تحت  كهفِ 

 

 

ي    
 
ت ما اس 

 
ةِ الشبابِ ف ي نوم 

 كنتُ فن

 

 

ي   شمطاءُ 
   ولِمّنر

ّ
  قظتُ   إلً

ر  
ّ
أتعذ ةٍ 

ّ
بِعِل يومٍ   كلُّ 

 

 

 

 

 

 

ر  
ّ
أتأخ لِلحِم  القصدِ   وعنِ 

لٌّ   
ُ
ك و  ي 

مِنن جيبٌ  شّ  وع   مُي 

 

 

والتر    الحر   وجهي  حُرُّ  ي 
 يتّقر

 

 

قاءُ 
ّ
ظن الات

َ
 1د    وقد   عزّ   مِن   ل

للنفس   خطابه  ي 
فن محاكيًا  للذات،  استنكارية  بمناجاةٍ  ذلك  الشاعر  ويتبع 

أدبيّات اليقظة بعد الغفلة؛ إذ يدعوها إلى تجاوز وهم الخلود قبل هجوم العدم  

ي طرحه    ،وسكون الحركة الحيوية
د فن
ّ
الموت، بوصفه كأسًا تتجرّعها    شموليةويؤك

ي باستحضار يوم   ،الأنفس جميعًا على اختلاف مشارب  ها 
ثم يختم مشهده الوعظن

الحرمات  ، وإنذار منتهكي 
ن الغافلي  لتنبيه  ي  الوعيد الأدبر ا أسلوب 

ً
ف
ِّ
العرض، موظ

تهم، بما يجسّد الوظيفة الأخلا
ّ
ورة انتظار مآلات أعمالهم وزلً قية والجزائية  بصرن

 ثم يقول:   ،لشعر الوعظ

 ر شمّ   لعبادةِ لِ   الساقِ   عنِ و  

 

 

 

 

 

 

   سعِ الوُ   قدر  
 
 ش

ً
   عرة

ُ
ت  قصّر  لا 

حقِر   
 
ت  

 
إياك رِ  ن

ّ التن  ولإيتاءِ 

 

 

التر    عملِ  مِن  بالمستطاعِ  تِ 
ْ
 وأ

 

 

 2رِ فقد   يُسقطُ   الثمار    الأتاءُ 

ي أعمال  ويختم الشاعر وصيته بالحث على ملازمة  
العبادة، وبذل الوسع فن

؛ إذ لا يخلو عمل صالح من أثر، وإن   ، مع التحذير من استصغار قليل الخت  التر

الناس ن  ي أعي 
 فن
 
الطاعات، فإن الله    ، دق بالمستطاع من  الإتيان  ولذلك دعا إلى 

ة بصدق القصد وحسن العمل ب    ،تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، والعتر ثم قر 

المعنن   قد  هذا  الذي  الخفيف،  بالمطر  اليست   العمل  ه  فشب  محسوس،  بمثالٍ 

 إلى أن القليل من التر 
ً
ي إسقاط الثمار إذا بلغت أوان نضجها، إشارة

يكون سببًا فن

ا من المعروف، فإن  
ً
ي للعاقل أن يزدري شيئ

قد يعظم أثره، وتكتر بركته، فلا ينبعىن

ثم بعد  ،  بول الله تعالى لها الأعمال تتفاضل بصدق النية، كما تتعاظم آثارها بق

 
1  ، ي

ي الفاروفر
ياق الفاروفر  . 58، التر

2  ، ي
ي الفاروفر

ياق الفاروفر  . 58، التر
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 يُ ذلك 
ّ
ويحركنا لأداء صلاة الفريضة والنفل فإنها أعظم الأعمال عند الله،  نا  طُ نش

 . صلى الله عليه وسلملعلنا إن فعلنا ذلك أن نحظن بمحبة سيد الكائنات 

 
 
ونفلً فرضًا  الصلاةِ   وأداءُ 

 

 

 

 

 

 

لى  أو  بالله  الإيمانِ   
 
بعد و 

ُ
 ه

  
 
لً
 
غ
ُ
ش وقِتا  م  لك   خذهُ 

ّ
 فات

 

 

الل   رِضا  فابغِ   ّ ي نر
ّ
الن  وبحبّ 

 

 

ضا   والحياءُ  ي   حُبهِ   الرِّ
 1 هِ   فقن

ي قصيدة  
ة إبراهيم عليه السلام عند زيارة  وله فن أبا الأنبياء حصرن يمدح فيها 

ي الرقة  
الواجب على الزائر فعله من الأدب ما  فيها بآداب الزيارة، و يذكر  مقام له فن

ي أعتابه
ته والخضوع فن ي حصرن

بتذكر درجته عند الله وذكر معجزاته وعلى رأسها    فن

والتوسل به إلى الله سبحانه،  ويطالب الزائرين بلثم عتبته نجاته من نار النمرود، 

 . والجود بدمعات التوبة والإنابة إلى الله والرجوع إليه 

 حافٍ   فِ ر  الطّ   حاش    الباب    خلِ واد  

 

 

 

 

 

 

 

 

بابُ     ةٍ طّ حِ   إنه 
ّ
 خيلِ للد

  
 
 وت
 
 ذ
ّ
   ل  ل

 
   ضع  واخ

ُ
 ول
 
 ل  وتوسّ   ذ

 

 

  
َ
   ل  قِ وأ

ُ
 ظليلِ   لّ ظِ   تحت    منه

 

 

 
ْ
 وال
ُ
   الباب    مِ ث

ِّ
 ع  صّ ر  و    فاهِ بالش

 

 

   هأرض   
 
ف ي 

التّ ائِ ر  فن  قبيلِ د 

 

 

 ِ
ُ    وانتر

ّ
 مِ   ع  م  الد

ُ
ش  يونٍ عُ   ؤونِ ن 

 

ِ   ثل  مِ    مِ   مانِ الجُ   نتر
ْ
إك  2ليلِ ن 

ن ابن الفارض   "الكافية الفارضية"القصيدة    الشاعر وخمّس      3لسلطان العاشقي 

، حيث   م(،1234هـ/ 632)ت   ي معراج الحب الإلهي
ي ارتقت فن

تلك القصيدة النر

 
1  ، ي

ي الفاروفر
ياق الفاروفر  . 58، التر

2  ، ي
ي الفاروفر

ياق الفاروفر  . 79، التر
ف الدين عمر بن علىي بن مرشد الحموي )ت    3

م(،  1234هـ/ 632ابن الفارض هو أبو حفص شر

ي شبابه بفقه 
، وُلِد بالقاهرة ونشأ بها، واشتغل فن ي ي العصر الأيوبر

أحد أبرز شعراء التصوف فن

ي  
فن ل  ن واعتر مكة،  إلى  ارتحل  والتصوف.  الزهد  إلى طريق  مال  ثم  الحديث،  الشافعية وعلوم 

م   بعض أوديتها نحو 
َ
ل تجربته الشعرية، إذ نظ

ّ
ي تشك

خمسة عشر عامًا، كانت مرحلة حاسمة فن

«. وبعد عودته إلى مصر   ن ب ب »سلطان العاشقي 
ّ
ق
ُ
، حنر ل ي العشق الإلهي

فيها جلّ قصائده فن

ى،  ذاع صيته، وقصده الناس من مختلف الطبقات. وقد أثارت أشعاره، ولا سيما تائيته الكتر

العلماء، ن  بي   واسعًا 
ً
أنها    جدلً ن رأى آخرون  ي حي 

، فن ي
الصوفن الشعر  رى 

ُ
ذ ها بعضهم من 

ّ
فعد

الفارض وشعره   ابن  بالحلول والاتحاد، وهو ما جعل شخصية  تنطوي على عبارات موهمة 

  ، ي ي والعقدي على السواء. شمس الدين محمد الذهنر  الأدبر
ن ي الدرسي 

ست  أعلام  محل  أخذٍ وردٍّ فن
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الملائكة أفق  يلامس  يكاد  بروحه حنر  العاشق  الفارض   ،يسمو  ابن  ناخر  فيها 

ي المحب محبوبه،   ة الرحمن كما يناخر إليه أرفر صفات الكمال، وأسم    ناسبا حصرن

، فخمّس    الشاعر وقد سار  ،  مراتب الجمال والتمام ي
على خظ هذا العشق الصوفن

ت روحه، وارتفعت عن قيود الزمان  
 
 فيها حسّه، وصف

ّ
أبياتها بروح شفافة، رق

   ،والمكان
ّ
يًا لجمال إلهي لا يُحد، وصورًا شعرية تنبض بالوجد، فجاء تخميسه تجل

لا كما   تذوّقه،  الروخي كما  ذوقه  إلينا  ينقل  ه 
ّ
الدقيقة، حنر كأن ي 

بالمعابن وتفيض 

ي كل جميل، فصار الجمالُ   لقد رأى الله    ،وصفه
 على   فن

ً
 للحق، ودليلً

ً
عنده مرآة

   ؛وهكذا   ،حضوره
ّ
ي اللمح، حنر بدا كأن

ي الرمز وأومض فن
ه يتحدث بلغة  غاص فن

ي ذات الله، متوهجةٍ  ذائبةٍ  ملحميةٍ 
 . بمحبة لا تنطقن   فن

 
 
 ق

 
ت  حّ و  د 

 
ر    ت  د ي 

 لاكا عُ   يعِ فِ فن

 

 

 

 

 

 

 
 
 وت
 
ب    دت  رّ ف ي 

 لاكا ح    يعِ دِ فن

 فبِ  
 
م  هذ على  وذا   واكا سِ   ن  ا 

 

 

 تِ  
 
 د    ه

 
 لً
ً
فأنت  لً     

َ
 أ
 
 لِ   لٌ ه

َ
 ا ذاك

 

 

 و  
 
 ح  ت

ّ
 اكا ط  قد   أع     نُ س  م   فالحُ ك

 
 
   إن

 
 ت
ُ
   ن  ك

 
ه ي 

 فن
 
   واك

 
ت ي ترِ ت  ع  لم 

 بن

 

 

 

 

 

 

 عِ 
ً
ة فبِ لسّ لِ   تر ي ر  مُ   القتلِ وى 

 بن

 ر  م  ع   
 
وُ مِ   اللهُ   ك  جِ ن 

َ
أ ي ر  جِ ودي 

 بن

 

 

شِ      ئت  وبما 
 
ه ي 

 و  فن
 
   اك

 
ي ترِ ت  اخ

 بن

 

 

 
 
 ارِ ي  تِ فاخ

َ
 ي ما ك

 
 1اكا ض  يه رِ فِ  ان

ترجمته   ي 
فن قلنا  عليهم  وكما  البيت  آل  لمدح  خصصه  ديوانا كاملا  له  فإن 

 واستعرض  السلام،  
ً
ي أميةا صارمً فاجعة كربلاء، وكان شديد

، ويصف تلك  ا على بنن

 
ً
مؤثرً الفاجعة وصف دقيقا صادقا  ي  ا،  ا  أبر مع  المعروفة  التحكيم  لقضية  ويعرض 

ي الله عنه
ي أمية على  موس الأشعري رضن

فعلتهم تلك، ويكفينا  ، وقد حاسب بنن

ن من تقري    ع وتبكيت لهم.  ي ثنايا هذين البيتي 
 ما نقرأه فن

آل  ر  اح  و   يا   منكمُ   بٍ ر  ح    با 

 

 

 

 

 

 

 

 

آل    مِ   بٍ ر  ح    يا 
 
 ن
ُ
 با ر  اح  و    مُ ك

   لكم   
 
 وف
ُ
 وع    م  يك

ُ
 وبِ   م  ليك

ُ
 م  ك

 

 

  
َ
ل     و  ما 

   ناهُ ح  شر 
 
 ح  ض  ف

ُ
الك  2با تُ نا 

 

  
اوي  تحقيق،  النبلاء الشتر أيمن  محمد  الحديث،  يق:  دار  )رقم 265/ 16(،  2006)القاهرة:   ،

5674 .) 
1  ، ي

ي الفاروفر
ياق الفاروفر  . 82، التر

ي زيدان،  2 ق، جرخر  . 316-315/ 2تراجم مشاهت  الشر
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ي ديوانه  
ي    الذي  "الباقيات الصالحات"وهذا نراه فن ي الننر

يشتمل على مدائحه فن

ي وأولاده من الأئمة الا   علىي   وسيدنا   صلى الله عليه وسلم  الكريم
،    ثنن مري لم أن العُ والملاحظ  عشر

المذهب وقد يكن شيعىي  الحقيقة،  باحث عن  فهو  للحق،  نزعة  ذا  وإنما كان   ،

 
َ
ام حنر ل ي صف آل البيت، فكان يحمل لهم التوقت  والاحتر

كأنك تحس  وجدها فن

ي التشيع،  ن شعره صادر من شخصيةأ
ي    شيعية غارقة فن

ومما كان يحمله على بنن

  1. وراثية بعد أن كانت شورية انتخابيةأمية جعلهم الخلافة 

 محمد مهدي الصيادي الرواس  .1.6.6

 2حياته  .1.6.6.1

، المشهور بالرواس،   هو السيد محمد مهدي بن علىي بن نور الدين الرفاعي

نسبه من   وينتهي  الدين، من آل خزام،  ببهاء  ب 
ّ
عزّ  والملق أحمد  أبيه إلى  جهة 

الدين الصياد، حفيد الشيخ أحمد الرفاعي من ابنته زينب، ولذلك عُرفت أشته  

هم الأعلى رفاعة
ّ
 إلى جد

ً
يف من جهة الأب   ،بالرفاعية نسبة كما يتصل نسبه الشر

ي الله عنهم  
ي طالب رضن  بن علىي بن أبر

ن إلى الإمام علىي زين العابدين بن الحسي 

، ويتصل من جه ن ي الله عنهما، فاستوفن  أجمعي 
ة الأم بالإمام الحسن بن علىي رضن

  ، ي والسؤدد الاجتماعي
ف النسب من طرفيه، واجتمع له المجد الدينن بذلك شر

ي عصره
 من بيوتات العلم والولاية فن

ّ
اشتهر الإمام الرواس بألقابٍ جليلةٍ    ،حنر عُد

أبرزها وأشدها وقعً  ي الآفاق، لعل  
النفوس:  شاعت فن ي 

)غريب الغرباء( و)أبو  ا فن

(؛ ن اهي  ن أهل طريقه، وما    3التر لة بي  ن وتدل هذه الألقاب على ما استقر له من المتن

ي السلوك والمعرفة
ي ديوانه إلى    ،عُرف به من رسوخ القدم فن

وقد أشار الشاعر فن

 لما أفاض الله عليه من الفتح، وما أكرمه به  
ً
سبب تلقيبه بها، فجعل ذلك ثمرة

رفة، حنر انكشفت له معانٍ كانت مستورة، واتضحت له حقائق من تجليات المع

 
1    ، ي هذا الموضوع: محمد مهدي البصت 

ادة فن ن ي القرن التاسع عشر للاستر
  نهضة العراق الأدبية فن

 . 113-105(، 1946)بغداد: مطبعة المعارف، 
ي حياة السيد الرواس: محمد أبو الهدى الصيادي، م 2

ف فن
ِّ
ل
ُ
ي أخبار ن أعظم ما أ

ن فن وسيلة العارفي 

،  تحقيق  سيدنا القطب الجامع المهدي بهاء الدين، ي المعالىي : محمود الدرة، )دمشق: مكتب أبر

 . ومعظم مبحث حياته مستقر من هذا الكتاب. (2001
،أبو الهدى الصيادي،  3 ن  . 56  وسيلة العارفي 
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الفتح   أحوال  ي وصف 
التصوف فن أهل  به اصطلاح  ما جرى  كانت خفية، على 

   .والكشف

 
َ
الخِبا قد ك مزِ  الر  عن   ُّ الشِّ  شف  

 

 

 

 

 

 

با  ع 
 
ش م  ي 

ِّ
جلى للت  يتُ 

َ
رأ  وقد 

  
ٌ
طافِح ورُ  والشُّ ي  حبينر  قال  

 

 

  
ً
هلً

َ
 أ

ً
وسهلً ريب   

 
غ يا  با     ر 

ُ
 1الغ

 

 

 

 

ي هذا المقام يورد الرواس ما سمعه من خطاب البشارة:  
 يا  "وفن

ً
 وسهلً

ً
أهلً

الغربا أهل   ،"غريب  عليها  اصطلح  ي 
النر الخصوص،  غربة  من  الغربة  وهذه 

الطريق، وهي غربة القلب عما سوى الله تعالى، وانفراده بمحبته، حنر يستوحش 

فكانت هذه التحية عنوان القبول، وأمارة    ،من الأغيار، ويستأنس بالواحد القهار 

ي القلب أنوار الأنس 
ق فن  على مقامٍ تنكشف فيه حجب البعد، وتشر

ً
القرب، ودليلً

 والمعرفة. 

ة  1220الرواس سنة    السيد وُلد   الشيوخ، وهي بلدة صغت  بلدة سوق  ي 
هـ فن

بعد   إليها  نزح  والده  أن  فيها  أشته  استقرار  سبب  وكان  البصرة،  لقضاء  تابعة 

ي    ،الطاعون الذي اجتاح البصرة
ّ فن ي بيئة يغلب عليها العلم والتقوى، وتربر

نشأ فن

مه بحفظ القرآن الكريم على يد  
ّ
ام، فبدأ تعل ن أحضان أشة عُرفت بالصلاح والالتر

 أحمد 
ّ
  ،والده، ثم تابع طلب العلم على يد رجل صالح من أهل البلدة يُعرف بمُلً

نقلبت إلى محنة قاسية؛ إذ أصاب المنطقة  ولم تلبث هذه النشأة المستقرة أن ا

ي  
ة من عمره، ففقد والديه وإخوته جميعًا، وبقر ن بلغ الثالثة عشر طاعون شديد حي 

 خاله كفالته ورعايته. 
ّ
ا، فتولى

ً
ا فريد

ً
 2وحيد

المقدسة،  ي 
الأراضن إلى  ة من عمره، اصطحبه خاله  الخامسة عشر بلغ  ولما 

، ثم  
ً
ي مكة المكرمة عامًا كاملً

فأدّى فريضة الحج، وزار المدينة المنورة، وسكن فن

ي   ي خاله هناك،    ،صلى الله عليه وسلمجاور عند الننر
ولم تمضِ ستة أشهر على مجاورته حنر توفن

  ، ن سنتي  نحو  فيهما  وأقام   ، ن الحرمي  ي 
فن البقاء  علمائهما    ينهلفآثر  علوم  من 

 
، الرواس،  1 ن  . 34مشكاة اليقي 
ي ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر  أبو الهدى الصيادي،    2

وت: دار الكتب  قلادة الجواهر فن )بت 

 . 393العلمية، د.ت(، 
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تشكيل   ي 
فن بالغ  أثر  لها  مرحلة كان  ي 

فن المكان،  روحانية  ب  ّ ويتشر ومشايخهما، 

 . ي ومسلكه الروخي
 1وجدانه الدينن

سنة    ثم ي  1238انتقل 
فن وأقام  يف،  الشر الأزهر  قصد  حيث  مصر،  إلى  هـ 

ا لطلب 
ً
ة سنة، عاش خلالها حياة التجرد والانكسار، متفرغ القاهرة ثلاث عشر

 ال
ً
ي العلوم    ،ا عن كبار علماء الأزهر علم، ملازمًا حلقات الدرس، آخذ

وقد برع فن

عية والعقلية، وفاق أقرانه، وظهرت عليه دلائل الن والفطانة، فارتفعت    جابةالشر

يف،   لته عند شيوخه، وأتمّ حفظ القرآن الكريم، وحفظ متون الحديث الشر ن متن

ا  واطّلع على طرق الرواية وأسانيدها، وأحوال ا ً  عن حفظه عددًا كبت 
ً
لرجال، فضلً

ي شنر العلوم
 ذلك علامة من علامات العناية الإلهية به، وقد عُ  2، من المتون فن

ّ
د

ي ميادين العلم والدعوة والتصوف.  ونوإرهاصًا لما سيك 
 له من شأن فن

ي 
بالسيد  1251سنة    وفن الاجتماع  ا 

ً
قاصد العراق،  إلى  متجهًا  مصر  غادر  هـ 

ي ذلك الوقت، فأخذ  إبراهيم أفندي الرف
 شيخ مشايخ العراق فن

ّ
، الذي كان يُعد اعي

عنه الطريقة الرفاعية، وسلك على يديه، وتأدّب بآداب الطريق، وبدأت تتضح  

ن العلم ا ي القائم على الجمع بي 
بية الروحية.  لظاهر ملامح مسلكه الصوفن  3والتر

ن   وبعد  ل بي 
ّ
ي بلاد الله، فتنق

أقاليم شاسعة،   هذه المرحلة، عزم على السياحة فن

شملت الهند وخراسان، ثم عرّج على كردستان وبلاد العجم وتركستان، وجاب  

العراق والشام والأناضول، قبل أن يصل إلى إسطنبول، ومنها عاد إلى الحجاز، ثم  

ي    ،زار اليمن ونجد والبحرين
ي البلد الواحد   أسفارهوكان من سماته فن

أنه لا يمكث فن

بًا لا تتجاوز إقامته ثلاثة أشهر، تواضعًا وخشية من  أكتر من سبعة أشهر، وغال

   ،الشهرة
ّ
ة أسفاره، ظل ه إليها، فما كان يبتعد عنها    توعلى الرغم من كتر

ّ
بغداد تشد

العودة إلى  الشوق  ويحدوه  إلا   
ً
إبراهيم    ، طويلً شيخه  أن  وجد  إليها  عاد  ولما 

ي جامع الحبيب،  قد توفاه الله، فاجتمع بالشيخ عبد الله الراوي الرف  الرفاعي 
اعي فن

ي الطريقة الرفاعية. 
 4ولازمه، وخدمه، حنر نال عنه الإجازة فن

 
 . 394، قلادة الجواهرأبو الهدى الصيادي،  1
 . 396، قلادة الجواهرأبو الهدى الصيادي،  2
 . 398، الجواهرقلادة أبو الهدى الصيادي،  3
 . 394، قلادة الجواهرالصيادي،  4
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ي غت  موضع من كتبه    وقد 
وصفه تلميذه الشيخ محمد أبو الهدى الصيادي فن

 من القوم، أقرب إلى الطول، أزهر اللون يميل إلى  
ً
بعة ا، فذكر أنه كان ر 

ً
ا دقيق

ً
وصف

غت  كحل،   من  ن  العيني  واسع  السمرة، كحيل  المنظر،  لطيف  التبسّم،  دائم 

الهيئ رقيق  القوام،  نحيل  فلج،  ثناياه  ي 
فن حسن    ة،الجبهة،  الجانب،  مهيب 

وكان يلبس   ،الصوت، قوي الحجة، فصيح اللسان، يأش السامع ببيانه ومنطقه

 وسطه بحزام  
ّ
ة الأكمام، ويشد الثوب الأبيض، وفوقه درّاعة زرقاء وعباءة قصت 

ي 
ا من مظاهر التشيّخ، على أن هيبته وجلاله  من صوف، متواضعًا فن

ً
 ملبسه، متحرز

 1كانا يفرضان نفسيهما على من يراه. 

ن العريكة، وسهولة الخلق، وكرم   أما  أخلاقه، فقد عُرف بالتواضع الجمّ، ولي 

ة الحلم، وطيب المعشر  لم يكن محتاجًا إلى مال أحد ولا إلى جاهه،    ،النفس، وكتر

 ذائ 
ً
، كثت  الذكر لله، دائم الحمد والشكر،  وكان عالمًا جليلً ن ن العارفي  ع الصيت بي 

ويط ظلمه،  عمّن  ويعفو  قطعه،  من  ي    عميصل 
ويسقر العاري،  ويكسو  الجائع، 

ي دعا إليها 
ي سلوكه القيم النر

ا فن
ً
العطشان، ويجالس الفقراء، ويأنس بهم، مجسد

 وشعرًا. 
ً
 2قولً

ا، غلب على شعره   وكان ً ي    الإمام الرواس شاعرًا مكتر   صلى الله عليه وسلم التوحيد، ومدح الننر

س 
 
والنف بالطول  قصائده  واتسمت  والحكمة،  والإرشاد  والوعظ  بيته،  وأهل 

ي العميق 
ي عدة دواوين، من أشهرها: معراج القلوب   ،الوجدابن

وقد جُمِع شعره فن

، ونور   ن ن ومحجة المتقي  ات الغيوب، وهو أكتر دواوينه، ومشكاة اليقي  إلى حصرن

يًا واسعًا، اشتمل    ،م من مائدة الكرمالفتوح المنبلج، وفائدة الهم ا نتر
ً
ف تراث

ّ
كما خل

الحقائق،  بوارق  أبرزها:  من  الروحية،  بية  والتر التصوف  ي 
فن ورسائل  على كتب 

المؤلفات  من  ها  وغت  المهدوية،  والحكم   ، ن السالكي  ومراحل  الخطاب،  وفصل 

ي ما يزال كثت  
.   منها النر  3بحاجة إلى تحقيق وإخراج علمي

 
،أبو الهدى الصيادي،  1 ن  . 97  وسيلة العارفي 
،أبو الهدى الصيادي،  2 ن  . 97  وسيلة العارفي 
،أبو الهدى الصيادي،  3 ن  . 107  وسيلة العارفي 
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طلق عليه لأنه كان يكتسب قوته من بيع رؤوس الغنم  لقب الرو   أما 
ُ
اس، فقد أ

المشوية، اتقاءً لسؤال الناس، فإذا بلغ من بيعه قدر كفايته تركه، ثم عاد إليه عند  

 إلى الرؤوس. 
ً
 1الحاجة، فغلب عليه هذا اللقب نسبة

ي 
أيامًا قلائل حنر أصيب  1287سنة    وفن إلا  بغداد، ولم يمكث فيها  هـ نزل 

ي عشر من جمادى الآخرة، ودُفن  
ي الثابن

بالإسهال، فما لبث أن توفاه الله تعالى فن

ي الثالث من رجب من السنة نفسها، 
ن حبوب فن ي مسجد دكاكي 

عن عمر ناهز    2فن

ن سبعًا   ف فيها    اد جهسنة، بعد حياة حافلة بالعلم والسفر وال  وستي 
ّ
، خل الروخي

ي القرن الثالث عشر الهجري. 
ي والتجربة الصوفية فن

ي الشعر الوعظن
ا فن
ً
 أثرًا بالغ

 اتجاهه الشعري  .1.6.6.2

ي غلبة  
 الاتجاه الشعري عند الإمام محمد مهدي الصيادي الرواس فن

ّ
يتجلى

  
ً
عة الوعظية والصوفية على شعره، ووضوح مقصده من النظم، إذ جعله سبيلً ن التن

ي القلوب، وحمل النفوس إلى التذكت  
ي الإيمان فن

نكية، وإحياء معابن  والإرشاد والتر

ي مقدمة ديوانه،    ،على الاستقامة والإنابة
وقد أفصح الرواس عن هذا المقصد فن

وتنبيه    ، ن السالكي  هداية  به  قصد  وأنه  وبشارة،  بإلهامٍ  جاء  جمعه  أن  فذكر 

الله عند  بما  ن  اليقي  وتقوية   ، ن التائهي  وتذكرة   ، ن تعالىالغافلي  هذا    ،  ويكشف 

ي تجربته الشعرية، وقيام شعره على  
بوي والروخي فن التصري    ح عن رسوخ البعد التر

 . قصد الإصلاح والتهذيب

  
ً
ي الأساليب، مراعاة

ي عند الرواس على تنوّعٍ واعٍ فن
ي هذا الاتجاه الوعظن

وينبنن

 يعتمد أسلوب التل
ً
ن وتباين درجات يقينهم؛ فتارة بي 

ن  لاختلاف أحوال المخاط  يي 

على   يهبط  ندىً  ولطف، كأن كلماته  عذوبةٍ  ي 
فن شعره  فينساب  الخطاب،  ورقة 

ي الخشوع والانكسار 
ي هذا المعنن يقول الرواس    ، القلوب فيستثت  فيها معابن

وفن

، علها تكون نفحة  ن ن قلوب السامعي  ي الليل مستدرا لي 
ن فن ا أحوال المحبي 

ً
واصف

 رحمانية تخالط قسوة القلوب: 

 
: حسن بن عبد الحكيم عبد الباسط )دمشق: دار  تحقيق  طي السجل،محمد مهدي الصيادي،    1

 مقدمة المحقق.  18(، 2004البشائر، 
 مقدمة المحقق.  16،  طي السجل، محمد مهدي الصيادي  2
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ً
ليلً لوا  م 

ْ
ل م 
 
رابهِم  وت مح  على    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واجمِ  س 
َ
ك دامعٍ   الأمطارِ   1بِم 

 

 

هم  
ُ
جيل

 
ز مامِ  الح  حُ  و 

 
ن ما 

 
كأن
 
 ف

 

 

الأذكارِ   جائبِ  بِع  خر 
ُّ
الد  

 
ح
 
 جُن

 

 

لِحالهِم   مادُ  الج   
 
ق ر  قد   

 
كون ب   ي 

 

 

ارِ  
 
الن وفِ 

 
لِخ لا  مِنِ  ي  المُه  وف  

 
 خ

 

 

ي  
مضن
 
أوقاتهُم  ت فِهم   ه 

َ
ل  بِقاتِل 

 

 

  
ً
ن
َ
ل ع  م  

ُ
وه ا  شارِ شًِّ تِب  اس  على   ا 

بً    ج  واتِهِم  ع 
َ
ل
 
ي خ

يلِ فن
ه
ي الل

 ا لهم  فن

 

 

رارِ  
 
مِد عٍ  دم  بِم  ياب  

ِّ
الث سلوا 

 
 2غ

 

 

ي  
فن والمواعظ  الحكم  فيورد  المشفق،  الواعظ  ي شعره مجرى 

 يجري فن
ً
وتارة

ن جزالة   ، وصدق التوجيهعبارة محكمة، تجمع بي  ومن   ،اللفظ، وحسن المعنن

ي ديوانه الدعوة إلى الاعتصام بالقرآن الكريم، وجعله إمامًا وهاديً 
ي به فن

ا،  أبرز ما عُنن

للناس،   الكريم هدىً  القرآن  إذ  النبوية؛  بالسنة  التمسك  ذلك من  يستلزمه  وما 

أعر  والخاش من  السبيل،  إلى سواء  وي  هدي  الجهل،  دياجت   يكشف  ض  وضياءٌ 

ا إلى الاستقامة
ً
ا إلى الحق ومرشد

ً
 . عنه، ولم يجعله قائد

نورً   
 
رآن

ُ
الق  وخذِ 

ً
ن بيِّ  ا ا 

 

 

 

 

 

 

م   ع  ي 
فن  

ُ
عنه حاد   لومٌ 

َ
 فظ

قانِهِ   ر 
ُ
ف من  بالِله  صل  

 
 وات

 

 

ا   صِم 
ُ
ف قد   

ُ
ه
 
ق فار  ذي 

ه
 فال

 

 

 
ً
حِصن  

 
ة
 
السُن لِ  ع  عاصِمً واج   اا 

 

 

قن    ط  المُص   
ُ
ج ه 
 
ن ص  عز   ت  ا مُع   3م 

 

 

النفوس ما لا يجدي معه   أن من  الحد، إذ يدرك  ه لا يقف عند هذا 
ّ
أن غت  

ة الخطاب، ويبث   فع نتر معسول القول، فيلجأ إلى أسلوب الزجر والتخويف، فت 

ا مشاهد العذاب وشدة الحساب، لعلّ رهبة الموقف   ً الوعيد والإنذار، مستحصرن

ن وتكش قسوة القلوب.   توقظ الغافلي 

 
 
ى خ

ً
ذ
َ
أ ت   رُم  ما 

ه
كل  

ً
إلها  ف  

 

 

 

 

 

 

كا 
َ
ل ط  ع   

ُ
له اءِ  حِب 

 
 للأ

 

 

 

م  
 
ن نُ  كي  مِس  يا  اِلله  ظِ 

 
بحِف م  

ُ
 ه

 

 

 

 

 

 

ا 
َ
ك
َ
ل
 
الف ت   ر  د 

َ
أ مِ 

 
ه بالو  ت  

 
ن
َ
 أ

 

 

 

 

 
ا، ابن سيده،    1 و كثت 

َ
 أ
 
ان
َ
لِيلا ك

 
، "س ج م"،  المحكم والمحيط الأعظمقطران الدمع وسيلانه، ق

7/283 . 
الصيادي،    2 مهدي  ن محمد  المتقي  ومحجة  ن  اليقي  مشكاة  القاهرة،    ديوان  مطبعة  )القاهرة: 

1898  ،)134 . 
، الرواس،  3 ن  . 280مشكاة اليقي 
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دٍ 
 
د م  ي 

فن قن  ط  المُص   ِ
ن ي   بع  م  

ُ
 ه

 

 

كا   ب  حار  هُم   ت  ب  حار  ما 
ه
 1كل

 

 

ي كثت  من نصوصه يجري الوعظ عند  
، فيكتر  وفن الرواس على أسلوب الختر

ي خلقه،  
من ذكر عظمة الله تعالى، وجلال ربوبيته، وكمال قدرته، وآثار حكمته فن

ووحدانيته الخالق  بعظمة  ن  اليقي  ويعظم  القلوب،  ي 
فن الإيمان  ي 

معابن  ،فتقوى 

 إلى ترسيخ العقيدة، وتذكت  النفوس بآلاء الله  
ً
ي هذا المقام سبيلً

ويغدو الشعر فن

و  المراقبة  تعالى،  ي 
معابن وترسخ   ، ن اليقي  يقوى  حنر  قدرته،  دلائل  استحضار 

 . والإخلاص 

 
ً
عارف ك   ربِّ ذات   بذوقِك    

 
د  ا وحِّ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ً
وصف  

ُ
ك  

ِّ داءُ فالشر سو   
ٌ
نقطة  ا 

أيُ فيك  ولم تكن    الر   يحتاطُ منك  

 

الآراءُ   فُ  تصر   فكيف   
 
ه
 
 تفق

 

 

 
ُ
ه
ُ
خيال  

 
أتاك ةٍ  زاوِي  أيِّ   من 

 

 

وِعاءُ   للخيالِ  ظرفٍ  أيُّ   أو 

 

 

مً  مُجس   
ُ
يكون ا  مرئيًّ كان   

 
 ا إن

 

 

مطموسً   كان  فاءُ أو  
 
خ  

 
فذاك  ا 

 

 

ظاهِرٌ   ٌّ ي ِ
قن
 
خ به   

ُ
الحُدوث  هذا 

 

 

غاءُ  
َ
البُل تِ  حار  قد  هِ   2وبشِّ

 

 

إلى الله   الست   أساس  ويجعلها  الإلهية،  المحبة  ذكر  الرواس  شعر  ي 
فن ويكتر 

ي مراتب السلوك  تعالى، ومدار  
ن وأحوالهم؛ إذ تتدرج النفس فن مقامات السالكي 

ومن    ، حنر تبلغ كمال المحبة، وصفاء الإخلاص، وصدق التوجه إلى الله تعالى

أحوال   من  نفسه  ي 
فن استقر  بما  معانيها  نت  فاقتر مواعظه،  جرت  الأصل  هذا 

نكية مؤسسة على معرفة بأدواء النفوس، وط رائق  السلوك، وجاءت دعوته إلى التر

بية والسلوك، الذين جعلوا الوعظ بابًا   ي ذلك سبيل أئمة التر
إصلاحها، فوافق فن

 . من أبواب تهذيب النفوس، وتقويم الأخلاق، وحملها على الاستقامة

ي  قلنر بابُ 
ُ
ل وطاب   بكم   فرحتُ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آى ر 
 
ت م  

ُ
بُك
َ
كوك ن   حي   بحالىي 

تُم    نسج  لقد  نِ 
ُ
ؤ
ُ
الش بِ  ج  ع   ومن 

 

 

اء    م  س  ةٍ 
 
بارِز كلِّ  ةِ   3بنقط 

 

 

 إلى  
ً
ع إلى الله تعالى، ويجعلها سبيلً ي شعره الدعاء والمناجاة والتصرن

ويكتر فن

اف   ي الاعتر
ي قصائده معابن

دد فن تهذيب النفس، ورقة القلب، وحسن الإنابة؛ فتتر

 
، الرواس،  1 ن  . 230-229مشكاة اليقي 
، الرواس،  2 ن  . 13مشكاة اليقي 
، الرواس،  3 ن  . 16-15مشكاة اليقي 
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الصادقة،   التوبة  النجاة على  وتعليق  تعالى،  إلى الله  الافتقار  وإظهار   ، بالتقصت 

ي سعة العفو والمغفرة
وهي معانٍ جرت عليها طريقة   ،والإقرار بالذنب، والرجاء فن

نكية، وجعلوها من أعظم أسباب صلاح القلوب واستقامتها   . أهل السلوك والتر

 
 
ه ربِّ   يا 

َ
ل   ِّ مِ ن   نا 

َ
أ  م  ن 

ً
د
 
ش ر   ا رِنا 

 

 

 

 

 

 

 
َ
ل مِ واجعل   آد  نا  ي 

فن ا نك   ب  ب  س   ابِنا 

 

 

 و  
 
 اف

 
ق  
 
لنا  لوبً تح ت  ا 

 
لِق
ُ
غ قد   بالحُزنِ 

 

 

م    ايا  ب 
 
وه المُنن  طاء   إع  شاء   إذا   ن 

 

 

 
 
 دعُ ن

ّ
حمةِ العُظم ال  بالر 

 
ت  وك

 
ي سبق

 نر

 

 

ا  ب  ج 
ُّ
الن ادةِ  الس  و  

ْ
شأ مرِ 

 
الأ عالمِ  ي 

 فن

 

 

 ٍ قن المُختار  من مُصرن  ط  ي به المُص 
 أعنن

 

 

ا  ب  نس  ى  الور  خت     
ُ
ه ت  ج  نت 

َ
أ أنت    1من 

 

 

، فالدعاء عند   ي الوعظ والتذكت 
ن به معابن ي شعره، تقتر

الرواس أصلٌ ظاهر فن

بية، حنر يجري كلامه على إظهار الافتقار إلى الله تعالى،   ج فيه المناجاة بالتر ن وتمتر

ي  
ي القلوب موقع القبول، ويعظم أثرها فن

وسؤال عفوه ورحمته، فتقع مواعظه فن

 . النفوس

 تربوي عملىي واضح، ي 
ٌ
ي شعره بعد

 فن
ّ

ي الدعوة إلى المبادرة  كما يتجلى
ل فن

ّ
تمث

واغتنام الوقت ومراقبة الأنفاس، والتحذير من آفة التسويف وطول الأمل، وهي  

عن   الغفلة  أن  ويرى  الصادقة،  المحبة  بمفهوم  الرواس  يربطها  موضوعات 

باستحضار   التوجه  هذا  ويعزّز   . ي
الإنسابن الوجود  لجوهر  خيانة  العمر  لحظات 

ي 
. أقوال العلماء والحكماء، فن ي

ن الشعر والحكمة والتوجيه الأخلافر   تداخلٍ بي 

ي  
ه
الل من  ءٌ  جُز   

 
مان الز  هذا   

 
   إن

 

 

 

 

 

 

باحِ   الص  ب   ر 
ُ
ق والموتُ  مري  ع 

َ
ل  لِ 

 

 

 الأم  
ُ
ز ُ تر

 ي 
 
د
 
 كشفِ الغطاءِ ق

 
  بعد

 

 

الألواحِ    وامِنُ 
َ
ك دو  ب 

 
وت  رُ 

 

 

 ٍ بخت  الجميل   م  
 
قد ذي 

ه
 وال

 

 

با  باء   ساء   ذي 
ه
تِضاحِ لاوال

 
 ف

 

 

لٍ 
 
عق أهلُ  هُم  

 
إن القوم   بع 

 
 فات

 

 

لاحِ   والص  قر  بالتُّ القتر   روا  م 
 2أع 

 

 

أهل   أحوال  وكشف  الرياء،  وذم  والعجب،  الكتر  بإنكار  شعره  ي 
فن ويعنن 

المقام،   بحسب  والشدة  الرفق  ن  بي  تتفاوت  أساليب  ي 
فن ذلك  فيورد  الدعوى، 

 قوية تزجر أهل الغفلة، على ما  
ً
 لينة تستميل القلوب، وتارة

ً
تارة ء عبارته  ي فتجر

 
، الرواس،  1 ن  . 44مشكاة اليقي 
، الرواس،  2 ن  . 94-93مشكاة اليقي 



101 

 

وأس ي 
الوعظن الخطاب  محاسن  من  وهو   ، ن المخاطبي  أحوال  قوة  تقتضيه  باب 

ه  . تأثت 

حً  جُّ ب 
 
ت رام  

 
الغ روي  ي  من   

ُ
شأن  اوما 

 

 

 

 

 

 

لِ  ض 
 
لٍ يُناظِرُ ذا ف ه   سِوى شأنِ ذي ج 

 

 

 

 ي  
ً
ضولً

ُ
ف ماروحُ 

َ
مثل الفضل   عي 

 
يد   

 

 

 

 

 

 

لِ  
 
ق الع   

 
ة ب 
 
مرت  

ُ
المأفون عي 

 
يد دا 

 
 غ

 

 

 

 

بائِعِ ساكِنٌ  الط  ي 
فن ءٌ  ي

الحُبُّ سر  هو 

 

 

عقلٍ    بذي  لِ يقِرُّ  ب 
 
خ وذي  بيبٍ 

َ
 1ل

 

 

ن العقدية العميقة، فيكشف شعر الرواس عن انشغال   أما من حيث المضامي 

والمقامات   الموجود،  وشهود  والبقاء،  والفناء  يه،  ن والتتن التوحيد  بقضايا  واضح 

ي شعره محمولة  
والأحوال، والحقيقة المحمدية، وقد جاءت هذه الموضوعات فن

تأويلية واعية، ولا    على رموز عرفانية دقيقة، وصور فنية موحية، تستدعي قراءة

فهم على ظاهرها المجرد.  
ُ
 ت

ن الذين تعرض لهم أحوال  ولهذا الأمر امتدح الشاعر الرواس أصحاب التمكي 

ي دواخلهم. 
 قد تحرك الجبال الراسيات؛ إلا أنهم أرسخ منها قوة وصلابة فن

 
ً
رِجالً ا 

 
من ن   العاشِقي  ي 

فن  
 
 إن

 

  
ً
لً
ْ
ك
 
ش رِجالٌ  م  

ُ
الُ   ، ه جِب   ومعننً 

 

 

وا رُّ
 
ق ت  فاس  هُم  

ُ
حوال

َ
أ هُم   ت  ع   صار 

 

 

الُ   و  ح 
 
الأ وزالتِ  باتٍ 

 
 2بث

 

 

ي موضع آخر: 
 وكذلك يقول رحمه الله فن

وفعلِهِم   ن   العارِفي  بحالِ   
ك   تمس 

 

 

لِ   والفع  الحالِ  ي 
فن دامِ 

 
ق
 
الأ ثابِت    3وكن  

 

 

ي شعره ببيان فساد بعض  
ي الاعتقاد، ويعنن الرواس فن

المذاهب المنحرفة فن

ن قوة   بأبيات محكمة، تجمع بي  د عليها  بالحلول والاتحاد، فت  ومن ذلك القول 

الاعتقاد،   تقوم على صحة  تعالى  معرفة الله  أن  ويقرر  البيان،  الحجة، وحسن 

ة، وما يفيضه الله على عباده من نور الهداية والإيمان ثم يعقب    ،وصفاء البصت 

ي إبطال هذه المقالات، وإقامة الحجة ذلك بأبيات قوي
ة السبك، شديدة اللهجة فن

 : على بطلانها، إذ يقول

حادً 
ِّ
ات ا قال   و 

َ
حك والحُلول   ناسٌ 

ُ
أ  ا 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُ  م 
 
د ص  هماءُ والكلُّ  د  ينِ 

ِّ
الد ي 

فن  هُم  

  
، الرواس،  1 ن  . 262مشكاة اليقي 
ي،  2 يةالقشت   . 265، الرسالة القشت 
، الرواس،  3 ن  . 262مشكاة اليقي 
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المُحالِ لما  لو حل  فيهم علة فرضِ 

 

أجزاءُ   حويلِ  بالت  ل  
ه
ل تح   منهم 

 

 

أنفسِهِم   من شيطانِ  الجهلِ   رواشِقُ 

 

 

ويداءُ   السُّ ها  ت 
 
ق
َ
تل منهم   

ِّ
د  للص 

 

 

 
ً
طريق نا 

ْ
سلك به قالوا  وِجاج   اع  لا   ا 

 

 

حدباءُ   كِ   
ِّ بالشر  

ٌ
ة ر  ط 

 
ن
 
ق  وفيه 

 

 

خارِفِهِم  
 
ز من  تحلوهُ 

 
ان ما  عنك   

 
 دع

 

 

صاءُ  
ْ
وفيقِ خل الت   

ُ
ة طن  فسانِح 

 
 1واف

 

 

ن من مجموع   ي نظمه، تدور  ويتبي 
شعره أن الوعظ والتصوف أصلان ظاهران فن

الموعظة،   وقوة  العبارة،  جزالة  ن  بي  جمع  فقد  ومقاصده؛  معانيه  أكتر  حولهما 

الأخلاق،   وتقويم  النفوس،  تهذيب  إلى   
ً
سبيلً شعره  وجعل   ، المعنن وصفاء 

امتاز   شعري  مذهب  بذلك  له  فاستقام  تعالى،  الله  على  الإقبال  إلى  والدعوة 

ي النفوس بوضوح 
 . القصد، وحسن السبك، وقوة الأثر فن

ي هذا القرن   الذين   الوعظ الأعاجم   شعراء بعض   .1.6.7
 اشتهروا فن

 الشيخ غالب  .1.6.7.1

( الشيخ غالب   
ُّ
د أبرز شعراء  1799هـ/ 1213( )ت.  Şeyh Gâlibيُع  م( من 

عشر  الهجري/الثامن  عشر  ي 
الثابن القرن  خلال  ي 

العثمابن الأدب  ي 
فن التصوف 

ي الميلادي، وآخر كبار أعلا 
ي مرحلته الكلاسيكية. وقد جمع فن

ي فن
م الشعر الديوابن

ي الصوفية، متأثرًا بانتمائه إلى الطريقة 
ن جودة الصياغة، وعمق المعابن شعره بي 

  . المولوية، فغلبت على قصائده الإشارات العرفانية، ودقة التصوير، ورقة التعبت 

( سنة  إسطنبول  ي 
فن و 1757هـ/ 1171وُلد  علمية  بيئة  ي 

فن ونشأ  ثم  م(،  صوفية، 

ترسيخ   ي 
فن سيما  ولا   ، ي

العثمابن الأدب  ي 
فن ظاهر  أثر  له  شعريًا كان  ا 

ً
تراث ف 

ّ
خل

كي i Hindî-Sebkخصائص السبك الهندي )
ي الشعر التر

 2. ( وإبرازها فن

 حياته  .1.6.7.1.1

س التصوف  
ّ
ي المولوية، حيث تنف ي قاب 

ي أحضان تكية ينن
وُلد الشيخ غالب فن

الفن   ن  معي  من  ونهل  أظفاره،  نعومة  بالمحبة  منذ  غنية  دينية  بيئة  ي 
فن والروح 

ب   ،والتأمل متأثرًا  المدرسة  مولانا  نشأ  خظ  على  وسار   ، الرومي الدين  جلال 

 
، الرواس،  1 ن  . 8مشكاة اليقي 
ي بديعة عبد العال،  2

كي العثمابن
 . 115، الأدب التر
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ي وحدة الوجود حنر أصبحت 
ب فلسفتها فن ها، وتشر المولوية، فحمل رمزية تعبت 

 1جزءًا من كيانه. 

ا من  
ً
د مشيخة التكية، ليغدو واحد

ّ
أعلام الأدب وما إن بلغ الشباب حنر تقل

إسطنبول ي 
فن خاصة    ،والروحانية  رعاية  نال  الثالث،  سليم  السلطان  عهد  ي 

وفن

 . ي ا، فانعكس هذا الدعم على إبداعه الأدبر ً  وتقديرًا كبت 

 شهدت الدولة العثمانية فيها تحولاتٍ سياسية  
ً
وعاصر الشيخ غالب مرحلة

ي الحياة الأدبية
ي هذه الأجواء    ،وثقافية، انعكست آثارها فن

ن  وفن برز شعره جامعًا بي 

ي  
ي شاعت فن

ي والإفادة من طرائق التعبت  النر
المحافظة على أصول الشعر الديوابن

  
 
، وعمق الإشارات الصوفية، حنر عُد عصره، فامتاز بجودة السبك، ودقة المعنن

ي أواخر عهدها، ومن أشهر شعراء السبك  
من أبرز ممثلىي المدرسة الكلاسيكية فن

ي الأدب العثما
ي الهندي فن

 . بن

 اتجاهه الشعري  .1.6.7.1.2

 (: Divan) باسم ديوانه •

ل امتدادًا للأسلوب 
ّ
ي الغزل والحكمة والمناسبات الدينية، ويمث

يضم قصائد فن

، لكن بأسلوب يميل إلى التعقيد الرمزي والمجازات المركبة ي الكلاسيكي
 ،الديوابن

ي 
ي تعامله مع الألفاظ والمعابن

، لا سيما فن ي
ي ديوانه ملامح التجديد الفنن

  تظهر فن

 2الصوفية. 

 3: "حُسن وعشق "مثنوي  •

 
1  Ciğa, Ö. (2015). ŞEYH GÂLİB’İN KASİDE VE GAZELLERİNDE REDİF KULLANIM 

ANALİZİ. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (13), 240-256. 
2  Kılıçarslan, Veli. “BELAGAT VE RETORİK KİTAPLARI ÖZELİNDE EDEBİYAT 

KANONUNDA ŞEYH GALİB’İN YERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Eski Türk 

Edebiyatı Araştırmaları Dergisi [Journal Of Old Turkish Literature Researches], c. 5, sy. 

1, 2022, ss. 231-43. 
3  Muhammet Nur DOĞAN, ŞEYH GÂLİB HÜSN Ü AŞK, T. C. KÜLTÜR VE TURİZM 

BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 
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حيث    ، ي
العثمابن الأدب  ي 

فن الرمزية  الأعمال  أعظم  أحد  القصيدة  هذه  عد 
ُ
ت

 1تجسد رحلة الإنسان نحو الحقيقة الإلهية من خلال شخصيات رمزية. 

بيتًا، وهي مقسمة إلى مراحل روحية مختلفة تعكس ست     2041تتألف من  

الإلهية المعرفة  نحو   توظو   ،المريد 
ً
أداة ي 

العرفابن الحب  النور    ف  إلى  للوصول 

ي 
ي الفلسقن

ن بالطابع الصوفن ، مما يجعلها تتمت  تحاكي بعض تقنيات  كما أنها    2،الإلهي

 الأدب الفارسي الهندي، خاصة على مستوى تعقيد الصور والرموز المستخدمة. 

فيما يلىي عرضٌ شامل لمحتوى العمل وأبرز موضوعاته: و 
3 

 ( الرمزية   القصّة )   العام   المحتوى  ❖

ف من أكتر من    "حُسن وعشق "
ّ
بيت شعري، تدور    2000ملحمة رمزية تتأل

ن  ن رمزيتي   : هما  أحداثها حول شخصيتي 

.  "حُسن" -  )الجمال(: يرمز إلى الحقيقة، أو الجمال الإلهي

ي طريقه إلى   "عشق " -
)الحب(: يرمز إلى السالك أو المريد أو الإنسان الكامل فن

 الله. 

من   الحب    " عشق "و  " حُسن"يولد كل  أن  إلى  يشت   مما  اللحظة،  نفس  ي 
فن

 والجمال توأمان متلازمان. 

يُقال له إنه لا يمكن أن  "حُسن"إلى    "عشق "طب  خيُ  ، ويطلب يدها، لكن 

ب"ينالها حنر يسافر إلى بلد يُدع 
ْ
ل
َ
ي ب "ك

 . "إكست  الحياة" )القلب( ليأبر

ب"رحلته الطويلة إلى    "عشق "يبدأ  
ْ
ل
َ
 مُ "لمه  ، بصحبة مع"ك

ّ
، ويواجه " جنون لً

ل النفس، الشهوة، الجهل، الغرور، العالم، إبليس
ّ
ة تمث  .. . خلالها عوائق كثت 

 
1  Kalyon, A. (2021). ŞEYH GALİB’İN HÜSN Ü AŞK’INDA BAHAR MEVSİMİNİN 

OLUMSUZ YANSIMALARI. KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları Dergisi, Aralık 

2021(15), 1-11. https://doi.org/10.51592/kulliyat.1028343   10.  
2  Yerli, Zeliha. “Fuzûli’den Şeyh Galib’e Aşkın Uzun Hikâyesi”. Kültür Araştırmaları 

Dergisi 20 (Mart 2024), 362-372. https://doi.org/10.46250/kulturder.1432295  .369 .  
ي ذلك  3

ادة فن ن  Kalyon, A. (2021). ŞEYH GALİB’İN HÜSN Ü AŞK’INDA BAHAR  للاستر

MEVSİMİNİN OLUMSUZ YANSIMALARI. KÜLLİYAT Osmanlı Araştırmaları 

Dergisi, Aralık 2021(15), 1-11. https://doi.org/10.51592/kulliyat.1028343 
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ب"إلى    "عشق "بعد عذاب ومجاهدة، يصل  
ْ
ل
َ
، وهناك يُكشف له الش: أن "ك

ا فيه منذ البداية، أي أن الجمال الذي بحث عنه خارجًا، كان    "حُسن"
ً
كان كامن

ا فيه. 
ً
 ساكن

 والصوفية   الفكرية   وعات الموض   أهم  ❖

 : " وحدت وجود " وحدة الوجود   .1

دقيقة،  معانٍ صوفية  على  وعشق  حُسن  منظومة  ي 
فن الرمزي  البناء  ويقوم 

ربه محبة  ي 
فن العبد  وفناء  الحقيقة،  وطلب  إلى الله،  السلوك  فكرة   ،تتصدرها 

ي كان يطلبها منذ البداية،    "حُسن"إلى إدراك أن    " عشق "وتنتهي رحلة  
هو الغاية النر

وصفاء   الغفلة،  حجب  وكشف  النفس،  نكية  بتر يكون  إنما  إليها  الوصول  وأن 

ة ي هذا الختام تجليًا لفكرة وحدة الوجود، حيث   ،البصت 
ن فن وقد رأى بعض الباحثي 

ن حمله آخرون على معنن وحدة   ي حي 
فهم الموجودات مظاهر لتجليات الحق، فن

ُ
ت

 . علوا المقصود به كمال المعرفة بالله، دون اتحاد الخالق بالمخلوقالشهود، فج

 للخلق والمعرفة:   مبدأ الحب الإلهي   .2

عد أصل السلوك،  
ُ
ي التصوف المولوي، إذ ت

لة رفيعة فن ن تحتل المحبة الإلهية متن

نكية ب ،  وغاية الست  إلى الله تعالى، ووسيلة لانكشاف الحقائق عند أهل التر يقتر

عرف، فخلقت الخلق "  القائل: هذا من المفهوم  
ُ
ا مخفيًا فأحببت أن أ نً  1. " كنت كتن

 : " ست  وسلوك " الرحلة الروحية   .3

إلى   الرحلة  ب"وترمز 
ْ
ل
َ
نكية    "ك التر طريق  ي 

فن السالك  ة  مست  إلى  )القلب( 

ضها من مجاهدة   والمعرفة، حيث تمثل مراحلها مراتب الست  إلى الله، وما يعتر

ي مقامات السلوك، حنر يبلغ كمال  النفس، وتهذيب الأخلاق، وترقية ال
سالك فن

 . المعرفة وصفاء القلب

:   أعداءً باعتبارهما  والهوى    النفسُ  .4 ن  داخليي 

رحلة   تأويلها    "عشق "وتتخلل  ي 
فن ترمز  والابتلاءات،  العقبات  من   

ٌ
جملة

ي إلى مجاهدة النفس، ومقاومة الشهوات، والتخلص من الجهل والغفلة؛  
الصوفن

 
ح مشكاة المصابيحالملا علىي القاري،    1 وت: دار الفكر،    مرقاة المفاتيح شر .  3633/ 9(،  2002)بت 

ي مكان آخر من كتابه "
 " أنه لم يصح لفظا. 199/ 1وذكر القاري فن
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النفس،  تهذيب  إلى  طريقه  ي 
فن السالك  ض  تعتر ي 

النر العوائق  تمثل  جميعًا  وهي 

 . وترقية أحوالها، حنر يبلغ صفاء القلب وكمال المعرفة

ي   .5  : " ون مولا جن" الشيخ والمربر

شخصية   جنون"وترمز  التصوف   "ملا  ي 
فن يُعد  الذي  المرشد،  الشيخ  إلى 

يبلغ   ي مجاهدة النفس، حنر 
نكية، ورفيقه فن ي طريق التر

المولوي دليل السالك فن

 . مراتب الكمال الروخي 

 القلب مركز الحقيقة:  .6

ي تنتهي إليها الرحلة، وهي  
ب"ويحمل اسم المدينة النر

ْ
ل
َ
: القلب(، Kalb)  "ك

 رم
ً
ي موضع المعرفة والإيمان،  دلالة

ي التصور الصوفن
زية واضحة؛ إذ يمثل القلب فن

 . ومحل تجليات الهداية، ومنته ست  السالك بعد مجاهدة النفس وتهذيبها 

ق والصورة الرمزية:  .7
ّ
 الخيال الخلا

ة صوره البيانية، ودقة تراكيبه الرمزية، حنر غدت الصورة  ويمتاز النص بكتر

  
ً
أداة هيئة  الشعرية  ي 

فن ر  صو 
ُ
ت فالنفس  الصوفية؛  ي 

المعابن عن  التعبت   ي 
فن رئيسة 

مظلم،  سوقٍ  ي صورة 
فن ترد  والدنيا  وتغويه،  السالك  تستميل  مخادعة،  ساحرةٍ 

إلى   ترمز  صور  وهي  والانشغال،  الغفلة  أسباب  فيه  وتكتر  السبل،  فيه  تلتبس 

الخي عمق  عن  وتكشف  نكية،  التر طريق  ي 
فن السالك  ض  تعتر ي 

النر ال  العقبات 

ي 
ي بناء المعنن الصوفن

 . الشعري فن

 الأدبية   القيمة  ❖

 هذا النص ذروة ما يُعرف بالأسلوب الهندي )
ُّ
ي الأدب  Sebk-i Hindîيعد

( فن

 . ي
ي والخيال الغنن

، الذي يتصف بالتعقيد البلاعن ي
 1العثمابن

، كما   "خاتم شعراء المثنوي" وقد اشتهر الشيخ غالب بلقب   كي
ي الأدب التر

فن

ي شعر المثنوي  
ن بمكانته الرفيعة فن اشتهر جلال الدين الرومي عند كثت  من الدارسي 

 منظومته    ،الفارسي 
ُّ
د ع 
ُ
،    "حُسن وعِشق "وت ي

ي العثمابن
من أبرز آثار الأدب الصوفن

ي السلوك، والمحبة الإلهية، وتزكية النفس، ومقامات الست   
إذ عرض فيها معابن

 
1  Kaderoğlu, S. (2020). ŞEYH GALİP’İN HÜSN Ü AŞK ADLI ESERİNDE 

SOMUTLAŞTIRMA. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5 (1), 91-112.   .92  
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ي بناءٍ رمزي محكم، وصياغةٍ شعرية بالغة الإحكام، حنر غدت إلى الله تعا 
لى، فن

 . كي
ي الأدب التر

 1من أشهر المنظومات الصوفية فن

ي  ❖
ي الأدب العثمابن

 أثره فن

 من آخر أعلام  
 
، إذ عُد كي

ي تاري    خ الأدب التر
 رفيعة فن

ً
لة ن ويحتل الشيخ غالب متن

ي الشعر  
، وأبرز ممثلىي الاتجاه الرمزي فن ي

ي الشعر الديوابن
ي العثمابن

وقد أفاد    ،الصوفن

وأحمد   يحن  كمال،  مقدمتهم  ي 
وفن الحديث،  العصر  شعراء  من  عدد  آثاره  من 

ي الدراسات  
حمدي تانبينار، وعبد الحق حامد، وظلت مؤلفاته موضع عناية فن

الجامعات   ي 
فن ي 
الديوابن والأدب  ي 

الصوفن الشعر  لدراسة  مهمًا  ومصدرًا  الأدبية، 

 2. ومراكز البحث

 رية لشعر الشيخ غالب البنية الفك  ❖

ن   ي  الشيخ  تمت 
غالب ببنية شعرية متماسكة تعكس التصعيد الروخي والتدرج فن

ي البحث عن الحقيقة، 
، حيث يبدأ بالكشف عن حالة النفس فن ي

الخطاب الصوفن

الذروة   إلى  النهاية  ي 
فن ليصل   ، الروخي السلوك  مرحلة  توصيف  ي 

فن يتوسع  ثم 

ي ترمز إلى الوصول 
 3للحقيقة الإلهية. الصوفية النر

الافتتاح بمقدمات روحية تأملية، حيث يبدأ بالتعبت  عن الحاجة الروحية    -

 .  للمريد نحو العرفان الإلهي

المستوى    - من  الشعرية  الصورة  تتصاعد  إذ  الرمزي،  التصوير  ي 
فن التدرج 

 الحسي إلى المستوى المجازي العميق. 

نها  - يكون  فلسفية، حيث  بإشارات صوفية  بمثابة كشف  الختام  النص  ية 

 4لحقيقة إلهية ضمن سياق التصوف المولوي. 

 
ي بديعة عبد العال،  1

كي العثمابن
 . 103، الأدب التر

ي بديعة عبد العال،  2
كي العثمابن

 . 105، الأدب التر
3  Çınar, B. (2010). ŞEYH GÂLİB’İN HÜSN Ü AŞK MESNEVİSİNDE FELEKLER. 

Journal of Turkish Research Institute, 15(39), 777-792.   
4  Turan, V. (2018). Şeyh Galib Divanında Sosyal Hayat Unsurları. KÜLLİYAT Osmanlı 

Araştırmaları Dergisi (6)  .33.  
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غالب،  وهذه الشيخ  شعر  من  الأبيات  الرمزي   بعض  أسلوبه  تعكس  ي 
والنر

ي العميق: 
 والصوفن

 من ديوانه   قصائد  ❖

"Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen 

Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin sen"1 

ا، فأنت صفوة هذا العالم ولبابه. تأمل حقيقتك  "
ً
 حسن

ً
 تأملً

ن الأكوان  " وأنت الإنسان الذي جعله الله بؤبؤ عي 

ة الصور المجازية والرموز الصوفية، ومن ذلك   ويمتاز شعر الشيخ غالب بكتر

لة   ن ي متن
فن الإنسان  الوجود"تصويره  ن  الإنسان  "بؤبؤ عي  به  ما يحظن  إلى   

ً
إشارة  ،

التصور   ي 
للمعرفة  الكامل من مكانة فن قابلية  ما أودع الله فيه من  ، وإلى  ي

الصوفن

ي حقيقة الإنسان، وما أودع فيه من    ،والسلوك
وتدعو هذه الصورة إلى التفكر فن

ي لوحدة 
ي مع التصور الصوفن

ن على معانٍ تلتقر أشار، وقد حملها بعض الدارسي 

ي ضوء الإنسان الكامل ومراتب السلوك
ن فشها آخرون فن ي حي 

د  ويزي  نالوجود، فن

  ، ي
من قوة هذا البناء الرمزي ما يمتاز به شعره من حسن الإيقاع، والتوازن الصوبر

ي النفس
، حنر جاءت قصائده متماسكة البناء، قوية الأثر فن ي

 . والتكرار الفنن

"Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen 

Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen 

Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen 

Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen"2 

لة الرفيعة؟ " ن  يا قلب، يا قلب، لِم  يملؤك الحزن، مع ما لك من هذه المتن

ُّ الأشار ي
نٌ مطلسم، خقن  وإن بدا عليك الخراب، فأنت كتن

فك الله   مرت الملائكة بالسجود له، وقد شر
ُ
 بالتكريمفأنت المخلوق الذي أ

 
1  Göktaş, M. (2009). ŞEYH GALİP’İN “HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ 

ÂLEMSİN SEN” MISRAI BAĞLAMINDA İNSANIN MAHİYETİNE DAİR. Erzincan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 289-308. 
2 https://www.siirparki.com/galib4.html  

https://www.siirparki.com/galib4.html
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 أعظم مما تقدر
ٌ
 أرفع، وشأن

ٌ
لة ن  "ولست كما تظن نفسك، بل لك متن

ي  
لة فن ن ه إلى القلب، لما له من متن يفتتح الشيخ غالب منظومته بخطابٍ موج 

تجليات   وموضع  السلوك،  ومبدأ  المعرفة،  محل  يُجعل  إذ  ؛  ي
الصوفن التصور 

 عن سبب ما يعرض للإنسان من الحزن  ،الهداية
ً
والوحشة، مع ما   ثم يثت  سؤالً

حقيقة  ي 
فن التفكر  إلى  بذلك  فيدعو  المخلوقات،  ن  بي  لة  ن متن من  به  الله  خصه 

وجودها  وغاية  قرره   ،النفس،  ما  إلى   
ً
إشارة والملائكة،  الإنسان  ن  بي  يربط  كما 

لة الإنسان الكامل، وما أودع الله فيه من قابلية للمعرفة،   ن المتصوفة من رفعة متن

ي مدارج الكمال ال
 . روخي والست  فن

"Yokmuş bir aha ey gül-i rana tahammülün 

Bağrın ne yaktın ateş-hasretle bülbülün 

Yek-rengdir zeban-ı hakikatte hüsn ü aşk 

Bang-i hezar şu"lesidir ateş-i gülün"1 

 باحتمال آهةٍ واحدة،"
ٌ
 يا أيتها الوردة البهيّة، ما كان لكِ طاقة

ي قلب 
متِ فن  البلبل نار  اللوعة والاشتياق! فكم أصرن

 واحدة، 
ٌ
ي لسان الحقيقة حقيقة

 والجمال والعشق فن

 متقدة من نار الوردة
ٌ
 " وتغريد البلبل ما هو إلا شعلة

، جعل فيه الشيخ غالب الزهرة رمزًا   ي
وتقوم القصيدة على بناءٍ رمزي صوفن

 ً تعبت  البلبل  تغريد  فغدا  المشتاق،  للسالك  رمزًا  والبلبل  ا عن حرارة  للمحبوب، 

ه   ي مجاهدة نفسه، وست 
 لما يكابده السالك فن

ً
الشوق، وصارت نار اللوعة صورة

وتكشف هذه الرموز عن نزعة صوفية واضحة، تقوم    ،إلى المعرفة بالله تعالى

أحوال   عن  للتعبت   وسائل  الطبيعة  عناصر  من  وتجعل  والإيحاء،  الإشارة  على 

نكية ي طريق التر
 . السالك ومقاماته فن

 
1  Göktaş, M. (2009). ŞEYH GALİP’İN “HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE-İ 

ÂLEMSİN SEN” MISRAI BAĞLAMINDA İNSANIN MAHİYETİNE DAİR. Erzincan 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 289-308. 
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ومي إبراهي  .1.6.7.2
ي الأرصرن

 م حقر

 حياته  .1.6.7.2.1

ومي سنة )
ي الأرصرن

وم، ونشأ  1703هـ/ 1115وُلد إبراهيم حقر م( بمدينة أرصرن

الكريم،  القرآن  وحفظ  القراءة،  مبادئ  فتلقر  والصلاح،  بالعلم  عُرف  بيتٍ  ي 
فن

ي صغره
فن العربية  وعلوم  الفقه  الشيخ    ،ودرس  ولازم  تيلو،  مدينة  إلى  رحل  ثم 

نكية  عية، وسلك على يديه طريق التر إسماعيل فقت  الله، فأخذ عنه العلوم الشر

بية، وظل ملازمًا له نحو تسع سنوات، حنر تهيأت له مكانة علمية وصوفية   والتر

 1. بارزة

المكتبة   ي 
فن الكتب  من خزائن  وأفاد  مدة،  بها  فأقام  إستانبول،  إلى  ثم رحل 

السلطان   عهد  ي 
فن العثمانية  العاصمة  ي 

فن العلمي  بالوسط  واتصل  السلطانية، 

)ت.   الأول  مداركه1754هـ/ 1168محمود  واتسعت  معارفه  فازدادت  ثم    ،م(، 

وم، فاشتغل بالتدريس والإرشاد، ولم يلبث أن انتقل إلى تيلو، فأقام   عاد إلى أرصرن

ح بية،  والتر والتأليف  للعلم  ملازمًا  عمره،  بقية  سنة  بها  ي 
توفن نر 

 2. م(1780هـ/ 1194)

ف العديد  
ّ
، حيث أل ي ومي غزير الإنتاج العلمي والأدبر

ي الأرصرن
كان إبراهيم حقر

ن التصوف   ي جمعت بي 
ومن   ،العلوم الطبيعية والأخلاقو الفلسفة  و من الكتب النر

 3أبرز مؤلفاته: 

• ( نامه  تجمع  Mârifetnâmeمعرفت  مؤلفاته، وهو موسوعة  (: أشهر 

ال العلوم  ن  والطببي  الفلك  ي 
فن مباحث  وتضم  والأخلاق،  والتصوف  عية   شر

 لهذه  
ً
ها من العلوم، مع جعل معرفة الله تعالى غاية والهيئة والطبيعيات، وغت 

 العلوم.  

 
1  Kahya, Esin. “Erzurum’lu İbrahim Hakkı”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

40, sy. 2-3 (Eylül 1999): 371-385. 
2 Kahya, “Erzurum’lu İbrahim Hakkı”, 374. 
3  Bayar, M. (2018). ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’NIN EĞİTİM ANLAYIŞI. AKRA 

Kültür Sanat Ve Edebiyat Dergisi, 6(16), 39-66. 

https://doi.org/10.31126/akrajournal.440346 
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• ( ي 
حقر إبراهيم  والصوفية Divanديوان  الدينية  قصائده  يضم   :)

(، كما يشتمل  İlâhînâme)  "إلهي نامه"والأخلاقية، وفيه قسم مشهور بعنوان  

كية.    على منظومات بالعربية والفارسية والتر

ن ) • بية Hısnü'l-Ârifînحصن العارفي  ي الآداب والسلوك والتر
(: رسالة فن

 من الوصايا والأذكار وآداب أه
ً
 ل التصوف.  الصوفية، تتناول جملة

• ( الأحباب  شيخه Tezkiretü'l-Ahbâbتذكرة  مناقب  ي 
فن كتاب   :)

 إسماعيل فقت  الله، وست  أهل التصوف، وما يتصل بأحوالهم وآدابهم. 

• ( والتصوف İnsâniyyeإنسانية  التوحيد  ي 
فن مختارات  يجمع  (: كتاب 

كية بية الروحية، بالعربية والفارسية والتر   . والتر

 1اتجاهه الشعري  .1.6.7.2.2

ي  تتمحو 
ومي حول الوجد الصوفن

ي الأرصرن
العشق الإلهي  و ر أشعار إبراهيم حقر

ا، متأثرة  
ً
، حيث كانت لغته جزلة لكنها تحمل طابعًا رمزيًا عميق ي

والتأمل الفلسقن

بأسلوب جلال الدين الرومي وفريد الدين العطار. 
2 

ة صوره البيانية ورموزه الصوفية، فجعل   ي بكتر
عناصر  ويمتاز شعر إبراهيم حقر

ي المحبة  
الكون والطبيعة وسائل للتعبت  عن دقائق السلوك وأحوال النفس ومعابن

تعالى من الله  والقرب  ن    ، الإلهية،  بي  تجمع  الإيحاء،  ي 
فن متدرجة  وجاءت صوره 

  
ً
ا دلاليًا وجمالً

ً
، وتقوم على الرمز والإشارة، مما أكسب شعره عمق الحس والمعنن

ي بحسن الإيقاع وتن   ،فنيًا 
، فازدادت قصائده  كما عُنن ي

اسق الألفاظ والتكرار الفنن

المعنن  أداء  ي 
فن  
ً
وقوة النفس  ي 

فن ا  ً والأمثال    ،تأثت  بالقصص،  واستعان كذلك 

ي شعره صفاء التجربة 
التاريخية، وبعض الرموز الحكمية، فاجتمع فن والإشارات 

 3. الصوفية وجودة الصياغة وعمق التأمل

 دراسة لمقطع من ديوانه  ❖

 
1  Kazar, Mehmet. “Erzurumlu İbrahim Hakkı hayatı, kişiliği Ve Eserleri”. Atatürk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (Aralık 2001). 339. 
2  Bektaş, E. (2013). ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’DAN TALEBESİ AVNİKLİ 

MOLLA HALİL’E ÖĞÜTLER. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

(15), 87-118. https://doi.org/10.14520/adyusbd.625 
3  Kazar, Mehmet. “Erzurumlu İbrahim Hakkı hayatı, kişiliği Ve Eserleri”. Atatürk 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (Aralık 2001). 
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: النص بالحرف الع • ي
ي العثمابن  ربر

 هرايشده ذكر ايدردى نام رحمان اول كرم كابن 

 كان اول كرم كابن   یثنا وحمده بيغمتر ايد

 مظهر الطاف وعلمه وحلمه هم منبع  ی ايد اول

ق ايله طولمشد كه
ْ
ل
ُ
 1اول جانا اول كرم كابن  یحسن خ

ي  بالحرف النص •
ي  اللاتينن

 : العثمابن

Her âyişde zikr eylerdi nâm-ı Raḥmân ol kerem kânı . 

Senâ vü ḥamdi Peygamber idi kân-ı kerem kânı . 

Ol idi maẓhar-ı luṭf u ʿilm ü ḥilm ü hem menbaʿ . 

Ki ḥüsn-i ḫulk ile dolmuş idi ol cânâ ol kerem kânı 

جمة العربية  •  التقريبية: التر

ن يلهج بذكر اسم الرحمن، فهو معدن الكرم  ي كل حي 
 كان فن

ا للكرم  صلى الله عليه وسلموجعل الثناء والحمد لرسول الله  
ً
 شعاره الدائم، إذ كان معدن

 مظهرًا للطف، وينبوعًا للعلم والحلم  وكان

ا للكرم وقد 
ً
 . استكملت نفسه محاسن الأخلاق، فغدا ذلك الحبيب معدن

 Kerem)  "معدن الكرم"تقوم هذه الأبيات على بناءٍ رمزي، يتكرر فيه تركيب  

Kânı ا  (، حنر يغدو محو
ً
. وقد جعله الشاعر وصف ي

رًا دلاليًا تنتظم حوله المعابن

ي   من خصال    ،صلى الله عليه وسلمللننر فيه  اجتمع  وما  وسعة رحمته،  أخلاقه،  ا عن كمال  ً تعبت 

ان ذكره بص  ،الفضل والإحسان اللطف والعلم والحلم   فاتويعزز هذا المعنن اقتر

ي الأدبيات الصوفية عند الحديث عن الم
دد فن قام  وحسن الخلق، وهي صفات تتر

المحمدي. كما يوخي صدر البيت الأول بدوام ذكر الله تعالى واستمرار الصلة به، 

ي تجعل الذكر أساس السلوك
عة الصوفية النر ن نكية،   مما ينسجم مع التن وعماد التر

 
1  ، ومي

ي الأرصرن
ومي  ديوانإبراهيم حقر

ي الأرصرن
يفة،   إبراهيم حقر  . 26(،  1848)دار السعادة الشر
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بية، والإشارة الصوفية بحسن    دحًا فتغدو القصيدة م  ج فيه الثناء بالتر ن نبويًا يمتر

 . البيان

ي  ومن الناحية الفنية، يلف
ي النظر بما يشتمل عليه من مبالغة فن

ت البيت الثابن

ي   الننر لة 
ن متن الكريم، فيغدو محورًا    ؛صلى الله عليه وسلمتصوير  والحمد بشخصه  الثناء  يقرن  إذ 

الكمال ومحاسن  المدح  ي 
معابن حوله  نزعة   ،تدور  عن  الأسلوب  هذا  ويكشف 

اجتم  ما  وإبراز  المحمدي،  المقام  تعظيم  ي 
فن فيه من خصال   عصوفية واضحة 

رحمة، حنر يتجاوز المدح حدود تعداد الصفات إلى بناء صورة رمزية  الفضل وال 

ي من تعظيم  
ي الأدب الصوفن

، وتنسجم مع ما شاع فن تتسع لدلالات الكمال الروخي

لة المحمدية ن  . المتن

ي عتر تدرّج دلالىي دقيق يبدأ بالذكر، ثم    ويستكمل 
الشاعر هذا البناء العرفابن

والحِلم،  والعلم  اللطف  الذاتية:  الصفات  ي 
فن يستقر  أن  قبل  الحمد،  إلى  ي 

يرتقر

إلى    
ً
ق "وصولً

ُ
ل
ُ
الخ ي  hüsn-i hulk)  "حسن 

الإنسابن الكمال  ذروة  ل 
ّ
يمث الذي   )

ي انسجامٍ دلالىي مع الحدي
، فن يف: النبوي    ث المتصل بالوخي  "  الشر

 
    إن

ُ
يُدرك

َ
الرجل  ل

 الصائمِ القائمِ 
 
قِه درجة

ُ
ل
ُ
 1. "بحُسنِ خ

( الرحمن  اسم  بذكر  الرمزي  البناء  هذا  الشاعر  (،  nâm-ı Rahmânويعزز 

ي المدائح  
ن الرحمة الإلهية والمقام المحمدي، بما ينسجم مع ما شاع فن بط بي  فت 

ي   الننر لها   صلى الله عليه وسلمالنبوية من جعل  ا 
ً
 لقوله   مظهرًا للرحمة، ومبلغ

ً
امتثالً الخلق،  إلى 

 
ً
ة م  ح   ر 

 
 إِلً

 
اك
 
ن
ْ
ل س  ر 

َ
ا أ م  ن  تعالى: ﴿و  مِي 

َ
ال ع 
ْ
ومن ثم تتآزر دلالات الرحمة والكرم  2، ﴾لِل

ي   ي رسم الصورة الفنية للننر
مع بقاء الرحمة منسوبة إلى الله تعالى، ومتصلة    ،صلى الله عليه وسلمفن

 باسمه الكريم. 

(  Kerem Kânı)  "ن الكرممعد"الناحية البلاغية، ينهض تكرار تركيب    ومن

، ويجعلها المحور الذي   ي
ي ذهن المتلقر

بوظيفة توكيدية، إذ يرسخ هذه الصورة فن

ن الإيقاع، وإنما  ي الأبيات. ولم يأت هذا التكرار لمجرد تحسي 
تنتظم حوله معابن

 
حنبل،    1 بن  الأرناؤوطتحقيق،  المسند أحمد  شعيب  الرسالة،   :  مؤسسة  وت:  )بت  وآخرون 

 (. 25535، )رقم 346/ 42(،  2001
 . 107/ 12الأنبياء:  2
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ي أراد الشاعر إبرازها، ورب
ا للصفة النر

ً
ي    طًا جاء توكيد

ن أجزاء النص برباط لفظن بي 

، مما أ  ي التأثت  ودلالىي
ي البناء، وقوة فن

ا فن
ً
 . كسب القصيدة تماسك

ي   وبناءً 
ي الرمزي فن

ل هذا النص نموذجًا ناضجًا للمديح الصوفن
ّ
على ذلك، يمث

، بل   ي ي أو الشد المناقنر ؛ إذ لا يقف عند حدود الوصف الخارخر ي
الأدب العثمابن

 فيها الأسماء والصفات الإ
ّ

 مجلوّة تتجلى
ً
لهية. يجعل من الشخصية النبوية مرآة

جم    لىوب  هذا، تتحوّل القصيدة من مجرد خطاب مدخي إ تر
ُ
رحلة عرفانية موجزة، ت

الصوفية وسلامة   الرؤية  ن عمق  بي  الروحية إلى صورٍ جمالية، تجمع  المقامات 

ي 
 1. العقيدة وبراعة التشكيل البلاعن

ي  ❖
 أثره الوعظن

والوعظ   الصوفية  بية  بالتر ومي 
الأرصرن ي 

حقر إبراهيم  ي 
فدارت عُنن  ، ي

الأخلافر

تعالى،   الله  ومعرفة  الأخلاق،  وتهذيب  النفس،  تزكية  حول  وأشعاره  مؤلفاته 

 بآداب السلوك، فدعا إلى صيانة أشار  
ً
وسلوك طريق القرب منه. كما أولى عناية

تلقر  
ُ
ت الذوقية  المعارف  وأن  أهله،  مقامٍ  لكل  أن  ورأى  أهلها،  غت   عن  الطريق 

واستك النفس  صفاء  مع  السلوكبالتدرج  آداب  ان    ، مال  اقتر مؤلفاته  ي 
فن وأكد 

تزكية   أساسًا للسلوك، واعتتر  عية  ام الأحكام الشر ن التر بالحقيقة، وجعل  يعة  الشر

والفقه   والعمل،  العلم  منهجه  ي 
فن فاجتمع  الدين،  بأحكام  للعمل   

ً
ثمرة القلب 

 2. والتصوف، والظاهر والباطن

  

 
1  Erdoğan, K., & Erdoğan, K. (2011). ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE 

MAHTUMKULU DİVANLARINDA HZ. PEYGAMBER. Journal of Turkish Research 

Institute (45), 17-37. 
2 Memduhoğlu, Adnan. “İbrahim Hakkı Erzurum ’nin Manzûm İlmihâli”. Siirt Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/2 (Nisan 2016). 
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ي الفصل  
 الثابن

ن  موازنة أدبية   .2 الرواس وبعض شعراء    شعر بي 

ي هذا القرن 
 الوعظ فن

 

 المقارنة والموازنة  (1

 

كة  (2  بعض موضوعات الوعظ المشتر

ع والطلب والدعاء    التصرن

 التوسل •

 المناجاة  •

 الإرشاد والنصح  

 النصح العقدي والتذكت  بالآخرة •

ي  •
 النصح الأخلافر

بوي  •  النصح الاجتماعي والتر
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 المقارنة والموازنة  .2.1

 المقارن تعريف الأدب   .2.1.1

، إذ لم يستقروا على  ن ن الدارسي  ما زال مصطلح الأدب المقارن مثار جدل بي 

المتبع المنهج  حسب  تعريفاته  وتباينت  له،  مانع  جامع  هذا    ، تعريف  نشأ 

، متأثرًا بحركة التنوير ودعوة   ي أوروبا خلال القرن التاسع عشر
  " جوته"المصطلح فن

، ومن أشهر التعريفات المنهج الاهتمام  ":  الفرنسي الذي عرفه بأنه  للأدب العالمي

ي مكتوب بلغة قومية وأدب بلغة أخرى
ن أدب وطنن  مُ   1، "بدراسة العلاقات بي 

ّ
زًا  رك

ن آداب لغات مختلفة فقط محاولة لفهم العلاقات ب فقد بدأ  ،  على المقارنة بي 

واللغوية.   القومية  الدراسات  ازدهار  ا مع 
ً
الحدود، تزامن على سبيل  فالأدبية عتر 

فكرة    "جوته"كان    ؛ثالالم وهي   ، العالمي الأدب  فكرة  إلى  دعا  من  أوائل  من 

ي تهيئة الأرضية للأدب المقارن
 2. ساهمت فن

مُ   المنهج الأمريكي فاتخذ نظرة أشمل،  بأنهعرّ أما  إياه  ا 
ً
ي  " :  ف

دراسة الأدب فن

القومية الحدود  تتعدى  ي 
النر غت  "صلاته  آخر  ي 

معرفن نتاج  أي  تأثت    
ً
شاملا  ،

 .كالفنون والفلسفة   3، الأدب

ي المقابل قدم المنهج الروسي  
ا بنيويًا، حيث ركز    -المتأثر بالشكلانية-فن

ً
بُعد

اعتتر  و ،  على تحليل الأنساق الأدبية عتر الثقافات مع مراعاة السياقات التاريخية

 
ً
ا  الأدب المقارن أداة لتحليل الأنساق الأدبية عتر الثقافات، مما يمنح الدراسة بُعد

ي المنهج الفرنسي 
 4. تحليليًا أعمق مما فن

ي لم يتبلور    يُضاف أن الأدب   ي العالم العربر
  مستقلا   ا منهجً بوصفه  المقارن فن

ن   ي الغرب، لكنه ظهر ضمن دراسات الموازنة بي 
ي حدثت فن

 بنفس الطريقة النر
ُ
بعد

 
 . 60(، 1996)عمان: جامعة القدس المفتوحة،  الأدب المقارن د. يوسف بكار وآخرون،  1
لالمبور: جامعة المدينة العالمية، د.ت(،  )كواالأدب المقارن  مناهج جامعة المدينة العالمية،    2

67. 
3    ، ي

السلام كفافن عبد  محمد  القصضي د.  والشعر  الأدب  نظرية  ي 
فن دراسات  المقارن  الأدب  ي 

 فن

وت: دار النهضة العربية،   . 24(، 1972)بت 
ي الأدب المقارنمحمد عباسة،  4

ات فن (، كلها. تاري    خ  2008)مستغانم: جامعة مستغانم،  محاصرن

 / https://abbassa.wordpress.com/litcom03  /  19.05.2025الوصول: 
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ي كتاب 
ي"الشعراء، كما فن ي تمام والبحتر  أبر

ن هذه الدراسات    ، للآمدي "الموازنة بي 

لفكرة   قديمة  عربية  جذورًا  ظهر 
ُ
ت الحديث،  المقارن  الأدب  عن  اختلافها  رغم 

اث  ن التر ي خاص يجمع بي  المقارنة الأدبية، مما يفتح المجال لتطوير منهج عربر

 .والحداثة

،  "Fān Tayjam  فان تيجم"الناقد    "الأدب المقارن"أول من أطلق تسمية  

ن آداب أو أدباء تتخظ الحدود اللغوية والجنسية مقارنة شاملة ب": فه بأنهوعرّ  ي 

لكن العولمة الحديثة أعادت تشكيل هذا المفهوم، حيث أصبحت    1. "والسياسية

الحدود القومية أقل وضوحًا، مما وسع نطاق المقارنة ليشمل الفنون الأخرى،  

ن الآداب ورة تحقيق التكافؤ بي   .مع تحديات مثل الفجوات الثقافية وصرن

وفق وختامً  المقارن  الأدب  مدارس  ن  بي  الأساسية  الفروق  تحديد  يمكن  ا 

 المحاور الآتية: 

الفرنسية وإثبات    : المدرسة  اللغة  عامل  وتعتمد  صارم،  منهج  على  تقوم 

تتبّع   على  اهتمامها  ينصبّ  إذ  للمقارنة،  أساسًا  تاريخيًا  والتأثت   ر 
ّ
التأث علاقات 

ن   2الآداب القومية المختلفة.  العلاقات الأدبية والاقتباسات المتبادلة بي 

بالمرونة، واتساع آفاق المقارنة،    : المدرسة الأمريكية  وتتسم هذه المدرسة 

ن   ن الآداب المختلفة، وتمتد إلى الموازنة بي  وتنوع مجالاتها؛ إذ تشمل المقارنة بي 

والفنون   والموسيقر  كالفلسفة  المعرفية،  والحقول  الفنون  من  ه  وغت  الأدب 

ي وجمالىي رحب
ي إطارٍ إنسابن

 3. التشكيلية، فن

ن    : المدرسة الروسية ي بي 
ز هذه المدرسة على دراسة أوجه التشابه الوظيقن

ّ
ترك

ي مجتمعاتٍ متباينة، انطلقت من ظروفٍ تاريخية واجتماعية  
الظواهر الأدبية فن

ا عن بنيةٍ اجتماعية وتاريخية   ً كة، بما  متقاربة، وتنظر إلى الأدب بوصفه تعبت  مشتر

ي ضوء العوامل الحضارية والثقافية المؤثرة  
ن التجارب الأدبية فن يتيح المقارنة بي 

ي نشأتها وتطورها 
 4. فن

 
،  الأدب المقارنفان تيجم،  1 ي  . 62(، 1951)القاهرة: دار الفكر العربر
 . 67، الأدب المقارنمناهج جامعة المدينة العالمية،  2
3   ، ي

ي الأدب المقارنكفافن
 . 24، فن

ي الأدب المقارنباسة، ع 4
ات فن  . محاصرن
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ي أصولها على المفاضلة الفنية وتحليل الأساليب    : ةالمدرسة العربي 
ترتكز فن

الدراسات   اثية، وتسعى  التر الموازنات  ي كتب 
فن يظهر  الجمالية، كما  والخصائص 

،  الحديثة   ي والتحليل الجمالىي
ن البعد التاريجن إلى تطوير هذا الاتجاه بما يجمع بي 

 . ي اث العربر
 مع الحفاظ على خصوصية التر

التفاعل  لدراسة   
ً
أداة وأصبح  المقارن،  الأدب  سع مفهوم 

ّ
ات ذلك  وبناءً على 

ن  بي  والاختلاف  التقارب  أوجه  واستكشاف  الآداب،  ن  بي  ي 
والإنسابن ي 

الثقافن

ي ضوء سيا
 . قاتها التاريخية والحضاريةالنصوص فن

فلا يندرج ضمن الأدب المقارن بالمعنن الاصطلاخي الدقيق،    أما هذا الفصل

ي إطار قومي واحد،  
إذ يقتصر على دراسة شعر شاعرين ضمن موضوع الوعظ فن

  ، ي الأساليب والتعبت 
ز أوجه التشابه والاختلاف فن تر

ُ
ل موازنة أدبية ت

ّ
ه يمث

ّ
غت  أن

ي دراسات لاحقة. وقد تمهّد لمقارب 
 ات أوسع فن

ن الموازنة والمقارنة  .2.1.2  الفرق بي 

ن على   الموازنة:  كت  ن بلغة واحدة، حيث يتم التر ن مكتوبي  ن أدبيي  ن عملي  جرى بي 
ُ
ت

ي 
مثال على    ،أوجه التشابه والاختلاف بينهما ضمن نفس الإطار اللغوي والثقافن

و  إبراهيم  ن حافظ  بي  أو  ي،  والبحتر تمام  ي  أبر  
ن بي  الموازنة  ي ذلك: 

فن ي 
أحمد شوفر

 . ي الأدب العربر
1 

ن  :  المقارنة  ثقافتي  أو  ن  لغتي  إلى  ينتميان  أكتر  أو  ن  أدبيي  ن  عملي  ن  بي  جرى 
ُ
وت

ي   العربر متباينة، كالأدب  بلغات  تبت 
ُ
آدابٍ ك ن  بي  الموازنة  فتشمل   ، ن مختلفتي 

الثقافية،   البيئة  ي 
فن وتختلف  اللغة  ي 

فن ك  تشتر آدابٍ  ن  بي  أو  ي،  ن الإنجلت  والأدب 

ي والأدب الأمريكي كالأدب 
ن  2. الإنجلت 

العمل  على  الموازنة  تركز  بينما  والثقافة،  اللغة  عناصر  ن  بي  المقارنة  تجمع 

ي موحد. 
ي ضمن سياق لغوي وثقافن  الأدبر

 
ي القديمأحمد مطلوب،    1 ون،    معجم مصطلحات النقد العربر وت: مكتبة لبنان ناشر (، 2001)بت 

412 . 
 . 394، معجم مصطلحات النقدمطلوب،  2
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 تعريف الموازنة  .2.1.3

المشابهة والمماثلة قوله:  لغةالموازنة   باب  ي 
المخصص فن ي 

نتُه ":  جاء فن
 
واز

ته  :مُوازنة
ْ
ل وقاب  تُه 

ْ
ءنزِ "و  1،"عادل ي

السر و موازنه وعدله:  ة  وازن،  ، موزون:  درهم 

و  :  ويقولون  هو 
 
وزِ ز  نه 

 
ووِ تُ ن  ه 

 
ومُ ز وبِ ازِ و  انه   وِ نه 

 
وبِ انِ ز  وِ ه 

 
 ز
 
وحذاؤه    :أي  ؛هتِ ان عدله 

 2. "وقبالته

لُ 
 
 العِد

 
ن ز 
 
ِ   ؛وات

ن ي   ِ الع 
خرِ وصار  مُساوِيً : بكش 

 
ل  بِالآ

 
د ت  ي اع 

َ
ةِ أ

 
قلِ والخِف

ّ
ي الث ِ

،  ا فن

و   : المجازِ ومِن 
ُ
 ه

ُ
ن
 
ز و 
َ
مِ أ هُهُم : القو  ج  و 

َ
ي أ

َ
 3. أ

ن والمساواة   ن شيئي  ومنه نصل إلى مفهوم الموازنة أنها المقابلة والمعادلة بي 

﴾: والمثقال، ومنه قوله تعالى
 
ان ن  مِت 

ْ
وا ال شُِ

 
خ
ُ
 ت
 
لً طِ و  قِس 

ْ
 بِال

 
ن
 
ز و 
ْ
قِيمُوا ال

َ
أ أمر   4،﴿و 

ي  
ء  بإقامة الوزن والإتمام فن ي

ر بالإتمام، ونهي عن النقصان، والأمر بالسر م 
َ
الوزن؛ أ

ان ن وقال    5. نهي عن ضده، وهاهنا جمع بينهما صريحا؛ تأكيدا لباب الوزن والمت 

ي قوله تعالى
طِ﴾:  مجاهد فن قِس 

ْ
 بِال

 
ن
 
ز و 
ْ
قِيمُوا ال

َ
أ ان باللسان؛ أي  ﴿و  ن ي المت 

لسان  :  فن

ان ن  . المت 

ن شاعرينقسمة  فهي  :  اصطلاحاأما الموازنة   هي دراسة  و   6،النظر بالتساوي بي 

الأدب، عناصر  ن  بي  المقارنة  خلالها  من  بقصد   وعصوره،   وفنونه،  يتم  ورجاله 

جيح.   الإيضاح والتر

   الأدبُ   ف  ر  لقد ع  و 
 
ي الموازنة ي    القديم،منذ    العربر

  أدبنا وقد تطورت الموازنات فن

ي   الكتب  نفت وصُ العربر من  فيها  وكان  ن "كتاب    أشهرها ،  الطائيي  ن  بي    "الموازنة 

و  م(980هـ/ 370)ت  للآمدي   وخصومه".  ي  المتننر  
ن بي  ي   "الوساطة 

للقاضن

ي 
 . م(1078هـ/ 471)ت الجرجابن

 
 . 373/ 3، المخصصابن سيده،  1
ن اللغةأحمد رضا،  2 وت: دار مكتبة الحياة،  معجم مير  . 750/ 5(، 1960)بت 
بي 3  . 253/ 36، العروس تاجدي، الز 
 . 9/ 55سورة الرحمن:  4
الماتريدي،    5 منصور  الماتريديأبو  الكتب تحقيق،  تفست   دار  وت:  )بت  باسلوم  مجدي  د.   :

 . 464/ 9(، 2005العلمية، 
ي عند العربد. إحسان عباس،  6 وت: دار الثقافة،  تاري    خ النقد الأدبر  . 322(، 1983)بت 
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ي كتابه  
ن الشعراء"يقول د. مازن المبارك فن الموازنة ليست سوى  :  "الموازنة بي 

ز   تر
ُ
ن من خلاله النصوص الرديئة عن الجيدة، وت مت 

ُ
، ت ي نوع من أنواع النقد الأدبر

ي أساليب التعبت  م
وتتطلب هذه العملية دراية عميقة    ، واطن القوة والضعف فن

الكلام ي صياغة 
العرب فن لطرائق  ا 

ً
دقيق وفهمًا  المنطلق كان   ،بالأدب،  ومن هذا 

ي يلج
ي الماضن

ي سوق عكاظ،  ؤ العرب فن
ي تحت قبته الحمراء فن

ون إلى النابغة الذبيابن

ة ودراية بوز  ي نظرهم الأكتر ختر
 1. ن الكلام وتقييمهحيث اعتُتر فن

وط الموازنة  .2.1.4  شر

وط الناقد  .2.1.4.1  شر

الناقد  الدقة   أما  له  تضمن  ي 
النر المؤهلات  من  بمجموعة  يتمتع  أن  فيجب 

ي عمله، إضافة إلى خطة علمية واضحة
اهة فن ن وبالنسبة لفن الموازنة فإن    ،والتن

 : ي الناقد هو ما يلىي
ي توفره فن

 2أهم ما ينبعىن

ال  (1 إجراء  يتم  من  ة كل  بست  بينهم: الإلمام  أديب    موازنة  لكل  لأن  ذلك 

ا على أعماله نً ك أثرًا ممت  ي تتر
عندما يعرف الناقد هذه    ،ظروفه وحياته الخاصة النر

تفوق   أو تحديد سبب  الآخر،  الأدباء عن  ن أحد  يمت  ما  تفست   يمكنه  الجوانب، 

ي بعض المجالات الفنية. 
 أحدهم فن

على الجوانب    يجب أن يتعرف الناقد   تحديد نقاط التشابه والاختلاف:  (2

ي الأفكار  
ي يختلفون فيها، سواء فن

ك فيها الأدباء، وكذلك على النقاط النر ي يشتر
النر

 يجعل الموازنة شاملة ومتكاملة.  مما  ،الأساليب أو الموضوعات أو  الأخيلةأو 

الأدبية:  (3 أديب وشقاته  ابتكارات كل  ما   معرفة  الناقد  يحدد  أن  يجب 

ن كل منهم عن الآخر  ه، ومدى تمت  ويتضح    ،ابتكره كل أديب وما اقتبسه من غت 

وينطبق    ،هذا بصورة أكتر عندما تكون الموضوعات أو الفنون الأدبية متشابهة

بخصائصه   عصر  ن كل  يتمت  إذ  الأدبية،  العصور  ن  بي  الموازنات  على  أيضًا  هذا 

ي    الخاصة رغم انتمائها جميعًا 
للأدب وتأثرها بالعوامل السياسية والاجتماعية النر

ن التقدم والانحسار.  ل مسار الشعوب بي 
ِّ
شك

ُ
 3ت

 
ن الشعراءد. زكي مبارك،  1 وت: دار الجيل،  الموازنة بي   . 7(، 1993)بت 
ي أحمد الشايب،  2  . 287(، 1994)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،  أصول النقد الأدبر
ي الشايب،  3  . 288، أصول النقد الأدبر
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وط الموازنة  .2.1.4.2  شر

قاعدة   إلى  تعود  لكنها  متعددة،  فهي  الموازنة،  عقد  وط  لشر بالنسبة  أما 

ي الموازنة نقاط تشابه ونقاط اختلاف
ن طرفن إذ لا    ،أساسية: يجب أن يكون بي 

ن  يمكن عقد موازن ن أشياء متطابقة تمامًا لأنها مجرد تكرار، كما أن الموازنة بي  ة بي 

 .  أشياء مختلفة كليًا لا تكون ذات معنن

 1الموازنة الأدبية تعتمد على عدة مستويات: 

كة:  (1 المشتر ة  ن إذا    المت  اختلفا،  مهما  ن  أي شيئي  ن  بي  الموازنة  يمكن عقد 

بالمقارنة   يسمح  وهذا  كة.  مشتر ة  ن مت  بينهما  الشخصيات  توافرت  مختلف  ن  بي 

وشعوب   وبيئات  عصور  ن  بي  أو  والاقتصادي،  والسياسي  والأديب،  كالعالم 

 مختلفة. 

الموضوع:  (2 ا، كأن    اتحاد 
ً
ك مشتر الموضوع  إذا كان  الموازنة  إجراء  يسهل 

ن  عالمي  ن  بي  جرير    أو   نقارن  مثل  المجال،  ي 
فن ن  متشابهتي  ن  شخصيتي  أو  ن  أديبي 

، و  ي هما. والفرزدق، أو ابن سينا والفارابر  2غت 

3)  : ن معي  ي 
فنن باب  ي 

فن ا    الوحدة 
ً
فن ليشمل  الموازنة  نطاق  تضييق  يمكن 

ي  
ن فن ي  ، أو مقارنة أعمال كاتب  محددًا، مثل مقارنة الغزل الجاهلىي بالغزل الإسلامي

 . ي ي كالرثاء أو النقد الأدبر  نفس النوع الأدبر

ن على عناصر الأدب مثل العاطفة    عناصر الأدب:  (4 كت  ي النهاية، يتم التر
فن

 الأفكار والعبارات. و الخيال و 

 3مستويات تجعل الموازنة أداة شاملة لتحليل الأدب وتقييمه. هذه ال

كة   موضوعات الوعظ بعض   .2.2    المشتر

ي إطار الموازنات الأدبية الداخلية، وتعنن بالكشف عن  
تندرج هذه الموازنة فن

ي القرن الثالث عشر الهجري، من  
ن شعراء الوعظ فن أوجه الاتفاق والاختلاف بي 

كة، وطرائق معالجتهم الفنية، وما تنطوي عليه    خلال دراسة موضوعاتهم المشتر

 
ادة: محمد زكي العشماوي،    1

ن ن القديم والحديثقضايا النقد اللاستر ي بي  وت: دار النهضة   لأدبر )بت 

 (، ملخصا من المقدمة ومن المبحث الأول. 1979العربية، 
ي الشايب،  2  . 289، أصول النقد الأدبر
ي الشايب،  3  . 290، أصول النقد الأدبر



122 

 

وتهدف إلى بناء رؤية نقدية    ،نصوصهم من خصائص أسلوبية ودلالية وبلاغية

ي   ي سياقه الأدبر
متكاملة لهذا اللون من الشعر، واستجلاء ملامحه الفنية والفكرية فن

 . ي
 والتاريجن

عشر   الثالث  القرن  ي 
فن الوعظ  شعراء  من   

ً
طائفة الدراسة  هذه  وتستوعب 

رئيسًا   محورًا  الكتاب  مطلع  ي 
فن لهم  رجمت 

ُ
ت الذين  الشعراء  فتجعل  الهجري، 

تضم إليهم نماذج مختارة من شعراء آخرين منر اقتضن التحليل ذلك،  للموازنة، و 

الظاهرة   لصورة   
ً
واستكمالً الموازنة،  لنتائج  وإحكامًا  الاستقراء،  لدائرة  توسيعًا 

ي هذا القرن. 
 الوعظية فن

تبدأ   الوعظ،  قصائد  عليها  دارت  ي 
النر الموضوعات  وحدة  من  ا 

ً
وانطلاق

ع والطلب والد ا من  الموازنة بموضوع التصرن
ً
عاء؛ إذ يمثل هذا الغرض مظهرًا بارز

وصدق   تعالى،  بالله  الصلة  عمق  عن  ويكشف   ، ي
الوعظن الخطاب  مظاهر 

ي هذا المقام تتآلف الوظيفة الوعظية مع   ،الانفعال، وقوة التجربة الإيمانية 
وفن

وجمال  العاطفة،  حرارة  فيه  تتضافر  شعريًا  بناءً  الدعاء  فيغدو  الفنية،  القيمة 

ي طرائق  الأسلوب، وس
ن الشعراء فن  رحبًا للموازنة بي 

ً
مو المقصد، بما يهن   مجالً

، وأساليب بناء المعنن ضمن وحدة الغرض والغاية ، ودرجات التأثت   . التعبت 

ع والطلب والدعاء  .2.2.1  التصرن

ي محراب الإيمان 
ا    فن

ً
يقين امتلأت  ي 

النر القلوب  الدعاء إلى مقامٍ تدركه  يسمو 

ن تضيق به السبل، وتثقل النفس برب  ها، فهو أصدق ما يبوح به الع بد لخالقه حي 

رحمته رحاب  إلا  ا 
ً
ملاذ يجد  فلا  من    ،بأعبائها،  الروح  تتجرد  اللحظة  تلك  ي 

وفن

ا بأن خزائن  
ً
ا بضعفه، وموقن

ً
ف ن يدي مولاه معتر أسباب القوة، ويقف الإنسان بي 

وأبلغ   العبودية،  مظاهر  أصدق  المناجاة  فتغدو  سبحانه،  بيده  والرحمة  الفرج 

 ر الافتقار إلى الله تعالى. صو 

ي   الننر جعله   
حنر الإسلام،  ي 

فن رفيعة   
ً
لة ن متن الدعاء  احتل  هنا  لب     صلى الله عليه وسلمومن 

 الدعاء هو العبادة"العبادة وجوهرها، فقال:  
 
ي  "إن ِ

عُوبن ، ثم تلا قوله تعالى: ﴿اد 



123 

 

،﴾ م 
ُ
ك
َ
جِب  ل ت  س 

َ
ي هذا التوجيه النبوي حقيقة التوحيد بوعد الإجابة،    1أ

فالتقت فن

ن الدعاء عنوان الصلة الدائمة ب وغدا   العبد وربه.  ي 

ا رحبًا لبث مشاعرهم،   وقد 
ً
ي هذه التجربة الروحية ميدان

وجد شعراء الوعظ فن

والتعبت  عن صدق إنابتهم، فجعلوا من الدعاء والمناجاة بناءً شعريًا يجتمع فيه  

، وحسن الظن بالله تعالى اف بالتقصت  عراء  وقد وجد ش  ،الخوف والرجاء، والاعتر

ا رحبًا للتعبت  عن حرارة الإيمان وصدق الإنابة  
ً
ي الدعاء والمناجاة ميدان

الوعظ فن

والرجاء  الخوف  ي 
معابن قصائدهم  ي 

فن جت  ن فامتر المغفرة،  ورجاء  التوبة  ولوعة 

، وتجلى   ي
والانكسار والأمل، حنر غدا الدعاء من أبرز موضوعات الخطاب الوعظن

 . عال الشعوريفيه عمق التجربة الإيمانية وصدق الانف

ي 
    وفن

ً
ي مناجاة الله تعالى، فصدرت تارة

هذا السياق تنوعت طرائق الشعراء فن

اف   الاعتر ي صورة 
فن أخرى   

ً
تارة ت 

ّ
وتجل رحمته،  ي 

فن  
ً
ورغبة رجاءً  امتلأ  قلبٍ  عن 

ز ثراء هذا الغرض وتعدد صوره   بالذنب والاستغفار وإظهار الافتقار، وهو ما يتر

ي شعر الوعظ خلال القرن الثال
 . جريث عشر الهفن

 

 التوسل  .2.2.1.1

ل  التوسل لغة:   س     : أي  ؛فلان إلى ربهو 
ً
وورد بتشديد    2، يُقربه به إليهعمل عملً

الخليل،   ن عند  ل   السي   وس 
ً
لً م  مِل ع  إِذا ع   :

ً
سِيلة ه و  بِّ ر   

َ
 إِلى

ٌ
هِ فلان ي 

َ
إِل بِهِ  ب  ر 

 
ق
 
ت  ،3 

أيضً   
ُ
ة
َ
الواسِل وهي   ،

ُ
ة
َ
ل ِ
ن تن  الم   :

ُ
ة
َ
ل سِي  هِ و  4، ا والو  ي 

َ
إِل ب   ر 

 
ق
 
ت ا 
 
إِذ ةٍ 

َ
سِيل بِو  هِ  ي 

َ
إِل  ) ل  س  و 

 
)ت

لٍ  م   5. بِع 

 
مذي،    1 التر عيس  مذيأبو  التر ن  مطبعة تحقيق،  سين )القاهرة:  وآخرون  شاكر  محمد  أحمد   :

ي الحل  البابر
، مصطقن ي  . 60/ 40(. سورة غافر: 2969، )رقم 211/ 5(. 1975نر

وت: دار إحياء الكتب العربية،  تحقيق،  الفاخرالمفضل بن سلمة،    2 : عبد العليم الطحاوي )بت 

 ، ي ي الحلنر  . 201(، 1961عيس البابر
 .13/48 ، "س ل"تهذيب اللغةالأزهري،  3
ي اللغةالصاحب بن عباد،  4

 . 377/ 8، المحيط فن
الرازي،    5 بكر  الصحاحأبو  العصرية،  تحقيق،  مختار  المكتبة  وت:  )بت  محمد  الشيخ  يوسف   :

1999  ،)338 . 
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لط  للتوسل:   المعنن المحوري و  ء يُت  ي
به للوصول إلى مطلوب أو القرب   ف سر

ن بعضهم ببعض بتلطف واحتيال  ،منه وصل  ،  كاتصال المحبي  ومنه الوسيلة: ما يُت 

رب به. 
 
ق ء ويُت  ي

 1به إلى السر

ن تضيق السبل وتغسر القلوب سحائب الضعف، يتوجه الشاعر إلى الله   فحي 

ي الكريم   بجاه الننر
ً
ع صادق، مستشفعًا بأحب خلقه، ومتوسلً ي تصرن

  ، صلى الله عليه وسلمتعالى فن

وزكت   بالمحبة،  شائرهم  ت 
 
صف الذين  والأولياء  الصحابة  بست   ا 

ً
ومستضيئ

، ومناراتٍ يهتدي   ن  للسالكي 
ً
 المريدون.  ها بأعمالهم بالإخلاص، فغدوا قدوة

ي 
 إلى الله   وفن

ً
لحظات الانكسار يستحصرن الشاعر هذه النماذج المباركة توسلً

والمحبة    تعالى، ورجاءً لرحمته وطلبًا لرضوانه، فتغدو القصيدة مزيجًا من الدعاء

ي بناءٍ شعري يفيض بخشوع النفس وصدق الإنابة. 
 والافتقار والرجاء، فن

التوسل    ويكشف حضور  عن  الاتجاه  وارتباطه  هذا   ، ي
الوعظن الخطاب  ي 

فن

ويغدو   الرجاء،  بحسن  المحبة  حرارة  ج  ن تمتر حيث  للشاعر،  الروحية  بالتجربة 

ا عن افتقار العبد إلى ربه، واستمداده العون من الله تعالى مع التوسل   ً الدعاء تعبت 

ي كثت  من المدائح الن  ،صلى الله عليه وسلمبأكرم خلقه  
ي قصيدة الإمام    بوية،على نحوٍ شاع فن

كما فن

 : يالبوصت  

 ي  
ْ
   م  ر  ا أك

 
 الخ
ْ
   ن  ما لىي م    قِ ل

َ
 أ
ُ
 ل

ُ
  بهِ وذ

 هب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سِ 
 
 عِ   واك

 
 2مِ مِ الع    ثِ الحادِ   لولِ حُ   ند

ك والاستمداد    وهذا   ي وتأثره بثقافة التتر
النهج يعكس طبيعة التصوف العثمابن

ن    ،الروخي من الأولياء والصالحي 
ّ
من أبرز المظاهر الروحية العميقة  التوسلويُعد

 
ً
ي التجربة الإسلامية، إذ يجد فيه المؤمن سبيلً

 للتقرّب إلى الله تعالى، من خلال فن

القبول، ك بها  يُرتجر  بوسيلة  بركة  التوسّط  أو  الأنبياء  دعاء  أو  الصالحة  الأعمال 

ن  ممارسة   ،الصالحي  بوصفه  ي  والشعنر ي 
الدينن الوجدان  ي 

فن التوسل  ترسّخ  وقد 

 
ي المؤصل لألفاظ القرآن الكريممحمد حسن جبل،    1

)القاهرة: مكتبة الآداب،   المعجم الاشتقافر

2010  ،)2 /1052 . 
دةابن عجيبة،  2 ح التر ي شر

وت: دار الكتب العلمية،  العمدة فن  . 304 (،2010)بت 
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ي أوقات  
ن يديه، لا سيما فن تعبّدية تعترّ عن الشعور بالفقر إلى الله والانكسار بي 

 1. الشدائد والمِحن

وضع خلاف كان م  ؛لكن التوسل مع ما يحمله من دلالات وجدانية سامية

ن مدارس الإسلام، فقد قبِ  ة على  عقدي بي 
ّ
له أهل التصوف وكثت  من علماء السن

دائرة  عن  يخرج  لا  ن  والصالحي  بالأنبياء  التوسل  أن  ين  معتتر أنواعه،  اختلاف 

ي الاستقلال بالتأثت  عن الله  ؛التوحيد 
ي فتح القدير:   ،ما دام التوسل لا يعنن

يقول فن

نبيه عليه الصلاة والسلام. ويسأل الله تعالى حاجته  " ة  متوسلا إلى الله بحصرن

ي   وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل الننر

الشفاعة فيقول. يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة   صلى الله عليه وسلم

ي أن أموت مسلما على م
لتك وسنتك، ويذكر كل ما كان من  وأتوسل بك إلى الله فن

أنكرته   2"قبيل الاستعطاف والرفق به، ن  ي حي 
باعتباره    الدينية   التيارات  بعض  فن

ي الله  
ي تحصر الدعاء والطلب فن

 بظاهر النصوص النر
ً
ك، متمسكة ذريعة إلى الشر

 3وحده دون واسطة. 

شعراء   وظف  حيث   ، ي
الدينن الشعر  ي 

فن بدوره  انعكس  العقدي  التباين  هذا 

ي آنٍ واحد  ا إيماني ا عظ التوسل أداة بلاغية وموقفالو 
ي   ،فن

ت صور التوسل فن
ّ
وتجل

ي  الننر من  الشفاعة  طلب  متنوعة:  من  و   ،صلى الله عليه وسلم  أشكالٍ  بوسيلة  بالله  الاستغاثة 

ن بقل  محبة، خاشعة.  وبالأعمال أو الأسماء، أو التوجه إلى الأولياء والصالحي 

 
ن  دليلة بوقرة،  -سامية زخمي   1 هـ /  10–9الطرق الصوفية وعلاقتها بالدولة العثمانية خلال القرني 

الإنسانية    م 16–15 العلوم  بالمدية، كلية  فارس  يحن   الدكتور  جامعة   ، ماجستت  )رسالة 

 . 31(. 2014والاجتماعية، قسم اللغة العربية وآدابها، 
ح فتحكمال الدين ابن الهمام،    2 ي   القدير على الهداية  شر  البابر

)القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطقن

 ، ي  . 181/ 3(، 1970الحلنر
3    ، الرفاعي نسيب  التوسل  محمد  إلى حقيقة  والممنوع  -التوصل  وع  لبنان   المشر دار  وت:  )بت 

 ،  . 184(، 1979للطباعة والنشر
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 متعددو 
ً
الثقافة الإسلامية أشكالا ي 

ة، أقرّها جمهور العلماء،  يتخذ التوسل فن

النبوية.  والمواقف  الصحيحة  الأحاديث  من  وعيّتها  مشر ت 
ّ
أبرز    1واستُمد ومن 

 2هذه الصور: 

 3التوسل بطلب الدعاء:  (1

ي   ي حياتهم أن يدعوا له،   صلى الله عليه وسلموهو أن يطلب المسلم من الننر
ن فن أو من الصالحي 

ي    الننر
 أبر
ً
ي الحديث أن رجلا

فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال،    صلى الله عليه وسلمكما ورد فن

وهذا النوع    4. "....   اللهم أغثنا ":  صلى الله عليه وسلموانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فقال  

ن وهم أحياء، وهو مما لا خلاف عليه كة دعاء الصالحي   عن التوسل بتر
ّ
 .يعتر

 بأسماء الله وصفاته:  التوسل (2

لقوله   وأقرب  ها للإجابة،  الدعاء  أبواب  أعظم  اءُ  ﴿تعالى:  وهو من  م  س 
  
الأ  ِ

ه
لِلَّ و 

ا عُوهُ بِه  اد 
 
نن  ف حُس 

ْ
ي   5،﴾ال ي دعائه:   صلى الله عليه وسلم  وقد ثبت عن الننر

يا خي يا  "  أنه كان يقول فن

 6. "قيوم، برحمتك أستغيث

 
1  ، ن والصالحي  بالأنبياء  التوسل  الأربعة على جواز  الفقهية  المذاهب  بعضهم   اتفقت  بل صّرح 

التوسل  جواز  على   ، ي
والبهوبر مفلح  وابن  الحنابلة، كالمرداوي  فقهاء  نصّ  فقد  باستحبابه. 

الشافعية،   وقرّر   . ن الصالحي  بذِكر  الاستسقاء  على  يدل  ما  أحمد  الإمام  عن  قل 
ُ
ون بالصالح، 

وأمو  أحياءً  الأولياء  وسائر  صلى الله عليه وسلم  ي  بالننر والاستغاثة  التوسل  جواز   ، والسبكي ملىي 
وأجاز كالر  ا. 

ً
ات

ي فتاواهم ونقول علمائهم، كالملا علىي القاري. كما ثبت 
ك، كما يظهر فن الحنفية التوسل والتتر

ي صلى الله عليه وسلم، وجرى عملهم على ذلك،  ه، استحباب التوسل بالننر عند المالكية، عن الإمام مالك وغت 

. وهو ما يدل على أن التوسل قولٌ  يسي ي عياض وابن الحاج والوانشر
ي كتب القاضن

معتتر  كما فن

ن  ادة يُنظر: موقع الشيخ   .عليه عمل جمهور الأمة، ولم يُنقل إنكاره عن أحد من المتقدمي  ن للاستر

 ،» ن والصالحي  بالأنبياء  التوسل  جواز  على  الأربعة  »المذاهب  صادق،  جيلس 

ykhgillessadek.com/https://shaبالأن-التوسل-جواز-على -الأربعة-المذاهب/ 
2    ، ي هذا البحث مراجعة: محمد علوي المالكي

ادة والتوسع فن ن  مفاهيم يجب أن تصححوللاستر

 ، وما بعدها. 59)القاهرة: دار جوامع الكلم، د.ت(، 
هار،    3

ُ
ار الرشاد الحديثة، )الدار البيضاء: د  كشف اللثام عن جواز التوسل بسيد الأنامعدنان ز

 . 6-3د.ت(، 
البخاري،    4 بن إسماعيل  البخاريأبو عبد الله محمد  الناصر  تحقيق،  صحيح  د. محمد زهت    :

وت: دار طوق النجاة،   (. 1014، )رقم 28/ 2(،  2002)بت 
 . 180/ 7سورة الأعراف:  5
مذي،  6 مذيالتر ن التر  (. 3524، )رقم 539/ 5، سين

https://shaykhgillessadek.com/المذاهب-الأربعة-على-جواز-التوسل-بالأن/
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 بالأعمال الصالحة:  التوسل (3

ي قصة    كأن
يتوسل العبد إلى ربه بعمل صالح قام به خالصًا لوجه الله، كما فن

ذوا إلا بعد أن    1أصحاب الغار المشهورة، الذين انطبقت عليهم الصخرة،
 
فلم يُنق

ي حياته، ففرّ 
 ج الله عنهم. توسّل كل واحد منهم بعمل صالح فعله فن

ي  التوسل (4  : بعد وفاته صلى الله عليه وسلم  بذات الننر

ي أو بجاهه، وقد ذهب إليه   الفقهاء،   جمهور وهو ما يُسم بالتوسل بذات الننر

ومنهم    ،بينما توقف آخرون عند حدود التوسل بالأعمال والأسماء والدعاء فقط

ي كتابه الرد على البكري، وقد فصّ الشيخ ابن تيمية رحمه الله
 ل المسألة بتمامها فن

ي هذا النوع؛ ولكن لتمام الفائدة  ونحن هنا لسنا بصدد بيان اخت  2اجع،فلت ُ 
لافهم فن

ين، وهو   ن الحديث المشهور باسم  لا مانع من ذكر حديث واحد من أدلة المجت 

ير" ي  بن  عثمان  فعن  ،  "حديث الصرن الننر  
ير البصر أبر ،  صلى الله عليه وسلمحنيف، أن رجلا صرن

، قال:   ي
   لك، وإن شئت    دعوتُ   إن شئت  "فقال: ادع الله أن يعافينن

ّ
ذاك،    رتُ أخ

خت   اد    . "فهو  فأمر  عُ فقال:  فيُ ه،  يتوضأ،  أن  و  ه  ،  حسن  ن ركعتي  ويصلىي  ضوءه، 

ي الرحمة، يا "ويدعو بهذا الدعاء:   ي أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد ننر
اللهم إبن

 ّ ي
، اللهم شفعه فن ي لىي

ي هذه، فتقضن
ي حاجنر

ي فن ي توجهت بك إلى ربر
 3. "محمد، إبن

ي شعر الوعظ خلال  
 فن
ً
 بارزة

ً
لة ن القرن الثالث عشر الهجري؛ يحتلُّ التوسل متن

ج فيها صدق الإيمان بحرارة   ن ي يمتر
ل مظهرًا من مظاهر التجربة الروحية النر

ّ
إذ مث

ي رحمته، 
فن والرجاء  تعالى  إلى الله  الافتقار  ي 

معابن من خلالها   
ّ

وتتجلى الوجدان، 

منه القرب  بأسباب  هذا    ،والتعلق  عن  التعبت   ي 
فن الشعراء  طرائق  تنوّعت  وقد 

، تبعً  ي بناء  المعنن
ا لاختلاف مشارب  هم العلمية، وتجارب  هم الذوقية، وطرائقهم فن

 . ي
 الخطاب الوعظن

مهدي   محمد  الإمام  شعر  من  نماذج  استقراء  على  الموازنة  هذه  وتقوم 

الثالث  القرن  ي 
الوعظ فن ه من شعراء  الرواس، ومقارنتها بنصوص غت  الصيادي 

 
 (. 2272، )رقم 91/ 3، صحيح البخاريالبخاري،  1
 . 448/ 1(، 1997)المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية،  الرد على البكري ابن تيمية،  2
الرسالة،  تحقيق،  المسند ابن حنبل،    3 وت: مؤسسة  )بت  الأرناؤوط وآخرون  (.  2001: شعيب 

،  17240، )رقم  478/ 28 ن مذي، سننه،  1385، )رقم  314(؛ ابن ماجه، السين ،  569/ 5(؛ التر

ى، 3578)رقم  ن الكتر ، السين ي
 (. 10420، )رقم 244/ 9(؛ النساب 
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ي تصو 
ير التوسل، وبيان  عشر الهجري، للكشف عن وجوه الاتفاق والاختلاف فن

ما يحمله من دلالات إيمانية وتربوية، وما يتصل به من أساليب فنية وخصائص  

الإرشاد  ي خطاب 
فن  

ّ
تجلى أم  والمناجاة،  الابتهال  ي صورة 

فن أظهر  ية، سواء  تعبت 

ي   الننر بمدائح  ن 
اقتر أم   ، والأولياء    ،صلى الله عليه وسلموالتذكت  الصحابة  ست   واستحضار 

 . ن  والصالحي 

    ومن
ّ

تتجلى ز  خلال ذلك  ي عند كل شاعر، وتتر
الوعظن الخطاب  خصوصية 

ي 
، وصياغة الصورة، وانتقاء الألفاظ، بما يسهم فن ي طرائق بناء المعنن

الفروق فن

الفنية   تجلياته  تنوّع  ويكشف عن  الوعظ،  ي شعر 
فن للتوسل  أشمل  رسم صورةٍ 

ي 
 . والوجدانية ضمن وحدة المقصد الإيمابن

ي جوهره نداءٌ   وبما أن
ي فن

فإن الرواس   ؛اة واستغاثة بالرحمةللنج  الشعر الوعظن

ل فيه التوسل   ن مُّ منهالتسليم،  و يفتتح أحد نصوصه بنداءٍ يختر ت 
 
ش
 
ن العارف    وت يقي 

 وثِ 
 
ة الغيبو  ،المتوكل قة ي حصرن

 ؛ قائلا: كأن الشاعر يهمس فن

 
 
استغِث بالِله  بِ  ر 

َ
الك  ولدِفاعِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

عا  د  من  ب   يخيِّ لم  ي 
ِّ
ربر  

 
 1فإن

ي هذا   
 فن

ّ
 معنن التوحيد، وكمالُ الافتقار إلى الله تعالى؛ إذ  يتجلى

ُ
البيت رسوخ

ن بأن الفرج بيده سبحانه، وأنه المرجع عند نزول   بنن الشاعر خطابه على اليقي 

ي قوله:    ،الشدائد 
، فجاءت على سبيل  "استغث"واستهلّ كلامه بصيغة الأمر فن

إليه    وءتعالى، واللج  الحث والإرشاد إلى أعظم أسباب النجاة، وهو الاعتصام بالله 

ي لم يخيّب من دعا "ثم أتبع ذلك بقوله:    ،عند حلول الكرب ، فانتقل من "فإن ربر

الأمر إلى التعليل، ليقيم هذا التوجيه على أصلٍ راسخ من أصول الإيمان، وهو  

ن بإجابته لمن دعاه مخلصًا  وقد جاءت   ،حسن الظن بالله والثقة بوعده واليقي 

 ل
ً
ي موافقة

هدي القرآن الكريم، الذي قرن الدعاء بالوعد بالإجابة، كما  هذه المعابن

ي قوله تعالى 
اهُ﴾  :فن ع  ا د 

 
ر  إِذ ط  مُض 

ْ
ن  يُجِيبُ ال م 

َ
لا يقف الرواس عند مستوى  و   2،﴿أ

الكامل لله،  التفويض  مقام  إلى  الشعري  بالتوجيه  ي 
يرتقر بل  ع،  والتصرن الشكوى 

ي موضعٍ يقو حيث   ،والاعتصام به عند أقض مراتب الشدة
 آخر:  ل رحمه الله فن

 
 

ه د   
 
 وإِن

َ
ك طامِسُ  صِم  ر    ت  فاع   بٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
ك    م  بالِله 

َ
بِ ك  ربٍ 

 
 ذ

َ
لى ج 

 
ان نِ 

ْ
أ
 
الش  ا 

 
 

، الرواس،  1 ن  . 30مشكاة اليقي 
 . 62/ 27سورة النمل:  2
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ت  

 
 وإِن

 
ةٍ ن

 
بشد فادِحٌ   

 
 اه

 

 

  
قن 
َ
وك تعالى  اُلله  ي   حسنر  1قل  

 

 

ّ الشاعر   ي أبياته تلك  يعتر
  تفويض أموره لله، فعن فلسفة  فن

ّ
البلاء مهما اشتد

 
ُ
 م وعظ

ّ
 ولعله يشت  بإزالة الغمّة،  نكفيلا  2" حسبنا الله"الاعتصام بالله وذكر   فإن

ي 
النر الآية  ن    تخاطب  إلى  كي  المشر الكلمة عند إعراض  قالوا هذه  ن الذين  المؤمني 

ي غزوة تبُوك: 
م  ﴿  عنهم فن

ُ
ك
َ
عُوا ل م   ج 

 
د
 
اس  ق

 
 الن

 
اسُ إِن

 
هُمُ الن

َ
ال  ل

 
ذِين  ق

ه
م   ال

ُ
ه و 

 
ش
 
اخ
 
 ف

كِيلُ  و 
ْ
ال م   نِع  و   ُ

ه
اللَّ ا 

 
بُن س  وا ح 

ُ
ال
 
ق و  ا 

ً
ان إِيم  م  

ُ
ه اد  ز 

 
نفس   3،﴾ف ي 

فن الآية  تبعث هذه  إذ 

ن نفسه   ه، فتطمي  ا بأن ما أصابه إنما جرى بتقدير الله وتدبت 
ً
 ويقين

ً
المؤمن سكينة

القرآ بهدي  ا  ً مستنت  تعالى،  الله  لقضاء  تسليمه  ويقوى  اضطرابه  ي  ويزول 
فن ن 

 . مواجهة البلاء، والثبات عند نزول الشدائد 

المتكررة:  و  ط  الشر صيغة  الرواس  ه"اعتمد  د  تناه "،  "إن  لتهيئة "إن   ،

ي  
ي  لشدةلتصاعد االمتلقر

حيث    "طامس كرب"الاستعارة المركبة  ، وهذا رأيناه فن

هلِ   عاتٍ   كائنٌ أنه  لكرب كاد  جسّ  فمهما كان الكرب عظيما فإنه يتلاسر    ك،يُعمي وي  ُ

ي كلمة
فن ن  البيتي  ختام  ي 

فن نراه  ما  وهذا  سبحانه،  للخالق  التفويض    "وكقن "  أمام 

ل   ن اختر لهحيث  والتسليم  بالله  الاكتفاء  ي 
معابن فيهكل  فالبيت  وإرشاد    ،  تعليم 

:    ،لطريقة مواجهة المحن من خلال الإيمان ي الله عنهما قال 
اسٍ رضن ب  نِ ع  نِ اب  ع 

لِ: » ي 
ه
عُو مِن  الل

 
د ُّ صلى الله عليه وسلم ي  ي نرِ

 
 الن

 
ان
َ
هُم     ..... ك

ه
ك   الل

َ
بِك   ل تُ، و  م 

َ
ل س 
َ
أ

تُ،  م  اص 
 
بِك  خ تُ، و  ب 

 
ن
َ
ك  أ ي 

َ
إِل تُ، و 

ْ
ل
ه
ك و 
 
ك  ت ي 

َ
ل ع  تُ، و 

 
ن  4«. ....... آم 

يف   ي مراتب التوسل، فيجعل من المقام المحمدي الشر
ي الرواس فن

ثم يرتقر

ي ظله الكروب، إظهارًا لما  بابً 
رخر به الرحمة، وتنجلىي فن

ُ
ا يُلتمس عنده الفرج، وت

ي   ي قلبه من محبة الننر
 بسياق    ،وتعظيمه  صلى الله عليه وسلماستقر فن

ً
ي هذا التوسل متصلً

ويأبر

ا عن صدق المحبة   صلى الله عليه وسلم   يمالدعاء والابتهال، فيغدو الثناء على الرسول الكر  ً تعبت 

ي التماس أسباب
ي ذلك يقول ،القرب من ربه وحسن الرجاء، ورغبة العبد فن

 : وفن

 
، الرواس،  1 ن  . 33مشكاة اليقي 
اسٍ: »}  2 ب  نِ ع  نِ اب  ا ع 

 
بُن س  م  اُلله ح  نِع  ي و  ِ

ي  فن ِ
قر
ْ
ل
ُ
ن  أ اهِيمُ عليه السلام حِي  ر 

ا إِب  ه 
َ
ال
 
كِيلُ{ ق و 

ْ
ا  ال ه 

َ
ال
 
ق ارِ، و 

 
 الن

ا 
ً
ان إِيم  م  

ُ
ه
 
اد ز 
 
ف م  

ُ
ه و 

 
ش
 
اخ
 
م  ف

ُ
ك
َ
ل عُوا  م   ج 

 
د
 
اس  ق

 
 الن

 
وا: }إِن

ُ
ال
 
ن  ق  صلى الله عليه وسلم حِي 

ٌ
د م  مُح 

وا 
ُ
ال
 
ق ا و 

 
بُن س  م  اُلله ح  نِع  كِيلُ{«. البخاري، و  و 

ْ
 (. 4563، )رقم 38/ 6، صحيح البخاريال

 . 173/ 3آل عمران:  3
 (. 7385، )رقم 345/ 6، صحيح البخاريلبخاري، ا 4
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بوابُها   وإذا 
َ
أ ت  

 
ق
ه
ل
 
تغ مورُ 

 
 الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  
ُ
ك
 
   فاذ

 
د ل    محم  ص  ح  قد  لُ   1والمُؤم 

ي معالجة موضوع التوسل، حيث  يلاح   
ي شعر الإمام الرواس تطوّر واضح فن

ظ فن

ي محمد     بوصفه  صلى الله عليه وسلملا يقتصر على الدعاء العام، بل ينتقل إلى التوسل بذكر الننر

   ودفع  الفرج  لطلب  وسيلة
َ
تعبّدي خاص،    الانتقال  هذا .  ربِ الك فهم  عن  يُعترّ 

ي  الننر يصف  الذي  ي 
القرآبن النص  إلى  لل"بأنه    صلى الله عليه وسلم  يستند  ن رحمة  ا    "عالمي  م  ﴿و 

﴾ ن  مِي 
َ
ال ع 
ْ
 لِل
ً
ة م  ح   ر 

 
 إِلً

 
اك
 
ن
ْ
ل س  ر 

َ
ّ الشاعر عن هذا المعنن  و   2،أ ي الأبيات التالية، يعتر

فن

ي   ، من خلال ربط ذكر الننر
  الله   إلى  يتوجه  ثم  الغمة،  بانكشاف  صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر

ي   العظم  الرحمة  طالبًا 
ت  النر

ّ
ي   تجل

ي  يق  عن  ويُفصح  شخصه،  فن
ن عقدي واضح فن ي 

ي     .ومقامه صلى الله عليه وسلم مكانة الننر

 
 
 دعُ ن

 
   وك

ّ
حمةِ العُظم ال ت  بالر 

 
ي سبق

 نر

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
اد    فن الس  و  

ْ
شأ مرِ 

 
الأ ا عالمِ  ب  ج 

ُّ
الن  ةِ 

  
َ
ي ع  أ

مِ   بهِ   نن المُختار   قن  ط  ٍ المُص   ن مُصرن 

 

 

ا   ن  م    ب  نس  ى  الور  خت     
ُ
ه ت  ج  نت 

َ
أ  3أنت  

 

 

ي شعر الإمام  
 المقام النبوي فن

ّ
الرواس بوصفه مظهرًا للرحمة الإلهية، يتجلى

 إلى استمطار الفضل 
ً
، ويغدو التوسل به سبيلً ن ق به قلوب الراجي 

ّ
ا تتعل

ً
وموطن

الكروب ورجاء كشف  بعبارته   ،الإلهي  المعنن  هذا  عن  الشاعر  أفصح  وقد 

... "الصريحة:   ي به المصطقن
ن المقصود من غت  إبهام، وأقام خطابه  "أعنن ، فعي ّ

ن     على الجمع بي 
ٌ
تعظيم المقام المحمدي، وإثبات أن الاصطفاء والفضل منحة

قوله:    ،إلهية خالصة ي 
ه"وفن أنتجت  أنت   اختيارٍ    "مِن  النبوة محض  أن  إلى  إشارة 

نبيه   ، وأن ما اختص الله به  ي
آثار    صلى الله عليه وسلمربابن أثر من  إنما هو  ف والفضل  من الشر

ن  المتن ف الاصطفاء وعلو  الكريم شر ي شخصه 
وكمال  فيضه وكرمه، فاجتمع فن لة 

 الرسالة. 

ي 
ي على نسقٍ متدرج؛ فيبدأ بالتوجه إلى   ويمضن

ي بناء خطابه الوعظن
الرواس فن

ي   ي وجدانه من    ،صلى الله عليه وسلمالله تعالى، ثم يعطف عليه التوسل بالننر
ا عما استقر فن ً تعبت 

ي الرحمة والهداية
يف بمعابن ان هذا المقام الشر  ، محبته وتعظيمه، وما يراه من اقتر

ء الثناء ع ي ي    صلى الله عليه وسلملى الرسول  ومن هنا يجر
 بسياق الدعاء والابتهال، فتتآلف فن

ً
متصلً

 
، الرواس،  1 ن  . 249مشكاة اليقي 
 . 107/ 21الأنبياء:  2
، الرواس،  3 ن  . 44مشكاة اليقي 
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ي المحبة والرجاء والافتقار، ضمن بناءٍ شعري يفيض بروح التعظيم،  
أبياته معابن

ي يصدر عنها 
ي ذلك يقول ،ويكشف عن عمق التجربة الإيمانية النر

 : وفن

بِّ  للر   
ُ
ج يُنه  اِلله  رسولِ   بروحِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 
ربِ ويحصُلُ كلُّ القصدِ فن

ُ
دِ والق  البُع 

هِ   ربِّ ةِ  ظت   ح  معنن   
ُ
ه
ُ
ت  حظت  

 

 

للعُ   سوطُ  المب  دُ 
 
المد بِ لها  والعُر  مِ   ج 

 

 

لُ بنورِها ي حِماها القلب  واج 
 أجِل  فن

 

 

القلبِ   عنِ  الهُمومِ   ِ
ن فاني 

َ
أ  1غِشاء  

 

 

ة المحمدية بوصفها مقامًا  ي هذه الأبيات تصور الإمام الرواس للحصرن
 فن
ّ

يتجلى

ي الرجاء والمحبةتأنس 
ي بنائها  ،به الأرواح، وتستمد منه معابن

وتتدرج القصيدة فن

ي    يغدو ذكر الننر
ي إلى التوسل، حنر

    صلى الله عليه وسلمالتعبدي؛ إذ تبدأ بالدعاء، ثم ترتقر
ً
سبيلً

ها إلى الله  ي مست 
 . تعالىتتعلق به القلوب فن

مقام    ويجسّد  إلى  ترمز  ي 
النر ة،  الحظت  المعنن من خلال صورة  الرواس هذا 

تعترّ عبارة   ن  ي حي 
للعجم والعرب"القرب والاصطفاء، فن المبسوط  عن   "المدد 

عالمية الرسالة المحمدية، وأن فيضها الروخي يشمل الناس جميعًا على اختلاف 

وأجناسهم الذات  ،ألسنتهم  حدود  التجربة  تتجاوز  هنا  ة  لتغد  ،ومن  الحصرن و 

المحمدية رمزًا لوحدة القلوب واجتماعها على المحبة والاقتداء، وهو ما ينسجم  

وأكد على هذه الحقيقة وأنها ستظهر    2،"أنا سيد ولد آدم ولا فخر":  صلى الله عليه وسلممع قوله  

ي زمن الحقيقة، فلماذا    : متجلية يوم القيامة، وكأنه يقول
أنا الواسطة بأمر الله فن

ي عالم الصور 
 3والأشباح.   تنكرون ذلك فن

ي عبارة  
ي حِماها القلب "وفن

 آشة،   "أجِل  فن
ً
 روحية

ً
يرسم الإمام الرواس صورة

ا يأوي إليه  
ً
ة المحمدية فضاءً يفيض بالأمن والسكينة، وموطن يجعل فيها الحصرن

ليحمل معنن التأمل والتذوق،    "أجِل  "وجاء فعل    ،القلب كلما أنهكه عناء الطريق 

ي أنوار المحبة، لا متلقيًا لها  
ي التجربة، متقلبًا فن

ا فن ً  ،فحسبفيغدو القلب حاصرن

لفظة   فيه    "الحِم"أما  يأمن  بمقامٍ  وتوخي  والمنعة،  الحماية  معنن  فتستحصرن 

ي  
ي إشارةٍ إلى ما يحمله المقام المحمدي من معابن

ن إليه نفسه، فن السالك وتطمي 

 
، الرواس،  1 ن  . 45مشكاة اليقي 
ن ابن ماجهابن ماجه،  2  (. 4308، )رقم 1440/ 2، سين
3    ، ي عصر العلمناصر الميهي

(،  2019النشر للجامعات،    )القاهرة: دار   الحقيقة المحمدية تتجلى فن

73. 
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يف:    ،الأنس والقرب ي الحديث الشر
ي مع ما ورد فن

ألا وإن لكلِّ  "وهذا المعنن يلتقر

م  حِم الله  وإن  ألا  حِمً،  لِكٍ  النظر    1، " ... حارمهم  موضع  هو  القلب  فإذا كان 

، فإن   النبوية هو تطهت  له من كل ما سوى الله  تحركهالإلهي ي الحم 
فالنور  ،  فن

ن الهموم"المحمدي هنا أداة كشف يُجلىي الحجاب الذي تراكم من   ، وهذا  "أفاني 

:  المعنن يتقاطع مع ما قاله   ن     ه عصيتُ لىي قلب إذا عصيتُ "بعض العارفي 
ه
  ، تعالىاللَّ

ي أنه لا يقذف فيه إلا طاعة ولا يقر فيه إلا حق 
فقد صار رسوله إليه فإذا    ،يعنن

رنا بقول الله تعالى:   2،"لعصاه فقد عصا المرسِ 
ّ
ورٌ   كما يذك

ُ
ِ ن
ه
م  مِن  اللَّ

ُ
ك اء   ج 

 
د
 
﴿ق

﴾ نٌ مُبِي  ابٌ 
كِت  ا    3،و 

ً
محمد بالنور  ي 

به   صلى الله عليه وسلم يعنن وأظهر   ، الحق  به  الله  أنار  الذي 

ن الحق.  ك، فهو نور لمن استنار به يبي ِّ  4الإسلام، ومحق به الشر

ن   ي الأبيات السابقة سمو  المقام النبوي، وما اقتر
بعد أن أبرز الإمام الرواس فن

ي هذه الأبيات إلى خطاب المناجاة، فيغادر  
ي الرحمة والهداية، يسمو فن

به من معابن

ن  المتن حرارة  وصف   
ِّ
بث إلى  الفضائل  تعداد  عن  ويعدل  أثرها،  معايشة  إلى  لة 

الرجاء  إلى    ،التوسل وصدق  ي  الختر الأسلوب  من  انتقالٌ  التحول  هذا  ويواكب 

 وجدانية، ويتداخل صوت الشاعر  
ً
، فتكتسب القصيدة حيوية ي

الأسلوب الإنشاب 

ا على لحظة الابتهال  
ً
 والانكسار. مع تجربته الروحية، حنر يغدو القارئ شاهد

ي نداءٍ  
 حيّة تنبض بها الأبيات، تتجسد فن

ً
ي هذا المقام تجربة

 التوسل فن
ّ

ويتجلى

ي قلب الشاعر  
ي بصدق الافتقار، ويكشف عما استقر فن

مشحون بالمحبة، ويسر

ي   الننر تعظيم  النفس،   صلى الله عليه وسلممن  لمكنونات   
ً
مرآة الألفاظ  فتغدو  شفاعته،  ورجاء 

الروح التجربة  مع  الوعظية  الوظيفة  بناءٍ وتتآلف  ي 
فن ،    ية  بالتأثت  يفيض  شعري 

ي رفيع
ي إلى أفقٍ وجدابن

ي بالمقصد الإيمابن
 . ويرتقر

فِتً  ت 
ْ
ل م  الآثارِ   

 
لة ج 

ْ
ل ج  عنك    

 
 ا د ع

 

 

 

 

 

 

 

 

لبُ  والط   
ُ
د ص 

 
الق وهذا  إليه   عنها 

  
ً
مة ح  ر  م  الله  سول   ر  ي 

نن
 
أغِث ل  

ُ
 وق

 

 

شبُ  
 
والن راضُ  الأع  ها 

 
دون ظرةٍ 

 
 بِن

 

  
 (. 52، )رقم 20/ 1، صحيح مسلممسلم،   1
2    ، ي معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيدأبو طالب المكي

، قوت القلوب فن

وت: دار الكتب العلمية، تحقيق  . 210/ 1(، 2005: د. عاصم إبراهيم الكيالىي )بت 
 . 15/ 5سورة المائدة:  3
ي،  4  . 143/ 10، البيانجامع الطتر
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على تر     ِّ ي
نن الس  قِ 

 
الأف من   

 
 الغِياث

 

 

حُبُ نادِ   السُّ  
ُ
ه
 
دون حٍّ  بِس  دي 

 
يُن  1يك  

 

 

ي مدارج التوسل بالمقام المحمدي،  
ي الإمام الرواس فن

ي هذا المقطع يمضن
فن

ا عن قلبٍ ازداد  
ً
فيغادر الثناء والذكر إلى خطابٍ يفيض بالابتهال والرجاء، كاشف

ا بمحبة نبيه  
ً
ق
ّ
ي هذا    ،وتعظيمه  صلى الله عليه وسلمافتقارًا إلى الله تعالى، وتعل

وتغدو المناجاة فن

 يُلتمس به الفرج، وتست
ً
 منه الأرواح سكينتها.   مد السياق سبيلً

ي    ويقوم  القصد؛ إذ يدعو إلى التوجه الصادق إلى الننر
  صلى الله عليه وسلم خطابه على معنن

جم صدق المحبة ا يتر
ً
وهذا المعنن    ،بالمحبة والاتباع، حنر يغدو التوسل سلوك

ي يُح   ِ
بِعُوبن

 
ات
 
  ف
ه
 اللَّ

 
ون حِبُّ

ُ
نتُم  ت

ُ
ل  إِن ك

ُ
ي قوله تعالى: ﴿ق

ي فن
ي مع الهدي القرآبن

مُ بِ يلتقر
ُ
ك   ب 

 ُ
ه
ا بالقلب    يصبحإذ    2﴾، اللَّ ً  محبةٍ صادقة، وست 

 
الجوارح، حنر يبلغ  و الاتباع ثمرة

ي   بمحبة الننر
ُ
ي قصده وإخلاص نيته صلى الله عليه وسلمالعبد

 الله تعالى، ويصدق فن
 
 . محبة

ي هذا الكون   لٍّ تج    صلى الله عليه وسلم ولأن رسول الله  
   3للرحمة الإلهية فن

ّ
مها  فإن الشاعر قد

يستمد   وكأنه  به،  توسله  يدي  ن  الله  بي  رسول  تجل    صلى الله عليه وسلممن  محط  هي  نظرة 

الربانية،   يف:   وقد للرحمات  الحديث الشر ي 
إنما  "  ورد فن الناسُ،  أيها    أنا  يا 

ٌ
رحمة

 
ٌ
تقيد  فنظرة    4،"مُهداة ي 

النر الأغلال  وتفتيت  النفس،  قات 
ّ
تعل لقطع كل  ي 

تكقن

 . روخي لا يُقارن بالمطر الطبيعىي المدد ، فالالقلب

الرواس عن حضورٍ متماسك لمعنن التوسل، يجري تكشف نصوص الإمام  

القلب به  يفيض  الذي  ن  اليقي  مجرى  شعره  ي 
بالتوجه   ،فن مناجاته  يفتتح  فهو 

الاستغاثة   وحرارة  الافتقار  صدق  خطابه  على  فيغلب  تعالى،  الله  إلى  المباشر 

ي محمد   بالننر التوسل  ثم يسمو إلى  الرجاء،  المحبة والذكر   ،صلى الله عليه وسلموحسن  فتغدو 

ي قوله:    ،دعاء، ومظهرًا من مظاهر التعلق بالمقام المحمديامتدادًا لل
ندعوك  "وفن

ي    "بالرحمة العظم  الشاعر الننر
  صلى الله عليه وسلمتبلغ هذه التجربة ذروة صفائها، إذ يستحصرن

 
، الرواس،  1 ن  . 50مشكاة اليقي 
 . 31/ 3سورة آل عمران:  2
عياض،    3 ي 

المصطقن القاضن حقوق  بتعريف  وآخرون  تحقيق،  الشفا  علىي  قرة   
ن أمي  محمد  يق: 

 . 86/ 1(، 1986)عمان: دار الفيحاء،  
النيسابوري،    4 الحاكم  ن أبو عبد الله  الصحيحي  : عادل مرشد وآخرون  تحقيق،  المستدرك على 

 (. 100، )رقم 288/ 1(،  2018وت: دار الرسالة العالمية، )بت  
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والمحبة   التعظيم  ي 
معابن أبياته  ي 

فن فتتآلف  العالم،  ي 
فن الإلهية  للرحمة  مظهرًا 

ي نسقٍ شعري يفيض بخشوع الروح ورقة الوج بة،والإنا
 دان. فن

أكتر    وعند  ي صورة 
فن المعنن  هذا  يلوح   ، ي

اليافن عمر  الإمام  إلى شعر  الانتقال 

ي  
فن وتتجلى   ، أكتر بكثافة  والاستغاثة  التوسل  ألفاظ  دد  تتر إذ  واتساعًا؛  صراحة 

به   تتعلق  بابًا  المحمدي  المقام  ي 
فن يرى  الذي  ي 

الصوفن الذوق  ملامح  قصائده 

ل منه أنوار الهداية   ن ي    مة،والرحالأرواح، ومنبعًا تتتن
ب من المعابن وهو تصور يقتر

ي عترّ عنها المتصوفة عند حديثهم عن الحقيقة المحمدية، مع احتفاظ كل  
النر

ي التعبت  
 . شاعر بخصوصية تجربته وأسلوبه فن

بيبِ  حِ   بِالح  ت 
 
لِلف البابُ  و  

ُ
ه ذي 

ه
 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن م  صِرك   و 
 
ن مِفتاح   مِنك    

 
 حاز

يهِ  
َ
ل ع 
 
بِ   ف ح  الص  و  الآلِ  و   

ُ
لاة  الص 

 

 

دى  ك   م  بِرِّ  
ُ
يث

 
غ م 

 
ه ما  هرِ 

 
 1الد

 

 

ي الاتجاه  
ي فن

ي وجدنا أن نغمة التوسل تمضن
اليافن انتقلنا من الرواس إلى  وإذا 

ها مبنية على معنن  
ُّ
نفسه، غت  أنها تزداد ظهورًا واتساعًا، حنر تغدو القصيدة كل

ي    ،واستمداد الفتح من بركتهالافتقار إلى المقام المحمدي،   ي وجدان    صلى الله عليه وسلمفالننر
فن

ي بابُ الرجاء ومطلعُ الفيض، و 
ل    تستمد الأرواح أسباب الهداية  منهاليافن ن وتستتن

ي القلب، مدد العناية،  
ي سياق التوسل مجرى الإيمان الذي استقر فن

ويجري ذكره فن

 . ثم أفاض به اللسان شعرًا ومناجاة

ف    هنا جاء حديثه عن الفتح والنصر   ومن ّ  من يرى أن الله تعالى شر
 
حديث

، وأجرى على يديه أسباب التأييد، فغدا التوسل به رجاءً    صلى الله عليه وسلم نبيه   بمفاتيح الخت 

ي 
لة والاختصاص، وهو معنن تؤيده السنة النبوية، فقن ن فيما أكرمه الله به من المتن

ي الله عنه أن  
ي طالب رضن ي الحديث عن علىي بن أبر صرتُ بالرعب، "قال:    صلى الله عليه وسلم  الننر

ُ
ن

ع
ُ
ي  وأ

اب لىي طهورًا، وجُعلت أمنر
يتُ أحمد، وجُعل التر طيتُ مفاتيح الأرض، وسُمِّ

  2. "خت   الأمم

ي الأدبيات الصوفية، يقوم على تعظيم  
تشفّ هذه الأبيات عن معنن راسخ فن

 إلى القرب من الله تعالى. ومن هذا المعنن  
ً
المقام المحمدي، واستحضاره سبيلً

ة"جاءت صورة   الحصرن ً "باب  تعبت  ويزدان  ،  المحبة،  على  يتأسس  سلوكٍ  عن  ا 

 
1 ، ي

ي  عمر اليافن
وت: المطبعة العلمية،  ديوان عمر اليافن  . 4(، 1894)بت 

 (. 762، )رقم 156/ 2، المسند ابن حنبل،  2
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ي    يغدو الاقتداء بالننر
ء بأنوار الرسالة، حنر ي

ا تسلكه    صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ويستضن
ً
طريق

ي مدارج القرب والرضوان. 
 الأرواح فن

يقول:    وهذا  إذ  ابن عجيبة رحمه الله،  ي كلام 
فن تعظيم  "المعنن يجد صداه 

ه من أعظم ما يُقرب إلى الله  صلى الله عليه وسلم الرسول   ، ويوصل إلى رضوان الله،  وإجلاله وتوقت 

ن   ن الله وبي  ى بي  ويدخل العبد على مولاه؛ لأنه باب الله الأعظم، والواسطة الكتر

مه  
ه
له وخدمه أتم الخ  صلى الله عليه وسلمعباده، فمن عظ ة على التوقت     دمة،وبج  أدخله الحصرن

غت    من  البيت  أبر  فقد  متابعته  عن  حاد  ومن  والإجلال،  والهيبة  والتعظيم 

 1. "بابه... 

   بهذا 
ً
م رؤية

ّ
ة النبوية، ويُقد ي أدب الحصرن

ي موقعه فن
نة   المقطع، يُرسّخ اليافن ن

مترّ

ي  ي الننر
ي صياغة شعرية    صلى الله عليه وسلم   ترى فن

كة، فن  دائمًا للتر
ا
بابًا للفتح ومفتاحًا للنصر، ومحلً

ي أصقن تجلياته. 
ي فن
جسّد الذوق الصوفن

ُ
 ت

أن   نرى  أخرى  أبيات  ي 
تكتر وفن ا، 

ً
صادق وجدانيًا  ا 

ً
مشهد يرسم  ي 

فيه  اليافن  

ا إلى  و ،  الشكوى ويتكرر فيه النداء، وتعلو فيه حرارة التوسل ً يختار خطابًا مباشر

ي   ي يخدم    صلى الله عليه وسلمالننر
ي تصعيد عاطقن

ه ونصره، فن ف فيه بانكساره، ويرجو فيه ستر يعتر

 . الوعظيةالوظيفة 

رسول      اللهِ   إليك 
 
ن  ا وائبً أشكو 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدهرِ مِ  ي    ن  المتحمّلُ لا  لها   قوى 

  
 
لأ ي 

بك  رجُ وإبنّ ها 
ّ
أن    و 

 
 لىي نج  ت

 

 

ك   
ّ
حِ   فإن وم  لىي  وجاهٌ   لُ عقِ صنٌ 

 

 

 هممامُ إو   بل    الرسلِ   يارُ خِ   وأنت  

 

 

 فضّلُ المُ   أنت    القدرِ   جليلُ   وأنت   

 

 

لج   أمرٌ  ي 
همّنن الحِ   أتُ إذا   مإلى 

 

 

  
َ
مُ ص    ليتُ ع  وأ ي 

نن
ّ
أن ي 

 توسّلُ وبر

 

 

مختارُ   وناديتُ   و    أنت    يا 
َ
ي سيل
 نر

 

  
ُ
سِ وجاه لىي  ٌ  ك  م  وبابُ تر  نهلُ ك 

 

 

 
َ
 رِ أ

َ
أ ي 

مِ رِ حنن ي 
تحمّلِ حنن    ن 

ْ
 ها سِ بأ

 

 

ر  ومِ   فالخوفُ وعِ ن  مُ ندِ عِ   ها   2طوّلُ ي 

نس،   مباشر   بدأ بنداء صري    ح 
ُ
ي ومقام أ

وكأن المخاطب    يعترّ عن قرب وجدابن

ي  ف  شكواه،أمامه يبثه  
قتر    الزائر الذي يريد زيارةحاكي قول  توجه ي  "إليك"كلمة  قن

ي  :   صلى الله عليه وسلم  الننر
ً
ي الله السلام عليك    السلام عليك يا رسول الله،"  قائلا السلام عليك يا ننر

 
 . 104/ 4، المديد البحرابن عجيبة،  1
2 ، ي

 . 61 ديوانه، اليافن
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ن الله   أن النداء النبوي   نما أقرّه علماء السلف كالنووي والسبكي م  وهو   1،"يا أمي 

ه   المباشر  ي قتر
هُم  إِذ  ، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿صلى الله عليه وسلم  إنما هو نداء لجي فن

 
ن
َ
و  أ
َ
ل و 

مُوا  
َ
ل
ه
ابًا  ظ و 

 
ت   
ه
وا اللَّ

ُ
د ج  و 

َ
ل سُولُ  الر  هُمُ 

َ
ل ر  

 
ف
 
غ ت  اس  و    

ه
رُوا اللَّ

 
ف
 
غ ت  اس 

 
ف  
 
اءُوك هُم  ج  س 

ُ
نف
َ
أ

حِيمًا ولا يقال إن استغفار الرسول لهم إنما هو فن حال حياته وليست الزيارة    2﴾،ر 

 
ّ
: أن الآية دل ن   جدان الله ت على تعليق وُ كذلك، لما أجاب به بعض أئمة المحققي 

ي ا رحيمً توابً  ، واستغفارهم، واستغفار الرسول لهم، وقد حصل  ء ا بثلاثة أمور: المجر

ن والمؤمنات لأنه   3. قد استغفر للجميع صلى الله عليه وسلماستغفار الرسول لجميع المؤمني 

ي  
ي   هعلى قرب  دلالة  بالنداءأبياته    ح ا افتتوفن

 إلى  شتكِي ي  حيث  ،  الروخي والعاطقن

   رسول الله نوائب  
 
الابتلاء الذي لم يعد له صتر على حمله، وب  هذه    الدهر وشدة

ّ    نكسار الا و   شكوى البداية بال ي  للدخ يُهن  ول إلى ساحة التوسل، حيث يصف الننر

 . بتعلقه هذا ثلاثية تعكس الطمأنينة وتلك   "لمعقِ و  وجاهٌ  حصنٌ "بأنه  صلى الله عليه وسلم

 وي  
 
، يمد ل أبياته ببيت صِ ف يز مكانة  التوسلىي بتعز  هيخدم موقفلح نبوي مباشر

ي   "فهو  ،  صلى الله عليه وسلم  الننر
 
ي    ،"مفضّلو   جليلو أمام  و يار  خ ي هذا روي عن الننر

قوله:    صلى الله عليه وسلموفن

م   "
ُ
ق   ث

َ
ل
 
ق   خ

ْ
ل
 
خ
ْ
ار   ال ت 

 
اخ
 
قِ  مِن   ف

ْ
ل
 
خ
ْ
ي  ال ِ

نن ار   ب  ت 
 
اخ ، و  ب  ر  ع 

ْ
م  ال ي آد  ِ

نن ار  مِن  ب  ت 
 
اخ م  و  آد 

ا، و  
ً
ش ي  ر 

ُ
ار  مِن  مُصرن   ق ت 

 
اخ ، و  بِ مُصرن   ر  ع 

ْ
ي  مِن  ال ِ

بن ار  ت 
 
اخ اشِمٍ، و 

 
ي ه ِ

نن شٍ ب  ي  ر 
ُ
ار  مِن  ق ت 

 
اخ

ارٍ   خِي 
َ
ارٍ إِلى اشِمٍ مِن  خِي 

 
ي ه ِ

نن ا مِن  ب 
 
ن
َ
أ
 
اشِمٍ، ف

 
ي ه ِ

نن ي    4، "مِن  ب 
أنت... "  التكرار كما أن فن

 . تأكيد على شخصية المخاطب "أنت

إن  يغدو الجناب النبوي هو الملاذ الآمن للشاعر كلما اشتدت به المحن؛ فما  

ب    يلوذ  أو ضيق حنر  ظلم  وطأة  تحت  إلى  "الحم"يقع  به  يشت   تعبت   وهو   ،

الرفيع المعنوي  ومقامها  النبوية  ة  ي    ،الحصرن
فن الروخي يجد جذوره  الالتجاء  هذا 

ي أيوب الأنصاري   ي أبر  الأوائل، ومن ذلك ما روي عن الصحابر
ن وجدان المسلمي 

ن وُجد واضعً  يف، فلما سأحي  أتدري  "له مروان بن الحكم:  ا وجهه على القتر الشر

ن المحب:  "ما تصنع؟ ي لم آتِ الحجر، إنما جئت رسول  "، أجاب بيقي 
نعم، إبن

 
1  ، وت:  إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالىي  . 306(، 2005دار ابن حزم،  )بت 
 . 64/ 4سورة النساء:  2
3    ، ي

القسطلابن المحمديةأحمد  بالمنح  اللدنية  د.ت(،   المواهب  التوفيقية،  المكتبة  )القاهرة: 

3/589 . 
 (. 6935، )رقم 83/ 4، المستدركالحاكم النيسابوري،  4
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:    1،"صلى الله عليه وسلمالله   ي
ي السياق نفسه يقول اليافن

لُ "وفن ي متوسِّ
ي أننن

فع  "وأعليتُ صوبر ، فت 

ي الجهر به إظهارًا  
التوسل من مرتبة الش إلى مرتبة الإعلان، وكأن الشاعر يرى فن

وعيتهلما انعقد ع ا لما استقر عنده من مشر
ً
وجاء رفع الصوت    ،ليه قلبه، وإعلان

، حنر بدا التوسل شعارًا يصدع به ن ا لحرارة الانفعال وقوة اليقي 
ً
 . هنا موافق

ا مع لفظة  
ً
ي "ويزداد هذا المعنن رسوخ

ي  "وسيلنر
، إذ تنصرف إلى الوسيلة النر

ي قوله تعالى
    2،﴾لةوابتغوا إليه الوسي﴿:  أمر الله بابتغائها فن

ً
فتغدو الكلمة مشحونة

تعبدي أرحب أفقٍ  اللفظ إلى   حدود 
ً
القرآنية، ومتجاوزة ينساب    ،بإيحاءاتها  ثم 

ي "النداء المتكرر:  
ي أرحنن

، فيكشف عن روحٍ أضناها الشوق، وأثقلها طول  "أرحنن

جًا بحرارة المحبة وصدق التوسل،  ن ، فخرج الدعاء من أعماقها عفويًا، ممتر المست 

ن المدح والمناجاة، وغدت القصيدة صوت قلبٍ أنهكه  حنر تلاشت ا لفواصل بي 

ن وآنسه الرجاء.   الحني 

ّ يفيض بالحب، حيث  و ي مشهدٍ توسلىي
ي فن
ي واحدة من قصائده يأخذنا اليافن

فن

ي    رِ ثم يتوسع بِ   ،صلى الله عليه وسلميبدأ كلامه بالتعلق بجناب الننر
ّ
وكأن    ،ة ليشمل أصحابه الكرامق

ي   ي الننر
ي الله عنهم الضياء    صلى الله عليه وسلمالشاعر يرى فن

ي الصحابة رضن
نبع النور الأول، وفن

ي القصيدة يظهر كيف يتحول  الانت  هذا   3،الذي استمد جماله من ذلك النبع 
قال فن

الخلفاء   لأسماء  فذكرُه  الجماعة،  رحاب  إلى  المفرد  النداء  من  الشاعر  دعاء 

امتدادً  الرجال  ي هؤلاء 
ترى فن قلبية  يعتر عن رؤية  الصحابة  بقية  ثم  ا  الراشدين 

 
ً
ي صادق ي قرب  هم من الننر

ي صفاء نفوسهم وسلوكهم؛   صلى الله عليه وسلما لنور النبوة، سواء فن
أو فن

المصطقن  بهم    توسلفال برؤية  فت  تشر ي 
النر بالصحبة  توسلٌ  هو  الشاعر  عند 

 والتمسك بهديه. 

 
ً
ون ع  هِ 

َ
الِإل سول   ر  هيا  د  لى  ع    ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

رِيِّ   مه  الس  بِرُمحِهِ  ي 
مابن ر   رٍ 

بِالصد   بابِك    
 
عِند لتُ  س  و 

 
ت د 

 
 ق

 

 

  ّ ي ِ
قر
 
الن  ِّ ي ِ

قر الت  الصاحِبِ  و   يقِ 

 

 
 

1    ، ي  بن محمد المغربر
ن ح بلوغ المرامالحسي  بن عبد الله الزبن ):  : علىي  تحقيق،  البدرُ التمام شر

ي الكبت  والأوسط، وفيه كثت   439/ 5(،  1994دار هجر،  
ي فن
ابن : رواه أحمد والطتر . وقال الهيتمي

ه. نور الدين أبو الحسن السمهودي،    هبن زيد، وثق ي وغت 
وفاء الوفاء جماعة وضعفه النساب 

وت: دار الكتب العلمية،  بأخبار دار المصطقن   . 184/ 4(، 1998)بت 
 . 35/ 5دة: المائ 2
ي عياض،  3

 . 86/ 2، الشفا بتعريف حقوق المصطقن القاضن
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د 
 
ق ذي 

ه
ال جيعِ  الض  بِفاروقِك    و 

 

 

  ِّ ي ِ
رضن الم  بِحُكمِهِ  رضن 

 
ت نت  

ُ
 ك

 

 

ا هيدِ 
 
ش ياءِ  الح  ذي   

 
بِعُثمان  ل و 

 

 

   ِّ هِي
ب  صفٍ  و  ل  

ُ
ك  
 
حاز ن  م   دارِ 

 

 

 ٍّ لِىي
ع  الإمامِ  عسوبِك   بِي   و 

 

يِّ   ِ
 
يتر
 
الخ عن  الو  ي 

فن البابِ   قالِعِ 

 

 

دانوا 
 
ت د 

 
ق ن  م  صحابِ 

 
الأ لِّ 

ُ
بِك  و 

 

 

   
 
مرِك

 
خ مِن  ابٍ 

ِّ بِشر  ي
بنِّ
 
 1الد

يبدأ الشاعر أبياته بصرخة نداءٍ تنبع من أعماق قلبه، حيث يصف البلاء الذي   

ب    به  السمهري"نزل  تقصد  "الرمح  ن  حي  الهموم  أن  يصور كيف  وصفٌ  وهو  ؛ 

كه ولا تخطئه. وكأن الشاعر بهذا   ي إصابتها، لا تتر
 فن
ً
 وحادة

ً
الإنسان تكون دقيقة

جم شعوره ال  ما نزل به هو قدرٌ مقدور، لا مهرب منه التصوير البليغ يتر
 
داخلىي بأن

ي   ن قال لزيد    صلى الله عليه وسلمولا مفر، وهذا يذكرنا بكلمات الننر ي القلوب حي 
ن فن ي تزرع اليقي 

النر

ي الله عنه
  "  : بن ثابت رضن

 
ن
َ
م  أ
َ
ل ع 
 
ت ا  و  ك   م  اب  ص 

َ
م   أ

َ
ن   ل

ُ
ك   ي 

 
ك
َ
أ ط 

 
خ
َ
ا أ  م 

 
ن
َ
أ ، و  ك 

 
طِئ

 
لِيُخ

ك   ن  لِيُصِيب 
ُ
ك م  ي 

َ
ره الله    2. "ل

 
 ما قد

 
ن بأن فالرمح الذي أشار إليه الشاعر رمزٌ لليقي 

ي هذا القضاء النافذ 
 لطلب اللطف فن

ً
 . سيقع لا محالة، مما يجعل الاستغاثة وسيلة

تيب   ه، الذي يُؤسسهيعلو صوت توسل  ثم ، كما  صلى الله عليه وسلم  صحبة الرسول  طبقا لتر

ي  
،  حديث  الفن ي بعدي  من  بالذين  دوا  اقت"  : ، قالصلى الله عليه وسلمعن حذيفة بن اليمان: أن الننر

وعمر بكر  ي  ي   3، "أبر
عثمان:    وفن عن  منه  "قوله  تستجي  رجل  من  أستجي  ألا 

:  ل  وقال  4، "الملائكة؟ ٍّ ي  "علىي
 مِننِّ

 
ون

ُ
ك
 
 ت
 
ن
َ
أ  

ضن  ر 
 
ا ت م 

َ
ةِ  أ

َ
ل ِ
ن تن    بِم 

 
ارُون

 
  5، "مُوس  مِن   ه

ي إنما يتأسس على ما ثبت من  
ويدل ذلك على أن التوسل الذي يجري عليه اليافن

ي   فه الله به، فتتجه    صلى الله عليه وسلمرضا الننر ّ وعيته من المقام الذي شر ومكانته، ويستمد مشر

 . القلوب إلى الله بمحبة نبيه وتعظيمه

هل من نور النبوة  ج على منثم يعرّ 
 
ي تظلل   يةوالآ ،  الصحابةوهم جميع    ن

النر

: هذه الر  م  ﴿  ؤية هي
ُ
عُوه ب 

 
ذِين  ات

ه
ال ارِ و  نص 

  
الأ اجِرِين  و  مُه 

ْ
 مِن  ال

 
ون
ُ
ل و 
  
 الأ

 
ون

ُ
ابِق الس  و 

 
ُ
ه
 
ن ضُوا ع  ر  هُم  و 

 
ن ُ ع 

ه
ي  اللَّ ِ

ضن انٍ ر  س  اب والخمرة   6﴾، بِإِح  ي رمزي الشر
ويستحصرن اليافن

 
1 ، ي

 . 7 ديوانه، اليافن
 (. 21611، )رقم 486/ 35، المسند ابن حنبل،  2
ىابن سعد،  3 وت: دار صادر،  الطبقات الكتر  . 334/ 2(، 1968)بت 
 (. 2401، )رقم  1866/ 4، صحيح مسلممسلم،   4
 (. 6370، )رقم 19/ 5، صحيح البخاريالبخاري،  5
 . 100/ 9سورة التوبة:  6
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يورثه وما  الإلهية،  المحبة  إلى  ن  إشارتي  فتغدوان  القرب من   استحضارًا عرفانيًا، 

ي نسقٍ روخي    ، صفاء المعرفة ولذة الشهود 
ي التوسل فن

ومن هذا الرمز تنساب معابن

ي أرواح الصفوة  
ق آثاره فن متدرج، تمتد فيه المحبة إلى المقام المحمدي، وتشر

ي آثاره، من غت   
 بأصله، ومتوزعًا فن

ً
الذين نهلوا من نوره، حنر يغدو الفيض متصلً

 . ه أنوار الهدايةأن يفارق مركزه الذي تنبع من

ز  و  يتر العصر،  ذلك  ي 
فن ي 
الصوفن التوسل  رُوح  ت  أحي  ي 

النر البارزة  الوجوه  من 

ي 
الحسنن رّاق  الح  محمد  ي  المغربر الشاعر 

فاض    ( م 1845هـ/ 1261)ت    1 الذي 

يدي   ن  بي  الوقوف  وألِف  الشوق،  أرهقه  قلبٍ  عن  وأنبأ  صادقة،  بمحبةٍ  شعره 

ة المحمدية موطن  أنسه، ومنبع  النور    ،المقام النبوي ي الحصرن
فقد وجد الحراق فن

ء به الأرواح، والباب الذي تتعلق به القلوب كلما ضاقت بها مسالك   ي
الذي تستضن

 الحياة. 

ن جرى التوسل  ي شعره، حنر غدا لسان وجدانه، وأقرب ما    ومن هذا المعي 
فن

ي    ،يعترّ عن خلجات نفسه دد نداء الننر
ي قصائده تردّد الأنفاس، ويصحب    صلى الله عليه وسلمويتر

فن

للروح كلما   ا 
ً
وملاذ للقلب،   

ً
سكينة المناجاة  فتغدو  اعة،  والصرن الرجاء  لحظات 

 . اشتدت وطأة الهموم، أو أثقلها عناء الطريق 

د  
 
ق مُذنِبٍ   

 
ة
 
إِغاث ل  جِّ مِنع   صار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِ صرن  لاءِ   و  ب   
ِّ
د
 
ش
َ
أ ي 

فن رائِمِ   الج 

  
ٌ
ة
َ
حيل ي 

ننّ ع   ِّ الصرنُ فعِ  لِر  لىي   ما 

 

 

ي  
نِداب  يك  

َ
إِل  

ّ
إِلً قن  مُصط   يا 

 

 

دت   د  ر  ن  ِ
ي 
َ
ل شافِعٍ   و  لُ  فض 

َ
أ نت  

َ
أ  و 

 

 

ي  
لِشِفاب  ن  م 

 
ف  

ُ
تُه فاع 

 
ش رخر 

ُ
 ت

 

 
 

 سيدي محمد الحراق سنة    1
 
ي بيت علمٍ وصلاح،  1772هـ/ 1186وُلِد

م بمدينة شفشاون، ونشأ فن

ي الفقه والحديث والأصول والتصوف،  
ع فن ، فتر ن ثم ارتحل إلى فاس فطلب العلم بجامع القرويي 

 التدريس والخطابة بالمسجد الأعظم
ّ
ي عهد   واشتهر بسعة علمه وعلو همته. تولى

بتطوان فن

ي الدرقاوي،  السلطان مولاي سليمان، وسلك الطريقة الدرقاوية على يد الشيخ مولاي العربر

القرن   ي 
ي فن المغربر التصوف  أبرز أعلام  ، وكان من  الروخي العلم والعمل والسلوك  ن  بي  فجمع 

ي سنة  
فن بزاويته الحراقية بتطوان. عمر رض1845هـ/ 1261الثالث عشر الهجري. توفن

ُ
ا  م، ود

ن كحالة،   المؤلفي  د.ت(،    معجم   ، المثنن مكتبة  وت:  الرابطة  206/ 11)بت  موقع  ويُنظر:  ؛ 

مقال:   للعلماء،  الحراق المحمدية  محمد  بن  محمد  سيدي  ن  المحققي  ،  إمام 

https://www.arrabita.ma/ن -إمام  الحرارق. -محمد - بن-محمد-سيدي -المحققي 
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ً
سائِلً ب   يِّ

 
خ
ُ
ت ن 

َ
أ  

ّ
لً
َ
ك و   حاشا 

 

 

ل     ح  د 
 
ناءِ ق

 
ف زِّ  ع 

َ
أ ي 

فن  1مِنك  

 

 

تفيض هذه الأبيات بانكسارٍ يشفّ عن قلبٍ أثقلته الخطايا، وأضناه الشعور  

ن يديه إلا باب الرجاء  ، حنر لم يبق بي  ولهذا جاء مطلع القصيدة بصيغة    ،بالتقصت 

ل إغاثة مذنب"الاستغاثة:    على شدة الاضطرار، "عجِّ
ً
، فجاء فعل الأمر محمولً

 صوت روحٍ أنهكها طول المكابدة، وتاقت إلى رحمةٍ تنتشلها من أوزارها. وكأنه 

؛   ي
ي هذا المقام على نسقٍ يغاير ما ألفناه عند الرواس واليافن

ي الحراق فن
ويمضن

ي ألفاظٍ أقرب إلى البوح  
ز حرارة المناجاة فن إذ تخفُّ عنده الإشارات الرمزية، وتتر

ي  "فعباراته:    ،المباشر 
الصرن عنن لرفع  لىي  ي " ، و"حيلةما 

قد حل   "، و"فمن لشفاب 

فنا  أعزِّ  ي 
فن وتلوذ  "ءمنك  وقوتها،  حولها  من  النفس  فيه  تتجرد  ا 

ً
مشهد ترسم   ،

 بما أودعه الله فيه من رحمةٍ وكرامة
ً
ي رجاء الشفاعة، متشبثة

 ،بالمقام النبوي فن

 
ُ
ف
 
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
هُم  إِذ ظ

 
ن
َ
و  أ
َ
ل ي قوله تعالى: ﴿و 

 ويجد هذا المعنن ما يؤيده فن
 
اءُوك هُم  ج  س 

حِيمًا﴾، ابًا ر  و 
 
  ت
ه
وا اللَّ

ُ
د ج  و 

َ
سُولُ ل هُمُ الر 

َ
ر  ل
 
ف
 
غ ت  اس    و 

ه
رُوا اللَّ

 
ف
 
غ ت  اس 

 
فتغدو القصيدة    2ف

ي رحمة 
ي فيها صدق التوبة بحرارة المحبة، ويغمرها رجاءٌ لا يخبو فن

 يلتقر
ً
مناجاة

 الله تعالى. 

بت  بما أثقل نفسه من شدائد  ، وما نزل به من أعباء ضاقت  ويبوح أحمد التر

ةٍ يغلب عليها صفاء الرجاء،   صلى الله عليه وسلم بها الحيلة، فتتجه كلماته إلى رسول الله   ي نتر
فن

الأنام العون من خت   الغوث، واستمداد  ي هدوءٍ   ،واستعجال 
ألفاظه فن وتنساب 

فلم   البلاء،  أضناه  قلبٍ  من  النداء    يجد وعفوية، كأنها خرجت  هذا  أصدق من 

 ليبث إليه شكواه. 

ءو  ي ي مأخذها، تخلو من الامتداد    تجر
 فن
ً
ي عباراتها قريبة

 فن
ً
بت  مقتصدة لغة التر

ي  
فن يفيض  الذي  ي 

الوجدابن الاستغراق  ومن   ، ي
اليافن شعر  ي 

فن يلوح  الذي  الرمزي 

ي  
قصائد الحراق، فتستقر على خطابٍ مباشر يحمل حاجته إلى المقام النبوي فن

، ويكسوها حسن الرج ن  . اء كلماتٍ قليلة، يملؤها اليقي 

 
ُ
ه
ُ
تكليف المرءِ  على   وصعبٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
يعهد الذي  خلاف    أمورًا 

 
 

ي  محمد الحراق،    1
"من ديوانه"    تآليف سيدي محمد الحراقمن أنوار تجليات الملك الخلاق فن

وت: دار الكتب العلمية،   . 140(، 2007)بت 
 . 64/ 4سورة النساء:  2
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ي 
ولكننن ذرعًا  ضقتُ   وقد 

 

 

  
ُ
أستنجد ن  النبيّي   1بخت  

 

 

ي عميق، يصدر عن نفسٍ أرهقها البلاء، 
تفيض هذه الأبيات بإحساسٍ إنسابن

بالمصطقن   التوسل  ي 
فن فوجدت  الحيلة،  ومهبط     صلى الله عليه وسلموأعيتها  رجائها  موضع  

المأخذِ   ،سكينتها  قريبة  ا 
ً
ألفاظ بت   التر    ويختار 

 
ي   شفافة

فن التجربة  تنقل  الدلالة، 

جًا بحسن الرجاء  ن ي كل بيت، ممتر
ا فن ً ي حاصرن

صفائها، حنر يبدو الضعف الإنسابن

ي قوله سبحانه:   وهذا ،  والثقة برحمة الله تعالى
ي فن
المعنن ينسجم مع الهدي القرآبن

ا﴾
ً
عِيف ض   

ُ
ان الِإنس  لِق  

ُ
خ ي    2،﴿و 

يفضن ومطلعًا  للإنابة،   
ً
مبدأ الضعف  هذا  ويغدو 

 ولا قوة، فتتعلق   بالقلب
ً
الشاعر لنفسه حولً إلى مقام الافتقار، حيث لا يرى 

والفضل لة  ن المتن به من  أكرمه الله  فيما  النبوي رجاءً  بالمقام  ويبلغ هذا  ،  روحه 

ي قوله:  
ي النفس من "ضقتُ ذرعًا"المعنن ذروته فن

ل ما يعتمل فن ن ، وهي عبارة تختر

ي   ي دعاء الننر
ك   "  : وم الطائفي   صلى الله عليه وسلمكربٍ وضيق، وتستحصرن ما ورد فن ي 

َ
و  اللهُم  إِل

ُ
ك
 
ش
َ
أ

ف    ع  اسِ ض 
 
الن  

َ
لى ع  ي  ِ

ابن و 
 
ه و   ، ي ِ

نر
َ
حِيل  

 
ة
ه
قِل و   ، ي ِ

بر و 
ُ
يدفع    فهذا   3، "ق ما  هو  الانكسار 

ي  ن "بصفته    صلى الله عليه وسلم  الشاعر إلى التوسل بالننر فهم وسيدهم"خت  النبيي    وقد ،  ، أي أشر

ي حديث 
إن استخدام   4، " فخرأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا " : ابن ماجهورد فن

لكلمة    "الشاعر 
ُ
نابعً   "أستنجد  

ً
فعلا التوسل  من  الحاجة يجعل  أعماق  من  ا 

ي    ولم تكنوالاضطرار،   بالننر   صلى الله عليه وسلم مجرد كلماتٍ منمقة؛ فالبيت يؤكد أن التوسل 

ن يشعر بعجزه التام أمام أقدار الله،   ، يلجأ إليه الإنسان حي  هو أمرٌ فطريٌّ مباشر

 
ً
ي رحاب خت  الخلق. باحث

 ا عن الغوث فن

 
ُ
ي شعر الوعظ    قد نالع هذه النصوص على أن التوسل  جمِ وت

 رفيعة فن
ً
لة ن متن

، حنر   ي
ي المحبة    غدا الصوفن

والرجاء خيطًا ناظمًا للتجربة الروحية، تتآلف فيه معابن

ي هذا الأفق تتجاوز القصيدة حدود التعبت     ،والافتقار وحسن الظن بالله تعالى 
وفن

 
1  ، بت  ي الكلام على حديث »أحبب حبيبك هونا ما«أحمد التر

: رمزي تحقيق، الفصيحة العجما فن

وت: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر     14(،  2000والتوزي    ع،  سعد الدين دمشقية )بت 

 من مقدمة المحقق. 
 . 28/ 4سورة النساء:  2

 3    ، ي
ابن الطتر القاسم  الكبت  أبو  ابن تحقيق،  المعجم  مكتبة  )القاهرة:  المجيد  عبد  بن  حمدي   :

 (. 181، )رقم 73/ 13تيمية، د.ت(، 
ن ابن ماجهابن ماجه،  4  (. 4308، )رقم 1440/ 2، سين
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ي قلبه من خوفٍ ورجاء،  
 يسكب فيها الشاعر ما اختلج فن

ً
، لتغدو مناجاة ي

الوجدابن

 . صلى الله عليه وسلموما انعقد عليه يقينه من تعلقٍ بالله تعالى ومحبةٍ لنبيه 

ي والحراق    وتكشف
ن الرواس واليافن بت  عن وحدة المقصد مع  المقارنة بي  والتر

ي بناء خطاب التوسل، غت   
تنوع الأسلوب؛ فلكل شاعرٍ لغته وإيقاعه وطريقته فن

ي عند غايةٍ واحدة، هي التماس القرب من الله تعالى، واستمداد  
أن الأرواح تلتقر

نبيه   ي شعر    ،وتعظيمه  صلى الله عليه وسلم السكينة من محبة 
ولهذا اكتسب التوسل حضوره فن

ي الإيمانية، ويمنح التجربة الشعرية  الوعظ، واستقر فيه مو 
ضوعًا يفيض بالمعابن

ي وخصوصيتها الفنية
 . عمقها الوجدابن

 المناجاة  .2.2.1.2

صاحبك كأنك  ا  والمناجاة  النجوى:  لغة به  ي  تناخر الذي  ي 
الخقن للكلام  سم 

ه وذلك أن أصل الكلمة الرفعة، ومنه النجوة من الأ  وسمي    1رض،ترفعه عن غت 

ه،مناجاة لأ السلام    تكليم الله تعالى موس عليه ن    2نه كان كلاما أخفاه عن غت 
 
لً
ُ
ف و 

له جلّ وعزّ:   و 
 
مِهِ، من ق

 
لً
َ
ن، إِذا خلا بِك

 
ُّ فلً ي جِيًّ ﴿ نجر

 
صُوا ن

َ
ل
 
وتناخر  القومُ  ،  ﴾اخ

م
 
لً
َ
ك
ْ
ال اة  اج 

 
مُن من  ونِجاءً  اة  اج 

 
المسارّ وقالوا:    3،مُن اة  اج 

 
مُن
ْ
ي  ،  ةال ِ

فن المحادثة  هِي 
و 

 4. ش 

ي نجوة من الأرض
ن فن ي مكان مرتفع    يأ  ،وأصله: أن تعلو بمن تناجيه بش معي 

فن

بارتفاعه عما حوله فيه    ،منفصل  ء  ي
بالسر النجاة، لأن الإشار  أصله من  وقيل: 

 
عُ   1 س  ي  ي بن  ِ

قر ب  ي  م  من شواهد الإيضاحون،  أبو الحجاج يوسف بن  ت  ع 
َ
أ لما  يق:  تحقيق،  المصباح 

الإسلامية،   الجامعة  العلمي  البحث  عمادة  المنورة:  )المدينة  ي 
الدعجابن حمود  بن  محمد 

 . 880/ 2م(، 2008
 . 63، معجم الفروق اللغويةأبو هلال العسكري،  2
دريد،    3 اللغةابن  للم تحقيق،  جمهرة  العلم  دار  وت:  )بت  بعلبكي  منت   رمزي   :  ، ن (،  1987لايي 

2/1046 . 
ن البخاري ومسلمأبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي،    4 ي الصحيحي 

: تحقيق،  تفست  غريب ما فن

 .  250(، 1995زبيدة عبد العزيز )القاهرة: مكتبة السنة، 
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:  1،معاونة على النجاة مخاطبة الأشار عند صفاء الأذكار والمناجاة عند الطوسي

ي بقوله:    2، للملك الجبار  ن لا يسمعهما ثوعرفها القشت  ن الحبيبي   3. لثامسامرة بي 

ولا  ف حواجز  بلا  ا، 
ً
صادق ا 

ً
حديث ربه  إلى  الإنسان  يتحدث  المسار  هذا  ي 

قن

ي كل كلمة،  حيث ، وسطاء 
ا، يحمل إخلاصًا نقيًا فن

ً
ا داخليًا هادئ

ً
يصبح الشعر صوت

ي كل نغمة
ي وصفها ابن حجر    ،ويعكس صدق الشعور فن

وتلك اللحظات هي النر

ل بها إلى  " ا ما الهيتمي بأنه كرصفاء يتوص 
ِّ
، ودوام الشهود والذ  4. "الشِّ

ي رحلته الروحية إلى لحظات ينقطع فيها عن صخب الحياة،  
يحتاج الإنسان فن

ا إلى الله بالدعاء والمناجاة، حيث يعتر عن ضعفه وافتقاره إلى رحمته،  متوجهً 

ب يعكس حسن الظن  فالدعاء نداء من القل  ،ويطلب منه الفيض الإلهي والعناية

تعالى:   قوله  ي 
فن ورد  باستجابته، كما  والثقة  أستجب  ﴿بالله  ي 

ادعوبن ربكم  وقال 

يلجأ  و  5، ﴾لكم إذ  المناجاة،  صور  أسم  تتجلى  والابتلاء،  الشدة  لحظات  ي 
فن

  
ً
ي إلا من الله، كما  مالإنسان إلى ربه خفية

ا أن النجاة الحقيقية لا تأبر
ً
عًا، مدرك تصرن

عًا وخفيةقل من ي﴿قال تعالى:     6،﴾نجيكم من ظلمات التر والبحر تدعونه تصرن

الإخلاص   ي 
معابن طياتها  ن  بي  تحمل  يرتفع  و فالمناجاة  حيث  والشكر،  ع  التصرن

 . ي إلى مقام القرب الإلهي  الإنسان من مستوى التوجه القلنر

ي    البعد الأدبر
ن ا يجمع بي 

نً يًا ممت  لت المناجاة عتر التاري    خ الإسلامي نمطًا تعبت 
ّ
شك

ّ الكتّاب والشعراء من خلالها عن مشاعرهم الدينية العميقة،   ، حيث عتر والروخي

ي القرب منه
التعبت     ،كالافتقار إلى الله والرغبة فن  المناجاة من أبرز أشكال 

ّ
عد
ُ
وت

ا  
ً
، بعيد ، إذ تتيح للمؤمن أن يخاطب الله بشكل مباشر ي الأدب الإسلامي

ي فن
الإيمابن

ا   ً ّ معتر الشكلية،  الوسائط  ومنكشةعن  صادقة  بلغة  حاجته  هذه    ،عن  ن  ّ وتتمت 

 
)القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشر    التفست  الوسيط للقرآن الكريممحمد سيد طنطاوي،    1

 . 307/ 3(، 1998والتوزي    ع، 
2    ، : د. عبد الحليم محمود وآخرون )القاهرة: دار الكتب الحديثة، حقيقت،  اللمعأبو نصر الطوسي

1960  ،)426 . 
ي،    3 ي التصوف،أبو القاسم القشت 

: تحقيقمن كتاب "عبارات الصوفية ومعانيها"،    أرب  ع رسائل فن

 ، ي
ي )بغداد: مطبعة المجمع العلمي العرافر

 . 49(، 1969قاسم السامراب 
4  ، ن ابن حجر الهيتمي ح الأربعي  ن بشر  . 484(، 2008)جدة: دار المنهاج،  الفتح المبي 
 . 60/ 40سورة غافر:  5
 . 63/ 6سورة الأنعام:  6
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ية بانفصالها عن الانشغالات اليومية، وانطلاقها من شعور داخلىي   اللحظة التعبت 

للتجربة  الشخضي  البعد  ويعكس  الرجاء،  وحرارة  الإيمان  يُظهر صدق  خالص، 

ي رفيع ي سياق أدبر
 1. الدينية فن

ي القرآن الكريم والحديث
 فن
ٌ
يف، بوصفها   وللمناجاة حضورٌ بارز النبوي الشر

  
ُّ
عد
ُ
ت ي والنبوي اهتمامًا خاصًا، إذ 

ي أولاها النص القرآبن
التعبّدية النر من المظاهر 

ي القرب والافتقار  
ظهر فيها معابن

ُ
ن العبد وربّه، ت المناجاة لحظة تجلٍّ للعلاقة بي 

ي لحظات   ،والإخلاص
هم فن ي أدعية الأنبياء ومناجاتهم لرب  ّ

ي أرفر صورها فن
وتتجلى فن

السلام:  إبراهيم عليه  نبيه  تعالى على لسان  التوبة، كقوله  أو  الطلب  أو   الابتلاء 

اءِ﴾  ل  دُع  ب 
 
ق
 
ت ا و 

 
ن ب  ي ر  ِ

نر ي  رِّ
ُ
مِن  ذ لاةِ و  ي مُقِيم  الص  ِ

نن
ْ
ل ع  بِّ اج  ومناجاة زكريا عليه  ،  2﴿ر 

ل     السلام:  ع  ت 
 
اش و  ي 

مِننِّ مُ 
ْ
ظ ع 

ْ
ال ن  

 
ه و  ي 

إِبنِّ بِّ  بِّ  ﴿ر  ائِك  ر  ع 
ُ
بِد ن 

ُ
ك
َ
أ م  

َ
ل و  بًا  ي 

 
سُ ش

ْ
أ الر 

ا﴾ قِيًّ
 
ي بطن الحوت:  ،3ش

ك    ومناجاة يونس عليه السلام فن
 
ان ح  نت  سُب 

َ
 أ
 
 إِلً

 
ه
َ
 إِل
 
﴿لً

 ﴾ ن  الِمِي 
ه
نتُ مِن  الظ

ُ
ي ك
 .4إِبنِّ

ي   يفة كذلك بنماذج راقية من مناجاة الننر
ة النبوية الشر

ّ
 صلى الله عليه وسلموقد حفلت السن

ي اللي
ة:  والنهار   للربّه فن ي دعائه ومناجاته الشهت 

اللهم إليك أشكو ضعف  "، كما فن

ي على الناس... 
ي وهوابن

ي وقلة حيلنر
 5. " قوبر

السكندريولا  عطاء الله  ي   بن 
النر الصوفية  النصوص  أرفر  من   

ّ
تعد مناجاة 

التواضع   ي 
معابن فيها  تتجلى  حيث  إليه،  ّع  والتصرن الله  إلى  الافتقار  تعكس 

ي هذه  ف  ، والانكسار 
المناجاة يخاطب ابن عطاء الله ربه بعبارات مؤثرة، مثل  قن

ي فقري؟! " قوله: 
ا فن ً ي غناي، فكيف لا أكون فقت 

، أنا الفقت  فن مما يعكس   6،" إلهي

 إدراكه العميق لحاجة الإنسان الدائمة إلى الله. 

 
 QuranicThought.com  01 /06 /2025حسن البنا، رسالة المناجاة،  1
 . 40/ 14سورة إبراهيم:  2
 . 4/ 19سورة مريم:  3
 . 87/ 21سورة الأنبياء:  4
5    ، ي

ابن وت: دار الكتب العلمية،  تحقيق،  الدعاءالطتر ،  315(،  1993: مصطقن عبد القادر عطا )بت 

 (. 1036)الرقم 
ي مناجاته لربه سبحانه، وهي مطبوعة عدة طبعات ومنهم من دمجها مع   6

وردت هذه الكلمات فن

 حكمه رحمه الله. 
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، فهي جزء من كتابه   النورسي المناجاة عند سعيد  ، "الشعاعات"أما رسالة 

 من أبرز وهي  
ّ
ي العميق، حيث يطرح فيها    تعد

ي تعكس التأمل الإيمابن
النصوص النر

ي وروخي متكامل
ي هذه الرسالة، يثبت النورسي  ،  حججه الإيمانية بأسلوب منطقر

فن

 1مجموعة من الحقائق الإيمانية، مثل: 

 وجوب الوجود والوحدانية -أ

 جلال الربوبية وعظمة القدرة -ب

 سعة الرحمة وعمومية الحاكمية  - ج

 ول الحكمة إحاطة العلم وشم - د

 
ً
ي أدب الصوفية فضلً

 عن حياتهم؛ فقد أنشأت على وقد كان للخلوة أثرها فن

هم من طوائف   ٌّ لم يشاركهم فيه غت  ي  أدبر
ٌ
ن أيديهم )فنّ المناجاة( وهو لون   المتأدبي 

ي 
فن الكلام  وندع  فنّ شعريّ،  ثريّ كما هو  فنٌّ  ه 

ّ
أن أي  فنٌّ مزدوجٌ  والشعراء، وهو 

ليس ية فهي  النتر مِ المناجاة  وإن كان  ت  البحث،  فيها صورٌ  لن موضوع  لصوفية 

 من البلاغة وآياتٌ بيناتٌ من البيان. 
ٌ
 2رائعة

الألفاظ  فتنساب  الإيمان،  برسوخ  العاطفة  فيضُ  المناجاة  هذه  ي 
فن ج  ن ويمتر

ا على عمق الصلة  
ً
 بمعانٍ عقدية، وتغدو كل صورةٍ شعرية وكل نداء شاهد

ً
مشبعة

ي الإفصاح عن هذه التجربة؛ فمنهم من وتختلف طرائق ال  ،بالله تعالى
شعراء فن

آثر صفاء العبارة، فجاءت مناجاته أقرب إلى الدعاء والخشوع، ومنهم من أودعها 

ي  
فن صاغها  من  ومنهم  أرحب،  ا 

ً
آفاق للمعنن  أفسحت  صوفية  ا 

ً
ورموز إشاراتٍ 

ي التوبة  
ي يستنهض القلوب، ويوقظها من الغفلة، ويبعث فيها معابن

خطابٍ وعظن

فتغدو    ،بةوالإنا  ، ن اليقي  رسوخ  مع  الوجدان  حرارة  شعرهم  ي 
فن تتآلف  وهكذا 

ي القلوب  
جم ما استقر فن ا يتر

ً
المناجاة مظهرًا من مظاهر التجربة الإيمانية، ولسان

 من محبة الله وحسن الرجاء فيه. 

مبارك:  زكي  الدكتور  ي "  يقول  البحتر أدب  يفوق  أدبٌ  للصوفية  لقد كان 

ي س
العلاء فن ي  وأبر ي  الجهل خيّمت على  والمتننر  طائفة من 

ّ
أن اقه، غت   وإشر موّه 

 
1  ،  . 45(،  2011، ترجمة: إحسان قاسم الصالجي )القاهرة: سوزلر، الشعاعاتسعيد النورسي
ي نشأته وتطوره حنر آخر القرن الثالث الهعبد الحكيم حسان،    2 ي الشعر العربر

  جري التصوف فن

 .278(، 1954)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 
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ن الأدب والدين فتوجّهت أنظارهم إلى    ،الأذهان، فأوهمت الناس بأنه لا رابط بي 

عة والوجوه  الأدباء والشعراء الذين ألفوا حياة المدنية، وجعلوا من الكؤوس المتر

هم
ّ
 1. "الحسنة زادًا لخيالهم وغذاءً لفن

ي تجعل النصوص الروحية مؤثرة وعميقة:  المعايت  من أبرز و 
 2النر

ي  والتأثت   الصدق -أ
ي والوجدابن

 العاطقن

ي  -ب
 الجمال اللغوي والتعبت  البلاعن

ي  - ج
 3العمق الروخي والتأمل الفلسقن

ا من  نجد أن المناجاة  ومن هذا المنطلق  
ً
ل عند الشيخ الرواس مظهرًا بارز

ّ
تمث

تجسّد   إذ   ، ي
الوعظن شعره  وربّه،  مظاهر  العبد  ن  بي  الخاصة  العلاقة  بوضوحٍ 

ة عميقة لديه، قائمة على الانكسار والرجاء ة وروحيّ وتكشف عن جوانب نفسيّ 

بالله  ق 
ّ
ن من شعره  ،والتعل ل مقطعي 

ّ
نحل ي قوله رحمه ولتوضيح ذلك 

، وذلك فن

 : الله

دي يِّ لِس  ري  أم  ل  
ُ
ك ي  بِشِّ تُ  فع   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضِ  ح  بِم   
 
لح اص  دي  يِّ س  يا 

 
ري  ف أم  ضا   الرِّ

ضعً   ي  و 
ُ
ناحِ خ صوص  الج 

 
ق يتُك  م 

 
 ا أت

 

  
ً
ليلً

 
ري ذ

 
عُذ ن  

َ
ل ب 
 
فاق ألا  عُذرٍ  بلا    

 

 

لِ منك  ولم أزل   ض 
 
تُ بِبابِ الف ض  ب   ر 

 

 

  ِّ الترِ  
واسع  يا  الإحسانِ  أملِ   على 

 

 

فادِحٌ  ووِزري   زادت   م   ع 
 
ن ي  نوبر

ُ
 ذ

 

 

من    مُ 
َ
ظ أع  اهُ  رب  يا   

 
جودُك ري و 

 
 وِز

 

 

مِ  ي  رِحابر لأتُ 
دُمُ م   وعِي ن 

ً
لً
ُّ
ل
 
ذ
 
ت   

 

  
َ
بِك تُ 

 
ي وجِئ ش 

َ
 ك
ً
رحمة  

 
ن  ُ تر فاج  ي   4ش 

 

 

ي مناجاة  
تفيض هذه الأبيات بخشوعٍ هادئ، وتكشف عن قلبٍ استغرق فن

ن يدي الله    ،ربه، حنر غلبت حرارة الدعاء على زخرف العبارة ويقف الرواس بي 

موقف العبد الذي انقطعت به الأسباب، فآوى إلى مولاه مستسلمًا، لا يحمل  

 معه سوى افتقاره وحسن رجائه. 

 
 . 44، التصوف الإسلامي زكي مبارك،  1
الإسلامية"،    2 الرؤية  ي 

فن "الإبداع   ، ي
القاضن https://darululoom-علىي 

es/1247deoband.com/arabicarticles/archiv (01 /06 /2025  .) 
 . 62(،  2012)المملكة المتحدة: مؤسسة الهنداوي،  الأدب للشعبسلامة موس،  3
، الرواس،  4 ن  . 119مشكاة اليقي 

https://darululoom-deoband.com/arabicarticles/archives/1247
https://darululoom-deoband.com/arabicarticles/archives/1247
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لتجاوز طلب العافية إلى التماس الرضا   "محض الرضا"وتتسع دلالة قوله:  

نت برضا الله ت  ي النعمة كمالها إلا إذا اقتر
، إذ لا يرى الشاعر فن ي    ،عالىالإلهي

ثم تأبر

ل حال السالك    " مقصوص الجناح"صورة   ن تعجزه نفسه وتخور قواه،    عندما فتختر

وهو ما يذكرنا بقول ابن القيم ،  فلا يبقر له إلا أن يمد قلبه إلى عون الله ورحمته

الخلق "  رحمه الله:  والانقياد، وأكمل  الذل  مقام  بتكميل  العبودية هو:  تمام  إن 

 
ا
ا، وطاعة، والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من  لله، وانقيادً   عبودية: أكملهم ذلً

ه، وذليل لقهره، وذليل لربوبيته فيه وتصرفه، وذليل   وجوه الذل، فهو ذليل لعزِّ

  1. "لإحسانه إليه، وإنعامه عليه

ربه   يدي  ن  بي  الشاعر  فيقف  والإنابة،  اف  الاعتر بروح  الأبيات  وتفيض هذه 

 بذنوبه، غت  أن قلبه
ً
ا بسعة الرحمة، وحسن الظن بكرم الله    مثقلً

ً
يظل متعلق

ل قوله:   ن ي نعم زادت ووِزري فادحٌ، وجودك يا رباه أعظم من  "تعالى. ويختر ذنوبر

ن ثقل الخطيئة، وسعة المغفرة، حنر يغدو    "وزري ي صورةٍ تجمع بي 
هذا المقام فن

 .  الرجاء أوسع من الذنب، ويغمر نور العفو ظلمة التقصت 

المن  ن  وتنسجم هذه  السلام، حي  ي قصة آدم عليه 
ي فن
القرآبن الهدي  اجاة مع 

ا  
 
ن س 

ُ
ف
 
ن
َ
أ ا 
 
ن م 
َ
ل
َ
ا ظ

 
ن ب  التوبة والرحمة، فقال سبحانه: ﴿ر  بالذنب باب  اف  فتح الاعتر

﴾ ين  اشِِ
 
خ
ْ
ن  مِن  ال

 
ون
ُ
ك
 
ن
َ
ا ل
 
ن م  ح  ر 

 
ت ا و 

 
ن
َ
فِر  ل

 
غ
 
م  ت
َ
 ل
 
إِن ي أبيات الرواس   2،و 

دد فن وهكذا يتر

يستحيل الإقرار بالتقصت  مفتاحًا للإنابة، ويغدو الافتقار إلى الله  المعنن نفسه؛ إذ  

ا تنبعث منه الطمأنينة، وتورق فيه بشائر المغفرة
ً
 . أفق

ي قوله:  
 قوة الصورة الشعرية فن

ّ
ي من "ومن الناحية البلاغية تتجلى ملأت رحابر

 
ً
لا
ّ
ا عن"دموعي تذل ً ل   ، إذ يشبّه الدموع بماء يملأ المكان من حوله، تعبت 

ّ
شدة التذل

ن يدي الله ي  والانكسار بي  ، وهذا يطابق ما وصل إليه محمد عبد المنعم الخفاخر

ي قوله: المناجاة هي لون  
ي مناجاة الله عز    فية،من ألوان آداب الصو فن

أنشأوه فن

ي خطابه، وهو أدب بليغ ولون من ألوان النتر    ،وجل
والحديث إليه، والاستغراق فن

 
وت: دار الكتب العلمية،   مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةابن قيم الجوزية،  1 )بت 

 . 289/ 1د.ت(، 
 . 23/ 7سورة الأعراف:  2
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ف الصوفية  أبر  وقد  بديعجد طريف،  بكل معنن جديد  ي    1. يه 
الثابن المقطع  ي 

وفن

 يقول السيد الرواس: 

مً  رُّ
َ
ك
 
ت منك     

السِتر  علىي    
ت  شر  

 
 ا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

ي
سِتر  ي 

خالِقر يا  رِ 
 
للوِز شِفن  

ْ
ك
 
ت  فلا 

 لىي نورً  
ي بِنورِهِ أفِض  منك 

 ا لأمسر

 

  
ً
أمين عى   وأس 

ً
واثِق ري ا 

 
د ص  ن   ح   

واشر   ا 

 

 

ضِ   ح  بِم  ي 
نن منك  ورِض  ضلِ 

 
الف

 
ً
ة  عِناي 

 

 

م    الأمنِ  بِحصنِ  ن   
رِ لأح 

 
ه
 
الد ةِ  ب 

ْ
ك
 
ن  ن 

 

 

ج الر   
 
غاية يا  ن   اجي  الر   

أمل   افيا 

 

 

رِ   والجه   ِّ الشِّ ي 
فن هوفِ 

ْ
ل الم  موئِل    2ويا 

 

 

ي حديثه مع الله بقلبٍ يملؤه الرجاءُ 
ي الرواس فن

، حيث يرجو   ؛يمضن ن وثقةٍ لا تهتر

 
ً
ه الجميل ممتد ا عليه، وألا يرفع عنه هذا الغطاء الذي يحميه، من ربه أن يظل ستر

، بل  كما يطلب نورً  ن ء له دروب الحياة. فالستر والنور هنا ليسا مجرد كلمتي  ي
ا يضن

ن الناس، والنور   هما حبل النجاة؛ فالستر هو حفظ الله الذي يغظي عيوبنا عن أعي 

ي تأخذ بيد الإنسان نحو الصواب والسكينة. هو اله
   داية النر

ً
ا  ويدرك الرواس جيد

 
ً
 هذا الستر ليس حق

 
 من الله، لذا يسأله تكرمً أن

ٌ
ة
ّ
ا ألا يكشف أمره.  ا له، بل هو من

ي دعائه  
ح لىي صدري "وفن

ن وقف  "رب اشر ، يستلهم نداء موس عليه السلام حي 

ي مقام الحاجة لثبات القلب
ح  :  فن  

بِّ اشر  رِي﴾  ﴿ر 
 
د كما يبلغ الرجاء ذروته   3، لِىي ص 

ب    ن يطلب الرضا  ً "محض الفضل"حي   فضل الله وعنايته  ، معتر
 
ا عن إيمانه بأن

وهمومها  الدنيا  تقلبات  من  الوحيد  الملجأ  بنداءٍ    ،هما  الرواس كلماته  ويختم 

ن "عذب، يصف فيه الخالق بأنه    "موئل الملهوف"و  "أمل الراجي 
ً
 الله  ، مؤكد

 
ا أن

الكريمة:  بالآية  يذكرنا  ما  وهو  وعلنه،  ي شه 
فن للإنسان  الدائم  الملاذ  ن     هو  م 

َ
﴿أ

اهُ﴾ ع  ا د 
 
ر  إِذ ط  مُض 

ْ
ي حال المضطر الذي لا   4، يُجِيبُ ال

يملك    فالشاعر يضع نفسه فن

 
ً
شيئ أمره  والحبمن  بالتعظيم  تفيض  بلغةٍ  ربه  وينادي  هذه    ،ا،  خلال  ومن 

ا يربط قلبه بخالقه، فصاغ  الكلمات يظهر لنا كيف جعل الرواس من المناجاة جشً 

ي آنٍ واحد. 
ي قالبٍ شعريٍّ بسيطٍ وعميقٍ فن

ي التوحيد والانكسار فن
 معابن

 
،  محمد  1 ي ي عبد المنعم خفاخر

اث الصوفن ي التر
 . 113)القاهرة: مكتبة غريب، د.ت(،  الأدب فن

، الرواس،  2 ن  . 120مشكاة اليقي 
 . 25/ 20سورة طه:  3
 . 62/ 27سورة النمل:  4
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ي رحاب التصوف مسارين يكمل أحده
ما الآخر، فلكل نداءٍ  تأخذ المناجاة فن

ي يرجوها القلب
 1: طعمه الخاص وغايته النر

ي جوهرها على الرغبة الصادقة  مناجاة المتعبدين:   ▪
 تركز فن

ٌ
وهي مناجاة

الرجاء  ي 
بمعابن الداعي  كلمات  تفيض  حيث  والقربات؛  الطاعات  زيادة  ي 

فن

والسكينة المغفرة  نيل  على  والحرص  الانضباط  فيها  ويظهر  فهي   ،والخشوع، 

ن الذين يطرقون  دعا  ي أذكار الصالحي 
ءٌ قائمٌ على التبتل والابتهال، كما نلمسها فن

 ا للعفو والستر والثبات على طريق العبادة. باب الله طلبً 

▪   : ن ي هذا المقام غاية صفائها؛ إذ تنصرف مناجاة المحبي 
وتبلغ المناجاة فن

تعالى، فلا يشغلها سوى بكليتها إلى الله  القرب   النفس عن حظوظها، وتتوجه 

رضوانه رجاء  إلا  قلبها  ي 
فن يستقر  ولا      ،منه، 

ً
مشبعة الشاعر  وتنساب كلمات 

ي أنسها برب  ها، 
 روحٍ استغرقت فن

 
بالمحبة والافتقار، حنر تغدو المناجاة حديث

ي ظلال رحمته
 2. وأقامت فن

الأول  و  النوع  اق  يعتمد من  ر  الح  محمد  ي  المغربر ي 
الصوفن     الشاعر 

ً
رقيقة  

ً
لغة

ي تعكسُ 
ات النر  بالعاطفة الصادقة، والصور البلاغية المكثفة، والتعبت 

ً
مشحونة

ن يدي   ن العبد وربّه، ومدى شعوره بالافتقار والذل والانكسار بي  صدق العلاقة بي 

 الله تعالى. 

المناجاة   هذه  معالم  بوضوحٍ  لان 
ّ
يمث شعره  من  ن  مقطعي  هنا  نختار 

 وخصائصها: 

 
ً
مالِك سُلطانِهِ ا  يا  ي 

فن ز   ع  د 
 
 ق

 

 

 

 

 

 

 

 

إِحسانِهِ  ن  ع  ماءُ  ر 
ُ
الك قاصر   

 
ت  و 

فوً   دً ع  رِّ
 
ف مُت  بر 

َ
أ عاصٍ  لى  ع   ا ا 

 

طُرً   هلِهِ 
َ
أ ن  إِخوانِهِ ع  ن  ع  و   ا 

 

 

جا الر  يُبقِ  م 
َ
ل و   

ُ
ه م 
َ
سل
َ
أ د 

 
ق لٌّ 

ُ
 ك

 

 

عوانِهِ  
َ
أ لا  فيك    

ّ
إِلً بدِ   لِلع 

 

 

 ً قت  ح  م  ارح 
 
 ف

 
شان يا ا   

ُ
العِصيان  

ُ
 ه

 

 

انِهِ  
 
ش مِن  سائِغ  فوٍ  ع  لّ 

ُ
ك ن   3م 

 

 

مقام   ي 
فن ويستقر  تعالى،  الله  بتعظيم  يفيض  بنداءٍ  مناجاته  الحراق  يفتتح 

 بالافتقار والرجاء وحسن  
ً
العبودية منذ اللحظة الأولى، فتنساب الأبيات مشحونة

 
، عبد الحكيم حسان،  1 ي ي الشعر العربر

 . 280-279التصوف فن
، عبد الحكيم حسان،  2 ي ي الشعر العربر

 . 280التصوف فن
 . 137، ديوانهمحمد الحراق،  3
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اها من ذلٍّ    ،الظن بكرم الله الذي لا ينفد  ثم يلتفت إلى نفسه، فيكشف ما اعتر

ها الملازم
ه
  ، ووحشة، وما أثقلها من ألم الغربة، حنر غدا البلاء رفيقها، والوحدة ظل

ق بشائر الرحمة، فينساب معنن الآية   ي هذا الانكسار تنفتح أبواب الإنابة، وتشر
وفن

الشاعر  لحال  ا 
ً
موافق بِ الكريمة  وا 

ُ
ف  
تر  اع   

 
رُون

 
آخ الِحًا  : ﴿و   ص 

ً
لً م  ع  طُوا 

َ
ل
 
خ هِم   وب  ِ

ُ
ن
ُ
ذ

حِيمٌ﴾؛ ورٌ ر 
ُ
ف
 
  غ

ه
 اللَّ

 
هِم  إِن ي 

َ
ل تُوب  ع   ي 

 
ن
َ
ُ أ
ه
س  اللَّ ا ع 

ً
ئ يِّ ر  س 

 
آخ اف    1و  إذ يغدو الاعتر

ا لصدق الرجوع إلى الله تعالى. 
ً
 بالذنب مفتاحًا للتوبة، وعنوان

ي سائر الأبيات، فتتجرد النفس من أس
ي هذا المعنن فن

بابها، وتلوذ برب  ها ويمضن

العفو الإلهي يظل الأفق  ، وأن  التقصت  الرحمة أوسع من  أن   
ً
وحده، مستشعرة

ومن هنا تكتسب مناجاة الحراق خصوصيتها؛    ،الذي تتعلق به الأرواح المنكشة

، فتخرج القصيدة من حدود البوح الشخضي   ن ج حرارة الوجد بصفاء اليقي  ن إذ تمتر

ي تتآلف فيه ال
ي نسيجٍ واحد إلى أفقٍ إيمابن

،  تجربة الروحية مع المعنن العقدي فن

ي يقول: 
ي المقطع الثابن

 وفن

 
ً
عاجِلً ضلِك  

 
بِف ي 

ّ نن ع  ذى 
 
الأ ف  

ُ
 ك

 

 

 

 

 

 

 

 

س  
َ
أ ذائِل   ر  اغفِر  هاءِ و 

 
السُف هِ 

 
 ف

ميعِهِم  ج  بيدِ  الع  نِ  ع   ُّ ي
نن
 
الغ نت  

َ
 أ

 

راءِ  
 
ق
ُ
الف رُ 

 
فق
َ
أ ضلِك  

 
لِف نا 

َ
أ  و 

 

 

فتُ  
 
ق و  د 

 
ق
َ
ل راجِيً و   

 
فوِك ع   ابِبابِ 

 

 

ماءِ   الرُح  م   رح 
َ
أ يا  الرِضن   مِنك  

 

 

جِد
َ
أ م 

َ
ل ي 

ّ إِبن
 
ف ردُد 

 
ت لا  و  م  ارح 

 
 ف

 

 

بًّ   ي ر 
داب  مِن  ضي 

ِّ
مُخل  

 
سِواك  ا 

 

 

نافِعً  ر  
َ
أ م 

َ
ل و  ي  بر ت 

 
ضاق الحالُ   او 

 

  
 
الرُجوع  

ّ
ماءِ   إِلً ر 

ُ
الك مِ  كر 

 
 لِأ

 

 

رُ 
ُ
صغ

 
ت ن   الزّ   م 

َ
هُ لُ  ل

 
عِند ظائِمُ   الع 

 

 

  
 
   إِذ

ًّ
ق ح  و  

ُ
ماءِ ه

َ
العُظ مُ 

َ
عظ

َ
أ  ا 

 

 

بِهِ  ت 
ه
ل
 
ز إِن  و  العاضي  يُعاملُ   و 

 

 

لواءِ   الب  ةِ  هو  م  ي 
فن  

ُ
قدامه

َ
 2أ

 

 

 
ُ
ه
 
لق
 
خ  

ُ
يُؤاخِذ و 

َ
ل فورٌ 

 
غ بُّ   ر 

 

 

ديّارً   بق   ي  م 
َ
حياءِ ل

 
الأ مِن    ا 

 

 

بِجودِهِ  ميع   الج  ر   م 
 
غ  

ُ
ه
 
 لكِن

 

 

ماءِ  
 
ؤ
ُ
الل س  

ُ
نف
َ
أ يُرغِمُ  الحِلمُ   3و 

 

 
 

 . 102/ 9سورة التوبة:  1
ي البارع: والهاوية بالألف واللام كل مهواة لا يدرك قعرها قال الله جل ثناؤه: ﴿فأمه    2

قال القالىي فن

 ، ي اللغةهاوية﴾. أبو علىي القالىي
 . 168، البارع فن

 . 142-141، ديوانهمحمد الحراق،  3
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اق مفهوم مناجاة الفقر والافتقار التام لرحمة الله،  ر  ي هذا المقطع يُعمّق الح 
فن

كما يؤكد إدراكه لغنن    ،بشكل مباشر أن يكفّ الله عنه الأذى ويغفر له ذنوبه  طالبا 

  :
ً
ي المطلق إليه، قائلً

ي عن"الله المطلق وفقره الذابر
العبيد جميعهم،   أنت الغنن

ي تقوم  "وأنا لفضلك أفقر الفقراء
ي إظهار معنن المناجاة النر

، وهي عبارة بليغة فن

ي:  سيدي  ، لذلك قال  نن المطلق على الفقر التام أمام الغِ  ن  "سهل التستر ليس بي 

ن ربه طريق أقرب إليه من الافتقار  1. "العبد وبي 

  ، د الشاعر وقوفه على باب العفو الإلهي
ّ
مستخدمًا صورة أدبية رائعة هي  ويؤك

ي موقف الرجاء والانكسار، طالبًا ألا يُردّ خائبًا، لأنه 
صورة الوقوف عند الباب، فن

الروخي سواه الرحمة  ،  لا يجد من ينقذه من مرضه  الشاعر مفهوم  ن  يبي ّ كذلك 

قوله ي 
فن بديعة،  بلاغية  لها، مستخدمًا صورة   

ّ
ي لا حد

النر و   ﴿  تعالى:   الواسعة 
َ
ل و 

 
 
لٍ يُؤ ج 

َ
 أ
َ
م  إِلى

ُ
رُه
ِّ
خ
 
كِن  يُؤ

َ
ل ةٍ و  اب  ا مِن  د 

 
رِه ه 

َ
 ظ

َ
لى  ع 

 
ك ر 
 
ا ت بُوا م  س 

َ
ا ك اس  بِم 

 
 اُلله الن

ُ
اخِذ

ما  وحلمه  2،﴾مُس  بجوده  الجميع  عن  يتجاوز  روحية و،  لكنه  إشارة  ذلك  ي 
فن

ي لا تضيق بذنب، ولا تقف  
ن الشاعر برحمة الله الواسعة النر ظهر يقي 

ُ
لطيفة، ت

  ع  عند  
ي تشت  إشارة صريحة إلى حديث  ، وما أجمل  ةتر 

س بن  هذه الأبيات النر
 
أن

سول  اِلله   مِعتُ ر  الكٍ، قال: س  قولُ:    صلى الله عليه وسلمم  ك   "ي 
 
م  إن قال اُلله تبارك وتعالى: يا ابن آد 

ت   
 
لغ و ب 

َ
م  ل ، يا ابن آد  الىي

ب 
ُ
لا أ  فِيك  و 

 
ان
َ
تُ لك  على ما ك فر 

 
، غ ي

نن
 
ت و  ج  ر  ي و 

نن
 
ت و  ع  ما د 

ي  
نن ت  ي 
 
ك  لو أت

 
م  إن ، يا ابن آد  بالىي

ُ
لا أ فرتُ لك  و 

 
، غ ي

نن
 
ت فر 

 
غ ت  م  اس 

ُ
ماءِ، ث  الس 

 
نان وبُك  ع 

ُ
ن
ُ
ذ

تُك   ي 
 
ا، لأت

ً
ئ ي 
 
ي ش ك بر ِ

شر 
ُ
ي لا ت

نن قِيت 
َ
م  ل
ُ
طايا، ث

 
ضِ خ رابِ الأر 

ُ
رابِها بِق

ُ
 بِق

ً
فرة

 
غ  3. "م 

ي 
 نجد امتد  ؛وإذا انتقلنا إلى قراءة أبيات عمر اليافن

 
، لكن  ادًا لهذا النف س الروخي

 
ُ
ن بلاغة التوحيد وصدق الانطراحزاوِ بلغة أخرى ت  ، يقول رحمه الله: ج بي 

 
 
بِذِكرِك جنا  ه 

َ
ل نا 

 
إِن نا  ب   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ك بِرِّ بابِ  ي 

فن لِّ 
ُ
بِالذ قفنا  و   و 

ي  
روبن

ُ
اذك ديمِ 

 
الق  

 
ذِكرِك ي 

فن لت  
ُ
 ق

 

وعً   ط  معِ  بِالس  لنا 
 
ث امت 

 
مرِك ا  ف

 
 لِأ

 

 

ا
ّ
مِن ل  

ُ
الك ر 

ُ
اذك

 
ف  

 
رناك

َ
ك
 
ذ  و 

 

 

ك   شِِّ شِِّ  مِن  شارِ 
 
الأ ي 

ّ
لى ج   بِت 

 

 
 

ي   1
،  تقر ي

)القاهرة: المطبعة السلفية،    أمراض القلب وشفاؤها الدين أبو العباس ابن تيمية الحرابن

1979  ،)12 . 
 . 45/ 35سورة فاطر:  2
مذي،  3 مذيالتر ن التر  (. 2853، )رقم 143/ 6، سين
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بٍ 
ْ
ل
 
بِق دين   حِّ مُو  ينا 

 
ت
َ
أ  و 

 

 

ك   ِ
 
ت 
 
غ حيدِ  و 

 
ت هُودُ 

ُ
ش فِيهِ  س   ي 

َ
 ل

 

 

لٌ 
 
ه
َ
أ ت  

 
ن
َ
أ ا  م 

ُ
ث ي  ح   

 
دناك ب  ع   و 

 

رِك  
ْ
ك
ُ
ش زايُدِ 

 
ت ع   م   

 
مِدناك ح   1و 

 

 

لفظ   ،    "ربنا"ويفتح  ن المؤمني  لتحتضن جماعة  فتتسع  للمناجاة،  رحبًا  ا 
ً
أفق

ن على باب الله تعالى،   ا من أصوات الذاكرين الواقفي 
ً
ويغدو صوت الشاعر واحد

ن  والصالحي  الأنبياء  ألسنة  ي جرت على 
النر القرآنية  الأدعية  ي    ،مستلهمًا نسق 

وفن

ي جماعة ال
ا  هذا الاستحضار يذوب الشعور الفردي فن

ً
ذاكرين، ويغدو الدعاء لسان

ي دعاء إبراهيم عليه السلام
ا تتآلف فيه الأرواح على باب الله تعالى، كما فن

ً
ك   : مشتر

﴾ ي 
 
الِد لِو  و  لِىي   

فِر 
 
اغ ا 

 
ن ب  جو   2،﴿ر  ه 

ُّ
بالذكر    : الل توخي  وهي  المتواصل،  الاستغراق 

ي الذي لا ينقطع ي قوت القلوبيقول    ،القلنر
اللهج بذكره ومحبة من  ثم  "  : المكي فن

ن إليه وخلو القلب من الخلق   3. "يذكره ومجالسة من يذكره، ودوام التشكي والحني 

الكريمة: و  الآية  إلى  ة  مباشر إحالة  وهو  الامتثال،  بفعل  الذكر  الشاعر    يربط 

﴾ م 
ُ
ك ر 
ُ
ك
 
ذ
َ
أ ي  ِ
رُوبن

ُ
ك
 
اذ
 
المحبة،    4،﴿ف تحقق  على  يدل  هنا  الطوعي  بعدها  والامتثال 

ك"بقوله:    قام الفناءم  ينتقل إلى ، "أتينا موحدين بقلب ليس فيه شهود توحيد غت 

ي التوحيد؛ حيث لا يشهد القلب إلا حضور  ف
الشاعر هنا يُحيل إلى مقام الفناء فن

وحده تعالى  :    ،الله  الكبت  التفست   ي 
فن بالمعارف  "قال  الروح  جوهر  استنار  إذا 

ي ع
الله،  إلا  يرى  فلا  الم القدس  القدسية والجلايا الإلهية صار الإنسان متوغلا فن

ولا يسمع إلا الله، ولا يتحرك إلا لله، ولا يسكن إلا لله، فهذا الشخص يستحق 

ي جميع قواه 
ثم يوضح    5. "أن يسم خليل الله لما أن محبة الله ونوره تخللت فن

ي  
الذكر فعلٌ مستمرّ، يزداد شكرًا كلما ازداد شهود  ، ف الحمد استمرار الذكر أن فن

 مة. النع

ومن   والحراق،  ي 
اليافن عمر  ن  بي  واضح  تقاربٍ  عن  النصوص  هذه  وتكشف 

فيها   تتآلف  إذ  المناجاة؛  بناء خطاب  ي 
فن  ، ي

الصوفن الوعظ  من شعراء  يشاركهما 

 
1 ، ي

ي  اليافن
 . 3، ديوان عمر اليافن

 . 41/ 14سورة إبراهيم:  2
3  ،  . 91/ 2، قوت القلوبأبو طالب المكي
 . 152/ 2سورة القرة:  4
ات  تحقيق،  غرائب القرآن ورغائب الفرقاننظام الدين الحسن النيسابوري،    5 يق: الشيخ زكريا عمت 

وت: دار الكتب العلمية،   . 504/ 2(، 1996)بت 
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ي  
بمعابن يفيض  عقدي   ٍ

ن يقي  مع  الصورة،  وغنن  العبارة  وصفاء  العاطفة  حرارة 

ي الموازنة ومن هنا تكتسب هذه التج  ،التوحيد والافتقار إلى الله تعالى
ربة قيمتها فن

المقام   عن  التعبت   طرائق  ي 
فن الدقيقة  الفروق  استجلاء  من  تتيحه  بما  الأدبية، 

 الروخي الواحد. 

؛ فكلاهما يقف   ي
ن مناجاة الحراق واليافن ا بي 

ّ
ويبدو هذا التقارب جليًا إذا وازن

ي 
  على عتبة الافتقار، مستشعرًا عجز النفس وحاجتها إلى فضل الله، غت  أن اليافن

تتآلف   يميل إلى توسيع الأفق العقدي للمناجاة، حنر تغدو عنده مسارًا روحيًا 

ي العبودية، والإنابة، والست  إلى الله تعالى
 . فيه معابن

قبادو و  محمود  الشاعر  المناجاة    م(1871هـ/ 1288)ت    1يُجسّد  تجربة 

ي تحاكي لحظات الخشية والخضوع  
ي آنٍ  بصورتها الإيمانية العميقة النر

والرجاء فن

ه مُتمحورًا حول شعور التّ   ،واحد  ن ظلمات الذنوب ومخاوِف    هِ ائِ لقد جاء نصُّ بي 

اف الصادق مِ ز  العذاب، وع   ي لا تنضب، مع الاعتر
ه على التمسّك برحمة الله النر

الدافع وتصحيح  ل و   ،بالخطأ 
ّ
ي   أبياته  تمث

الصوفن ي 
الوعظن للتيار  طبيعيًا  امتدادًا 

سم ببنية وجدانية تتدرّج من  الذي رأيناه عند الرو 
ّ
، لكنها تت ي

اس والحراق واليافن

ي قولهالتشخيص إلى التوبة،  
 : كما يصّرح قبادو فن

علمت   ما  ي  نوبر
ُ
ذ ي   إلهي 

نن
ّ
إِن  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 لأخ
رجُ سر 

َ
أ و  والرجاءُ    أغلبُ   و 

  
ً
جرّؤ

 
ت ي 

ّ منن كان  د 
 
ق ما   

 
كان ما   ،ا و 

 

رورً ولكن   
ُ
بُ غ

ّ
خل والبوارق   ا 

 

 

ر   ولا 
َ
ل ي ج  و  ِ

كِ اب  م    دتُ    أفنن 
ً
 خافة

 

 

مذهبُ   لاح  لما  لولاهُ  طفك 
ُ
ل  و 

 

  
1  ( قبادو  نحو  1871-1815محمود  ي شعرهم 

اتجهوا فن الذين  ن  التونسيي  الأدباء  أبرز  أحد  ( كان 

ن   ي الحضاري وحذر من الركود والخمول. تمت 
إصلاح الاجتماع والسياسة، حيث دعا إلى الرفر

أوائل   من  جعله  مما  الإصلاحية،  والرؤية  العميقة  البلاغة  ن  بي  جمع  الذي  الشعري  بأسلوبه 

، بدأ قبادو    الأدباء الذين استخدموا الشعر كوسيلة للتنبيه إلى أهمية التقدم العلمي والاجتماعي

ي تونس، حيث تلقر مبادئ علم النحو، ثم سافر إلى طرابلس الغرب، حيث  
رحلته العلمية فن

ي العلم  
قضن سنوات عدة، واشتهر هناك بجودة شعره. بعد عودته إلى تونس، انكب على تلقر

ي تونس،  عن كبار الشيوخ، مما س
ي المالكية فن

ا مفنر
ً
، ليصبح لاحق ي ي تكوينه الفكري والأدبر

اهم فن

  ، ن ي التدريس بجامع الزيتونة. محمد الخصرن حسي 
موسوعة الأعمال الكاملة  إلى جانب دوره فن

ن  حسي  الخصرن  محمد  النوادر،  للإمام  دار  )سوريا:  ي 
الحسينن الرضا  علىي  جمعها:   ،2010  ،)

11/102 . 
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ش
َ
أ ي 

مابن
 
ز    تكيهِ إِليك 

َ
 ه وأهل

 

 

ي    م 
َ
ل
 
منهُ ف لىي  لِ بق   ِ م   غت 

 
 1بُ ر  ه  م    ك

 

 

مناجاته   ي 
فتتعانق فن بالخشوع،  يفيض  افٍ  باعتر ربه  الشاعر حديثه مع  يبدأ 

  
ُ
العدل،  رهبة من  الخوف  ن  بي  ددًا  متر القلب  ويقف  الرجاء،   

ُ
وسعة الحساب 

الإلهي  الفضل  ي 
فن فه  ،والطمع  اقتر ما  حقيقة  عن  يكشف  إلى ضعف    ثم  ده  فت 

ي  ها من غفلةٍ وقصور، وقد استندت إلى سعة حلم الله ورحمته   ، النفس، وما يعتر

ي النظرة القرآنية إلى الحياة الدنيا،  
ي النفس ويجد هذا المعنن أصله فن

ه فن بما تثت 

ي قوله تعالى 
وٌ﴾  :من زخرفٍ وغرور، كما فن ه 

َ
ل عِبٌ و 

َ
ا ل ي 
 
ن
ُّ
 الد

ُ
اة ي  ح 

ْ
ا ال م 

 
ن
َ
مُوا أ

َ
ل   2،﴿اع 

 التعلق بلطف الله هو الباب الوحيد الذي يحمي الإنسان  
 
ويوضح الشاعر هنا أن

ن  ي دهالت 
اليأس، ليتحول هذا الرجاء إلى قوةٍ تدفع العبد نحو التوبة    3من الضياع فن

ي    يقول الننر
ي هذا المعنن

ر   تعلمون  لو  "   : صلى الله عليه وسلموالرجوع، وفن
 
د
 
ة  ق ع  كلتُم  الله  رحمة  س 

 
لات

 ثم يفي  4،"عليها
ً
ي زمانه ومن أهله، معلن

ا خيبة ظنه  ض الشاعر بشكواه مما يلقاه فن

ي رحاب الله وحده؛ فتكتمل هنا  
بأن لا ملجأ ولا منجر إلا فن الخلق، ويقينه  ي 

فن

ك التعلق بالبشر ليعتصم بخالقه.   صورة التائب الصادق الذي يتر

ليُ  الخوف  ب 
ّ
هذ
ُ
وت المشاعر  م 

ّ
نظ
ُ
ت أداة  الشعر  النوع من   إن هذا 

َ
 ول
 
، الرجاءُ   د

بالأمل،   الألم  قبادو  وتستبدل  أن  نلاحظ  ن  ولذلك  بي  موازنة  على  خطابه  بنن 

توازن   ي لا تنضب، وهو 
النر ي رحمة الله 

، والرجاء فن الذنب والمصت  الخوف من 

قرّه العقيدة السنية،  
ُ
ي  ت ي ذلك بقول الننر

لو "   :هريرة   أبو   رواه  فيما   صلى الله عليه وسلم ويُستأنس فن

ولو يعلم الكافر ما عند    ،أحد بجنته  طمع  ما  العقوبة،    منالله  عند  ما  المؤمن  يعلم  

 5. "الله من الرحمة، ما قنط من جنته أحد

 
 . 68(، 1878)تونس: مطبعة الدولة التونسية،  يخ قبادوديوان الشمحمود قبادو،  1
 . 20/ 57سورة الحديد:  2

ن الدار، ممر   3 وزِي،  رينه.  فارسي دخيلها  أصل  الكلمة، و هدهلت 
ُ
  تكملة المعاجم العربية ارت بيتر آن د

يمي وآخرون )العراق: وزارة الثقافة والإعلام،  ليم النع  د س   . 348/ 2(، 2001ترجمة: محم 
الصامت،    4 المحب  ن ابن  العالمي  رب  الخزانة، تحقيق،  صفات  دار  )الكويت:  تمالت  عمار   :

 (. 1665، )رقم 937/ 2(،  2021
 (. 2755)رقم   2109/ 4، صحيح مسلممسلم،   5



155 

 

تفع المناجاة عندف،  م(1850هـ/ 1266)ت    1إبراهيم الرياخي   أما  من حدود   هتر

المحن أثقلتها  ا لأمةٍ 
ً
لسان فتغدو  ٍّ عام،  ي

إنسابن إلى همٍّ  الفردية  وأضناها    التجربة 

 كثيفة الدلالة، تستجمع الخوف والفقد  ،البلاء 
ً
ي وباء الطاعون صورة

وقد وجد فن

ي 
فه الوباء فن

ّ
 وجدانيًا يعكس ما خل

ً
والرجوع إلى الله، حنر أصبحت قصائده سجلً

ي مع    ،النفوس من انكسار، وما بعثه فيها من يقظةٍ وإنابة
ومن هذا الوجه يلتقر

 
ً
ي جعل المناجاة سبيلً

لتجديد الصلة بالله تعالى، واستمداد السكينة من  قبادو فن

التصوير   مساحة  الرياخي  عند  واتسعت   ، التعبت  طرائق  اختلفت  وإن  رحمته، 

 المرتبط بالواقع الذي عايشه. 

مشهدٍ   إلى  القصيدة  تتحول  إذ  للطاعون؛  وصفه  ي 
فن الرؤية  هذه  وتتجسد 

والقل والبيوت  الوجوه  ي 
فن الموت  أثر  ويستحصرن  بالحزن،  ويقابل    ،وبيفيض 

ا، وواقعٍ غاب عنه الشور حنر غدا كالعنقاء  
ً
ن زمنٍ كان الفرح فيه مألوف الشاعر بي 

ي كانت تشع  
ي تتناقلها الأخبار ولا تقع عليها الأبصار، ثم يلتفت إلى الوجوه النر

النر

ى قد واراها، وأطبق عليها سكون القبور  ج    ،بالحياة فإذا التر ن ي هذا المشهد تمتر
وفن

الفقد   تعالى،  مرارة  الله  على  والإقبال  النفس،  مراجعة  إلى  يدعو  ي 
خقن بنداءٍ 

ي زمنٍ تكاثفت فيه الخطوب
 . والتماس رحمته فن

جاءُ 
ّ
الل م   نِع  وأنت  إلهي   يا 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاءُ 
ّ
الش فمنك  واشفِنا  ا 

 
افِن  ع 

  
ظنه
َ
ل
 
ت نارٌ  الطاعون  هذا   

ّ
 إن

 

 لِ  
ُ
ءُ مِ   وحيدِ التّ   لوبِ ق

 
طِلا اص   نها 

 

 

 موعٍ  جُ   كم  
 
   ت  تمزّق

ُ
 لوبٍ وق

 

 

طار  وشُ    الع    بهِ   ت  ورٍ 
 
 اءُ نق

 

 

 دُ و  
 
ن  ُ

تر 
 
ن
ُ
ت كالدرّ  ً موعٍ   ا تر

 

 

  
ُ
خ ي 

دِماءُ فن هنّ 
ُ
رِيد و 

 
ت  دودٍ 

 

 

موسِ 
ّ
الش مثلِ     ووجوهٍ 

 
 ت وار  ت

 

تر    زيل  لو 
ُ
أ إذا   اءُ ط  الغِ   اها 

 

 
 

ي القرن    1
ي البلاد التونسية فن

  1766الرياخي الفلالىي  إبراهيم  التاسع عشر الميلادي؛  من أعلام رياح فن

ي تونس، وولىي رئاسة الفتوى، وله مؤلفات    1850  -
ي تستور ونشأ فن

م وهو فقيه مالكي ولد فن

ا، والطاهر بن عاشور، وهو  
ّ
ون منهم، محمد بن ملوكة، ومحمد البن عدة، من تلامذته: كثت 

ف الأشعار والكتب
ه
، وأل ي

، تيجابن ، شاذلىي ي
ي الدفاع عن الطريقة التيجانية ونصرها. محمد    صوفن

فن

الطيب،   العربية  سليمان  القبائل  وتاريخية    -موسوعة  ميدانية  الفكر بحوث  دار  )القاهرة: 

  ، ي وآخرون،  494/ 3(،  2010العربر ي  الزبت  ن  الحسي  أحمد  بن  وليد  ي ، 
فن الميشة  الموسوعة 

القرن   »من  واللغة  والنحو  والإقراء  التفست   أئمة  دراسة  تراجم  مع  المعاصرين  إلى  الأول 

ء من طرائفهم« ي
: مجلة الحكمة،  لعقائدهم وسر  (. 82)رقم  50/ 1(، 2003)مانشستر
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كرم  
ُ
   ت  أ

   ابِ بالترّ
 
 ف

ً
 رش

 
وكان  ت ا 

 

 

صرن     اله  ربّما  والماءُ ها   وا 

 

 

 
 
 مِ   ذاك

َ
ك العظيمِ  ا 

 
بِن
 
ن
 
ذ  ن 

 
قد  ما 

 

 

ع  جاء    الأنباءُ نا  نبيّنا   ن 

 

 

 ي  
 
   بالذنوبِ   اللهُ   ضبُ غ

 
 ف
 
 و طُ س  ت

 

 

ن       حي 
 
 ت

بِ طعىن   و   
 
الأع  زِ خ  1داءها 

 

 

 حالٍ لأمةٍ  
 
تتسع مناجاة إبراهيم الرياخي لتجاوز حدود الذات، فتغدو لسان

لقد انبثقت هذه الأبيات من وجع المحنة تحت وطأة    ،أثقلها البلاء وأنهكها الصرن 

بزلله  ف  المعتر بصدق  الشفاء  عن  الباحث  الضارع  انكسار  لتمزج  الطاعون، 

رها بأن الشدائد  
ّ
ه؛ إذ تنساب الكلمات نداءً يوقظ القلوب الغافلة، ويذك وتقصت 

ا؛ كما  ما حلت إلا لتفتح بابًا للأوبة إلى الله، وتغسل النفوس وتطهرها من أدرانه

ي قوله تعالى
﴾  : فن ٍ ثِت 

َ
ن ك و ع 

ُ
ف ع  ي  م  و 

ُ
دِيك ي 

َ
ت  أ ب  س 

َ
ا ك بِم 

 
ةٍ ف صِيب  ن مُّ م مِّ

ُ
ك اب  ص 

َ
ا أ م   2،﴿و 

، تأكل القلوب وتشتت الشمل،   ي أبيات الشاعر نارًا تتلظن
اءى صورة الوباء فن تتر

الواقع  غائبة عن 
ً
ا وأسطورة

ً
بعيد ا 

ً
الفرح طيف بات  وبحروفٍ يفيض منها   ،حنر 

ا  
ً
ي ذبلت وتوارت خلف سحائب الموت، كاشف

ة النر ي تلك الوجوه النصرن
الأس، يربر

عًا على عتبات   ا إلا الوقوف متصرن
ً
، فلا يجد المرء ملاذ ي

عن لحظة الضعف الإنسابن

وقد اتخذ الشاعر من رسم هذا المشهد المروع جشًا يعتر بالقلوب نحو    ،الكريم

التوبة؛ فمن رح التعلق  أبواب  نجاةٍ، يدعوه فيه إلى  يمد لقارئه طوق  الضيق  م 

ي   ا قول الننر
ً  العبد  إن    "  : صلى الله عليه وسلمبرحمة الله وعفوه، مستحصرن

َ
 حرم  يُ ل

 
بالذنب    الرزق

ة:   3،"يصيبه بذنب ولا رفع إلا  إلا  بلاء  نزل  ما  "  وكلمة عمر بن عبد العزيز الشهت 

 4. "بتوبة

ي هذا القرن، أننا نجد صداه  
ومما يؤكد عمق الأثر الذي تركه خطاب الوعظ فن

، ممن جمعهم وجع المحنة والهم   ن ي كلمات شعراء من غت  المسلمي 
دد حنر فن يتر

 
1    ، وت: دار  تحقيق،  ديوان الشيخ إبراهيم الرياخي إبراهيم الرياخي : محمد اليعلاوي وآخرون )بت 

 ،  . 22(، 1989الغرب الإسلامي
 . 30/ 42سورة الشورى:  2
 (. 22438، )رقم 111/ 73، المسند ابن حنبل،  3
: عبد الرحمن بن قاسم )المدينة المنورة: مجمع الملك  تحقيق،  مجموع الفتاوىأحمد بن تيمية،    4

يف،   . 163/ 8(، 2004فهد لطباعة المصحف الشر
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ي الواحد 
ك  ،الإنسابن ي نقولا بن يوسف التر

ز اسم الشاعر اللبنابن الذي لم   1،وهنا يتر

ي شعره  
أن يسكب فن دينه من  اختلاف  ي حقيقة يمنعه 

والتأمل فن المناجاة  روح 

 
ً
ي انكساره وضعفه أمام قدرة الخالق.  ا البلاء، مصورً

 حال الإنسان فن

ك ته الوجدانية الصادقة  لقد استطاع التر ب بروح شعره من    بفضل نتر أن يقتر

  ، ا من ذلك النداء الجماعي الذي  أصبح صوته جزءً   حيثجوهر الوعظ الإسلامي

ي تلك العصو 
ً أطلقه الوعاظ فن  رحمة الله هي الملاذ  ر، تعبت 

 
ك بأن ا عن إيمانٍ مشتر

ن قال:  . وهذا ما يذكرنا بكلمة الشيخ يحن  بن معاذ الرازي حي   "  الأخت 
َ
ي ي  قِ إن ل

نن

 مِ   كيدٍ بِ   القضاءُ 
َ
 بِ   القضاء    يتُ قِ ن البلاء، ل

َ
فالدعاء هنا هو السلاح    2. "ن الدعاءِ مِ   يدٍ ك

ك الذي واجه به الجميع قسوة الظر   وف ومرارة الأوبئة. المشتر

 
ّ
   الوباء    إن

 
 ت

 
 ه أخبارُ   رت  وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
نحوِ مِ   رت  اد  ب  وت  دينةِ م    كلّ   ن 

 ِِ  
 
ت  و  وإذا 

ّ
 ك
 
   سوف    د

 
 ن

ُ
لِ دخ  با لخِ ل 

 

 بِ  
ّ
   لٍ توك

ّ
ذِ من على  العِ ا   زةِ ي 

 

 

ذِ   ربِّ  ايا  المراحِ التر    مِ ي 
ُ
له ن   م 

 

 

   ودفعُ   العبادِ   أمرُ  
ُ
 ةِ لمّ مُ   لّ ك

 

 

 أفنس
ُ
 ل

ّ
الل  خلقهِ بِ   ميم  الع    طف  ه 

 

 

 أوب 
 
عِ عُ ي    ن بالرحمةِ مّ   بادهُ 

 

 

 ويُ 
ً
أبد نا   جت 

ُ
وإياك ويُ ا   و م 

 

الب  قِ   و  ينا   لا 
ُ
   كلّ   جوم  ه

َ
 ري  هةِ ك

 

 

 حُ وي  
ّ
بالعفوِ ف    عن    نا 

َ
 و  أ
 
 نا ارِ ز

 

 

 عُ وي   
ُ
منه ةِ ح    كلّ بِ   مّنا   مي 

 

 

 
 
نرجُ   اهُ و  سِ ف لِ لا   و 

ُ
 مُ   لّ ك

 
 صيبة

 

 

 لِ و   
ُ
 و    بةٍ ئِ نا  لّ ك

ُ
 3يقةِ ضِ م    لّ ك

 

  
، شاعرٌ ومؤرّخ ذو نزعة أدبية بارزة، ينحدر    1 ك، المعروف بلقب الإسطنبولىي نقولا بن يوسف التر

  من أشة يونانية الجذور 
ّ
، شد ي

ي دير القمر بلبنان، حيث وُلد وتوفن
ك، ثم فن ي بلاد التر

استقرّت فن

ن   ي ديوان الحملة، جامعًا بي 
نابليون بونابرت، حيث عمل كاتبًا فن إبّان حملة  الرّحال إلى مصر 

  ، ي ي خدمة الأمت  بشت  الشهابر
درايته باللغات وثقافته الواسعة، وبعد عودته إلى وطنه، انخرط فن

ا ي مدحه 
أواخر حياته، ونظم فن ي 

، فن ن ّ المتمت  الشعري  توقيعه  ي حملت 
النر القصائد  لعديد من 

ي صارت لسانه إلى العالم. 
صيب بالعم، فظلّ يملىي ما ينظمه من شعرٍ على ابنته وردة، النر

ُ
أ

 ،  . 47/ 8، الأعلامالزركلىي
ب،  ، جمع: سعيد هارون عاشور )القاهرة: مكتبة الآداجواهر التصوفيحن  بن معاذ الرازي،    2

2002  ،)222 . 
ك،    3 ك  - نصوص ووثائق تاريخية  نقولا التر ي تحقيق،  ديوان المعلم نقولا التر

: فؤاد أفرام البستابن

بية الوطنية والفنون الجميلة،  وت: وزارة التر  . 49(، 1949)بت 
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تنبض هذه الأبيات بروح المناجاة الصادقة، حيث يعانق جمالُ الحرف رقة

ي  
فن ليوقظ  السماء؛  نحو  يعرج  دافقٍ  رجاءٍ  إلى  الشاعر  همسُ  ويتحول  الدعاء، 

ملازمة   إلى  ويدعوها  الخالق،  أقدار  أمام  ي  البشر لضعفها  إدراكها  النفوس 

فالل الافتقار،  عتبات  على  ع  والتصرن   الاستغفار 
 
أوحد ا 

ً
ملاذ يبقر  الله  إلى  جوء 

الحائرة الدائم إلى سؤال ربه    ،للقلوب  المشهد احتياجُ الإنسان  ي هذا 
ويتجلى فن

ي   ي جعلها الننر
ن قال  صلى الله عليه وسلم)العافية(، تلك المنحة النر   : خت   عطاءٍ يناله المؤمن حي 

ا " لُ؟  ي  ض 
 
ف
َ
أ اءِ  ع 

ُّ
الد يُّ 

َ
أ  ، ِ

ه
اللَّ سُول   متتابعاتٍ:   فأجابه  "ر  مراتٍ  ل  "  ثلاث  ك     س  ب  ر 

ةِ  الآخِر  ا و  ي 
 
ن
ُّ
ي الد ِ

 فن
 
اة
 
اف مُع 

ْ
ال  و 

 
ة افِي  ع 

ْ
ا "  ختم عليه بالقول:   ثم  "ال

 
إِذ
 
    ف

 
ة افِي  ع 

ْ
طِيت  ال ع 

ُ
أ

ت   ح 
َ
ل
 
ف
َ
أ  
 
د
 
ق
 
ف ةِ  خِر 

 
الآ و  ا  ي 

 
ن
ُّ
الد ي  ِ

فرق  1،" فن ن العلماء    وقد  والمعافاة  بي  ،  العافية 

السلامة من الأمراض والبلاء، وهي أوسع من الصحة البدنية لتشمل    هي :  العافيةف

ن الدنيا ومزالقها  أن يظل  العبد    هي : فالمعافاة، وأما  السلامة من همّ النفس وفير

ي علاقة الناس به، فيُغنيه الله عن الحاجة إليهم، ويصرف عنهم أذاهم 
 فن
معافنً

. ون ي خلوة قلبية واطمئنانٍ اجتماعي
 2قصهم، فيعيش فن

ي تلك المشاعر الوجدانية العميقة؛ إذ يبوح الشاعر  
- تتجلى روعة القصيدة فن

معتقده اختلاف  والوعظ    - على  التصوف  جوهر  يلامس  وافتقارٍ  بانكسارٍ 

ية، ليغدو النداء نداءً   ن البشر ن تعصف بالقلوب توحد أني  ، فالمحن حي  الإسلامي

 يتجاوز كل الفوارق والحدود.   كونيًا 

بكلماتٍ   وانتشاره  الوباء  تسارع  يعكس  شيعًا  إيقاعًا  الشاعر  نسج  وفنيًا 

قوله  ي 
فن بليغةٍ  بصورةٍ  الفزع  هذا  قابل  ثم  تبادرت(،  )تواترت..  مثل  متلاحقة 

ن   ي البيوت، وبي 
ن الأخذ بالأسباب والتماس الأمان فن )ندخل للخبا(؛ ليجمع فيها بي 

. التحصن  ن  الروخي باللوذ إلى ركن الله الحصي 

وتدور أبيات القصيدة حول لطف الله وقدرته، فالشاعر يوقن أن كشف الصرن  

ايا( وحده ن    ،بيد )رب التر وتفيض كلماته بنبل المقصد وحب الخت  للناس كافة حي 

 
مذي،  1 مذيالتر ن التر  (. 3512، )رقم 533/ 5، سين
2    ، ي الطينر  

ن الحسي  الدين  ف  ن شر السين حقائق  عن  هنداوي  تحقيق،  الكاشف  الحميد  عبد   :

 ،  (. 2490، )رقم 1927/ 6(، 1997)الرياض: مكتبة نزار مصطقن
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جو الرحمة واللطف للعباد   يقول )نحن وإياكم(، إذ يتجاوز بدعائه حدود ذاته لت 

 . قدمًا نموذجًا شعريًا يمزج مرارة البلاء بحرارة الرجاء والدعاء جميعًا، م

ي  
ك إلى صرخةٍ جماعيةٍ فن بعد أن رأينا كيف تحولت المناجاة عند نيقولا التر

العطار الشاعر أحمد  ي مع 
نلتقر الوباء،  ي مشهدٍ    م(1800هـ/ 1215)ت    1وجه 

؛ إذ يفتح لنا بابًا   ي
على أشواق الفطرة الإنسانية  يفيض بالهمس الدافن  والرجاء الذابر

ي طلب الولد وامتداد الأثر 
ة العالم ووجدان الشاعر،  ، فن وقد نسج قصيدته ببصت 

خزائن  من  إلا  رتجر 
ُ
ت لا  خالصة   

ٌ
إلهية  

ٌ
هبة الذرية  بأن  راسخ   ٍ

ن يقي  إلى  ا 
ً
مستند

عه ي تصرن
ب    : المنعم، على خظ الأنبياء فن يِّ  ط 

ً
ة ي  رِّ
ُ
نك  ذ

ُ
د
ه
 لِىي مِن ل

ب 
 
بِّ ه ﴾﴿ر 

ً
ي    2، ة

وفن

 
ُ
، صاغ العطار دعاءه بلغةٍ تعانق فيها حرارة ن زمنٍ شاع فيه التوسل بمقام الصالحي 

يلامس   ا  وجدانيًّ ا 
ً
بُعد الفطري  المطلب  هذا  ي على 

ليضقن البيان،  العاطفة سمو  

 : شغاف القلوب، حيث يقول رحمه الله

 
ً
واحد ي  يا  لم  مِ تّ ا  ولدِ خذ   ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضُ ع  ي  
ُ
نهاهُ د فيما   و    ه 

َ
 ر  م  أ

  
 
ت  ولا 
 
ر  ذ ي 

 فردً   بّ ربن
ّ
إن  ذا   ا 

 

 
 
ِ 

  به اس  معننً  
 
 ن دون البشر  مِ   رت  تأث

 

 

   آدم  بِ   بِّ ر  
ّ
آنس  ال قد   ت  ذي 

 

 

بِ حشت  و     ه 
 
البيضُ لِ س  ن    ه 

ُ
 رر  الغ

 

 

 
ُ
مُ ك لِ سً ونِ ن   ح  و  ا 

 
و  ش ي 
 ا احمً ر  نر

 

 ح  و  لِ  
 
ِ د بخت  ي 
 م    بر

ُ
 ول

َ
أ  ودٍ 
 
 رّ غ

 

 

 
َ
 دُ   ب  جِ أ

َ
وأ ي 

 نِ عاب 
ّ
ال ي 

فن ي 
 ذي لنن

 

 

  
 
 ش
َ
 ك

ُ
حُ وت سيدي  يا     سن  ه 

ّ
 الن
َ
 ر  ظ

 

 

م    بِّ ر   بهِ بموس  أمّ مِ   ن   هن 

 

 

  
 
   قد
 
نُ الع    تِ رّ ق الع  ومِ   ي   قرّ   يشُ نها 

 

 

 
َ
ي ع    رّ قِ أ ِ

س  يسر بِ يِّ    ولدٍ دي 

 

 

   بهِ  
 
 ت
 
   رّ ق

ّ
نُ   فسُ الن  3تقرّ   والعي 

 

 
 

ي البغدادي العطار )  1
(، عالمٌ  1800  –  1713أحمد بن محمد بن علىي بن سيف الدين الحسنن

ن   بي  بجمعه  امتاز  والأدب.  الفقه  ي 
فن أعلام عصره  من   

ّ
يُعد  ،

ٌ
وزاهد  ،

ٌ
محدث  ، ٌّ أصولىي جليلٌ، 

ي بغداد  التحصيل العلمي وال
ي القول، وُلد فن

طبع الشعري، فكان أديبًا شاعرًا صاحب ذوق رفيع فن

تفتّحت مواهبه  ة من عمره، حيث  العاشر ي 
ف وهو فن النجف الأشر إلى  انتقل  ثم  فيها،  ونشأ 

 ، ن  إلى بيت الله الحرام مرتي 
ّ
 عامرة بالكتب النفيسة، وحج

ً
العلمية والأدبية، كان يملك خزانة

ن العلم   ،  قضن حياته بي  ي النجف. الزركلىي
 . 244/ 1،  الأعلاموالزهد والأدب، إلى أن وافته المنية فن

 . 38/ 3آل عمران:  2
3 https://www.aldiwan.net/poem92545.html  :2025/ 06/ 11تاري    خ الوصول 

https://www.aldiwan.net/poem92545.html
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ِّ التوحيد:  ي
ا"  يفتتح الشاعر مناجاته بنداءٍ يفيض بصقن

ً
سي بذلك  "يا واحد ، لت 

الأسباب  عن  رجائه  انقطاع  ا 
ً
مُعلن والافتقار؛  التوكل  لعقيدة  ن  المتي  الأساس 

اعةٍ وجدانية،    ،المادية، وتعلق قلبه بباب الخالق وحده ي قصيدته بتر
ي فن

ثم يمضن

وحشته   الله  آنس  الذي  آدم  عند  فيتوقف  وذرياتهم؛  الأنبياء  ست   ا  ً مستحصرن

ٍ لأمه،
ن ي من حدوده    بالأهل، وموس الذي كانت ولادته قرة عي 

ي بمطلبه الذابر
تقر لت 

ي شملت أنبياء الله من قبل. 
ةٍ ممتدةٍ من الرحمة الإلهية النر  الفردية، ويصله بمست 

ن تمجيد الخالق وبوح العبد بفقره؛ فبينما   ي تناغمٍ جميل بي 
وتنساب الأبيات فن

ي 
ي رقةٍ ليهمس بشوقه الإنسابن

يه الله وذكر صفاته العلية، يعود فن ن :  يصدح لسانه بتتن

ي رب فردًا"
ي بولد"،  "ولا تذربن

ا،    ،"أقرّ عيسر  نبضًا حيًّ
 
يمنح هذا الانتقالُ القصيدة

اف  ن استشعار جلال الربوبية من جهة، والاعتر دد بي  يجسد حال المؤمن وهو يتر

بضعف العبودية من جهةٍ أخرى؛ إذ إن من تمام الإيمان أن يطرق المرء باب ربه  

ا أن خزائن ا
ً
ي أدق شؤونه، موقن

بيده وحده، يقسمها بحكمته وقدرته؛ فن لعطاء 

ا لقوله تعالى
ً
ضِ  :  مصداق ر 

  
الأ اتِ و  او  م  كُ الس 

ْ
ِ مُل

ه
قُ ﴿لِلَّ

ُ
ل
 
خ ا   ي  اءُ   م 

 
ش بُ   ي  ه  ن    ي  اءُ   لِم 

 
ش   ي 

ا 
ً
اث
 
بُ   إِن ه  ي    ن    و  اءُ   لِم 

 
ش ور    ي 

ُ
ك
ُّ
و  *  الذ

َ
جُهُم    أ وِّ ا   يُز 

ً
ان ر 
ْ
ك
ُ
ا   ذ

ً
اث
 
إِن لُ   و  ع  ج  ي  ن  و  اءُ   م 

 
ش قِيمًا   ي    ع 

 
ُ
ه
 
لِيمٌ   إِن دِيرٌ﴾  ع 

 
ي تقدير    1،ق

ي ذلك من دلالةٍ على ملكية الله المطلقة، وتفرده فن
لما فن

 أحوال خلقه، فهو العليم بما يصلحهم، والقدير على العطاء والمنع. 

اعته الأدبية صيغ النداء وأفعال الدعاء مثل:   ا،  "وقد وظف العطار بتر
ً
يا واحد

، ي
دعاب  ي   أقرّ   أجب 

  "عيسر
ٌ
صلاة القصيدة  وكأن  الابتهال،  بروح  النص  ليغمر  ؛ 

قائمة  
ٌ
ومناجاة  

ٌ
فيها    ،متصلة يسكب  عالية،   

ٌ
وجدانية  

ٌ
رقة الأبيات  ن  بي  وتتدفق 

ي  
الإنسابن دفأه  المناجاة  لأدب  ا 

ً
معيد الولد،  وطلب  الأنس  إلى  حنينه  الشاعر 

ي وصنعة الكلام
ا عن التكلف اللفظن

ً
 . الصادق، بعيد

ن نضع قصيدة ك، تتجلى أمامنا وحدة    وحي  العطار إلى جوار مناجاة نيقولا التر

تحت   يستغيث  ا  مسيحيًّ الشاعر  أكان  فسواءٌ  أبه صورها؛  ي 
فن ي 
الإنسابن الوجع 

زق بطفل، فإنهما يلتقيان على عتبات الافتقار   وطأة الوباء، أم مسلمًا يبتهل لت 

ي فضاءً  ي الشعر العربر
 رحبًا تتصافح  المطلق إلى الخالق، ليغدو خطاب الوعظ فن

 فيه القلوب المؤمنة على بساط الحاجة الدائمة إلى الله. 

 
 . 50-49/ 42سورة الشورى:  1
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ي أمام القدرة الإلهية هو الخيط  ويكشف تأمل هذه النماذج أن الضعف البشر

ي قصيدة نيقولا  
الناظم لتجارب الشعراء على اختلاف مشارب  هم ومقاصدهم؛ فقن

 تستمد حرارت
ً
 جماعية

ً
ك، أثمرت محنة الوباء مناجاة ي  التر

ها من آلام الجموع، وفن

ٍّ نبويٍّ يفيض  ي
أبيات أحمد العطار، تحول الشوق الفطري إلى الولد إلى ابتهالٍ قرآبن

ز مرونة هذا الشعر وقدرته على صياغة انكسارات    ،بالتوحيد الخالص وهكذا تتر

ن يدرك افتقاره التام إلى ربه.   البشر وآمالهم بلغةٍ تلامس جوهر الإنسان حي 

، الذي ويزداد هذا ال ي مناجاة الشيخ شهاب الدين الألوسي
 فن
ً
ا وحرارة

ً
معنن عمق

الرسالة؛ فالألوسي  ف حمل  الجسد وشر بكلماتٍ تعانق وجع  قلبه  أبواب  ع  يشر

ي تجديد دين جده المصطقن  
ته فن ن بها على إتمام مست    ، صلى الله عليه وسلميطلب العافية ليستعي 

فعًا عن طلب الشفاء للذةٍ دنيوية زائلة. يفتت اءة من كل هوىً    ح متر نصه بإعلان التر

  
ً
( علوية

ً
ا، ويرجو بقلبٍ منكشٍ )نظرة

ً
ا ومعين

ً
ا من الله وحده ملاذ

ً
دنيوي، متخذ

 يوقن أنها الدواء لما عجزت عنه أيدي الأطباء. 

ن وهن جسده وعلوّ ه   ويبلغ ن يربط بي  ي دعائه ذروته حي 
ا  الصدق فن

ً
مته، صائغ

ن حرارة النداء وخشوع الرجاء. يتقدم الألوسي إلى   حاجته بلغةٍ شفيفةٍ تجمع بي 

ي نصرة هذا الدين؛  
ي روحه عزمًا يشد أزره فن

ربه ملتمسًا تلك )النظرة( لتجدد فن

بالبقاء خادمً   يقطعه على نفسه 
ٌ
إدراك قيمة    ا فمناجاته عهد ي 

ا للإسلام. وفن وفيًّ

ي طاعة الله
 العمر وأنفاسه فن

ً
  – رحمك الله–فاغتنم  ":   يوضي الإمام المقدسي قائلً

العزيزة بأوقاتك  واحتفظ  النفيسة،     ،حياتك 
ً
يقين محدودٌ  واعلم  عمرك  أن  ا 

تقتطعُ جزءً  تنقصه  ، فكلُّ نفسٍ 
ٌ
العمرُ كله  وأنفاسك معدودة ما 

ّ
وإن ا من عمرك. 

ٌ أيضً  ، وما تبقر منه يست  ٌ  نفييست 
ٌ
ضُ ولا  ا، وكلُّ جزءٍ من أيامك جوهرة  لا تعو 

ٌ
سة

ي    ،ض عنها يُعوّ 
ي نعيمٍ دائمٍ، أو فن

لود  الأبدِ، إمّا فن
ُ
غ العبد خ

ه
ة يُبل فبهذه الحياة اليست 

 1. "عذابٍ أليمٍ 

ر  ي   حُ ا  ما  ي بِّ 
ّ الح  نر لِ ي     

 
 اة

ّ
 ةٍ لذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 أ
 
ي ق ِ
 ضن

 
ز بها   م   

 
الخ ي 

 نن
ُ
 ؤ

 
 ديت  ع  المُ   ون

  
َ
 كِ ل

ّ
حُ ن ي ما 

ّ لِ نر   
 
 ر    لك  ذ

 
 غ
ً
 بة

 

 

  
 
أن ي 

   فن
ُ
 ج  أ

ّ
ج  دِ   د  د أحمدِ ين   ي 

ّ
 د

 

 

 
َ
 وأ
ُ
 ذ

   ود 
ُ
يُ م    عنه    لُ حاوِ ن 

 
 ن
 
 هص  ق

 

 

  
 
 و  ذ

 
الغ وبِ ب  ز  مِ بِ   يورِ د    مِ ري 

 
 ديو  ذ

 

 
 

1    ، ي
ح منظومة الآدابشمس الدين السفارينن ي شر

(،  1993)مصر: مؤسسة قرطبة،    غذاء الألباب فن

2/449 . 
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َ
 بُ وأ

ّ
 عِ   ث

ْ
م  ل ي 

فن الهدالِ ع  مًا   ىمه 

 

  
ُ
   يل  زِ فأ

ُ
ش   المُ   ةِ به  حالك  

 دّدِ تر 

 

 

 
 
ن  على جِ ام  ف  بِ   يفِ عِ  الضّ سمِي ين

ْ
 رةٍ نظ

 

 

  
 
 ت
 
 مِ   يهِ فِ ش

 
لأ  سُ   1اءِ و  ن 

 
مُ ق   دِ هِ ج  مٍ 

 

 

 
 
ت عن  عاجزٌ  د    خيصِ شِ فالكلُّ  ي  

 اب 

 

 

  
 
أر  م  ف ي  لاج  عِ   اد  نر  لا   2ي دِ ت  ه  ه 

 

 

ي طياتها هم  التجديد  
تتنفس هذه الأبيات بروح المناجاة الصادقة، وتحمل فن

ن   ن أني  اجًا عجيبًا بي  ن ى فيها امتر يعة؛ فتر وحماية البيضة والذود عن حياض الشر

وجعه  الجسد   من  الشاعر  يجعل  إذ   ، عي
الشر بالواجب  القيام  ف  وشر العليل 

ي نصرة الحق. 
 يبلو بها همته فن

ً
 الخاص مرقاة

ي  
ي هذه الدار؛ فهو يرغب فن

ُّ ابتهاله ببيان مقصده من البقاء فن يستهلُّ الألوسي

 المشتاق إلى تجديد دين المصطقن  
 
   صلى الله عليه وسلمامتداد الأنفاس رغبة

ً
وحياطته، جاعلً

 السعىي لدار  عمارة الدنيا م
 
ي أن

ا قول  الإمام الزجاج فن
ً
 لحرث الآخرة، وموافق

ً
طية

ي 
ي الدارين   3؛ القرار هو جوهر الرب  ح الحقيقر

: ولهذا مدح الله من يسأل الحسنة فن

ارِ ﴾
 
اب  الن

 
ذ ا ع 

 
قِن  و 

ً
ة
 
ن س  ةِ ح  خِر 

 
ي الآ ِ

فن  و 
ً
ة
 
ن س  ا ح  ي 

 
ن
ُّ
ي الد ِ

ا فن
 
ا آتِن

 
ن ب  ي    4، ﴿ر 

ويصوّر لنا فن

هان   أبياته همة الفارس الغيور الذي ينافح عن حريم دينه بلسان البيان وقلم التر

القلوب   عن  الشبهات  ظلام  به  ينجلىي   
ٌّ
علمي  

ٌ
ميدان عنده  فالجهاد  )المزبر(؛ 

دد(،   ي معالمه الهدى فأزيل حالك  شبهة المتر
الحائرة، حيث يقول: )وأبث علمًا فن

ي السامية. لتغدو البلاغة على يديه نورًا يهدي السا
ن ويحرس المعابن  لكي 

ي انتقالةٍ وجدانيةٍ شجية من لغة العزم والفتوة إلى صرخة 
ثم تنعطف الأبيات فن

ن عنفوان الهمة   تتأرجح فيه بي 
ً
سم للروح حالً استغاثةٍ ينطق بها لسان الافتقار؛ لتر

ي  صادقة يمزج فيها الشاعر    ،وانكسار الطبع البشر
ٌ
ي هذا السياق ثنائية

وتتجلى فن

ن  ن بها على أداء بي   عافية المولى ليستعي 
ً
لً ن  هموم الأمة وشكوى الجسد، مستتن

ى بكمال ذلته وانكساره على عتبات العبودية  . أمانته؛ فالعبد يصل إلى غاياته الكتر

 
له   1 المدينة فصتر على لأوائلها و )بلائها( كنت  واللأواء: الشدة. وجاء فن الحديث »من سكن 

القوم   القيامة«. ويقال أصابت  ،  شفيعا يوم  القالىي أبو علىي  صور المقلأواء ولولاء، أى شدة. 

، تحقيق، والممدود ي  . 379(، 1999يق: أحمد عبد المجيد هريدي )القاهرة: مكتبة الخانجر
ن وآخرون،  2 ن عبد العزيز البابطي   . 546-545/ 1، معجم البابطي 
3  ، ي

، دار الكلم الطيب، -)دمشق  فتح القديرمحمد بن علىي الشوكابن وت: دار ابن كثت  (، 1994بت 

4/215 . 
 . 201/ 2سورة البقرة:  4
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الأمة وشكوى   ن هموم  بي  تجمع   
ٌ
بديعة  

ٌ
ثنائية الأبيات  ثنايا هذه  ي 

فن اءى  وتتر

ي جوانحه شجون  
دينه، ويعطف بلسانه على وهن الشاعر الذاتية؛ فهو يحمل فن

 تعينه على أداء أمانته؛ إذ لا يبلغ المرءُ غاياته  
ً
 من مولاه عافية

ً
لً ن جسده، مستتن

ى إلا بكمال انكساره على عتبات العبودية.   الكتر

النداء والدعاء بتصوير   بتناغمٍ فريدٍ يمزج حرارة  ابتهاله   ُّ ا نسج الألوسي وفنيًّ

حنر   والبدنية،  النفسية  البلاء  حالته  أوجاع  ن  بي  ا 
ً
صادق تموّجًا  ته  نتر ي 

فن تسمع 

ية جانبًا،    ،وأشواق الرجاء  ن يطرح أسباب الطبابة البشر ويبلغ الموقف ذروته حي 

 تعيد لجسده قوته ليتمم رسالته؛ خاتمًا مناجاته برباطٍ وثيقٍ  
ً
( ربانية

ً
ملتمسًا )نظرة

ي خدمة دين جده المصطقن  
 لصاحبها فن

ً
 . صلى الله عليه وسلميجعل عافية البدن مطية

 
 
تباين    إن على  الحقبة،  تلك  خلال  الوعظ  شعر  ي 

فن المناجاة  نماذج  تأمل 

أصواتها وتجارب  ها يكشف عن وحدةٍ روحيةٍ عميقةٍ تظلل النصوص كافة؛ محورها  

المطلق إلى الله جل  جلاله تضافرت كلماتها على توحيدٍ خالصٍ   ،الافتقارُ  فقد 

الك القوة واللطف وتفري    ج   
 
أن الوجدان  ي 

بباب    برو يرسخ فن إلا  ح  فت 
ُ
ت خزائنُ لا 

 الواحد الأحد. 

؛ فمنهم من    وقد  ي صياغة جماليات المناجاة بأساليب شنرّ
ن الشعراء فن تفين

، ومنهم من أطلق لغة العاطفة الدافقة، أو استلهم   ع المباشر سلك سبيل التصرن

مآسي   ن  بي  رابطًا  أو  والرجاء،  الخوف  نفسية  ن  بي  جامعًا  العميق،  ي  
الصوفن الرمز 

 جماعة وأشواق الروح وأوجاع الجسد. ال

الفردية   ومع  التوبة  إلى  الذرية،  وطلب  الشفاء  التماس  من  المقاصد  تعدد 

  ِّ ي
الوعظن الشعر  قلب   المناجاة  بقيت  العامة،  الملمات  ي 

فن الرحمة  واستدعاء 

 . ن  الفرار إلى الله هو باب الخلاص وأمان الخائفي 
 
مًا بأن و   النابض، تذكر القلوب د 

ي آنٍ  تت  وهكذا 
جلى قدرة هذا الشعر على مخاطبة وجدان الفرد ووعي الأمة فن

تشحذ   حيةٍ  إلى صورٍ  النظريِّ  تجريدها  من  الإيمانية  ي 
المعابن ينقل  فهو  واحد؛ 

ن  ا    ،الهمم وتجدد عهد الأمة بخالقها أيام الشدائد والفير
ً
وب  هذا شكلت المناجاة ركن

حي القرن،  ذلك  إبان  الروح  بناء  ي 
فن ا 
ً
ب  ثركين وتزكية  جمعت  الإيمان  إحياء  ن  ي 

 . النفوس واستنهاض القلوب نحو التوبة والأوبة
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 الإرشاد والنصح  .2.2.2

 والإرشادُ مقام  الصدارةِ من رسالةِ الوعظِ الشعريّ؛ فهو الحِم  
ُ
يتبوأ النصح

 البيانِ مع جزالةِ  
ُ
 التوجيه، وتأتلفُ فيه عذوبة

 
 حكمة

ُ
 الطيبة

ُ
عانقُ فيه الكلمة

ُ
الذي ت

فيها  ويحتضنُ   ،المعنن  جُ  ن تمتر شفيفة،  أدبيةٍ  بلغةٍ  العقيدةِ  إرساء   البابُ  هذا   

ه  
 
 قصيدت

ُ
ة، يودِع  بصدقِ الشعور؛ إذ يبدو الشاعرُ حكيمًا ذا بصت 

ُ
 الرضية

ُ
الأخلاق

 النفوسِ المشتاقةِ إلى مكارمِ  
 
ن  القلوبِ القاسية، وتعهد  ترومُ تليي 

ً
 إصلاحية

ً
غاية

 الأخلاق. 

ي جوهرها هي إخلا 
 فن
ُ
ِ للخلق، ببذلِ ما ينفعُهم  والنصيحة  الخت 

ُ
صُ النيةِ وإرادة

لوا عنه؛ ولسموِّ هذه الغايةِ وإحاطتِها، جعلها  
 
ف
 
هم وإرشادِهِم إلى ما غ ُّ وكفِّ ما يصرن

  ُّ ي ن قال:    صلى الله عليه وسلمالننر يعةِ حي   "مِلاك الأمرِ وجوهر  الشر
ُ
ة صِيح 

 
ينُ الن

ِّ
فهي نبض    1؛ "الد

ن   حقوق  من  جعلها   وقد   ،الدين وأصله الأصيل ،  ضمن  بينهم  فيما   المسلمي    ستٍّ

…   المسلم  على   المسلم  حقُّ ":  صلى الله عليه وسلمل  فقا ك    وإذا   ستٌّ ح  تنص   اف  اس 
 
ح ص 

 
   ن

ُ
  2؛ "له

إذا معناه ولا    :  تغشه  ولا  تداهنه  ولا  تنصحه  أن  فعليك  النصيحة  منك  طلب 

م   لمن   صلى الله عليه وسلم  سؤاله  وعند   3تمسك عن بيان النصيحة، 
 
قد
ُ
ن   النصيحة،  هذه   ت   ا أنه  بي ّ

 ِ
ه
ن  ولأئمة ولكتابه ولرسولِه لِلَّ  4. وعامتهم المسلمي 

 الخالقِ 
ُ
ي فيها حقوق ِ

قر  تلت 
ً
 جليلة

ً
 عبادة

ُ
يفة تتجلى النصيحة ي الشر

وب  هذه المعابن

 صروح   
ُ
ي مدارجِ القربِ بصفاءِ النية، وتشيد

ي بالعبدِ فن
؛ إذ ترتقر ن بحقوقِ المخلوقي 

 روح  الهديِ ال
ً
ي جنباتِ المجتمع، محققة

ي أن يُحب  المرءُ لأخيهِ  الحقِّ فن
نبويِّ فن

 لنفسِه. 
ُ
ه  ما يُحبُّ

بذور    وتغرسُ  ومعادِه،  معاشِهِ  صلاح   للإنسانِ  تجمعُ   
ٌ
صادقة  

ٌ
رعاية وهي 

المودة وصدقِ  الأمانةِ  بظلالِ   
ُ
الأمة لتنعم   النفوس،  ن  بي  والتآلفِ  فإذا    ،الرحمةِ 

 بقلبٍ سليمٍ وودٍّ مقيم؛
 
 فابذل  له النصح

 
 النصيحةِ   استنصحك  أخوك

 
 حقيقة

 
فإن

 
 .  21/ 1، صحيح البخاريالبخاري،  1
 (. 2162، )رقم  1705/ 4، صحيح مسلممسلم،   2
3    ، الفيومي علىي  بن  هيبحسن  والتر غيب  التر على  المجيب  القريب  آل  تحقيق،  فتح  محمد   :

 (. 4091، )رقم 108/ 11(، 2018سلام، إبراهيم )الرياض: مكتبة دار ال
 (. 55، )رقم 74/ 1، صحيح مسلممسلم،   4
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ن  الذين تخالفُ   قِ المرائي 
َ
ل ا عن م 

ً
ه ن ي مشهدِهِ ومغيبِه، متتن

 الخت   فن
ضمر  لأخيك 

ُ
أن ت

م
ُ
ه  1. علانيتُهُم شائِر 

فِ  
ه
ومُتكل الزخارفِ  بهرجِ  عن  هُم  أقلام  الوعظِ  شعراءُ  نزه  المضمار  هذا  ي 

وفن

البيان،   روحِ  من  تخلو  ي 
النر قوافيهِم  و الصنعةِ  للهدايةِ  صاغوا  مشاعل    

 
لتكون

ي آنٍ واحد؛ إذ  
ِ فن  الضمت 

ن  ُ دفي   العقلِ وتستثت 
 
ة ومعاول  للإصلاح، تخاطبُ بصت 

ي النفوسِ 
 فن
 
ا أو يُصلح

ً
ق
ُ
ل
ُ
م  خ يُقوِّ اللفظِ إن لم  ي حسنِ المنطقِ ورونقِ 

لا غناء  فن

 فسادًا. 

يانعةٍ ونصوصٍ متنوعةٍ لشعراءِ   ومن خلال هذا المبحث    سنقفُ على ثمارٍ 

 الهجريّ، لنستجلىي  كيف اتخذوا من الشعرِ معراجًا للهداية، 
القرنِ الثالثِ عشر 

  ،  بأيدي الخلائقِ إلى الاعتصامِ بعروةِ الدينِ الوثقر
ُ
 موات  القلوب، ويأخذ

ُ
يبعث

 العباد  والبلاد 
ُ
 . والسعىيِ فيما يُصلح

 إلى ثلاثة محاورٍ فرعيّة: 
ُ
 ينقسمُ هذا المبحث

•   
ُ
 النصح

ُ
والأ العقديّة  القضايا   

ُ
تعالج نصوصٌ  والعقديّ:   ّ ي

ية، و خر الدينن

رُ بالثباتِ على التوحيدِ وال
ّ
 . تذكت  باليوم الآخر وتذك

ِ والزهدِ،  •  مكارمِ الأخلاقِ كالصّدقِ والأمانةِ والصتر
ُ
: بيان ّ ي

 الأخلافر
ُ
النصح

ي نصوصهم. 
 وكيف  استنار  الشعراءُ بها فن

•   ّ  الاجتماعي
ُ
عنن بحسنِ الجوارِ وبِرّ الوالدينِ،  النصح

ُ
بويّ: نصوصٌ ت والتر

 . ّ  وإصلاحِ المجتمعِ، وتوجيهِ السلوكِ الجماعي

الوعظ؛ حيث  شعر  ي 
فن والنصح  الإرشاد  عالم  لدخول  نتهيّأ  المقدمة  بهذه 

ر  ي أبه صُو 
ن الحكمة   هيظهر الشاعر فن ، يجمع بي  مًا وناصحًا ومربّيًا للضمت 

ّ
مُعل

م ل
ّ
ي الإصلاح والبناء القيمي والشعور، ويقد

ر الكلام وأسم معابن ي دُر 
 .لمتلقر

 العقديّ  .2.2.2.1
ُ
 والتذكت  بالآخرة   النصح

ِ بالدارِ الآخرةِ وعمق  النصحِ العقديّ،   التذكت 
ي هذا المبحث نستجلىي أشار 

فن

  
 
ي القلوبِ هيبة

 فن
ُ
 هذه القصائد

ُ
وهما من أجلِّ مقاصدِ الوعظِ الشعريّ؛ إذ توقظ

 
1    ،  من جوامع الكلمابن رجب الحنبلىي

ً
ن حديثا ح خمسي  ي شر

: د. تحقيق،  جامع العلوم والحكم فن

 . 227/ 1(، 2004محمد الأحمدي أبو النور )القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزي    ع، 
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ن يدي ا  الحسابِ ويوم  التغابنالموقفِ بي 
 
ُ عظمة فإذا    ،لملكِ الجبار، وتستحصرن

 بهرج   
ُ
 دقيقٌ يزِن

ٌ
ان ن ي الوجدانِ مت 

 وخشعتِ الجوارحُ، استقام  فن
ُ
اقشعرتِ الأبدان

ِ الأبديّ   1. الدنيا الفانيةِ بثقلِ المصت 

ا  
ً
ويحتضنُ هذا البابُ استلهام  النذارةِ القرآنيةِ بيومِ البعثِ والنشور، مصوغ

ي  
ي تلك اللحظةِ المهيبة؛ لحظةِ العرضِ  فن

بيانٍ شعريٍّ ناصعٍ يجلو أحوال  الروحِ فن

    ،على خالقها 
 
مهابة ن   السامعي  نفوسِ  ي 

فن الشاعرُ  يغرسُ  الخطاب  هذا  ثنايا  ي 
وفن

ي الوقتِ عينهِ أبواب  الرجاءِ ويستنهضُهُم نحو  
 لهم فن

ُ
، غت   أنه يفتح العدلِ الإلهي

ي القلوبِ م
ي  التوبة؛ ليقيم  فن

ن رهبةِ الوعيدِ والطمعِ فن  تتآخن كفتّاهُ بي 
ً
ا معتدلً

ً
ان ن ت 

 سعةِ المغفرةِ والرحمة. 

ي هذا  
ي الدلالة، يصوّرُ فيهما تصّرم     السياقوفن

ِ فائقر 
ن بت  ببيتي   التر

ُ
يطالعنا أحمد

ي المفرقِ 
 من اشتعالِ الشيبِ فن

ً
ي شعةٍ خاطفة؛ جاعلً

العمرِ وانقضاء  الأنفاسِ فن

ا يوق
ً
ودِ لدارِ البقاءِ قبل فواتِ  نذيرًا صادق ن ها على التر

ُّ
 النفس  من غفلتها، ويحث

ُ
ظ

 الأوان. 

 
ُ
   يوطُ خ

ّ
   يبُ الش

 
بِ   قد ت 

 
و  مُد

 
 ديف

 

 

 

 

 

 

 

 

خيوط  م  و    
 
قِ د الحياةِ ها   صُر 

   ت  أجاد   
َ
 غزل

َ
أ  يدِ ها 

ّ
الل  يالىي ي 

 

 

 ج  تنسِ لِ  
ً
غد  

ُ
 ه

ً
كفن لِ ا   ا 

 
ي ذ
 2ابر

 

 

ا  
ً
مشهد هنا   ُ بت  التر ف  يرسمُ  الدقة؛   

 
بارع ا  الشيب "  تصويريًّ     "خيوطُ 

ُ
تتجاوز

المرءِ  مفرقِ  على  الدهرُ  ينقشها   
ً
صامتة  

ً
لتغدو  كتابة  

 
الظاهرة  

 
الجسدية ها  دلالت 

ا بدنوِّ الأجل
ً
، يغزلُ    ،إيذان  السعىي

ا دائب 
ً
ي تصوير الليالىي حائك

وقد أجاد الشاعرُ فن

ا للموتِ المرتقب؛ لتتحول  ا
ً
ي حياكتها من غزلِ زينةِ من بياضِ الشعرِ كفن

لأيامُ فن

 . الحياةِ إلى نسجِ رداءِ الرحيل

الصبا،   انصرامِ   
 
رهبة الوجدانِ  ي 

فن  ُ بت  التر  ُ يستثت  المهيب  المشهدِ  هذا  ي 
وفن

ي خيطًا يُضافُ  
يِّ وجهًا لوجه؛ إذ تغدو كلُّ ليلةٍ تنقضن ويضعنا أمام  عجزنا البشر

 
ً
 مرورُ الزمنِ واعظ

 
ا يخاطبُ شيرتنا دون صوتإلى نسيجِ الكفن، ليصبح

ً
  ، ا بليغ

 
ي أدب الحداثةسعيد ناصر الغامدي،    1

اء،    الانحراف العقدي فن (،  2003)جدة: دار الأندلس الخصرن

1373 . 
ودي،    2

 
بف ت 

 
مُد قد  الشيب  خيوط   ، بت  التر "الديوان"،أحمد   موقع 

https://www.aldiwan.net/poem58522.html    :(. 2024/ 05/ 15)تاري    خ الوصول 

https://www.aldiwan.net/poem58522.html
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 الغافل  إلى شعةِ  
ُ
اعة يُحيلُ الشاعرُ تقلب  العمرِ إلى جرسِ إنذارٍ ينبه وب  هذه التر

ي دنوِّ معاده، مما يجعل هذا المقطع  من أبلغِ  
زوالِ الدنيا، ويقوده إلى التفكرِ فن

ترسيخِ   ي 
فن  ِّ الجي التصويرِ  على  لاعتماده  التوجيه،  ي  أساليبِ 

فن الإيمانيةِ  ي 
المعابن

 شغافِ القلوب. 

ا   ً ي  كثت 
 الخطاب  الصوفن

 
 إلى حقيقةِ الفناءِ الماثلة، فإن

 
ُ قد استند بت  وإذا كان التر

إلباسُهُم  التصوفِ  أهلِ  عن  عُرف   إذ  معانيه؛   
ِّ
لبث والرمزِ  الإشارةِ  إلى  يركنُ  ما 

 دلالا
ُ
جاوز

ُ
ي  ت
، والخمر( معابن ن ، والعي  ي عالمِ مفرداتٍ مثل )البشر

 فن
 
تها المعهودة

الروحيةِ   1، الحسِّ  المقاماتِ  على  الدالةِ  بالإشاراتِ   
ُ
تطفح  

ُ
الصوفية  

ُ
فالقصيدة

أشهرها   ومن  الإرافانيةِ    "الخمرة"الرفيعة،  النشوةِ  عن  ا  ً تعبت  اتخذوها  ي 
النر

ي المحبةِ الإلهية؛ 
، بل للاستغراقِ   2والذوبانِ فن ّ ي

رادُ للسكرِ الطينن
ُ
ت فهي لديهم لا 

ي أنوارِ العشقِ متجردًا من قيودِ  
 العارفُ فن

ُ
 يسبح

ُ
عن الخلقِ بشهودِ الحقّ، حيث

 3. المادة

 توظيف  هذا الرمزِ بمهارةٍ فائقةٍ ليوافق   
ُ
ي هذا الموضعِ يُعيد

بت   فن  التر
 
غت  أن

من    
ً
جاعلً العاجلة،  الشهواتِ  لغرورِ  ا 

ً
ا كاشف

ً
مشهد  

ُ
ز فيتر الإرشاديّ؛  مقصدهُ 

ي مقابلةٍ  كناي  "الخمرةِ "
ه، ثم يضعها فن ي يُلهي بها المرءُ نفس 

 عن اللذةِ الخادعةِ النر
ً
ة

 عنها:  
 
ي لا محيد

ى النر وب  هذا الانتقالِ    ، "سكرات الموت"حاسمةٍ مع الحقيقةِ الكتر

 من سباتِ الغفلة؛ إذ تتلاسر 
ُ
البديع يتحولُ السكرُ من نشوةٍ عابرةٍ إلى نذيرٍ ينبه

  ُ تحصرن ن  دنيويةٍ حي  لذةٍ   
ه  كلُّ مصت   

أمام   
ً
عاريا  

 
الإنسان توقفُ  ي 

النر عِ  ن التن  
ُ
سكرة

 الحتم. 

لِ تبًّ   نيا دُ   ةِ ور  صُ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 بِ   ةٍ يه  بِ ش

 
 ةر  م  الخ

 م   
 
ذ  ن 

 
ر  مِ   اق  نها 

 
 ا آه

 

 

   ع  م   
ّ
 الل
 
 ذ
 
 ة ر  مُ   ةِ اذ

 

 

 إيّ 
 
 والسّ   اك

ْ
 ا نه  مِ   ر  ك

 

 

 سُ   الموتُ   ك  بُ س  ح  و   
ْ
 4ه ر  ك

 

 

 
1  ، ي ي خفاخر

اث الصوفن ي التر
 . 182، الأدب فن

المجيد،    2 ي عبد  الننر الهجري مريم عبد  الثالث  القرن  ي 
ي فن
وع بغداد    الشعر الصوفن )بغداد: مشر

 . 70(، 2013عاصمة الثقافة العربية، 
 . 363، الرمز الشعري عند الصوفيةعاطف جودة نصر،  3
ا لصورةِ دنيا،    4 بًّ

 
، ت بت      https://www.aldiwan.net/poem58523.htmlموقع »الديوان«،أحمد التر

 (. 2025/ 03/ 21)تاري    خ الوصول: 

https://www.aldiwan.net/poem58523.html
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بت  قصيدته على قافيةٍ موحدةٍ تنتهي بالمقطع   ي  على  "ره"ينسج التر
، ليضقن

ي الأسماع، ويقوي رسالة النذارة والتنبيه؛ فيغدو وقعُ  
دد فن ا يتر

ً
ن ن الأبيات إيقاعًا متر

الغفلة القلوب  من رقدة   بنداءاتٍ متلاحقةٍ توقظ 
 
ي أشبه

ويتجلى جمال    ،القوافن

ي عباراتٍ موجزةٍ نافذة،  
ي الجليلة فن

ي إيجاز الأبيات وتكثيفها، لتشي  المعابن
البناء فن

للتوجيه  ا 
ً
الكلام؛ مصداق ي قليل 

العميقة فن الحكمة  إيداع  ي 
البلغاء فن على طريقة 

 
 
لد
َ
ل وٌ و  ه 

َ
ل عِبٌ و 

َ
 ل
 
ا إِلً ي 

 
ن
ُّ
 الد

ُ
اة ي  ح 

ْ
ا ال م  ي تحقت  شأن الدنيا: ﴿و 

ٌ  الإلهي فن ت  
 
 خ
ُ
ة خِر 

 
ارُ الآ

 ،﴾
 
ون
ُ
قِل ع 

 
ت  
 
لً
 
ف
َ
أ  
 
ون

ُ
ق ت  ي  ذِين  

ه
ي    1لِل

فن بمتاعها  ار  الاغتر من  النبوي  للتحذير   
ً
وامتثالً

و   " :  صلى الله عليه وسلمحديث مسهر بن سعد عن رسول الله  
َ
تِ  ل

 
ان
َ
ا  ك ي 

 
ن
ُّ
دِلُ  الد ع 

 
اح   ت

 
ن ِ ج 

ه
 اللَّ

 
د
 
عِن

 
 
ة ب   

ا شر  ه 
 
افِرًا مِن

َ
 ك

قر  ا س  ةٍ م  عُوض  اءٍ ب   2. " م 

بت  على رؤيةٍ عرفانيةٍ ثاقبة؛ إذ يتخذ من    وتنهض ا    "السكر"استعارات التر
ً
مجاز

الحياة   نشوة  ن  بي   
ً
بليغة  

ً
مقابلة ويقيم  الوجود،  حقائق  عن  الغفلة  إلى  به  يرمز 

فتعبت    القادمة؛  الموت  وسكرات  الدنيا"الفانية  ي   "سكر 
فن الذهول  يجسد 

ن الوهم والحقيقة،   لصادملو التباين ايج  "سكرة الموت"الشهوات، وتوظيف   بي 

ي محاولةٍ لإيقاظ الغافل وتهيئته للموقف المحتوم
ويعيد الشاعر بهذا التصوير    "فن

ا عما تنطوي عليه من زينتِها الخادعة، ومظهرًا  
ً
تشكيل وعينا بحقيقة الدنيا، كاشف

ا قول
ً
ي تنكشف للعيان عند آخر أنفاس العمر؛ موافق

ي    حقيقتها الزائلة النر   صلى الله عليه وسلم الننر

ي الله عنه:    حديث من  
ي سعيد الخدري رضن   " أبر

 
ا  إِن ي 

 
ن
ُّ
  الد

ٌ
ة و 
ْ
 الله   حُل

 
إِن ، و 

ٌ
ة صرنِ 

 
خ

 
 
ون
ُ
ل م  ع 

 
ف  ت ي 

َ
رُ ك

ُ
ظ
 
ن ي 
 
ا ف م  فِيه 

ُ
ك
ُ
لِف
 
خ ت  وهو ما فشه الإمام المظهري بأن الدنيا    3؛"مُس 

 4الجاه. طيبة مليحة، وعيون الناس وقلوب  هم لا تشبع من جمع المال وطلب 

ي   وتستحصرن 
فن والرواس  الفارض  كابن  الشعراء  أكابر  أسلوب    

ُ
الرؤية هذه 

  
ً
 إرشادية

ً
بت  يوجّه هذا الرمز  وجهة ي قصائدهم؛ غت  أن التر

ا فن
ً
توظيف الخمرة مجاز

ي  
ي الجمال الإلهي المعهودة فن

ي الفناء فن
ا بها معابن

ً
 على التنبيه والنذارة، مفارق

ً
قائمة

ي 
الصوفن ا  ،الغزل  يوب  هذا  ي    دنو لتوظيف 

وتلتقر  ، ي
العرفابن الوعظ  ه من جوهر  نصُّ

 
 . 32/ 6سورة الأنعام:  1
مذي،  2 مذيالتر ن التر  (. 2320، )رقم 560/ 4، سين
 (. 2742، )رقم  2098/ 4، صحيح مسلممسلم،   3
هِري،    4

ْ
ُّ المُظ ي

ابن
 
د ي  ح المصابيحمظهر الدين الز  ي شر

: نور الدين طالب )دمشق:  تحقيق،  المفاتيح فن

 (. 3992، )رقم 267/ 5(، 2012دار النوادر، 
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بمواجيد   الحياة   الصوفيةأفكاره  لتقويم  ا 
ً
ان ن مت  الموت  ذكر  من  اتخذوا  الذين 

نكية النفوس.   لتر
ً
 ومحطة

ي القرن الثالث عشر الهجري  
ويُضاف إلى هذه الأصوات الشعرية الناصحة فن

ي الذ (مهـ/ ت )  صوتُ إبراهيم الرياخي التونسي 
شعره  بعض ي برز فن

ي  
ي دنياه وأخراه، حيث تتشابك فن

 بمآل الإنسان فن
ٌ
حضورٌ عقديٌّ واضح، وعناية

ٍّ يخدم وظيفة التذكت    قصائده الموعظة الصريحة بلغة رصينة، مع إيقاعٍ داخلىي

 . ن  والتحفت 

ود  ن التر  على 
ُّ
يحث إذ  الصادق؛  الواعظ  بلسان  الآخرة  الرياخي قضية  يتناول 

د بآفة التسويف، ويعيد إلى الأسماع حقيقة الموت بوصفه  بالعمل  
ّ
الصالح، ويند

الخطابة   جفاف  من  بالموعظة  يرتفع   ٍّ ي أدبر قالبٍ  ي 
فن ذلك  ا 

ً
صائغ نذير،  أقرب 

 التقريرية إلى حيوية الشعر النابض: 

لِأ  م  
ِّ
د
 
 ق

 
الم  ه تاب  والِ  م   ا آبِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م  اع  و  
ّ
الت فما  مِ وِ س  ل    ااب  و  ص    نك  يفُ 

  
 
م  إِ ف ب  لى   

ُ
ة ح  م 

َ
ل رُ  والعُم   قٍ ارِ نر 

 

 

  
 
 ت
ْ
 هُ ل

ّ
الن ك  

ُ
ويُوعِظ  صِ و 

 
ف  

ُ
بر  ات  يح

1 

 

 

ن التوبة والاستعداد؛ ف   الشاعر أبياته بأمرٍ يجمع بي 
 إلى    "المآب"ويستهلُّ

ٌ
إشارة

هو التوبة النصوح، ليفتح البيت الأول    "المتاب"المرجع الأبدي يوم القيامة، و

ي قوله تعالى
يل الحكيم فن ن ٍّ مع التتن  جلىي

آبُ﴾ على تناصٍّ هِ م  ي 
َ
إِل  .2: ﴿و 

ى المعيقة    الكتر
 
 الآفة

ُّ
بالتحذير من التسويف الذي يعد ويعطف على ذلك 

ي خطابه  
ا خطورته على المؤمن فن

ً
 الذي جلاه الإمام الغزالىي مبيّن

للتوبة؛ وهو المعنن

 ":  لنفسل
 
ي ثم ه ي آخر العمر نافع  نرِ

 ،وأنه موصل إلى الدرجات العلا   ، أن الجهد فن

   اليوم آخر عمركِ   فلعلّ 
 
 ف
َ
بذلك  م  ل ن فيه  بالإمهال فما    ،تشتغلي  إليك  فإن أوخ 

هل له سبب إلا عجزك عن    ؟التسويفالمانع من المبادرة وما الباعث لك على  

أفتنتظرين يوما يأتيك لا تعش    ! لما فيها من التعب والمشقة  ؟مخالفة شهواتك

فلا تكون الجنة    ،ولا يخلقه  ؛هذا يوم لم يخلقه الله قط  ؟! فيه مخالفة الشهوات

وهذا محال   ؛قط إلا محفوفة بالمكاره ولا تكون المكاره قط خفيفة على النفوس

 
1  ،  . 28، ديوانهإبراهيم الرياخي
 .  36/ 13سورة الرعد:  2
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ي    1، "وجوده نا الننر
ّ
على المبادرة إلى اغتنام الأوقات بالعمل الصالح   صلى الله عليه وسلموقد حث

  ِ
ه
سُول  اللَّ  ر 

 
ن
َ
ي الله عنه، أ

 رضن
 
ة ر  ي  ر 

ُ
ي ه برِ

َ
ن  أ ال    صلى الله عليه وسلمقبل نزول القواطع، فع 

 
ادِرُوا  ":  ق ب 

الِ   م  ع 
 
 بِالأ

َ
سِدٍ، أ

 
ضٍ مُف ر  و  م 

َ
غٍ، أ و  غِننً مُط 

َ
سٍ، أ

 
رٍ مُن

 
ق
 
 ف

َ
 إِلى

 
 إِلً

 
رُون

َ
ظ
 
ن
ُ
ل  ت

 
عًا ه ب  و  س 

  
 

ه د 
َ
 أ
ُ
ة اع  الس 

 
ةِ ف اع  وِ الس 

َ
رُ، أ

َ
ظ ت 
 
ائِبٍ يُن

 
ُّ غ

شر 
 
الِ ف ج 

 
وِ الد

َ
هِزٍ، أ تٍ مُج  و  و  م 

َ
دٍ، أ

ِّ
ن
 
مٍ مُف ر 

 
ه

رُّ  م 
َ
أ  2. "و 

قوله   ي 
فن ي 

النقن ز  تر
ُ
صوابا"وت منك  التسويف  الخلل    "فما  ن  بي  ا 

ً
دقيق ربطًا 

 تأجيل المتاب ذنبٌ مستقلٌّ بذاته
 
، وكأن ثم يرسم    ،الاعتقادي والقصور السلوكي

ن يصفه بأنه    لعمر الإنسان حي 
ً
 بديعة

ً
؛ أي ومضة برقٍ "لمحة بارق"الشاعر صورة

ي الوجدان الإحساس بقصر الرحلة، ويقابل هذا  
ك، ليعمّق فن در 

ُ
خاطفة لا تكاد ت

ن تسارع الزمن  "تلهو"ع بالسلوك اللاهي  الوميض الشي     ي مشهدٍ واحدٍ بي 
، جامعًا فن

ي قلب القارئ. 
 وغفلة العقل، مما يضاعف من تأثت  الموعظة فن

ي الأبيات التالية؛ إذ يجعل الرياخي من القتر 
وتتكامل هذه اليقظة الوعظية فن

 الأكتر للإنسان، مخاطبًا إياه بلهجةٍ يملؤها الصدق وا
َ
 :لإنذاروالموت الواعظ

حسبُك    ُ ا   القتر
ً
واعظ قُ 

 
وف
ُ
ت  لو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   ي والموتُ  ِ
 كقن

َ
ل ع    مُ لِ و   ا اب  ص  مت  

  
 
غ  وإذا 
 
 ف
ْ
لك  ل ه 

ّ
فإن  مُوترٌ   ت  

 

 

أج    الفناء    
ُ
تدع منر   3ا اب  قوسًا 

 

 

ن يوقف    مشاهد العظة الإيمانية، حي 
 
ي هذه الأبيات أبلغ

ُّ فن ُ الرياخي يستحصرن

ِ والموت؛ إذ يتجردُ النصُّ  ن لا يخطئهما بصر: القتر  أمام شاهدين شاخصي 
 
الوجدان

ي قوله:  
ة العظم فن  أمام العتر

يكفيك الموت  "من بهرج الزخارف، ليضع  القارئ 

ا
ً
التعبت     ،"واعظ هذا  ثنايا  ي 

فن دد  أمت   وتتر نقشها  ي 
النر الخالدة  الكلمات  أصداءُ 

ي الله عنه على خاتمه لتكون زادًا لقلبه
الخطاب رضن بن  ن عمرُ  كقن "  : المؤمني 

 بالموت  
ً
ي قالبٍ شعريٍّ يفيض   4،"ا يا عمرواعظ

ن فن حيث صاغ الشاعرُ هذا اليقي 

 بالرهبة والجلال. 

 
1  ، وت: دار المعرفة، د.ت(،  إحياء علوم الدينأبو حامد محمد الغزالىي  . 184/ 4)بت 
مذي،  2 مذيالتر ن التر  (. 2306، )رقم 552/ 4، سين
3  ،  . 28، ديوانهإبراهيم الرياخي
،  موطأ الإمام مالكمالك بن أنس،    4 :  تحقيق، رواية: يحن  ي : محمد مصطقن الأعظمي )أبو ظنر

ية والإنسانية،   (. 267، )رقم 85/ 6(، 2004مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخت 
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ي تصوير الموت  
اعة الفنية فن سًا(؛ وهي استعارة مستلهمة  وتتجلى التر و 

 
)مُوتِرًا ق

 
َ
الموتُ ك فيها  يتبدى  الحتمية،  المواجهة  ساحة  و  ر  من   

 
شد يقظٍ   امٍ 

 
وتهيأ  ت ره 

ن الأجلُ حنر ينطلق سهم الفناء ليصيب هدفه دون إمهال   ،للإصابة، وما إن يحي 

ي كل نفس
ا فن ً  تجعل الفناء حاصرن

ُ
ي سكون، وهو    وهذه الصورة

يرقب الإنسان فن

ن مهابة الخوف ويقظة تصويرٌ  ي القلوب بي 
ُّ بأسلوب يجمع فن  يختص به الرياخي

 .  الضمت 

ي يطالعنا صوت الشاعر عبد الغفار الأخرس الذي  
ي هذا الميدان الوعظن

وفن

وصدق  اللفظ  جزالة  ن  بي  يجمع  بيان  ي 
فن مواعظه  ا 

ً
نفسه، صائغ السبيل  سلك 

ن شعره بمتانة البناء وغزارة الحكمة؛ إذ   يخاطب العقول بوعيه  الشعور. وقد تمت 

ي فصلٍ سابق، 
ته فن والقلوب بصدقه، وهو الذي سبقت الإشارة إلى ملامح ست 

 . ن عن المعنن ا للباحثي 
ً
 لتهذيب الأخلاق وملاذ

ً
ن اتخذ من قوافيه مدرسة  حي 

 لصلة الإنسان بالموت، منبهًا 
ً
 مهيبة

ً
ي الأبيات الآتية صورة

ويرسم الأخرسُ فن

ا حتمية ال
ً
؛ عتر تشابيه قوية وصور حركية تستثت  الذهن  على الغفلة، ومؤكد مصت 

ة، فيقول  : وتوقظ البصت 

 وُ 
 
 جودُ الف

 
 لِ   مامِ فسُ الحِ نر ن

 
 سِهِ نف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ي  ف لم   لولاهُ 

ُ
س  سل المع  ك    بِ اطِ بيل  

  
 
لحِ س  وت  

ُ
أنفاسُه به   هِ مامِ عى 

 

 

المط    وكم     
 
 أصبح

ُ
ي  ل لِ وبُ   1طالبِ سعى 

 

 

  
 
 حياة

 
ه بإعلانِ حقيقةٍ وجوديةٍ تهزُّ الأعماق؛ إذ يقررُ أن

 
يستهلُّ الشاعرُ أبيات

 بدايتها على بذورِ فنائِها، فيقول:  
ُ
وُجودُ الفنر نفسُ الحِمامِ  "الإنسانِ تنطوي منذ

 يرتفعُ بالوعظ؛    ،، والحِمامُ هو الموتُ المقدر "لنفسِهِ 
ٌ
 بليغ

ٌ
كيبِ إيجاز ي هذا التر

وفن

  فالفناءُ  
ُ
مبتدأ هو  نفسه  نا  وجود   

 
إن بل   ، ّ ي خارخر عارضٍ  إلى  آنٍ  ي كلِّ 

فن يفتقرُ  لا 

ي قوله:    ،رحيلِنا 
ُّ فن ي
 هذا المعنن العرفابن

ُ
ن  "وتسعى به أنفاسُه لحِمامِهِ "ويتأكد ؛ حي 

ي مفارقةٍ 
ي المرء  من خطِّ النهاية، فن

دبن
ُ
ي هي شُّ الحياة إلى مطيةٍ ت

يحيلُ الأنفاس  النر

 وت
 
 القلوب  من سباتِ الغفلة. تهزُّ الوجدان

ُ
 وقظ

قوله:  ي 
فن المعهودِ  التصورِ  موازين   يقلِبُ  ا 

ً
مشهد  

 
ليصوغ الأخرسُ  ينتقلُ  ثم 

 المطلوبُ يسعى لطالبِ "
 
 الموت  هو "وكم أصبح

 
 أن

 
ي غفلتِهِم يظنون

؛ فالناسُ فن

ي طا 
 بسعيهِ وأنفاسِهِ يمضن

 
 الإنسان

 
ن يرى الشاعرُ أن ي حي 

م، فن
ُ
ه ي أثر 

ئعًا  الذي يقتقن

 
 . 86، ديوان الأخرسرس، عبد الغفار الأخ 1
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، ليقف  بنا وجهًا لوجهٍ أمام     ،نحو طالِبِه  الوعي
 
وب  هذا التصويرِ ينقلُ إلينا صدمة

 بالرهبةِ والجلال
ُ
نا إلى صورةٍ أخرى تطفح

 
نا المحتوم، قبل أن يأخذ ِ  : مصت 

 
َ
مِ ك ا 
ّ
الآج  أن    الِ ن 

َ
ك  واشٌِ وهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مِ 
 
الأ ن  ب    غامِ الصرنّ   دِ س  ن   1بِ خالِ الم    ي 

 فيه الآجال  بوحوشٍ كاشةٍ تفرسُ  ينقلنا   
ُ
الشاعرُ هنا إلى مشهدٍ مهيب، يشبّه

ن  مخالبِ أسدٍ هصُورٍ لا   بي   
ي قبضتِها كمن وقع 

ها؛ فنحنُ فن
 
ضُ طريق يعتر كل  ما 

نفوذِ   أمام   العبدِ  عجز   وتجلو  القوة،  ياء   النفسِ كتر من   
ُ
نع تتن  

ٌ
وهي صورة يرحم. 

 . الأقدار 

ي  و    لا 
 
 المنيّ   السيفُ   عُ دف

 
   ة

 
 والق
 
 ا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

ي و   ِ
سُ تمضن ِ مِ   يوفُ اللهِ   غت   2بِ ضار   ن 

؛ فالموتُ   
ً
ِّ بلغةٍ تقطرُ جلالً  القضاءِ الإلهي

 
وتُ البيانِ ليصور  نفوذ ثم يرتفعُ ص 

  
 
، بل إن ن نِي   س 

ٌ
نيهِ رمح

 
ث هُ سيفٌ صقيل، ولا ي  رُدُّ ي أمرِها   "سيوف  اللهِ "لا ي 

ي فن
تمضن

بشر   
ٌ
يد عليها  تقبض   أن   

 
البليغ    ،يةدون ه  ضاربِ " وتعبت   ِ غت  من  اِلله    " سيوفُ 

ي  
تمضن بل  الخلق،  أسبابِ  إلى  تفتقرُ  لا  ي 

النر الربانيةِ  المشيئةِ   
 
نفاذ لنا  يختصُر 

 .بحكمتِها وقدرتِها

 
ُ
 وك

َ
 لاعبٌ   ى وهو  د  الرّ   طلوبُ م  لٌّ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

بِ   
ُّ
تجد لا  المنايا   

ّ
 3بِ لاعِ كأن

 
  
 
ببيتٍ يقطعُ نياط  القلوبِ بمرارةِ صدقِه؛ مصورًا  ويختمُ الأخرسُ هذه اللوحة

 وصرامة
ٍّ
 بجد

ُ
 الموت  يطلبُه

 
ن أن ي حي 

ي لهوِهِ وباطِلِه، فن
  ، حال  الإنسانِ المستغرقِ فن

يُمهلُ   ولا   ، ن العابثي  مع  تمزحُ  لا  فالمنايا  الخلائق؛  بغفلةِ  مريرٌ  تهكمٌ  البيتِ  ي 
وفن

  
 
 الغافل  يتوهمُ أن

 
ي  الزمنُ لاهيًا، وكأن

 بلهوِه، فن
ً
الأجل  يغفلُ عنه ما دام  منشغلً

س. 
 
ف
 
ي كلِّ ن

 فن
ُ
 بابه

ُ
ى تطرق  الكتر

 
 الحقيقة

 
ن أن  حي 

 القارئ  إلى قلبِ  
ُ
؛ إذ يأخذ ِّ ي

ي الأدبِ الوعظن
 فن
ً
وهكذا يمثلُ هذا المقطعُ ذروة

وب  هاءِ   ِ التذكت  قوةِ   
ن  بي  يجمعُ  قالبٍ  ي 

فن  
ُ
ه
 
ت بصت  ويستنهضُ   ، يِّ المصت  المشهدِ 

 . ةِ وشاعريةِ البيانالصياغ

 
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  1
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  2
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  3
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ي تتقاطعُ مع خطابِ النصحِ 
عةِ الزهديةِ النر ن ومن الأصواتِ الشعريةِ ذاتِ التن

 محمد الأمت  الكبت  
ُ
ز ي هذا القرن، يتر

ا    1،العقديِّ فن ا تأمليًّ
ً
ي قصائده موقف

 فن
ُ
إذ يتخذ

ها ويدعو إلى التجردِ من فتنتها، عتر  لغةٍ 
 
 حاسمًا من الحياةِ الدنيا، فيكشفُ زيف

ي مآلاتِ  
 للنظرِ فن

 
ة ٍّ يخاطبُ الوعي  ويستنهضُ البصت  ي

ٍّ منطقر ي
رزينةٍ وتحليلٍ أخلافر

 : الأمور، حيث يقول

فليس  د   نيا 
ّ
الد شُ بِ   عِ   ورٌ ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

مِ تِ ي   ولا  الأح  مّ     زانِ ن 
 
 س  ت

َ
 م  ل

 و   
 
 ن
 
 ف

ّ
أن  رضُ 

 
قد    تم    ه 

 
 رضًاف

 

 

  
 
 ف
 
 مٌّ غ

ُ
زوال أم    مُ ه  م رٌ   2حت 

 

 

  
ُ
 الدنيا دارُ  يفتتح

 
 بتقريرٍ صادقٍ يلامسُ واقع  الحياة؛ إذ يقررُ أن

ُ
ه
 
الشاعرُ أبيات

 فيها من تقلباتِ الأحزان
ٌ
وتكتسبُ هذه    ، كدرٍ لا يكتملُ فيها شور، ولا يسلمُ امرؤ

اضِ   الافتر إلى  الواقعِ  تقريرِ  من  الشاعرُ  ينتقلُ  ن  حي  ا 
ً
فريد ا 

ً
عمق  

ُ
الزهدية  

ُ
الرؤية

قوله:   ي 
فن  ِّ ي

فرضًا"المنطقر تم   قد   
ُ
ه
 
أن   "ونفرضُ 

 
ويقظة القارئِ  عقل   ليحاور    ،

اللذةِ    اكتمال  
 
ا أن

ً
ي زوا  - إن وقع  -وجدانه؛ مبين

ِ فن  التفكت 
اتِهِ غم  ي طي 

ا يحملُ فن لِه 

ا 
 
ي لتكديِرِ صفوِه

، وهو ما يكقن ِّ  . الحتمي

  ِّ عنر ثم  غريبًا  فردًا   فكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغنم  فيه  ما  قا  الب  دارِ   3إلى 

  
 
 النبوي  الخالد

 
ثم يلتفتُ الشاعرُ إلى وصيةٍ تربويةٍ رقيقة، يستلهمُ فيها التوجيه

  ُّ ي  الننر
 
ن أخذ ي  اُلله عنهما حي 

 اِلله بنُ عمر  رضن
ُ
بمنكِبِهِ وقال:    صلى الله عليه وسلمالذي وعاهُ عبد

ن   "
ُ
ي  ك ِ

ا  فن ي 
 
ن
ُّ
ك   الد

 
ن
َ
أ
َ
رِيبٌ  ك

 
و   غ

َ
ابِرُ  أ بِيلٍ ع     4، "س 

 
 ليكون

ُ
ه
 
،  "فردًا غريبًا"   فيدعو قارئ

ي رحلتِهِ كالمسافرِ اليقظِ الذي  
ي  فن

ن  بالشهوات، ليمضن متحررًا من زحامِ المتعلقي 

ى الكتر  
ُ
ه غايت  ا 

ً
قاصد الطريقِ   

 
زينة  

ُ
للفظِ    ،يتجاوز اختيارُهُ  ِّ   "ويوخي  بجديةِ    "عنر

 مضمارٌ يتطلبُ عزمًا د
 
 الحياة

 
ورةِ التأهبِ ليومِ الرحيل، وكأن ا  الاستعدادِ وصرن

ً
افق

ي 
اخن  لا تعرفُ التر

ً
 : ويقظة

فلهوٌ   وإن لهوٍ،  من   
ّ
بُد  لا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ءٍ  ي
أعلم   بسر واُلله   5نافعٍ، 

 
 

ي الفصل الأول.  1
 تقدمت ترجمته فن

2  ، ن ن عبد العزيز البابطي   . 613/ 15، معجم البابطي 
3  ، ن ن عبد العزيز البابطي   . 613/ 15، معجم البابطي 
 (. 6416)رقم  89/ 8، صحيح البخاريالبخاري،  4
5  ، ن ن عبد العزيز البابطي   . 613/ 15، معجم البابطي 
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ُ
يفتح ية،  البشر النفسِ  لطبيعةِ  العميقِ  والفهمِ  بالرحمةِ  يفيضُ  ختامٍ  ي 

وفن

  
ُ
 القلوب  تملُّ من شدةِ المكابدِة، فيبيح

 
الشاعرُ بابًا للاعتدالِ والتوازن؛ لإدراكهِ أن

وطِ بالنفعِ والفائدة  "اللهوِ "قدرًا من   يعةِ   ،المشر ن فقهِ الشر وب  هذا التوجيهِ يجمعُ بي 

الأديب، الإنسانية:   وذوقِ  النفسِ  طاقةِ  مراعاةِ  ي 
فن النبويِّ  الإرشادِ  روح    

ً
متمثلً

حُوا  " وِّ وب   ر 
ُ
ل
ُ
 الق

ً
ة اع  س  و   

ً
ة اع  بهيبةِ    1. "س  يُخل    أن 

 
الزهدِ دون ليخفف  من وطأةِ 

 . النصِّ ووقارِ موعظتِه

الطرابلسي كما   الله  نصر  الشاعر  اسم  ز  ا    م(1840هـ/ 1255)ت    2يتر
ً
صوت

ا يهدف إلى إيقاظ النفوس من سكرة الغفلة، وحثها على  وعظيًا مؤثرًا، سل
ً
ك طريق

ة القصت  العمر  رحلة  ي 
فن أشةٍ    ،التأمل  ي كنف 

فن حلب  مدينة  ي 
فن الطرابلسي  نشأ 

ي 
الدينن تباين معتقده      كاثوليكيةٍ مرموقة، ومع 

ً
 وتأملية

ً
 روحية

ً
فقد عاش تجربة

ي قضايا الأخلاق و 
 تلامس وجدان كل إنسان؛ إذ خاض فن

ً
بية بلغةٍ صادقةٍ  عميقة التر

ي روحها ومقاصدها من الموعظة الإسلامية
ب فن وتتدفق أبياته خطابًا قلبيًا    ،تقتر

لإرساء   الجي  الواقع  بمشاهد  ا 
ً
مستعين الوجدان،  بحكمة  التاري    خ  دروس  يمزج 

ى بأسلوبٍ ينفذ إلى الروح قبل العقل، حيث يقول  : حقائق الوجود الكتر

 
َ
 فِ أ

ُ
ب  يق  وا 

ّ
الد ي 

 نن
 
فقد  ع  و    نيا 

َ
   ظ

ّ
 هرُ الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ف
َ
   يس  ل

ُ
ب  مِ   م  لك    دِ ع  ن 

 
 إن
 
عُ ارِ ذ  ه 

 
 3رُ ذ

 
يستهلُّ الشاعر قصيدته بنداءٍ يهز الأرواح، يتقمص فيه دور الواعظ المشفق 

  
 
ا أن

ً
 إلى اليقظة، مبين

ً
ي الدنيا قاطبة

الذي يحذر قومه من سبات الغفلة؛ فيدعو بنن

 
1    ، ي

، إسماعيل بن محمد العجلوبن كشف الخفاء ومزيل الإلباس  رواه الديلمي وأبو نعيم والقضاعي

،    عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ، )رقم 435/ 1(،  1933)القاهرة: مكتبة القدسي

1400 .) 
ي ) 2 ي حلب من  1840-1770هـ/ 1255-1184نصر الله الطرابلسي الحلنر

م( شاعر وأديب نشأ فن

ن بشعة استيعابه    تعليمه الأولىي على يد أدباء مدينته، وتمت 
أشة كاثوليكية مرموقة، حيث تلقر

ز على الدر 
ّ
اسات البيانية والأدبية، فحفظ الكثت  من أشعار العرب وإتقانه للعلوم. بعد ذلك، رك

كية، وترك فيهما  ن الفارسية والتر ونوادرهم وأخبارهم، مما عزز مكانته الأدبية. كما أتقن اللغتي 

ة، اضطر إلى مغادرة بلده إلى مصر فرارًا بدينه، بعد أن تعرض للاضطهاد،  ن  شعرية ممت 
ً
أعمالً

. رغم غزارة إنتاجه الشعري، فقد ضاعت كثت  واستقر هناك حنر أواسط القرن ا لتاسع عشر

 . 2233، المكتبة الشاملة،  معجم الشعراء العربمن قصائده ولم يصل منها إلا القليل. 
: محمد كمال )حلب: دار القلم تحقيق،  إعلام النبلاء بتاري    خ حلب الشهباء محمد راغب الطباخ،    3
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ً
ا لا يهدأ، فمن لم يتعظ بعتر الزمان  الدهر بتقلباته ورحيل أهله قد غدا واعظ

ً
ا ناطق

وبطلت حجته إذ    ،وتجاربه سقط عذره  الإيقاظ؛  ي 
فن  
ٌ
بارع أسلوبٌ  هنا  ويتجلى 

 قاطعًا  
ً
ا من تصرم الأيام دليلً

ً
يقف الشاعر موقف الخطيب أمام الحشود، متخذ

الذي   ي 
الإيمابن الخطاب  مع  ي جوهره 

فن ي 
يلتقر مسلكٌ  وهو  الرحيل،  حتمية  على 

ا  يجعل م م  ا لقوله تعالى: ﴿و 
ً
 على الخلق؛ مصداق

ً
 بالغة

ً
ن تقلب أحوال الدنيا حجة

لِيمٌ   ع    
ه
اللَّ  

 
إِن مُوتُ 

 
ت ضٍ  ر 

َ
أ يِّ 

َ
بِأ سٌ 

 
ف
 
ن رِي 

 
د
 
ت ا  م  و  ا 

ً
د
 
غ سِبُ 

ْ
ك
 
ت ا 
 
اذ م  سٌ 

 
ف
 
ن رِي 

 
د
 
ت

 ٌ بِت 
 
 بعلم الخالق وحده.  1، ﴾خ

ٌ
 فمفاتيح الغد ومآلات الأعمار مستأثرة

الوجود وبعد هذا   الشاعر إلى مشاهد حيةٍ من واقع  ينقلنا  الصادق،  النداء 

ي، فيقول  : البشر

 
َ
 وا م  م تسمعُ أل

 
ا وم    ن حاز

ً
ق  غربًا شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   ت  وضاق

ُ
ُ قد ضمّ   به الآفاق  2ه القتر

هنا    الشاعر  ؛    مقابلةيرسم  المصت  وضيق  الجاه  اتساع  ن  بي  تجمع   
ً
مهيبة

له مشارق الأرض ومغارب  ها حنر ضاقت  فيضعنا أمام صورة الملك الذي دانت  

ي ضيق القتر 
ا فن ً وتنهض هذه الصورة    ،بعظمته الآفاق، ثم انته به المطاف أست 

وت القوة وانكسار الزوال، فيلامس  ن جتر ز التناقض الصارخ بي   بليغٍ يتر
على تضادٍّ

  ،شغاف الوجدان
ً
ي متسائلً  : ثم يتابع الشاعر تقليب صفحات التاري    خ البشر

 ال  فأين  
ُ
 الصِّ   ملوك

ُ
خضع  م    يد   ت  ن 

 لهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثمّ الو    رقابُ  القصُر أطاعهُ   رى   م 

   وأين   
ُ
 الأ

َ
   وا وبالعلمِ  سادُ ولى

 
 وا قد غد

 

 

  
ً
لفظهِ مِ   فلاسفة  ن 

 
خ    ل  جِ م 

ُ
 3رّ الد

 

 

ي الوعظ؛ إذ  
التأثت  فن يتخذ الشاعر هنا من التذكت  بمن رحلوا أسلوبًا عميق 

ي  
فهذا التساؤل: )أين ذهبوا؟(    ،مصت  الغابرينيدعو القارئ بصدقٍ إلى التأمل فن

ي دعوةٍ هادئةٍ تستحصرن  
ي حقيقة الدنيا وفقد الأحبة، فن

يفتح بابًا واسعًا للتفكر فن

ي أوج قوته، لتقفه أمام صمت النهاية المحتومة. 
ي فن

 هيبة الماضن

إذ كانوا   وعظهم؛  ي 
فن الكرام  الصحابة  نهج  مع  التأملىي  المسلك  هذا  ي 

ويلتقر

 الخلق جميعًا ماضون إلى رب  هم.    يحيون القلوب
 
، لتذكت  الأحياء بأن ن بذكر الراحلي 

 
 . 34/ 31سورة لقمان:  1
 . 259/ 7 ،إعلام النبلاء الطباخ،  2
 . 259/ 7 ،إعلام النبلاء الطباخ،  3
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يردد هذه   ي الله عنه 
الخطاب رضن بن  عمر  ن  المؤمني  أمت   المعنن كان  هذا  ي 

وفن

ا 
ً
ا ومتعظ ً  : الأبيات معتتر

 
ُ
تُه
 
اش

 
ش ب   

قر  ب 
 
ت ى  ر 

 
ت ا  مِم  ء   ي 

سر   لا 

 

 

 

 

 

 

 

 

الُ   م 
ْ
ال يُودِي  و   

ُ
ه
َ
الِإل  

قر  ب   ي 
ُ
د
َ
ل و 
ْ
ال  و 

  
ُ
ه
ُ
ائِن ز 

 
خ مًا  و  ي  مُز  ر 

ُ
ه ن   ع  ي  ِ

نن
 
غ
ُ
ت م  

َ
 ل

 

 

وا 
ُ
د
َ
ل
 
ا خ م 

 
ادٌ ف ت  ع 

َ
ل او   ح 

 
د
 
 ق
ُ
د
ُ
ل
ُ
خ
ْ
ال  و 

 

 

 
ُ
ه
َ
ل احُ  ي  الرِّ رِ  ج 

 
ت  
 
إِذ  

ُ
ان م  ي 

َ
سُل لا   و 

 

رِدُ  
 
ت ا  هُم 

 
ن ي  ب  ا  فِيم  جِنُّ 

ْ
ال و  سُ 

 
الِإن  و 

ن     ي 
َ
  أ

ُ
وك

ُ
مُل
ْ
ي  ال ِ

نر
ه
ت   ال

 
ان
َ
الِعِز  ك  تِه 

 

  
ُ
فِد ي   

ٌ
افِد و  ا  ه  ي 

َ
إِل بٍ  و 

َ
أ لِّ 

ُ
ك  1مِن  

بحقيقةِ    الاعتبارِ  إلى  يدعو   ٍّ تأملىي مسارٍ  ي 
فن  
ُ
الشعرية  

ُ
التساؤلات هذه   ُ وتست 

 أمام   
 
ا صامتًا، يوقفُ الوجدان ا وعظيًّ ً ي طياتِها تذكت 

الموتِ والزوال؛ إذ تحملُ فن

الحكمُ   لهم   
 
ان د  الذين  أولئك   ِ ثم  مصت  المنيعة،  القصورُ  هُم  وأطاعت   

ُ
والسلطان

تام ي سكونٍ 
الردى فن أفواههم   ، طواهمُ  تتدفقُ من   

ُ
والبيان  

ُ
الفصاحة ومن كانتِ 

ة: أين  ذهبوا  ي عتر
م تتساءلُ فن

ُ
ه ُ  ست 

هُم وبقيت 
ُ
 ؟ فخرًا وب  هاءً، خفتت  أصوات

ر   
ُ
ظ
 
ن   ان ك   لِم 

َ
ل يا  م 

 
ن
ُّ
عِهاالد م  ج 

َ
 بِأ

 

 

 

 

 

 

 

 

راح    ل  
 
نِ ه

 
ف
َ
ك
ْ
وال نِ  ط 

ُ
ق
ْ
ال  ِ

 
ت 
 
بِغ ها 

 
 2مِن

 إلى نتيجة صادمة: الشاعر الطرابلسي ثم يصل  

 فم  
ُ
أض  ات وما   وا 

َ
ل مِ ج   نا 

ُ
ت  هم راثِ ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضِ سِ  لهم  يبقر  ةٍ 
ّ
سك  وى 

 
ها من

 3كرُ ذِ 

 
الأمجادُ   تلك   تلاشت    كيف  

ُ
ز يتر إذ  مؤلمة؛  حقيقةٍ   

أمام   ُّ الطرابلسي يضعنا 

قش  على  
ُ
ها أثرًا باهتًا، واسمًا ن

 
 خلف

ً
 تاركة

ُ
ي إشارةٍ ذكيةٍ    "سكةٍ "والسطوة

عابرة، فن

 منر خلت  من العملِ الصالح. 
ً
 مهما عظمت  تظلُّ هباءً زائلً

 
 السلطة

 
 أن

ُ
 توضح

 
ً
 لغزِ الحياةِ المحت   ثم يقفُ الشاعرُ متأملً

 : أمام 

 
 
ح  ف ي كيف  ت   وا 

 المعادِ   بر
ُ
تز    ن  ل  لم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ف  ، أمرٌ ونفنن الصدرُ   ضيقُ ي    ذا   4به 

 

 
1    ، ة النبوية لابن هشامأبو القاسم عبد الرحمن السهيلىي ح الست  ي شر

: تحقيق،  الروض الأنف فن

 ، ي اث العربر
وت: دار إحياء التر  . 161/ 2(، 2000عمر عبد السلام السلامي )بت 

2    ، ي ي أحوال الموبر وأمور الآخرة شمس الدين أبو عبد الله القرطنر
ي بن تحقيق،  التذكرة فن

: الدابن

 . 21/ 1(، 2003وت: المكتبة العصرية، منت  آل زهوي )بت  
 . 260/ 7، إعلام النبلاءراغب الطباخ،  3
 . 260/ 7، إعلام النبلاءراغب الطباخ،  4
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 يمسُّ شغاف  الروح: كيف  تبقر الجماداتُ الصماءُ 
ً
يطرحُ الشاعرُ هنا سؤالً

ا بضعفِ 
ً
اف الإنسانِ وقلةِ حيلتِهِ  وتفنن الأنفسُ الغالية؟ ويحملُ هذا التساؤلُ اعتر

الحجرِ   بقاءِ  أمام   يفنن  ا 
ً
 كائن

ُ
ه نفس   

ُ
يجد شأنِهِ،  علوِّ  غمِ  فتر الدهر؛  نوائبِ  أمام  

 والمعدن. 

ِ الأمانِ  
ةِ إلى شاط  الحت  تيهِ  المشفقِ من  الواعظِ  ُّ بذكاءِ  الطرابلسي ويقودُنا 

ا  
ً
ن  لله، ومبيِّ

ُ
ه
ه
 الأمر  كل

 
ا أن

ً
د
ِّ
وجوب  التسليمِ المطلقِ لمشيئتِهِ  والرضن بقدرِ الله؛ مؤك

 بدعاءٍ رقيقٍ يفيضُ بالرجاء  ،النافذة
 
 : ويختمُ الشاعرُ هذا المشهد

ت    اللهِ   رادُ مُ   ولكن  
ّ
   جل

ُ
 هصفات

 

 

 

 

 

 

 

 

الرِّ  إلا  لنا  الأمرُ فليس  وله   ضن 

  
 
ر  ألً ُ حِ  

َ
اللَّ سار  ام    م   صالحًا   رءًا 

 

 

  
 
أن قبل  ا  ً خت  م 

ّ
ي ي    وقد ِ

العُ نقضن  1مرُ  

 

 

ي طريقِ الصلاح، واغتنامِ  
ِ فن ها بدعوةٍ حارةٍ إلى الست 

 
 أبيات

ُ
وهكذا تتوجُ القصيدة

ن  العقيدةِ والعمل، ويجعلُ   اعةٍ بي  ي ختامٍ يمزجُ بتر
ساعاتِ العمرِ قبل  انقضائها؛ فن

ي  
 روح  الختامِ فن

ً
لً
ِّ
، متمث  على تقديمِ الخت 

 
 أملٍ يحفزُ الإنسان

 
من الموعظةِ شعاع

ن  الإيمانِ والعملِ الصالح. المواعظِ القر  ي تناغمٍ فريدٍ بي 
ي تربطُ فن

 آنيةِ النر

  ِّ ي شعرِ الطرابلسي
روحٌ    -على الرغمِ من انتمائِهِ للديانةِ الكاثوليكيةِ -وتظهرُ فن

الوعظ  فن   يتقنُ  إذ  ؛  الفكرِ الإسلامي ي عمقِها من جوهرِ 
فن بُ  تقتر  

ٌ
عالية  

ٌ
إيمانية

  
ُّ
ِ بالموت، ويبث ي التذكت 

 فن
ُ
ع ِ اِلله وقضائِهويتر  التسليمِ لتدبت 

 
ي قصائدِهِ صدق

  ، فن

ذلك    ي 
فن الأدباءُ   

ُ
ه
 
عاش الذي  العميق   ي  

الثقافن اج   ن الامتر ذلك   التناغمُ  هذا  ويعكسُ 

ي لغةٍ إبداعيةٍ  
 فن
ُ
هُم الإنسانية ن انصهرت  تجارب  ُ العصِر على اختلافِ معتقداتِهِم؛ حي 

 . واحدة

  
ُ
ي هذا المقامِ الشاعرُ أحمد

ُ فن  التجربةِ التاريخيةِ  ويحصرن
 
العطار، ممتطيًا صهوة

 بأسئلةٍ استنكاريةٍ تقريرية،  
 
ي وعظِهِ؛ إذ يستجوبُ الدنيا والزمان

ِّ فن والتأملِ العقلىي

ا  
 
ه ا غدر 

ً
ار بالدار، ومستكشف ا عرى الاغتر

ً
ك
ِّ
ن  بحقائقِ الوجود، مُفك  بها الغافلي 

ُ
يواجه

 يقول
ُ
 : بمن سكن  إليها، حيث

 
َ
 ي  أ
ُ
دارِ مِ   ومُ د  بقاءُ   الفناءِ   ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

يُرامُ  هل  الزمانِ مِ   أم   ؟وفاءُ   ن 

 

 
 . 260/ 7، إعلام النبلاءراغب الطباخ،  1
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م  يُؤم    أم كيف   يزل  نُ  لم  دنيا   كرُ 

 

 

  
 
 ت

ُ
فاءُ عن والشر الساداتُ  بها   1؟و 

 

 

وفاءِ   ي 
فن الرجاءِ  وعقم   الفناء،  دارِ  ي 

فن البقاءِ   
 
استحالة بأسئلتِهِ  الشاعرُ  يقررُ 

ي 
 الدنيا النر

 
اف  الخلق الزمان، معرّيًا مكايد وتتجمعُ   ،أخضعت  أرباب  السيادةِ وأشر

واختبار،   ابتلاءٍ   ُ الدنيا معتر إذ  الإيمانية؛  الموعظةِ   
ُ
اتِ قواعد الاستفهام  ي هذه 

فن

ي هذا  
 أمام  حكمِ الفناء. وفن

ٌ
 صريعة

ُ
 الظاهرة

ُ
ارُ بها جهلٌ محتوم، بينما العزة والاغتر

ي الله عنه عن ال
 بنُ عامرٍ رضن

ُ
ِّ  المعنن يروي عقبة ي إذا رأيت الله  ":  أنه قال  صلى الله عليه وسلمننر

، ثم تلا رسول  "يعظي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج

ا  صلى الله عليه وسلمالله   رِحُوا بِم 
 
ا ف
 
نر  إِذ ءٍ ح  ي 

لِّ سر 
ُ
اب  ك بو 

َ
هِم  أ ي 

َ
ل ا ع 

 
ن ح  ت 

 
رُوا بِهِ ف

ِّ
ك
ُ
ا ذ سُوا م 

 
ا ن م 

َ
: ﴿فل

 
ُ
ا ه
 
إِذ
 
 ف
ً
ة ت 
 
م  بغ

ُ
اه
 
ن
 
ذ
 
خ
َ
وا أ

ُ
وت
ُ
﴾أ

 
لِسُون  الخطاب:  الشاعر  ثم يُصعّد  2،م  مُب 

صفوُها  سوءٍ  دارِ  من  لها  ا   تبًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

تها  
ّ
ولذ  –كدرٌ، 

َ
 داءُ   –مري  ع  ل

ر    ك  ت  بوجهِ ضحكِ    فاغتر
ّ
 هت  وإن

 

 

ض    شك   واستهزاءُ حِ لا  منه   3كٌ 

 

 

ا المقت   
ً
لخداعِ هذه  ينتقلُ الشاعرُ إلى مباغتةِ القارئِ بالتقبيحِ الصري    ح، مُعلن

ي تجليةِ  
 العطارُ فن

ُ
ي الأبدان. ويبدع

ها داءٌ يشي فن
ُ
ت
 
الدار؛ فصفوُها كدرٌ مستور، ولذ

بالسائرين بصًا   ا متر
ا
 فخ

 
 شقاءً، والنعمة

 
سمُ المتاع   ،هذه المفارقةِ الوجدانية؛ فت 

قوله:   ي 
... "وفن هِك  ج  بِو  ت  

َ
حِك    "ض 

ُ
تهزأ  

ً
ساخرة  

ً
غادة الدنيا  يصورُ   

ٌ
بليغ  

ٌ
  تجسيد

ي   أبر بنِ   
ِّ
 علىي

ن  المؤمني   ِ أمت   
 قول 

ً
ة النفس، ومستحصرن  غرور  

ً
بها، كاشة ن   بالواثقي 

ه  : طالبٍ كرم  اُلله وجه 

ا   الِب   ي  وِ  ط 
 
ف ي  الص 

رِ بلا  الدنيا  فن
 
د
َ
 ك

 

 

 

 

 

 

 

 

رِ 
 
ف
ه
الظ من  فايأس   

ً
ة وم 

ُ
د ع  م  ت   ب 

َ
ل  4ط 

باستحضارِ     
ُ
ه ت 
َ
ول ج  العطارُ  ا  ويتوجُ 

ً
مستصرخ ى،  التر أطباقِ  تحت   ن   الراحلي 

 الواحد 
ُ
هم الصعيد  الأكابرِ الذين جمع 

 
 : جدث

 
1    ، ن الأمي  الشيعةمحسن  للمطبوعات، تحقيق،  أعيان  التعارف  دار  وت:  )بت  ن  الأمي  حسن   :

1983  ،)3 /134 . 
 (. 17311، )رقم 547/ 28، المسند. ابن حنبل، 44/ 6سورة الأنعام:  2
3  ، ن  . 134/ 3، أعيان الشيعةمحسن الأمي 
السلمان،    4 المحسن  عبد  العزيز  الزهدياتعبد  القصائد  الخالد    مجموعة  مطابع  )الرياض: 

 . 208/ 2(، 1989للأوفسيت، 
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الأكاشُ   
ُ
والجبابرة الأكابرُ   أين 

 

 

 

 

 

 

 

 

والأمراء؟   
ُ
الصيد  

ُ
 1والملوك

ُ البصائر؛     ويستثت 
 
 الأفئدة

ُ
ِّ الذي يقرع ِ الاستفهامِ التقريعىي

ن يعودُ الشاعرُ إلى سين

ِ أربابِ العزةِ والطغيانِ والفروسيةفيقلبُ صحائف     عن مصت 
ً
  ،التاري    خِ متسائلً

ي تنطقُ 
ةِ النر هم شاخصاتِ العتر

 
ن  خلف ى، تاركي   ا تحت  التر

ً
م الموتُ رفات

ُ
ه لقد صت  

 . بفناءِ الكائناتِ وبقاءِ الواحدِ الأحد 

ي أساليب البيان  
 مدهشة فن

ٌ
ي وقفنا عندها سعة

ي النماذج الشعرية النر
 فن
ّ

تتجلى

ي القرن الثالث عشر الهجري قد جاوزت حدود الو 
 القصيدة فن

 
؛ لتشهد بأن ي

عظن

ي مصت  الإنسان ومآله
 على آفاقٍ أرحب من التأمل فن

ً
  ،التخويف المعهود، منفتحة

ي تصوير الموت والبعث ودار القرار،  
اء تنوع الرؤى الأدبية فن وقد عكس هذا التر

 دد مشارب الشعراء ومقاصدهم. عتر صياغاتٍ بيانيةٍ وبُنن إيقاعيةٍ تتعدد بتع

النفس  تذكت   إلى  ينتهي  واحدٍ  جوهرٍ  على  الشعراء  هؤلاء  اجتماع  ورغم 

ي  
ا فن
ً
ا فريد

ً
بافتقارها وحثها على الاعتبار بزوال الدنيا، فقد سلك كلٌّ منهم مسلك

للوجدان، فجعل من شيب   الملامس   ِّ التصوير الحسي بت  إلى  التر إذ ركن  بيانه؛ 

ج حلاوتها بالمرارةالمفرق خيوطًا تن ن أما    ،سج رداء الكفن، وصور الدنيا كأسًا تمتر

 جوهر  
 
ٍّ دقيق، رأى فيه أن ي

عبد الغفار الأخرس، فقد خاطب العقول ببيانٍ فلسقن

ا لا يغمد. 
ً
ا نافذ

ً
ي طياته بذرة الفناء، مصورًا الموت سيف

 الوجود يحمل فن

بومي يبدأ  بيانيًا  تدرجًا  الرياخي  إبراهيم  سلك  ن  حي  ي 
الخاطف  وفن ق  التر ض 

ي  
وينتهي بقوس الموت المشدود، مال محمد الأمت  الكبت  إلى السكينة والاتزان، فن

ي الدنيا والتسليم لمراد  
ن الداعية إلى الغربة فن ب من إشارات العارفي  خطابٍ يقتر

ي   ،الخالق 
فن التاري    خ  عتر  ليطرح  الكاثوليكية،  بخلفيته  الطرابلسي  وبرز نصر الله 

: أين      وأين    الملوك سؤالٍ تأملىي
ُ
 الأ

َ
كوا سوى أثرٍ باهتٍ،  وا  سادُ ولى ا أنهم لم يتر

ً
؟ كاشف

المنظومة   العطار هذه  أحمد  وختم  المألوفة.  الحدود  تتجاوز  إنسانيةٍ  نظرةٍ  ي 
فن

ي خطابٍ 
 واستهزاء، فن

ً
 ضحك الدنيا ليس إلا سخرية

 
ا أن

ً
ته البليغة الزاجرة، معلن بنتر

 يزجر القلوب ليوقظها بصدمة الحقيقة. 

 خطاب الوعظ قد اتسع ليحتضن  
 
ي هذه المنظومة أن

ولعل  الملمح الأبرز فن

ي 
اج الثقافن ن ؛ مما يكشف عن عمق الامتر  عند الطرابلسي

ّ
تجارب متنوعة كما تجلى

 
1  ، ن  . 134/ 3، أعيان الشيعةمحسن الأمي 
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ي  
ي مواجهة القلق الإنسابن

والروخي الذي جمع الأدباء على اختلاف معتقداتهم فن

ك.   المشتر

ي 
فن الوعظ  شعر   

 
أن المبحث  هذا  أثبت     لقد 

ً
سيمفونية القرن كان   1ذلك 

 من أصواتٍ مستقلة التكوين وموحدة الغاية؛ إذ سلك كلُّ شاعرٍ سبيله  
ً
متناغمة

ن  هيد واللي  ن ن النذارة والتر  بي 
ً
ها إلى الحق، متنقلً دِّ وبذلك بقيت    ،لتهذيب النفس ور 

 لنبضٍ شعريٍّ يفيض باستحضار الفناء، ولا يخلو من  
ً
 صادقة

ً
تلك الحقبة مرآة

ي رحمة الله. 
 رقة الدمع وبصيص الرجاء فن

2.2.2.2.  ّ ي
 الأخلافر

ُ
 النصح

  
ُ
؛ إذ تتجاوز ي

ي ديوانِ الشعرِ الوعظن
 فن
ً
 رفيعة

ً
 مكانة

ُ
 الأخلاقية

ُ
 النصيحة

ُ
وتتبوأ

ي جوهرِ  
ةِ  التذكت   بمآلاتِ الآخرةِ لتغوص  فن ي معاشر

النفسِ الإنسانيةِ ومسالكِها فن

يعةِ والمروءة انِ الشر ن  الأخلاقِ بمت 
 مكارم 

 
متحنُ    ،الخلق، وتزن

ُ
ي هذا الميدانِ ت

فقن

دِ   اح  الغضبِ بتر  رُدُّ جِم  ن  ي  عِه؛ حي  ب 
 المرءِ لنوازعِ ط 

ُ
 مجاهدة

ّ
شائرُ العباد، وتتجلى

 ِ
ن ولي  بالتواضعِ  النفسِ  ب   عُج  كشُِ  وي  الوفاءِ    الحِلم،  عهود    

ُ
ويصون الجانب، 

وسلامةِ   ِ الضمت  استقامةِ  على   
ُ
المروءة لتقوم    ،

ً
وعلانية ا  شًّ  

 
الصدق ويتحرّى 

 الصدر. 

ي  
دى بها فن  يُهت 

 
ا للقلوبِ الحائرة، ومصابيح

ً
وقد كان أهلُ الوعظِ والإرشادِ ملاذ

هم الناسُ تلمسًا للحكمةِ والطمأنينة. وجاءت  و 
ُ
ة، يقصد صاياهم،  ظلماتِ الحت 

 إلى درسٍ  
 
 العابرة

 
، تحيلُ اللحظة ن  بنورِ التجربةِ وعمقِ اليقي 

ً
على وجازتِها، مشبعة

 إلى منهاجِ حياة
 
 الموجزة

 
ي هذا الباب، ما جرى    2،باقٍ، والكلمة

ومن أبلغ ما حُفظ فن

ي  
: فهرب منن ن ماء؛ قال بشر ي على عي 

ي يوم ظفر برؤية علىي الجرجابن
ٍ الحافن

لبشر

م"وقال:   ا! بذنبٍ 
ً
إنسان اليوم  رأيت  ي 

فقال:   "نن  ، ي
أوصنن وقلت:  خلفه  فعدوتُ 

 الشهوات"
ِّ
، وعادِ الهوى، وعاق ِ الصتر 

، وعاشر  3. "عانقِ الفقر 

 
. رينه  1 ن ي طويل ذي عدة حركات يعزفه عدد كبت  من العازفي 

وزِي،  ارت  سمفونية: لحن موسيقر
ُ
د

 . 214/ 1 ،تكملة المعاجم العربية
 . 459، التصوف الإسلامي زكي مبارك،  2
تاري    خ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز أبو القاسم ابن عساكر،    3

وأهلها  بنواحيها  وارديها  الفكر  تحقيق،  من  دار  )دمشق:  العمروي  سعيد  أبو  الدين  : محب 

 (. 5124، )رقم 294/ 43(، 1995للطباعة والنشر والتوزي    ع، 
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 من  
ً
ه من تجاربِ الحياة، ويكتسي حلة  من النصحِ جوهر 

ُ
 هذا اللون

ُّ
ويستمد

حنر   لإصلاحِه؛  ا 
ً
ميدان  ِّ الاجتماعي السلوكِ  من   

ً
جاعلً والبيان،  تغدو   الحكمةِ 

ي  
ه فن
 
ي سكون، ويقومُ بها أخلاق

ه فن  يُبصُر فيها القارئُ عيوب 
ً
 صافية

ً
 مرآة

ُ
القصيدة

ي تهذيبِ النفوسِ وصلاحِ  
ا فن
ً
ا ركين

ً
 ركن

 
 إلى أن تكون

ُ
ٍ وعافية، لتنتهي  النصيحة

ستر

 . المجتمع

مصلحًا   الهجريِّ  عشر   الثالثِ  القرنِ  ي 
فن  
 
المشهد  

ُ
الواعظ الشاعرُ  ر  

ّ
تصد

ياقِ    التر
 
ا؛ يجمعُ إلى تشخيصِ أدواءِ المجتمعِ وعِللِه صياغة ً اجتماعيًا ومربيًا بصت 

ي هذه المنظوماتِ انضباطُ الوزنِ  
ف  فن

َ
 تنبضُ بالقيمِ النبيلة، وتآل

 
ي قصائد

ي فن
الشافن

النفوس؛   وتهذيبِ  السلوكِ  انضباطِ  ي 
فن الصادقةِ  الرغبةِ  مع  القافيةِ   

ُ
وإيقاع

برسال  
ُ
الكلمة من  فنهضتِ  اعوج   ما  لإقامةِ   

ً
وسبيلً للإصلاح،   

ً
معولً  

 
لتكون تِها 

 . الطباع 

 واعية،  
ً
 أدبية

ً
 الصنعةِ اللفظيةِ ليغدو  حركة

 
 هذا النتاجُ الشعريُّ دائرة

 
وقد جاوز

طلاوةِ   ن  بي  جامعًا  ا، 
ً
ق
ُ
ل
ُ
وخ روحًا  الإنسانِ  لبناءِ  جشًا  البيانِ  حُسنِ  من  اتخذت  

بية ا اجتماعيًا يعكسُ مفاخر  القيمِ  وغدت    ،الشعرِ وحكمةِ التر
ً
 ديوان

ُ
تلك القصائد

هٍ عن   نّ ي المعاملة، وتتن
ةٍ وتواضعٍ، وصدقٍ فن

ّ
الناسُ إلى تمثيلها؛ من عِف ي سعى 

النر

ن الناس،   ُ بي   تست 
ً
 سيّارة

ً
 أخلاقية

ً
 الشعريُّ مدرسة

ُ
الدنايا. وهكذا أضج الوعظ

 
 
فراغ  

ُّ
سُد

 
وت والدنيا،  الدينِ  ي 

فن هم  بصائر  لهم  تلك  تجلو  ي 
فن بويةِ  التر المحاضنِ   

 . ن  بدورِ المعلمِ المؤدبِ والموجهِ الأمي 
ُ
 الطيبة

ُ
 الحقبة، لتنهض  الكلمة

ي فلكِ  
ِّ عن الوعظِ العقديّ؛ إذ يدورُ الأولُ فن ي

وتتباينُ مسالكُ النصحِ الأخلافر

ي إلى صلةِ العبدِ بخالقِه 
 الثابن

ُ
ن يتجه ي حي 

المعاملاتِ وسلوكِ المرءِ مع أقرانِه، فن

ه الأبديّ  ِ  على    ،ومصت 
 
ُّ ليخاطب  النفس  الإنسانية ي

ومن هنا يتسعُ الخطابُ الأخلافر

 جامعة
ً
 إنسانية

ً
ا من مكارمِ الأخلاقِ بوصفها فضيلة

ً
 1. اختلافِ مشارب  ها، منطلق

ي هذا المضمار 
 والأمثال     وفن

 
م  السائرة

َ
ي أثرِه تلك الحِك

 الشعريُّ فن
ُ
 النصح

ُ
يُشبه

ددُ  ي تتر
 النر

 
ي كلماتٍ موجزة، العفوية

 على ألسنةِ الناس؛ إذ يختصُر طريق  الرشادِ فن

 ويرسمُ للمرءِ دستورًا فطريًا يقودُه إلى معالىي الأمورِ ومكارمِ الأخلاق. 

 
1  ، ن النصيحة والتعيت  ابن رجب الحنبلىي : علىي حسن علىي عبد الحميد )عمان:  تحقيق، الفرق بي 

 . 18(، 1988دار عمار، 
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ٍ يلمسُ الوجدان، نأى به  
ي إلى الإنسانِ المسلمِ بخطابٍ مباشر

لقد توجّه اليافن

 أن يخل  بجمالِ    عن تعقيدِ الألفاظِ وزخرفِها 
 
  دون

 
 والقافية

 
الفن؛ بل طوّع الوزن

 وعاءً لرسالةٍ روحيةٍ شاملة
 
 لتكون

 
 ترسمُ للمسلمِ    ،والموسيقر العفوية

ُ
هذه الرسالة

يظهرُ   مما  الناس؛  ومع  خالقِهِ  مع  حياتِهِ   
 
إيقاع وتضبطُ  ويم، 

 
الق السلوكِ  معالم  

 تجاربِهِ 
 
ي المُشفق، والمرشدِ الحكيمِ الذي يسكبُ خلاصة

ّ
ي صورةِ المربر

ي فن
اليافن

بةٍ غالية.  ي قالبِ نصيحةٍ مُجر 
 فن

 
 
ي آفاق

 فن
ُ
ه
ُ
ن أخلاقيةٍ شنرّ   وقد طافت  قصيدت ر  من مرافقةِ الغافلي 

ّ
وحض    ؛ فحذ

الأشار  شورة  على كِتمانِ  الم  بذلِ  ي 
فن ي 
لوةِ    ،والتأبنّ

 
الخ ي 

فن مُراقبةِ اِلله  إلى  دعا  كما 

الإخلاص  قيمةِ  على  ا 
ً
مؤكد بالهيبة،  يذهبُ  الذي  المِزاحِ  عن  ونه  لوة،   والج 

الكلمة المؤم  وصِدقِ  لكرمةِ  ا 
ً
حِفظ الغضبِ   

 
عند النفسِ  من وضبطِ   

ً
جاعلً ن، 

قوى حجر  الزاويةِ لكلِّ فعلٍ وقول.   الت 

 
 
الثالث ي القرنِ 

ِّ فن ي
 النصحِ الأخلافر

 
ي  يعكسُ شمولية  التر

 
التنوع عشر    إن هذا 

بوي    الحس  التر
ُ
 على بناءِ شخصيةٍ مسلمةٍ متوازنة؛ مما يجسّد

ُ
ه الهجريّ، وحرص 

ي ذلك العصر 
 شعراءُ الوعظِ فن

ُ
ه
َ
ي نصحِهِ من    ، الرفيع  الذي حمل

ي فن
اليافن وينطلقُ 

 : قاعدةٍ أخلاقيةٍ جامعة، إذ يقول

 
 
   وإن

 
   ق  نطِ ت

ُ
   ل  فق

ًّ
وصِ حق  ا 

ً
 ا دق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
   ن  تك

ّ
   والإسلامِ   ينِ بالد

َ
 ر  افِ ظ

اص     
ّ
 ود    ت  مُ وإلً

 
ليس    ع ي ي    ما 

 عنن

 

 

  
 
 ف
َ
   الدينِ   مرُ أ

 
ه ي 

 فن
 
 1ر  ائِ د    ينِ ذ

 

 

للحديث   أخلاقيًا  أساسًا  يضع  والحق  هنا  الصدق  يربط  حيث  والتواصل، 

يف:   ا بذلك إلى الحديث النبوي الشر
ً
ي الدين والإسلام، مستند

من كان  " بالنصر فن

ا أو ليصمت ً ي   2، "يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خت 
ما يلفظ من  ﴿  قوله تعالى:   وفن

 أن يتك  3﴾قولٍ إلا لديه رقيب عتيد
ُ
 إلى أن كل  كلامٍ محسوب، فلا يجوز

ٌ
لم   إشارة

أدبٍ  هيئةِ  ي 
فن  ِّ الإسلامي السلوكِ   

 
قواعد يصوغانِ  فالبيتانِ  الله،  ي 

يُرضن بما  إلا 

، فمدارُ   ي
متِ عما لا يعنن شعريّ: فهو يدعو إلى قولِ الحقِّ والصدق، ثم إلى الص 

ولِ 
 
بطِ الق ي الدينِ على ض 

 . الاستقامةِ فن

 
1  ، ي

 . 33، ديوانهاليافن
 (. 6475، )رقم 100/ 8، صحيح البخاري البخاري، 2
 . 18/ 50سورة ق:  3
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ل ن أرفع متن الحكيم  السلوك، فيجعل الصمت  ي تهذيب 
ي فن
اليافن ي 

 من ويمضن
ً
ة

  
ً
ا للأخلاق، وعلامة

ً
ان ن اللسان عنده مت  الفساد، ويغدو حفظ  الذي يورث  الكلام 

ن يدي الله تعالى  يُسأل الإنسان عنها بي 
ً
 . على كمال المروءة؛ إذ تظل الكلمة أمانة

 و  
 
ت ِ لِ   ب  غض  لا   و    اللهِ   غت 

 
 رُ ات

 
 ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 هو  
 
الأغ  مِ   راضِ ى 

 
ن و  ن   1ر  غادِ فسٍ 

ثم ينتقل إلى تهذيب الباطن، فيوجه القلب إلى أن يكون غضبه لله وحده،  

ا عن دوافع الهوى وحظوظ النفس؛ فجاء قوله: 
ً
ه ن  واترك هوى الأغراض من  "متن

وغادر أو    " نفسٍ  لنفسه  الانتصار  إلى  الإنسان  يجر  باعثٍ  مفارقة كل  إلى   
ً
دعوة

ان الغضب والرضا تابعً  ن ا للحق وحده، وهو المعنن  الانقياد لرغباتها، ليصبح مت 

ي   نر   " :  صلى الله عليه وسلمالذي يشت  إليه قول الننر انِ ح  يم  ِ
 
 الإ

 
ة
 
قِيق  ح 

ُ
د ب  ع 

ْ
حِقُّ ال  ي 

 
ب   لً ض 

 
غ ، ي  ِ

ه
لِلَّ

 ِ
ه
 لِلَّ

ضن  ر  ي   2. "و 

   ربّك  بِ   صرن   واح    ب  وغِ 
ُ
ش ي 

 هودٍ فن

 

 

 

 

 

 

 

 

فيهِ   فربّك   وظاهِ باطنٌ   رم 

  
 
لِ هُ ف  م 

ُ
ت  أس    ؤونِ ش

ّ
تجل  ماءٍ 

 

 

  
 
   ابلُ و  ق

 
و  نج  ت  لىي 

 
   مُ ه

 
 الأ
 
 3ر ائِ ش

 

 

ي بنصحه من عتبات الأخلاق الظاهرة إلى آفاق التوحيد الروحية؛  
ي اليافن

يرتقر

ب نفسك عن الالتفات للخلق، و"غِب  "فيدعو المسلم بقوله:   صرن   "، أي: غيِّ اح 

 "بربّك
ً
معلق قلبك  اجعل  أي:  بالناس،  لا  بخالقه  هو    ، ا  الظاهر  "فالله سبحانه 

ي كونه أشار حكمته"والباطن
ي كل شؤون خلقه، وأودع فن

ت آثار أسمائه فن
ّ
 ، ، تجل

ي هنا مصطلجي  
ة والحضور"ولقد استخدم اليافن ب  ي 

 
، وهما من أسم مراتب  "الغ

 
1  ، ي

 . 33، ديوانهاليافن
2    ، ي

ابن ، تحقيق،  المعجم الأوسطأبو القاسم الطتر ن : طارق بن محمد وآخرون )القاهرة: دار الحرمي 

 (. 651، )رقم 203/ 1(،  1995
3    ، ي

ارة: بكش أولها وفتحه، والغالب الفتح.  33،  ديوانهاليافن
 
تطلق على طائفة من أهل  . والإش

أن   الكتب  بدار  للغمري  الأعلام  ة  ذخت  ي 
فن وطبولهم.  بأعلامهم  مدة الطريق  حدثت  الأشائر 

س، وكان أول حدوثها أرب  ع أشائر فقط: الرفاعية والكيلانية والأحمدية   نسبة إلى   -الظاهر بيتر

ي ج    -السيد أحمد البدوي  
بر هانية، ثم زيدت عليها السعدية. الجتر : سيارات 175ص    2والتر

ي )تلغراف( والإشارة استعملت قديما، 
ة يخاطب بها. ذكرت فن وأشاير. والإشارة: أعلام صغت 

ي )مجمع(. صبح الأعسر ج  
مكررة:    -، الاشارة  218،  217ص    7وتوقد بالقناديل، ذكرناها فن

ي السكة الحديد: الذي بيده راية … الخ. أحمد بن إسماع
ي فن خرِ

يل تيمور، بمعنن الإمضاء. والإشار 

العامية،   الألفاظ  ي 
فن الكبت   تيمور  الكتب  تحقيقمعجم  دار  )القاهرة:  نصّار  ن  حسي  دكتور   :

 . 44/ 2(، 2002والوثائق القومية، 
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بية عند الصوفية؛ حيث يُ  ي  التر ة"عرّف الإمام القشت  ب  ي 
 
 "  بأنها:   "الغ

 
 غ

ُ
القلب   يبة

حس بما ورد عليه، ثم قد يغيب  عن علم ما يجري من أحوال الخلق، لاشتغال ال

ه  ف    1،"عن إحساسه بنفسه وغت 
 
 ب  ي  الغ

ُ
عند الصوفية: غِياب الحسّ عن الالتفات    ة

أسم ي 
روحابن مقامٍ  إلى  وانجذاب كامل  الجزئية،  يكون    ،للمظاهر  فيها  لحظة 

، فلا يدرك ذاته ولا الآخرين، وكأن روحه    المريد  ي شهود الجمال الإلهي
ا فن
ً
مستغرق

ة النور المطلق تذوب   ي حصرن
وقد يصل المريد إلى غيبةٍ عن نفسه، فلا يبقر له ،  فن

ناءٍ عن وجوده المحدود 
 
ي حال ف

لذلك يقول ابن عجيبة  ،  إحساسٌ بذاته لأنه فن

فمن رزقه الله الغيبة عن نفسه، حنر غاب عن حظوظها وهواها ، "  رحمه الله: 

ة بلا مشقة ولا ت   2. "عب، لكنه نادرفقد كفاه الله قتالها، فيدخل الحصرن

إلى   الظاهر  السلوك  توجيه  من  فينتقل  بوية،  التر رحلته  ي 
فن ي 
اليافن ي 

يمضن ثم 

مِحورً  القلب  من   
ً
جاعلا الباطن،  وإصلاح  الشِّ  ومرتقيً تهذيب  صلاح،  لكل  ا  ا 

 . بالخطاب ليصل به إلى أرفع مراتب الإيمان والصفاء 

 و  
 
ف  ن
ّ
   بيت    ظ

 
ب    ك  لبِ ق  يتٌ فهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بهِ 
ُ
لِ ن  3ر اهِ ب    اللهِ   ذكرِ ورٌ 

بيانيةٍ تلامسُ شِغاف  القلوب؛ إذ يجعلُ    ي هذا المقطع  بصورةٍ 
اليافن يستهلُّ 

تًا"القلب    ي  ورًا" ، ويصوّرُ ذكر  اِلله  "ب 
ُ
هُ بالضياء   " ن    ،يغمرُ أرجاء 

ُ
اللفتة ُ هذه  وتشت 

 طاهرًا لتستقر  ف
ا
 تطلبُ محلً

 
 الأنوار  القدسية

 
 إلى أن

ُ
يه؛ فقلبُ المؤمنِ  الروحية

هو موضعُ نظرِ الخالق، ويزكو فيهِ الذكرُ ويستقيمُ العملُ بسلامةِ الشيرةِ من كدرِ  

 الذنوب وعمارةِ الباطنِ والاستضاءةِ بأنوارِ المحبة. 

والسموِّ    ِّ الروخي السلوكِ  ن   بي  تجمعُ   
ً
إيمانية  

ً
خلاصة الأبياتُ  هذه  وتقدمُ 

 الشاعرُ على 
ُّ
ن  يحث ؛ حي  ّ ي

ن     الأخلافر ملازمةِ الأوراد والوفاءِ بعهودِ الصفا، رابطًا بي 

الخالص  ِّ ي القلنر والتوحيدِ   
ِّ
ي
اللسابن     ،الذكرِ 

 
وطمأنينة  

 
السكينة  

 
أن النصُّ  نُ  ويبي 

ه.  ي حضورِهِ مع ربِّ
 النفسِ تتحققانِ بقدرِ صدقِ العبدِ فن

 الباطنِ ت 
 
 طهارة

 
ي أن

سبقُ مظهر   ويختصُر هذا البيتُ جوهر  السلوكِ إلى اِلله فن

 فيهِ نورُ الذكر،  
 
ق ف  القلبُ من أوشابِ الدنيا وشواغلِها، أشر

 
الطاعة؛ فكلما تخف

 
ي،  1 يةالقشت   . 104، الرسالة القشت 
 . 446/ 5، البحر المديدابن عجيبة،  2
3  ، ي

 . 33، ديوانهاليافن
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الإلهية الرحمةِ  فيوضاتِ  لاستقبالِ   
َ
بنُ    ،وتهيأ اِلله   

ُ
عبد يقولُ  المعنن  هذا  ي 

وفن

 الله:  
ُ
ميت القلوب، وقد يورث الذلّ إدمانها، وترك  " المباركِ رحمه

ُ
رأيت الذنوب ت

هالذنوب حيا
ُ
ٌ لنفسك عصيان  1. "ة القلوب، وخت 

ا   ً حبةِ الصالحة، مشت  ي العميقُ لمقامِ الصُّ
ي ثنايا هذا المقطعِ تقديرُ اليافن

 فن
ُ
ز ويتر

 ذكر  اِلله  
 
ى بأن ي الذكر، ليخلص  إلى الحقيقةِ الكتر

ي ترسيخِ معابن
إلى أثرِ الجلساءِ فن

ك ن وموردُ الأمان ومصدرُ الفهمِ والتر  . ة هو مفتاحُ السعادتي 

 ت  بِ   مّرهُ ع  و  
 
اللهِ و  ق    ى 

 
 ت
 
 ى و  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

ح   الأمانةِ م  على     لِ 
 
 2رامِ و  والأ

 ب  
ُ
ه ه"بأمرٍ آخر  يُكمله، وهو    "تنظيفِ القلبِ "يُتبعُ الشاعرُ وصيت 

ُ
ت ار  ، أي:  "عِم 

  
 
نُ العبد عي 

ُ
 ت
ً
 معنوية

ً
ي تغدو قوة

هُ بما يليقُ بمقامِ العبودية؛ وتلك  هي  التقوى النر
ُ
ملؤ

  ،  هذا المعنن
 
ي جمالياتِ اللغةِ ليؤكد

على تحملِ الأمانةِ الإلهية. وقد استثمر  اليافن

 
 
ا"فصاغ امًّ

 
اسًا ت

 
ي   3" جِن

ن  كلمنر  ى" بي  و 
 
ق
 
ى"و "ت و 

 
ق
 
على الورعِ  ؛ فالأولى اسمٌ يدلُّ "ت

 والمنعة. 
 
 والقدرة

 
 القوة

ُ
 فعلٌ يُفيد

ُ
 والخشية، والثانية

  
 
ق  الدلالة ، بل عم  ّ ي

 حدودِ الإيقاعِ الموسيقر
 
ُّ عند ي

ولم يقف  هذا التناغمُ اللفظن

 بالصلابةِ  
 
 الإنسان

ُّ
ي  الذي يمد

 المصدر  الحقيقر
 
 والخشية

 
بوية؛ إذ جعل  الورع التر

ُّ    ،لياتِ الحياةلحملِ أمانةِ الدينِ ومسؤو  هُ الإمامُ الغزالىي
كيبُ ما قرر   هذا التر

ُ
ويجسد

 اُلله بقولِه:  
ُ
ت   فإذا  "رحمه ر   ذلك  ترتفعُ الحجبُ  بالتقوى  عم 

 
، فعند باطن  قلبِك 

مِ،  
َ
 ينابيعُ الحِك

، وتنكشفُ لك  أنوارُ المعارفِ، وتنفجرُ من قلبِك  ك  ن  ربِّ  وبي 
ك 
 
بين

 لك  أشارُ المُ 
ُ
ةِ وتتضح

َ
ك
َ
ل كِ والم 

ْ
ي    4،"ل

ي أصلِهِ على رمزيةِ الأمانةِ فن
ويرتكزُ البيتُ فن

 
1    ، ي )الدمام: دار ابن  تحقيق،  جامع بيان العلم وفضلهأبو عمر ابن عبد التر : أبو الأشبال الزهت 

 (. 1100، )رقم 637/ 1(، 1994الجوزي، 
2  ، ي

 . 33، ديوانهاليافن
ي تصحيح تركيبهما، الجناس    3

، من غت  تفاوت فن ا واختلفا معنن
ً
التام: ما تماثل ركناه واتفقا لفظ

، أو من اسم وفعل.  ن ، أو من فعلي  ن ابن حجة الحموي،   واختلاف حركتهما، سواء كانا من اسمي 

البحار، تحقيق،  خزانة الأدب وغاية الأرب الهلال؛ ودار  وت: دار ومكتبة  : عصام شقيو )بت 

2004  ،)1 /74 . 
4    ، : محمد زينهم محمد عزب )القاهرة:  تحقيق،  بداية الهدايةأبو حامد محمد الغزالىي الطوسي

 ،  . 63(، 1993مكتبة مدبولىي
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 على السّماوات...﴾، القرآنِ الكريم
 
ا الأمانة

 
ن ض  ر  ا ع 

ّ
 المحمل،  1: ﴿إِن

ُ
 ثقيلة

ُ
فالأمانة

ر  بتقوىً خالصة ها إلا قلبٌ عُمِّ  . لا يُطيقُ نهضت 

 ر  وِ رِد   و  
 
إذ الصفا  وِردً   د    ا طاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانه  الو  إلى   صادر  ل  رّاد   غت  

  
 
  ف
 تر 

ُ
يقطعُ الوِ   ك    رد 

 
 ف

ٍّ
مد  يض  

 

 

  
 
بالف ذي 

ّ
ال البحر   2رزاخِ   يضِ من 

 

 

:    ينتقل رحمه الله ي
 على    3"الوِرد"إلى رموز السلوك الصوفن

ُ
 المريد

ُ
بُه
ِّ
وهو ما يُرت

 ّ ي طريقِهِ الروخي
إذ يدعو الشاعرُ إلى ملازمةِ الذكرِ   4نفسِهِ من أذكارٍ وطاعاتٍ فن

 هجر   
 
ا أن

ً
دِ "ودوامِ الاتصال، مبيّن     "الوِر 

 
 "يوجبُ انقطاع

ِّ
 الفيضِ "المد

 
، أي: حرمان

 ّ  على ملازمته، ما ذكر   ،الإلهي
ِّ
ي الحث

هُ إسماعيلُ بنُ عبدِ  ومن طريفِ ما رُوي  فن

 
 
ح
َ
ل
َ
ي أيامِ الطلبِ ك

تُ فن ر  ط 
 
ي قد ف

يُّ قال: كان والدي إذا وجدبن ّ   5اِلله الناشر   وقال:   علىي

ي قولهِ    6،قرد فهو    ؛رد وِ له  يكن  لم  من  يا ولدي؛  
من البحرِ الذي بالفيضِ "وتتجلى فن

ِّ بحرٌ محي  "زاخر    بديعة؛ فخزائنُ الجودِ الإلهي
ٌ
 بيانية

ٌ
ط، والذكرُ هو سببُ  صورة

الإمداد   
ُ
غيث عنه  انقطع    

ُ
ه سبب  قطع   ومن  اِلله    ،الوصل،  عطاءِ  ابنُ  قال   ولذا 

مِه:  
َ
ي حِك

كِ  لا  " السكندريُّ فن ك  عن  لعدمِ  الذكر   تتر  غفلت 
 
 مع اِلله فيه، فإن

 
حضورِك

ي وجودِ ذكرِه
 من غفلتِك  فن

ُّ
 7."وجودِ ذكرِهِ؛ أشد

   س  الِ ج  و  
َ
أهل  أهل  الِىي المع    ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
ر  ذ
ّ
   ك

 
ف ي 

 و    لهِ ضائِ فن
 
 8ر  اكِ ذ

يدعو    لذا  ؛  ي والسلوكي
الأخلافر البناء  ي 

فن ا  أساسيًّ ا 
ً
الصالحة ركن  

ُ
حبة الصُّ تمثلُ 

ي  
ي فن
 الهدي  الربابن

ً
ي إلى ملازمة أهل المعالىي من أهل الذكر والتقوى، متمثلً

اليافن

 
 . 72/ 33سورة الأحزاب:  1
2  ، ي

 . 33، ديوانهاليافن
،  الورد:    3 ن المؤلفي  من  مجموعة  عمل.  من  ليلة  أو  يوم  نفسه كل  على  الإنسان  يرتبه  ما  هو 

 . 71/ 44(، 2007)الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  الموسوعة الفقهية الكويتية
 . 186 ،(2007)حلب: دار العرفان،  حقائق عن التصوفعبد القادر عيس،  4
ي عبوس. الفراهيدي،  5

ن الكلوح: تكشر فن  . 63/ 3)ح ك ل(،  العي 
بامخرمة،    6 الطيب  محمد  الدهرأبو  أعيان  وفيات  ي 

فن النحر  مكري تحقيق،  قلادة  جمعة  بو   :

   . 220/ 6(، 2008وآخرون )جدة: دار المنهاج، 
ي أبو العباس أحمد زروق،    7

وابن ي زيد القت   الرسالة لابن أبر
ن ح زروق على مير فريد    : أحمد تحقيق،  شر

وت: دار الكتب العلمية،   . 1074/ 2(، 2006المزيدي )بت 
8  ، ي

 . 34، ديوانهاليافن
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ن   قِي 
مُت 
ْ
ال  

 
إِلً وٌّ 

ُ
د ضٍ ع  ع  لِب  ضُهُم   ع  ب  ئِذٍ  م  و  ي  ءُ 

 
خِلً

  
: ﴿الأ ن غيب بمرافقة المتقي    1﴾، التر

ي   ي الله عنه عن الننر
ي هريرة رضن ي حديث أبر

 النبوي الكريم فن
 
:  قال  صلى الله عليه وسلموالتوجيه

ءُ  " ر  م 
ْ
  ال

َ
لى لِيلِهِ،  دِينِ  ع 

 
ر   خ

ُ
ظ
 
ن ي 
ْ
ل
 
م   ف

ُ
ك
ُ
د ح 

َ
ن   أ الِل  م 

 
 المرء على مجالسة   2، "يُخ

ُ
ومداومة

ا خالصًا للاقتداء  
ً
قلبه شوق بهم، وتورث  طته 

ْ
ل
ُ
بفضائلهم  أهل الصلاح تطيل خ

ي  
، وتتحرك فن ي الخت 

والست  على خظ رشادهم؛ فيأنف التأخر عن مشهدهم فن

 محمودة تدفعه إلى مسابقتهم والتفوق عليهم، لتغدو صحبتهم 
ٌ
ة ثنايا نفسه غت 

 3.مفتاح  سعادته، وسببًا لتجدد عزيمته ونماء طاعاته

 
 
 سعادُ   ليس  ف

ّ
الد    ينِ ار  ة 

ّ
 إلً

 

 

 

 

 

 

 

 

   اللهِ   كرِ ذِ بِ 
 
 ف
ْ
 زمال

ُ
 و    ه

 
 4ر ابِ ث

حقيقة    
 
أن فيها  يقرر  وجامعة؛  بالغةٍ  بحكمةٍ  المقطع  هذا  الشاعر  يختم 

قوله:  فجاء  صلته،  ومداومة  ذكر الله  ي 
فن تنحصر  والآجل  العاجل  ي 

فن السعادة 

وثابر"  
ُ
الطاعة  "فالزمه والثبات على  للاستمرار  مخلصة   

ً
عمليّة  

ً
ويحمل    ،دعوة

ا يلامس شِغاف  "سعادة الدارين"تعبت    ا إيمانيًّ
ً
 الرخاء   رنين

 
ر بأن

ّ
القلوب؛ إذ يُذك

ض    ر  ع 
َ
ن  أ م  ا لقوله سبحانه: ﴿و 

ً
ي ينطلق من اتصال العبد بخالقه، مصداق

الحقيقر

ا 
ً
ك
 
ن  ض 

ً
ة
 
عِيش  م 

ُ
ه
َ
 ل
 
إِن
 
رِي ف

ْ
ن  ذِك فالإعراض عن الذكر يجلب ضيق الصدر    5، ...﴾ع 

ة، وعم  ،وشقاء الحياة ا خفيض النتر
ً
ي هذا البيت هادئ

ي الأسلوب فن
ي  ويأبر

يق  الأثر فن

 سلوكٍ  
 
 ومنهج

ً
 تربوية

ً
ي الروحية النقية؛ ليغدو وثيقة

آنٍ واحد، فائزًا بقوة المعابن

 . لكل من يرجو النجاة ويطلب القرب من مولاه

 
 
لِ ي  ف ا 

ً
سُحق بل  ع  ا  ا ح  وم    بدٍ 

ً
 ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 ل
ُ
   ه

 
   للهِ   يكن    لم    إن

 
 6ر اكِ ذ

ي قوله   
ي هذا المقطع بنداءٍ مشحونٍ بالإنكار والغضب الروخي فن

يستهل اليافن

ا"
ً
ا" ، ثم يُشدد توبيخه ب   "فيا سُحق

ً
حق ه يُصدر على الغافل عن الذكر  "بل وم 

ّ
؛ وكأن

ا مقطوع الصلة ومحجوب النور وخاش  
ً
حكمًا بالإفلاس الوجودي، فيصوره عبد

 
 . 67/ 43سورة الزخرف:  1
 (. 8417، )رقم 142/ 14، المسند ابن حنبل،  2
وت: دار مكتبة الحياة،  أدب الدنيا والدينأبو الحسن علىي الماوردي،  3  . 106(، 1986)بت 
4  ، ي

 . 34، ديوانهاليافن
 . 124/ 02سورة طه:  5
6  ، ي

 . 34، ديوانهاليافن
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ي هذا المعنن مع التحذير ال  ،الصفقة
ن  ويلتقر م  ي قوله تعالى: ﴿و 

ي الشديد فن
قرآبن

رِينٌ 
 
 ق
ُ
ه
َ
هُو  ل

 
ا ف
ً
ان ط  ي 

 
 ش
ُ
ه
َ
ض  ل يِّ

 
ق
ُ
نِ ن م  َٰ ح  رِ الر 

ْ
ن  ذِك شُ ع  ع   1. ﴾ي 

 و  
 
 ق

 
خ  جار  تِ   ت  شِ د 

ُ
 ت

َ
ل إذا   م  ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي  
ُ
بِ ك  2راجِ ت  يُ   ولاهُ م    رضاءِ ن 

ا    ه 
ُ
أصل قرآنيةٍ  استعارةٍ  على  هنا  المعنن   الشاعرُ  ي  ِ

نن ب  ِ "ي 
ه
اللَّ ع   م   

ُ
ة ار  ج  ،  "التِّ

لِيمٍ 
َ
ابٍ أ

 
ذ ن  ع  م مِّ

ُ
نجِيك

ُ
ةٍ ت ار  َٰ تِج 

َ
لى م  ع 

ُ
ك
ُّ
دُل
َ
ل  أ

 
    3،﴾مستلهمًا قوله تعالى: ﴿ه

ُ
فالإنسان

 
 
ا مولاهُ حاز ر  برض  ج 

 
 ات
 
ي سوقِ الاختيار، إن

ي هذهِ الدارِ تاجرٌ فن
  فن

 
، وإن ن  المبي 

 
ح ب     الرِّ

 ّ ي
انِ الحقيقر ش  

ُ
اء  بالخ ةِ الخالصةِ ب  ي 

ِّ
ى والن و 

 
ق ِ أساسٍ من الت   على غت 

ُ
ه
َ
 . أقام  تعامل

 
َ
ي أ ِ
بِ خن  الوُ   روةِ العُ  

 ثقر 
 
ت  مسّك   

 

 

 

 

 

 

 

 

التّ مِ  لِ ن   قوى 
 ب    تر 

 
ي   ح ِ

الم  فن  4راجِ ت   

ي قولهِ   
عٍ بالعاطفةِ الأخويةِ فن ب 

 
جُ الشاعرُ هذا المقطع  بخطابٍ مُش وِّ ي "يُت  ِ

خن
َ
،  "أ

ب  كِ  رِ والتحذير، داعيًا إلى التمسُّ ج  الز   
 
 العملىي  بعد

م  الحل 
ِّ
 "ليقد

قر 
 
الوُث ةِ  و  ،  "العُر 

ةِ   و  عُر 
ْ
ك  بِال س  م  ت  دِ اس 

 
ق
 
ي قوله تعالى: ﴿ف

 فن
ٌ
 جليّة

ٌ
 قرآنيّة

ٌ
َٰ وهي عبارة

قر 
 
وُث
ْ
وقد    5﴾،ال

  
َ
 لفظ

 
يُّ أن  الإمامُ أبو جعفرٍ الطتر

ن  ة"بي   و   للإيمانِ    "العُر 
ً
لً
 
ث ِب  م 

ي هذا الموضعِ صرنُ
فن

ق   
ُّ
ءِ إذا أراد  التعل ي

ةِ السر  و  ن  يُمسِكُ بِعُر   بِم 
ُ
ه
 
 سبحان

ُ
ه ه  ب 

 
 بهِ المؤمن، فش

ُ
ث الذي يتشب 

 الذي يعتصمُ 
 
ُ الإيمان

ه
 جعل  اللَّ

 
كُ بهِ الكافرُ  به؛ إذ ي مقابلِ ما يتمس 

 بهِ المؤمنُ فن

اهُ   وت، وسم 
ُ
اغ  "من الط 

قر 
 
ا وإحكامًا   " الوُث

ً
اتِ وثوق ب 

 
اةِ والث ج 

 
 أسبابِ الن

 
 6. لكونِهِ أشد

الإرشادِ   من  ضٍ  ي 
 
ف إلى  عِهِ 

َ
ل ط  م  ي 

فن تحذيريٍّ  عٍ  اب  ط  من  المقطعِ   
ُ
ة تر  
 
ن لُ  وتتحو 

ي مفرداتٍ 
ِّ الأصيلِ فن ي

ِ القرآبن
ن عِي   من الم 

ُ
ه
َ
 الشاعرُ ألفاظ

امِه؛ إذِ استقر  ي خِت 
قِ فن

 
ف والرِّ

هُ  
ُ
(. وجاء  نداؤ

قر 
 
ة الوُث و  ، العُر 

َ
لى و  ة، م  ار  ا، تِج 

ً
ق ي "مثل: )سُح  ِ

خن
َ
ب  الخطاب،   "أ طِّ  ُ لِت 

ةِ  
َ
ظ
ْ
ا عن غِل

ً
ا، بعيد

ً
فِيق

 
ا ش

ً
ي أخ

ي المتلقرِّ
ي الذي يرى فن

ِّ
ِ المربر

ن  بِلِي 
 
 النصيحة

 
ه ويُوجِّ

 الوعظِ أو عنفه. 

سِ 
 
ف
 
ن  مجاهدةِ الن  برؤيةٍ أخلاقيةٍ عميقةٍ تمزجُ بي 

ُ
ه ي مقطع 

وب  هذا يختتمُ اليافن

ي  
فن ي  
الإنسابن  

 
السلوك ا 

ً
ائغ ص  ر، 

ْ
ك
ِّ
الذ والفعل  وحقيقةِ  القول   يضبطُ   ٍّ روخي إطارٍ 

 
 . 36/ 43سورة الزخرف:  1
2  ، ي

 . 34، ديوانهاليافن
 . 10/ 61سورة الصف:  3
4  ، ي

 . 34، ديوانهاليافن
 . 256/ 2سورة البقرة:  5
ي،  6  . 421/ 5، جامع البيانالطتر
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ة ي 
ِّ
وعملٍ    ،والن افٍ  ص  توحيدٍ  نحو  ا  هُه  يُوجِّ بالنفوس،   ٍ خبت  عن   

ُ
ه
ُ
أبيات وتكشفُ 

سِ وعقباتِ الطريق. 
 
ف
 
 صادق، على إدراكٍ تامٍّ بتقلباتِ الن

ِّ إلى  ي
حِ الأخلافر ص 

ُّ
ن ينتقلُ خطابُ الن ِّ المتي  ا من هذا الأساسِ الروخي

ً
وانطلاق

ِّ رحابِ  دِ العملىي
 
ه  الزُّ

 
ي أبياتِهِ الموجزةِ خلاصة

م  فن
 
اس، الذي قد و  دِ الر  يِّ  الشاعرِ الس 

أو   الدنيا  مقاطعةِ  إلى  الدعوةِ  من   
ً
فبدلً ناضج؛  وفكرٍ  هادئ  وإيقاعٍ  قريبة  بلغةٍ 

ن، عتر  الأخذِ مما أقبل  
ُ
از و  انِ الت  ن  س  على مِت 

 
ف
 
بر  الن

ا، ر  ي شهواتِه 
ِ  الانغماسِ فن  بغت 

ِ حشة  بغت 
دِ فيما أدبر 

 
ه ق، والزُّ

ُّ
،    ،تعل

ه
ا بتقديرِ اللَّ ض  ن  الرِّ وهو خطابٌ يجمعُ بي 

ن    م 
ُ
ه
 
: إِن قِّ اهِدِ الح  ي وصفِ الز 

ا قِيل  فن ا لِم 
ً
اء، تجسيد

 
ن
 
رُفِ الف

 
خ
ُ
ِ القلبِ من ز وتطهت 

ود 
ُ
ق
 
ف  م 

َ
لى فُ ع  س 

َ
أ ت   ي 

 
لً جُود، و  و  حُ بِم  ر 

 
ف  ي 

 
  1. لً

لطيف،   تحذير  خلال  من  ن  الرصي  ي 
الأخلافر الموقف  هذا  الرواس  ز  ويُتر

  . ونصيحة مشفوعة بالتسليم

 
 
ف نيا 

ُّ
والد  

 
 ج  إيّاك

 
فقد ها   انِب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تاعً ام  ق م  لِ ت   ا ا  رُور 

ُ
غ  ِ صت 

 2لب 

:    - رحمه الله-يفتتح الرواس    ؛ وهو  "إياك والدنيا"أبياته بصرخة مشفقٍ خبت 

بقوله:   يردفه  ثم   ، ن العارفي  ألسنة  دائمًا على  دد  ها"تحذير يتر انِب   إلى  "فج 
ً
، إشارة

ته يرى الدنيا   يقها الخادع. فالمؤمن الذي نور الله بصت  صون القلب عن التعلق بتر

  
ا
ي الفناء؛ استلهامًا من قوله على حقيقتها: ظِلً

اعًا يغري العيون ويخقن ت  ، وم 
ً
زائلً

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع ت   م 

 
ا إِلً ي 

 
ن
ُّ
 الد

ُ
اة ي  ح 

ْ
ا ال م  نع    3، ﴾تعالى: ﴿و  ي يتن ي حقيقته تجرد قلنر

والزهد فن

ي الأرض 
حب الدنيا من الأعماق؛ لئلا تحجب العبد عن ربه، مع بقاء السعىي فن

 4. وعمارة الحياة بالكسب الحلال

القيم  ابن  نقلها  ي 
النر البصري  الحسن  الباب كلمة  ي هذا 

فن أثر  ما  أجمع  ومن 

ي  الزهد  ليس  "رحمه الله:  
المالفن الحلال، ولا إضاعة  بتحريم  أن    ،الدنيا  ولكن 

 
ي،  1 يةالقشت   . 152، الرسالة القشت 
2  ، ن  . 148الرواس، مشكاة اليقي 
 . 20/ 57سورة الحديد:  3
 . 285، حقائق عن التصوفعبد القادر عيس،  4
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ي ثواب المصيبة أرغب  
ي يدك، وأن تكون فن

ي يد الله أوثق منك بما فن
تكون بما فن

 1. "منك فيها لو لم تصبك

ت   
َ
قبل
َ
أ  
 
 إن

 
ت ولا  ها 

 
ذ
ُ
بِ ع  خ  

ْ
 ها بأ

 

 

 

 

 

 

 

 

د   ت   ر  أدب  ا أو  ور  ُ ش  م  م  
 
ون ها   2ع 

إذا    خيلاءً  تطيش  لا  المطمئنة  فالنفس  الناضج؛  الزهد  ملامح  تكتمل  وهنا 

عًا إذا أدبرت،   ز  ي كنف الرضا وسكينة التسليمو أقبلت الدنيا، ولا تنكش ج 
 ،تحيا فن

اق"وقد أضقن   ب      "الطِّ
ً
ها( جلاءً وقوة ع  ها ود 

 
ذ
ُ
ن )خ ت(، وبي  ر  ب  د 

َ
ت وأ

َ
ل ب 
 
ق
َ
ن )أ البديع بي 

ن عطاءٍ ومنععلى النص؛ ليصور تقلب ا وتتوارى خلف هذا التضاد  ،  لأحوال بي 

م  
ُ
اك
 
آت ا  بِم  حُوا  ر 

 
ف
 
ت  
 
لً و  م  

ُ
ك
 
ات
 
ف ا  م   َٰ

َ
لى ع  ا  و  س 

ْ
أ
 
ت  
 
لً ي 
َ
ك
ِّ
﴿ل الكريمة:  الآية  فمن    3﴾،روح 

ي طريقه  
 "مشورًا"استوى عنده الإقبال والإدبار، سلم قلبه من الأكدار، ومضن فن

ا بتدبت  مولاه. 
ً
اثِق  هادئ البال، و 

يطالعنا الشاعر نصر الله الطرابلسي بمقطع    وعلى هذا الأساس الروخي الراسخ 

ا يلامس شؤون   لِيًّ م  شعري ينبض بصدق التجربة ومكارم الأخلاق؛ ليقدم نصحًا ع 

ي نصه فضائل الفطرة النقية؛ من الصتر عند الشدائد، والعطاء    ،الحياة
ي فن

وتلتقر

ه عن المن ن ي المتن
مع الرحمة بالضعيف وجتر قلب    ق وحسن الظن بالخال  السجن

 . المظلوم

 الحياة 
 
ٍّ يلامسُ شجون اءِ وبأسلوبٍ عملىي

 
ن جِ الب  س 

 
ي الشاعرُ    وعلى ذاتِ الن

يمضن

النصحِ   ي 
فن يُحتذى  نموذجًا  ليقدم   الشعريّ؛  مقطعِهِ  ي 

فن الطرابلسي  الله  نصر 

ةِ الوجدان ِّ على صدقِ التجربةِ وبصت  ي
ِّ المبنن ي

ي   ،الأخلافر
 فن

ه
هِ قيمٌ  وتتجلى  ثنايا نصِّ

 البلاء
 
ُ عند  السليمة؛ ولا سيما الصتر

ُ
ي عليها الفطرة

 رفيعة تلتقر
ٌ
والندى    إنسانية

نّ  هُ عن الم  ن  ي كنفِ الضعيفِ والمظلوم.  وحُسنُ الظنِّ بالخالق  المتن
نُ فن  واللي 

 و 
ُ
ي مداواةِ أدواءِ النفسِ ببلاغةٍ رصينة، ولغةٍ رحيمةٍ تأخذ

لقد وفق  الشاعرُ فن

 بِ 
 
ي القرنِ الثالث

 فن
 
 القصيدة

 
هن  على أن ي رفقٍ لا زجر  فيه؛ ليتر

دِ القارئِ فن عشر    ي 

وإصلاحِ   البواطنِ  لتهذيبِ   
ً
مرآة فغدت    ، الرسالىي ها 

قد حفظت  جوهر  الهجري 

 
ن ابن قيم الجوزية،    1 ن منازل إياك نعبد وإياك نستعي  ن بي  : محمد المعتصم  تحقيق،  مدارج السالكي 

 ، ي وت: دار الكتاب العربر  . 16/ 2(،1996بالله البغدادي )بت 
2  ، ن  . 148الرواس، مشكاة اليقي 
 . 23/ 57سورة الحديد:  3
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والاعتدال،    ِ والصتر السخاءِ   
ن  بي  تجمعُ  ي 

النر ن   الواصلي  بأخلاقِ   
ً
متوجة القلوب، 

 يقول
ُ
 : حيث

 
 
ت  ولا 
 
 ن
 
 م  د

 
ف ما   ص  رِ اح  و    ات  على 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  ِ
الآبر  على 

َ
فل  بِ   ت  س   

ُ
خ  ذي 
ُ
 1ودِ ل

 
ي الحياة؛ إذ يدعو القارئ  

 هذا البيتُ بابًا واسعًا لفهمِ فلسفةِ الشاعرِ فن
ُ
ع يشر

ِ على الغابر، والإقبالِ بهمةٍ وأملٍ نحو المستقبل، 
إلى الانعتاقِ من قيودِ التحشُّ

  
ً
 وجودية

ً
ا حقيقة ً ي مستحصرن

 ضيفٌ مرتحلٌ لا خلود  له فن
 
 الإنسان

 
ى مؤداها أن كتر

 هذه الدار. 

ي  
فن يحملُ  ه 

 
أن إلا  عامة،  إنسانيةٍ  لتجربةٍ  تصويرًا  ي ظاهرِهِ 

فن المقطعُ  بدا   
 
وإن

هذا   ي 
ويلتقر الصافية.  الموعظةِ  بخطابِ   

ً
متصلة  

ً
وتربوية  

ً
زهدية روحًا  أعماقِهِ 

 مع الوصيةِ النبويةِ الخالدة:  
ُ
  ا"التوجيه

 
لً ، و  ِ

ه
عِن  بِاللَّ ت  اس  ، و  عُك 

 
ف
 
ن ا ي   م 

َ
لى رِص  ع  ح 

ز   ج  ع 
 
الرضا،    2، "... ت المرتكزِ على  الصالحِ  العملِ   

َ
النفسِ مبدأ ي 

فالشاعرُ يغرسُ فن

 من استحضارِ  
ً
ةِ قبل  انقضاءِ الأجل، جاعلً  على اغتنامِ اللحظةِ الحاصرن

ُّ
ويحث

للق العمر، لا سببًا  لعمارةِ  دافعًا  أبو  الموتِ   
ُ
ينشد المعنن  ي هذا 

واليأس. وفن عودِ 

 ّ ي  الكلنر
 
 : إسحاق

م    ما 
 ضن 

 
ف    ات   

 
   لُ مّ والمؤ

 
 بٌ ي  غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 اع  السّ   ولك  
ُ
   ة

ّ
أنت  ال ي 
 3يها فِ   نر

 
ى    لقيمةٍ إنسانيةٍ كتر

ً
لً بويُّ حدود  الذاتِ، مؤصِّ  هذا الخطابُ التر

 
لقد جاوز

وتسليمٍ،   ِّ برضا  ي الإيجابر السعىيِ  ي 
فن ، مع وعيٍ  تتمثلُ  ي

الماضن أشِ  ي 
فن الوقوعِ   

 
دون

 كاملٍ بحتميةِ الفناء. 

ي اجتماعِها؛ 
ي خلوتِها إلى تقويمِ سلوكِها فن

ي الشاعرُ من تهذيبِ النفسِ فن
ثم يرتقر

الظلمِ عن  ودفعِ  الضعفاءِ  ينهضُ على نصرةِ   ِّ ي
الأخلافر للنبلِ  ا  معيارًا جليًّ واضعًا 

 للمكروبِ والغريبِ    ،المقهورين
ُ
ون

ُ
ك ن  ي  انِ الشاعرِ هو م  ن ي مت 

 فن
ُ
فالمؤمنُ الصادق

ا"
ً
ن و  ا منيعًا "ع 

ً
شِيدِ " ، وللمظلومِ حصن جِ الم   ُ التر

َ
ف  الطغاة "ك س   عنه ع 

ُ
 . يدرأ

 
 . 408، تاري    خ الآداب العربيةلأب لويس شيخو، ا 1
 (. 2664، )رقم  2052/ 4، صحيح مسلممسلم،   2
3    ، ة: تحقيق،  البداية والنهايةأبو الفداء إسماعيل ابن كثت  ن كي )الجت 

: عبد الله بن عبد المحسن التر

 . 286/ 16(، 2000دار هجر للطباعة والنشر والتوزي    ع والإعلان، 
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ي  
فن ي 

ويلتقر السامية،  الإسلامية  القيم  ن  معي  من  ي 
الأخلافر التوجيه  هذا  ينهلُ 

يف:  صُر   "جوهره مع الهدي النبوي الشر
 
  ان

 
اك

 
خ
َ
الِمًا أ

َ
و  ظ

َ
ومً أ

ُ
ل
ْ
ظ   1. "ام 

 من مقامات السلوك، وهو مقام  
ً
ي هذا البيت مقامًا جليلً

ويعالج الشاعر فن

لع إلى الجزاء أو انتظار الثناء على صنيع  ؛ إذ يحذر العبد من كدر التط"الإخلاص"

 .  المعروف، لأن طلب العوض يُذهب بركة الفعل ويطقن  نوره الروخي

ف"وقد وظف الشاعر لفظ   ا به إلى العوض الذي يرجوه المرء من    "العُر  ً مشت 

، وهما كنايتان عن قديم الخت  وحديثه؛  "الطريف والتليد"الخلق، وربطه بياض  

ي وجد
ي حصادها  وكأنه يهمس فن

: إن من بذر بذور الخت  لله لا يبتعىن
ً
ان كل جوادٍ قائلً

بوية   ا إلى أن جزاءه موفور عند مولاه. وتتناغم هذه الإشارة التر
ً
من عباده، مطمئن

  
ُ
رِيد

ُ
 ن
 
ِ لً

ه
هِ اللَّ ج  م  لِو 

ُ
عِمُك ط 

ُ
ا ن م 

 
مع وصف القرآن الكريم لأهل الصدق والأبرار: ﴿إِن

 
ُ
ش  

 
لً و  اءً  ز  ج  م  

ُ
ورً مِنك

ُ
بية    2،﴾اك التر مبادئ  من  عظيم  لمبدأ  الشاعر  ليؤصل 

 يخاطب الضمت  العالمي 
ٍّ مصقنا ي

ي بالموعظة إلى نصحٍ إنسابن
 . الأخلاقية، ويرتقر

 
 
   ولً

 
   الحالِ   ضيقِ لِ   ر  ضج  ت

 
 نع  واق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ون
ّ
 3بالمزيدِ   ك  لابِ طِ   عن    ب  ك

 من أدب القوم وعلم   
ٌ
اقة ي أفق هذا البيت إشر

بر  وتلوح فن
السلوك؛ حيث تتر

ي الرغائب، والسمو فوق نزعة  
النفس على كبح الحرص، وتتعلم فن الاقتصاد فن

 . التطلع الدائم إلى المزيد 

   ولا 
 
 ج  ت

 
فاج    زع  إذا 

َ
 أ
 
   ك

 
 بٌ ط  خ

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ   فليس  
ّ
   اللَّ

ّ
 4يدِ بِ الع    م  ظلً

فصاحة   فيه  تتجلى  إذ  الشدة؛  ساعات  ي 
فن النصح  ذروة  البيت  هذا  ويمثل 

ن الراسخ بعدل الخالق  ن مباغتة البلاء واليقي  ز التوازن البديع بي   ،الطمأنينة، ويتر

ا يتلقر به نوائب الدهر بسكينةٍ واثقة. 
ً
 فالشاعر يفيض على روح القارئ ثبات

ا يذكر العبد  ويلامس هذا التوجيه وجدان المسلم من وجوهٍ عدة؛ فهو روحيًّ

ي 
 خفية، فلا ينبعىن

ً
ء الظن بعدل ربه مهما  بأن وراء كل قضاءٍ حكمة  للمؤمن أن يسي

ي الجلىي من قوله تعالى:    ،اشتدت الكروب
ا يستحصرن الاقتباس القرآبن بيانيًّ وهو 

 
 (. 2444، )رقم 436/ 2، صحيح البخاريالبخاري،  1
 . 9/ 76سورة الإنسان:  2
 . 408، تاري    خ الآداب العربيةالأب لويس شيخو،  3
 . 408، تاري    خ الآداب العربيةالأب لويس شيخو،  4
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بِيدِ  ع 
ْ
ل
ِّ
مٍ ل

 
لً
َ
ك  بِظ بُّ ا ر  م  ا بأن الله أرحم ل  1،﴾﴿و 

ً
ا راسخ

ً
ي قلب القارئ يقين

يغرس فن

ي هذا ال ، بعبده من نفسه، وأن البلاء محفوف باللطف والعدل
مقام ينقل ابن  وفن

  : ن ي جميع ما يفعله بك، فإنه  "القيم عن بعض العارفي 
منعك  ما  ارض  عن الله فن

  
 
  إلً

 
إلً أماتك  ولا  ليشفيك،   

 
إلً أمرضك  ولا  ليعافيك،   

 
إلً ابتلاك  ولا  ليعطيك، 

ٍ فتسقط من عينه
ن ضا عنه طرفة عي  اك أن تفارق الرِّ  2. "ليحييك، فإي 

   لا و  
 
 ت
 
   نط  ق

 
قريبً فرجً   نل  ت  ا ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
   و ول

َ
   ت  ح  صب  أ

 
   فُ س  ر  ت

ُ
 3يودِ بالق

 

 

 

ه بسقفٍ عالٍ من الرجاء الذي لا توهنه القيود ولا تنال  ويتوج الشاعر مقطع

ي على الصتر 
ي بها المتلقر ، يربر

ن  باليقي 
ً
 مفعمة

ً
 هادئة

ً
ة منه الشدائد؛ مستخدمًا نتر

ا بأن 
ً
، موقن ن  لطف الله آتٍ لا محالة. الجميل وانتظار الفرج بقلبٍ مطمي 

ي قوله:  
 مؤثرة فن

ٌ
 رمزية

ٌ
ي صورة

ي الشطر الثابن
يُودِ "وتتألق فن

ُ
فُ بِالق س  ر 

 
؛ فهي  "ت

ي  
ا لأشد صنوف الضيق والابتلاء النر

ً
تتجاوز الوصف الحسي لتقف تصويرًا بليغ

بالإنسان تحيط  حيةٍ    ،قد  بمجازاتٍ  الموعظة  إيصال  ي 
فن الشاعر  براعة  وتظهر 

ي  
ي أعماق البيت صدى النداء القرآبن

دد فن ي اعتدال دون تهويل. ويتر
تلامس الواقع فن

 ِ
ه
اللَّ ةِ  م  ح  ر  مِن  طُوا 

 
ن
 
ق
 
ت  
 
لً أن رحمة الله    4، ﴾العظيم: ﴿و  المؤمن  روح  ي 

فن سخ  لت 

 . أوسع من كل قيد، وأقرب إليه من حبل الوريد 

والشاعر  وتت الطرابلسي  الله  نصر  من  عند كلٍّ  ي 
الأخلافر النصح  دروب  لافر 

منهما   إذ سلك كلٌّ  ب؛  المشر وتباين  البيئة  اختلاف  بينهما من  ما  اق، على  ر  الح 

بوية ي صياغة قصيدته وبث روحه التر
ا فن
ً
 فريد

ً
ن يعمد الطرابلسي    ،سبيلً ي حي 

فقن

ي خضم
ب الحكمة   إلى ترويض النفس على الطمأنينة والاتزان فن الحياة، بلغةٍ تتشر

اق بيد القارئ إلى رحاب التوحيد العملىي عند  
ر  والمسؤولية تجاه الخلق، يأخذ الح 

 نزول البلاء. 

؛  ن اق معانٍ تبلغ ذروة الصدق واليقي  ر 
وتتوارى خلف بساطة الألفاظ عند الح 

ا بمولاه، لا يذوبه الكمد إذا اشت 
ً
ي شعره قلبًا معلق

د الكرب، ولا إذ يغدو الإنسان فن

 
 . 46/ 41سورة فصلت:  1
ن ابن القيم،  2  . 540/ 2، مدارج السالكي 
 . 408، تاري    خ الآداب العربيةالأب لويس شيخو،  3
 . 53/ 39سورة الزمر:  4
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الدنيا،   مسالك  ضاقت  إن  اليأس  الثقة و يدركه  نور  إلى  الألم  قلب  من  ينفذ 

 : بمصاحبة الله له، حيث يقول بلسان الواثق 

فر
ه
لِلظ بابٌ   ُ تر  الص 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر   ص  ن  م  م  رح  ي   ُ
َ
اللَّ  1و 

 

 

 

جذور   ويرسخ  القلب  شغاف  يلامس   ٍ
مباشر  بخطابٍ  البيت  هذا  ويطالعنا 

ي ساعات العش 
ا لما يُعرف بأدب الإيمان فن  حيًّ

ً
اق مثالً ر  ؛ ليكون شعر الح  ن   ،ةاليقي 

 ، ي
الوجدابن التعبت   ي 

فن الصادقة  الروحية  ة  الختر النظم  اللون من  ي هذا 
فن وتذوب 

ا يصحح نظرتنا إلى الابتلاء، ويعيد المصائب إلى نصابها 
ً
ا آمن

ً
ليصبح الشعر ملاذ

 الحق تحت ظلال الصتر وحسن التوكل على الله، حيث يقول: 

ن  م  طبُ 
 
الخ  

 
واك ح  إِذا   و 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج  
َ
أ ذي 

ه
 ر  لِل

 
د
 
الق  2رى 

 

 

 

ي لحظة اختناقها: إذا  
، مخاطبًا الروح فن ي

يلجأ الشاعر هنا إلى الاستفهام البلاعن

 
ّ
والجواب التف والفرار؟  الملجأ  يكون  من  فإلى  الخناق،  وضاق  الشدائد  بك  ت 

ي طيات البيت: إلى الله وحده، مُ 
وتحمل    ،ف الأمور صرّ جري الأقدار ومُ مستقر فن

  ، ن ي ضوء اليقي 
ا، يعيد قراءة المصيبة فن

ً
ا دافئ

ً
ا خالصًا وتطمين

ً
هذه المناجاة توحيد

ا
 
ن
َ
ل  ُ
ه
ب  اللَّ ت 

َ
ا ك  م 

 
إِلً ا 

 
ن يُصِيب  ن  

َ
ل ل  

ُ
ي دلالته من قوله تعالى: ﴿ق

بًا فن حيث   3،﴾مقتر

ي  
ي لا تتنكر لوجع الألم، ولكنها تذيب مرارته فن

ي البيت إلى مقام السكينة النر
يرتقر

 د التسليم. بر 

ي القلب على كمال التوكل   اق نصائحه بكلماتٍ لطيفة تربر
ر  وبعد أن ختم الح 

ة الإرشاد   ا من نتر
ً
ي مقطعه الجديد مخفف

، يطالعنا السيد الرواس فن وجميل الصتر

خفايا   ومداواة  الباطن  تهذيب  ي 
فن أعمق  آفاق  إلى  بالخطاب  ي 

تقر لت   ، المباشر

ي بيانه هذه المرة بمثاب ،النفس
ة تدريبٍ عملىي على لزوم الصمت والبعد عن  ويأبر

ي الروح أن يكون العمل خالصًا لوجه الله، متحررًا من رقابة  
بريق الظهور، غارسًا فن

 الخلق. 

ويتحدث الرواس بلهجة العارف المجرب الواقف على حقائق الأمور؛ فيجمع  

الخادع ي  الخارخر المظهر  ن  بي  بدقة  ا 
نً ممت  الغاية،  ووضوح  العبارة  لطف  ن   بي 

 
 . 162، ديوانهمحمد الحراق،  1
 . 162، ديوانهمحمد الحراق،  2
 . 51/ 9سورة التوبة:  3
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الصادق الداخلىي  بية    ،والجوهر  التر شعراء  طليعة  ي 
فن المسلك  هذا  ويضعه 

ا، يعالج  
ً
 ذكية وتلميحًا رفيق

ً
ن تغدو إشارة الروحية، مظهرًا كيف تسمو الموعظة حي 

ي آنٍ واحد، حيث يقول: 
ها فن  الآفات ويستر

قلبً  وطِب    
َ
الغيظ ظِمِ 

ْ
و  واك  ا 

 
 لً

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  س  ت

م  تر  ل   ب 
 
الن ىنر  سِلِ  و  ع  ئبُ 

ِّ
 1الذ

 

 

 

ق   
ُ
ل
ُ
يستهلُّ الرواسُ هذا المقطع  بالتوجيهِ إلى كظمِ الغيظ؛ مستلهمًا ذلك الخ

اسِ 
 
الن نِ  ع  ن   افِي  ع 

ْ
ال و   

َ
ظ ي 

 
غ
ْ
ال ن   اظِمِي 

َ
ك
ْ
ال تعالى: ﴿و  قوله  ي 

فن العظيم   ي  
ثم    2، ﴾القرآبن

ي قوله:  
 بسلامةِ الباطنِ فن

ُ
بًا"يشفعه

ْ
ل
 
طِب  ق   "و 

ُ
 يتجاوز

 
 الحِلم  الصادق

 
 أن

 
؛ ليؤكد

 3. كف  الجوارحِ الظاهرةِ إلى صفاءِ الشيرة، حنر تذوب  الأحقادُ ويطيب  الفؤاد 

فقوله:   الحكيم؛  السائرِ  لِ 
 
ث الم  قالبِ  ي 

فن ي  
الثابن هُ  شطر  الشاعرُ   

ُ
 "ويصوغ

 
لً

ى و  بُ ع 
 
ئ
ِّ
نر  الذ ل  م  ب 

 
سِلِ الن  

تر  س 
 
 سماعِ  " ت

 
ي وحفظِ الوقارِ عند

 إلى التأبنِّ
ٌ
 جليّة

ٌ
، دعوة

وب  للفتنة،   ِ المثت  الخصمِ  إلى  بالذئبِ  يرمزُ  إذ  اللغوِ   "العواء"الاستفزاز؛  إلى 

، وب ل"المستطت  ب 
 
 إلى طاقةِ الردِّ والمواجهة.  "الن

العار  ةِ  ببصت  الرواسُ  مجانبٌ  ويعلمنا  عواءٍ   كلِّ 
 
السهامِ عند اف   ن استتن  

 
أن فِ 

هُ على السموِّ  
 
للحكمة؛ إذ لا يرفر اللغوُ إلى تهديدٍ يستوجبُ المناجزة، مربيًا تلميذ

ي قوله 
ي تناغمٍ رفيعٍ مع صفاتِ عبادِ الرحمنِ فن

 الإساءةِ وضبطِ الانفعال، فن
 
فوق

 
ُ
ال
 
ق  
 
ون
ُ
اهِل ج 

ْ
ال هُمُ  ب  اط 

 
خ ا 

 
إِذ ﴿و  مًاسبحانه: 

 
لً س  الشافعىي و قومنه    4، ﴾وا  الإمام    ل 

 : رحمه الله

 
 
السّ بُ اطِ يُخ ي 

بِ فِ نن  
ُ
 يه

ُ
بحٍ ك

ُ
ق  لِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ف
ْ
 أك

َ
أ أن   رهُ 
ُ
 ك

ُ
له  

 
ا  ون  مُجيب 

 

 

 

س  زِ ي    
ُ
 يد

 
 ف

 
ف  

ً
 اهة

َ
حِ زِ أ  

ُ
 يد

ْ
 مًال

 

 

  
َ
الإح  عُ ك زادهُ  طِ ر  ودٍ   

ُ
ا اق  5يب 

 

 
 

ن الرواس،  1  . 33، مشكاة اليقي 
 . 134/ 3سورة آل عمران:  2
ن تسكب عليه الماء فتهيأ للصلاة فسقط الإبريق   3 قال عبد الرزاق: جعلت جارية لعلىي بن الحسي 

ن رأسه إليها؛ فقالت الجارية إن الله عز  من يد الجارية على وجه ه فشجه فرفع علىي بن الحسي 

﴾ فقال لها قد  
َ
ظ ي 

 
غ
ْ
ن  ال كاظِمِي 

ْ
ال اسِ﴾ كظمت  وجل يقول: ﴿و 

ّ
نِ الن ن  ع  عافِي 

ْ
ال . قالت: ﴿و  ي

غيظن

 ، ي
ي فأنت حرة. البيهقر ﴾ قال اذهنر

ن  سِنِي  مُح 
ْ
اُلله يُحِبُّ ال فقال لها قد عفا الله عنك. قالت: ﴿و 

 (. 7936، )رقم 545/ 10، الإيمان شعب
 . 63/ 25سورة الفرقان:  4
5  ، وت: دار الأرقم، د.ت(، تحقيق، ديوان الإمام الشافعىي الشافعىي  . 46-45: عمر الطباع )بت 
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 هذانِ البيتانِ جوهر  الموقفِ  
ُ
؛ حيث يقاب  يجسد ي

 الأخلافر
 
دِ الحِلم، لُ السف  بتر
ُ
ه

العواء  مجاراةِ  عن  النبلُ   
ُ
أخرى   ، ويُصان قصيدةٍ  ي 

فن رحمه الله  الرواسُ  ي 
ويمضن

ا خفايا النفوسِ ومحذرًا من آفاتِ الرياء، حيث يقول
ً
 : كاشف

 و  
 
شٍِّ خ ن   مي 

َ
ك فيك    

 
هد الزُّ  لِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

قِ 
 
دِ  ن

 
ه الزُّ ي 

فن مِّ  الس  اعِ يعُ 
 
 1المُش

 

 

 

ي نقدِ المظاهرِ والرياء؛ فقوله:  
 فن
ً
 نفيسة

ً
البيتُ درة  هذا 

ُ
ز ن   "يتر مِي 

َ
... ك

 
د
 
ه الزُّ

ا عن    "شٍِّ 
ً
ي حنايا الصدرِ بعيد

 فن
ُ
صان

ُ
 ت
ٌ
 خفية

ٌ
 جوهرة

 
 الصادق

 
 الورع

 
 إلى أن

ُ
يرشد

ي قوله:  
 فن
ُ
ي التحذيرُ البليغ

ِ الخلق. ثم يأبر
ن ي الزُّ "أعي  ِ

مِّ فن قِيعُ الس 
 
اعِ ن

 
دِ المُش

 
، ليقرر  "ه

 العمل
 
ي الباطنِ فيحبطُ بركة

 بالعبادةِ سُمٌّ يشي فن
 
 والمفاخرة

 
 التنسك  المُذاع

 
، أن

مِهِ:  
َ
ي حِك

  "ويعانقُ هذا المعنن ما قررهُ ابنُ عطاءِ الله السكندريُّ فن
 
ك فِن  وُجُود  اد 

م  
َ
ن  ل

 
ف
 
م  يُد

َ
ا ل ت  مِم  ب 

 
ا ن م 

 
مُولِ، ف

ُ
ضِ الخ ر 

َ
ي أ ِ
 فن

ُ
اجُه ت 

 
تِم  ن  الباطنِ   ،" ي 

 
 عمارة

 
 إلى أن

ً
إشارة

ِ والعزلةِ والتؤدة
ا    ، تفتقرُ إلى الستر

ً
ابِ زمن ي جوفِ التر

 الشجرةِ فن
ُ
فكما تكمنُ بذرة

 إلى خفاءٍ حنر 
ُ
 الصادق

ُ
ب  بجذورِها قبل  أن تعانق  الضوء، يحتاجُ الإيمان لتصرن

 
 
 والرسوخ

 
ه؛ فمن رام  الإمامة

َ
ي  أكل

 ويؤبر
 
ي رحابِ  يرسخ

وجب  عليه ترويضُ نفسه فن

ا عن ضجيجِ الشهرةِ وبريقِ الظهور. 
ً
 الصدقِ بعيد

ي  
ِّ فن الغزالىي المضمارِ مع الإمامِ  ي هذا 

الرواسُ فن ي 
الدين"ويلتقر ،  "إحياءِ علومِ 

 
ِّ
الرق من  القلبِ  تحريرُ  الزهدِ   

 
حقيقة  

 
أن والزهدِ  الفقرِ  كتابِ  ي 

فن ن   بي ّ ن  حي 

 
ُ
 المالللمكونات؛ فليس  الزاهد

ُ
ه
ْ
لِك م  م  ي 

َ
ن  ل  م 

ُ
 المال، بل الزاهد

 
د
 
ق
 
ن  ف    2. م 

تكدرُ    
ٌ
شائبة الخلقِ  ثناءِ  إلى  النفسِ  وتطلع   الزهدِ  إفشاء    

 
أن  ُّ الغزالىي  

ُ
ويؤكد

ليبقر   الصدقة،  خقن 
ُ
ت التنسكِ كما  إخفاء   ي 

يقتضن الصدقِ   كمال  
 
وأن الإخلاص، 

وحده الحقِّ  لوجهِ  خالصًا     3،العملُ 
 
   لتتوحد

 
الزهد  

 
أن ي 

فن  ِّ والغزالىي الرواسِ   
ُ
رؤية

ي  نورٌ وإخلاص
 الخقن

 
 مُهلكة، والزهد

ٌ
 شائبة

 
 . المُذاع

زٍّ 
 
خ ثوبِ  ي 

فن ةٍ  هِم  من   فكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعِ 
 
ق الرِّ تحت   ةٍ  خِس  من   4وكم 

 

 

  
ن الرواس،  1  . 183، مشكاة اليقي 
2  ، وت: دار ابن حزم،  إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالىي  . 1573(، 2005)بت 
3  ،  . 1574، إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالىي
ن الرواس،  4  . 183، مشكاة اليقي 
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 الرواسُ هذا المقطع  ببيتٍ بالغِ الدلالة؛ يجلو فيه تلك المفارقة

ُ
يختمُ السيد

 وما تنطوي عليه الشائر. 
ُ
ن ما تبصُره العيون ن المظهرِ والجوهر، وبي   بي 

 
العميقة

فِ والزينة-  "ثوبُ الخزِّ "ف      -وهو لباسُ التر
ً
 صافية

ً
ة  وني 

ً
 علية

ً
ه همة ُ تحت  قد يستر

  
 
أن ن  حي  ي 

فن  "متجردة، 
 
قاع والتقشف-   "الرِّ التنسكِ  لباسُ  ن    - وهي  بي  ي 

تخقن قد 

 و 
ً
ا مريضًا. أطمارِها نفسًا دنيئة ا دنيويًّ

ً
 مقصد

ِّ عند الرواس؛ إذ يحذرُ المرء    ي
ويعودُ بنا هذا البيتُ إلى جوهرِ النصحِ الأخلافر

ي حقائقِ القلوبِ وتمحيصِ  
ه على الغوصِ فن

ُّ
ارِ بالرسومِ والأشكال، ويحث من الاغتر

ي قولِه:  
 المناويُّ فن

ُ
ُ مع ما قررهُ الحافظ  البصت 

ُ
ان ن ي هذا المت 

س  " المقاصد. ويلتقر ي 
َ
ل
 
ف

  
ُ
د
 
ه بِ الزُّ

ْ
ل
 
قِهِ بِالق

ُّ
ل ع 
 
مُ ت

 
د ع  هُ، و 

 
د
 
مِهِ عِن

 
د ع  اوِي وُجُودِهِ و  س 

 
ل  ت ةِ، ب  ي 

ِّ
ل
ُ
الِ بِالك ب  الم 

ُّ
ن ج 
 
ت

 
 
ة ت  ب 
ْ
ل
َ
 عند مولاه مقامًا كريمًا    1،"أ

ُ
ِّ العمل، يتبوأ ي

فكم من عبدٍ متواضعِ المظهر، خقن

ي سخطِ الله،  لطهارةِ قلبِه وصفاءِ شيرتِه؛ وكم  
ي فن

ينٍ بظاهرِ العبادة، يمسر ن من متر

اتِ سبحانه ي باطنه، إذ لا مطلع  على الشائرِ إلا العالمُ بالخفي 
ثٍ مستكنٍّ فن ب 

ُ
 2، لِخ

التواضعِ  ي النفس  على  ا، يربر
ً
ا دقيق ا أخلاقيًّ

ً
ان ن ن أيدينا مت  وهكذا يضعُ الرواسُ بي 

كِ الزهدِ المصنوعِ وا  
 بما  الصادق، ويصونها من شر 

 
ة  العتر

 
ا أن

ً
د
ِّ
؛ مؤك

 
ع

 
لورعِ المُد

  ُ
ُ نُ الخلقِ من مظاهر  قد تستر ، لا بما تراهُ أعي  ّ ي

 العملُ الخقن
ُ
قه
 
ِ وصد ي الضمت 

وقر  فن

ب  بعد. 
 
 نفوسًا لم تتهذ

العارفِ  بلهجةِ  العاقلةِ  النفسِ  إلى   
ُ
ه نصح  الرواسُ   

ُ
السيد  

 
ه وج  أن   

 
وبعد

ا من  إياها  رًا 
ِّ
محذ ب،  الزهدِ  المجرِّ ي 

فن الرياءِ  آفةِ  على  هًا  بِّ
 
ومُن والانفعال،  لطيشِ 

اعِ المظهر. 
 
نُ جوهر  الصدقِ من خِد ِّ  بإرساءِ معيارٍ يمت 

ُ
ه  الظاهريّ، ختم  مقطع 

ءُ الإمامُ أحمد بنُ عجيبة رحمه الله؛  ي بويِّ الراسخ يجر وعلى هذا الأساسِ التر

ي  
ي مرقاةٍ أخرى من مرافر

 بيدِ النفسِ فن
 
نكيةِ الصوفية، طارحًا منهجًا للتخلقِ ليأخذ التر

ن  اليقي  اقِ  وإشر الجوارحِ  انضباطِ  ن  بي      ،يجمعُ 
ٌ
ثمرة الأخلاقِ  مكارم    

 
أن يرى  فهو 

  ٌ ومعتر الباطن،  إلى   
ٌ
مِرقاة الظاهرُ  إذ  الظاهر؛  تهذيبِ  من   

ُ
تبدأ باطنيةٍ  لتصفيةٍ 

 
المناوي،    1 الرؤوف  الجامع الصغت  عبد  ح  القدير شر ى،    فيض  الكتر التجارية  المكتبة  )القاهرة: 

 (. 4593، )رقم 72/ 4(،  1938
2    ، ي  أبو حامد محمد الغزالىي

وت: دار  تحقيق،  الاعتقادالاقتصاد فن : عبد الله محمد الخليلىي )بت 

 . 132(، 2004الكتب العلمية، 
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ي  
فن جاء  القلب، كما  إلى  النورِ  الأنوار"لشيانِ  ا ":  "بحارِ  م 

 
اب     ف ط  اهِرُهُ 

َ
ظ اب   ط 

 
ُ
ه
ُ
اطِن  ب 

 
بُث

 
اهِرُهُ خ

َ
 ظ

 
بُث

 
ا خ م  ، و 

ُ
ه
ُ
اطِن  1. "ب 

 متدرجة، تنطلقُ من تقويمِ الظاهرِ وضبطِ  
ً
 سلوكية

ً
ويرسمُ ابنُ عجيبة خريطة

النفسِ عن  والرياء، وكفِّ  ِ والغلِّ 
 
الكِتر أدرانِ  الباطنِ من   ِ بتطهت   

الجوارح، وتمرُّ

ي ومنازعةِ  
ِ  فضولِ التمنن  إلى سكينةِ الرضا والتسليمِ المطلقِ لتدبت 

 
الربوبية، لتنتهي

 يقول
ُ
 : الله، حيث

 بُ   لا و  
ّ
إص  مِ   د  م    لاحِ ن 

 
   ا كان

َ
 ا رً اهِ ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 لاحُ إص  ف

ُ
 مِ   ه

ُ
ِ ي    نهِ باطِ لِ   نه  2ي ش 

 

 

 

  
ٌ
 تربوية

ٌ
ورة  الظاهرِ صرن

 
 استقامة

 
 بتقريرٍ حاسمٍ يثبتُ فيه أن

ُ
ه يستهلُّ الشاعرُ بيت 

أثرُهُ إلى   الجوارحِ يشي  الباطن، وما يجري على  بابُ  الظاهر    
 
لا غنن عنها؛ لأن

هُ   تجلو  حنر   
ً
قطرة  

ً
قطرة القلبِ  ي 

فن ها  أثر  رُ  قطِّ
ُ
ت  
 
الظاهرة الأعمال    

 
وكأن الشيرة؛ 

ه.  ي 
ِّ
اِلله    وتصف رسول    

 
أن ورد   فقال:    صلى الله عليه وسلموقد  بوجهِهِ  الناسِ  على  قِيمُوا  " أقبل  

َ
أ

م   
ُ
ك
 
وف
ُ
و   صُف

َ
ن   أ

 
الِف

 
يُخ
َ
ُ  ل

ه
م  اللَّ

ُ
وبِك
ُ
ل
ُ
ن  ق ي  

 الاختلال     3،"ب 
 
هنُ على أن  نبويٌّ يتر

ٌ
وهو توجيه

 
 
الهيئة  

ُ
تتجاوز الصفوفِ   

 
تسوية  

 
وأن الباطن،  اضطرابِ  إلى  ي 

يُفضن الظاهرِ  ي 
 فن

 مظهرًا من مظاهرِ تآلفِ القلوبِ واستقامةِ المقاصد. 
 
 لتكون

 
 الشكلية

أهمل    فمن  متلازمان؛  يعةِ  الشر ي 
فن والباطن   الظاهر    

 
أن العلمِ  أهلُ  ن   بي   وقد 

ر  للسنة، ومن اعتنن بالرسومِ الظاهرةِ مع  
ه
الظاهر  بدعوى صفاءِ القلبِ فقد تنك

 
َ
أ م  ي ح 

ُّ رحمه   ،ةِ الرياء إغفالِ الشيرةِ فقد سقط  فن ي  الإمامُ الخطابر
 هذا المعنن

ُ
ويؤكد

ي قولِه:  
اهِرِ  "الله فن

ه
ي الظ ِ

لِمًا فن س 
 
ت ءُ مُس  ر   الم 

ُ
ون

ُ
ك  ي 

 
د
 
ت     ق

 
ادٍ  غ

 
ق
 
ي  مُن ِ

  فن
ُ
ون

ُ
ك  ي 

 
لً اطِنِ، و  الب 

اهِرِ 
ه
ي الظ ِ

ادٍ فن
 
ق
 
ت    مُن

 
اطِنِ غ  الب 

 
ادِق     4. "ص 

ابنِ   
 
عند البيتُ  هذا  يغدو  تربويةٍ    وبذلك  لقاعدةٍ   

ً
شعرية  

ً
صياغة عجيبة 

ُ القلب  لاستقبالِ الوارداتِ    منضبطةٍ تهن  
 تنطلقُ من جوارح 

 
نكية  التر

 
راسخة: أن

 
1    ، : عبد الزهراء العلوي تحقيق،  بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهارمحمد باقر المجلسي

وت: دار الرضا، د.ت(،   . 601/ 29)بت 
 . 107ابن عجيبة، الفهرسة،  2
غيب والعبد العظيم المنذري،  3 يفالتر هيب من الحديث الشر : إبراهيم شمس الدين تحقيق، تر

وت: دار الكتب العلمية،   . 192/ 1(، 1997)بت 
4    ، ي طّابر

 
الخ سليمان  داودأبو  ي  أبر  

ن سين ح  شر ن  السين العلمية،    معالم  المطبعة  )حلب: 

1932،)4 /315 . 
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ي عُرفِ أهلِ السلوكِ  
ي النفس  على الطمأنينةِ والتسليم؛ فالظاهرُ فن الروحية، وتربر

، وما   ِّ لُ إلى تصفيةِ الشِّ
 
خ
 
د ا، بل هو الم 

ً
 فارغ

ً
لً
ْ
ك
 
  ليس ش

ُّ
يبدو على الجوارحِ يمتد

 .نورُهُ إلى باطنِ الروحِ حنر تستقيم

 
 
ُ طهِ ت  ف    ت 

 
مِ ن م  فسٍ   س  ن 

 
ت  اوٍ 
َ
 ك
ّ  ت  تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
وبُ غِ ك    تلاءِ واع    خلٍ لّ 

 
الكِ ذ ِ وي   1تر

 

 

 

ا عن  
ً
ي أدواءِ النفسِ الخفية، وكاشف

سًا فن ي هذا البيتِ متفرِّ
يغوصُ ابنُ عجيبة فن

ُ نور  المحبة، والبخلُ يابِسُ  أعنر الحجبِ القاطعةِ عن   طريقِ الله؛ فالغِلُّ يطقن 

 ظلمةٍ 
 
 فوق

ً
اكمُ هذه الآفاتُ ظلمة ُ يهدمُ ركن  التواضع، وتتر شجرةِ العطاء، والكِتر 

اقاتِ النورِ عن شيرةِ العبد  ي الصدر، فتحجبُ إشر
عِ   ،فن وقد تواترت  نصوصُ الشر

  ِ
ه
سُولِ اللَّ   ":  صلى الله عليه وسلمبالتحذيرِ من هذه المهالكِ الباطنية، ومن ذلك قولُ ر 

 
لُ لً

ُ
خ
 
د ي 

  
 
ة
 
ن ج 
ْ
ن   ال   م 

 
ان
َ
ي  ك ِ

بِهِ  فن
ْ
ل
 
الُ  ق

 
ق
 
ةٍ  مِث ر 

 
ٍ مِن   ذ  هذه    2، "كِتر 

 
ُّ طبيعة ويجلو الإمامُ الغزالىي

 الأمراضِ بقولِه: 

ن بط" بعه رمزًا للسكون والوقار، فإن النار طبيعتها الالتهاب  إن كان الطي 

والحركة والاضطراب، وهكذا هو الغضب؛ إذا استعر أفضن إلى الحقد  

ي أهلكت من أهلكت، وأفسدت من  
والحسد، وهما من أشد الآفات النر

ي    ،أفسدت
ومصدر هذه الأخلاق المردية قلب الإنسان تلك المضغة النر

و  الجسد كله،  صلح  صلحت  هذه  إن  وإذا كانت  فسد،  فسدت  إن 

والغضب- الصفات   والحسد  وتورد    -الحقد  المهالك  إلى  العبد  تجُرّ 

ي  
فن السقوط  مواضع  يعرف  أن  إلى  أحوجه  فما  العطب،  موارد  روحه 

نفسه، ويتأمل مثالبها، ويحذر عواقبها، ليطهّر قلبه منها إن كان يحملها،  

،  أو يعالجها إن ترسّخت فيه، فمعرفة الشر خطوة أو ي
لى، ولكنها لا تكقن

 3. "ما لم يصحبها سعىي دؤوب لإزالة الشر ودفعه وقطع أسبابه 

نكية؛ إذ لا يكتملُ   ا للتر ا حقيقيًّ
ً
ويغدو القلبُ بما ينطوي عليه من أخلاقٍ منطلق

تطمسُ  ي 
النر الحجبِ  وكثافةِ  العللِ  ركامِ  من  الباطنُ  ر   يُطه  الظاهرِ حنر  صلاحُ 

 السائر  عن
ُ
ة، وتعوق ِّ إلى مولاهُ على نورٍ وهدى البصت  ي

 . المضن

 
 . 107ابن عجيبة، الفهرسة،  1
 (. 91، )رقم 93/ 1، صحيح مسلممسلم،   2
3  ،  . 1059، إحياء علوم الدينالغزالىي
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غ ِ إلى   تُ قام  تِ اس    هِي    ذا   ت 

ّ
ال ي ها 
 نر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
قِل
ُ
ن الذِ   قلِ لع  لِ   ت  بها   ي 

 
ه
ّ
 1رِ ج  والزّ   ن

 

 

 

ي انعتاقِ  
ي هذا البيتِ معالم  الاستقامةِ الصادقة، وتتمثلُ فن

يرسمُ ابنُ عجيبة فن

ف  القلبُ من ثقلِ الغلِّ 
 
ها؛ فإذا تخف ِ النفسِ من صفاتِها الذميمةِ المعوقةِ لست 

ب  السالكُ للارتقاءِ إلى مرقاةِ  
 
 الباطنُ والظاهر، تأه

ه
، وتزك العقلِ "والبخلِ والكِتر 

ه  
ُّ
رِ ذي الن ج  ي    ،"والز 

ءُ به المؤمنُ فن ي
ُّ الذي يستضن ي

وهذا العقلُ هو النورُ الباطنن

ي ثنايا  
يرِ الهوى. وتلوحُ فن ِ المعصيةِ وتتر

ن  عن تزيي 
ُ
ه
ُّ
ه، ويكف يِّ

 
هُ عن غ دُّ ه، فت  ِ مست 

 
قر 
ْ
ل
َ
أ و  
َ
أ بٌ 

ْ
ل
 
ق  
ُ
ه
َ
ل  
 
ان
َ
ن ك لِم  ىَٰ  ر 

ْ
ذِك
َ
ل لِك   َٰ

 
ذ ي  ِ

فن  
 
تعالى: ﴿إِن قوله   

ُ
اقة المعنن إشر   هذا 

 
ٌ
هِيد

 
و  ش

ُ
ه ع  و  م  ي قوله   2،﴾الس 

ِّ للمجهول فن ي
وقد آثر  الشاعرُ التعبت   بالفعلِ المبنن

ت  "
َ
قِل
ُ
العقلِ "ن النفسِ إلى هدايةِ   الارتقاء  من حضيضِ 

 
أن البصائر  إلى  ليلفت   ؛ 

ي روحِ العبدِ 
ي هذا التحولُ فن

 للاستقامةِ الصادقة؛ فيمضن
ٌ
 طيبة

ٌ
، وثمرة ٌّ فضلٌ إلهي

ا 
ً
ِ وسداد     شيان

ن  اليقي 
 به كمال 

 
ي العروق، ليبلغ

 الماءِ فن
 
ي الكيانِ جريان

ا، يجري فن
ً
مبارك

ة  . البصت 

 
َ
هِ وك
ّ
الحُ حُ   عن    ف  بّ 

ُ
   وظِ ظ

 
 م  ت

ّ
 ا يً ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
عن  رِ ج  ز  بِ   وبر  بُ الرّ   ركِ د    ه 

ْ
 3رِ الفك

 

 

 

إلى   هُ  ويردُّ نكية،  التر لبابِ  على  البيتِ  هذا  ي 
فن هُ 

 
يد عجيبة  ابنُ  ِ  يضعُ 

ن ي  
 
ركن

ِ يضبطانِ أدب  السلوكِ إلى الله: 
ن ي  
َ
 متكامل

قِ  
ُّ
التعل القلبِ من   ُ تطهت  به  ويُرادُ  الحظوظ؛  النفسِ عن حبِّ  هما: كفُّ 

ُ
أول

 هو كلُّ 
ُّ
وعة. فالحظ ي صورِها مشر

 بدت  فن
 
ي ورعونةِ الرغائبِ الذاتية، وإن

بالأمابن

 
 
ا، سواءٌ أكان

ً
 النفسُ فيه نصيبًا أو التذاذ

ُ
ا أم مقاماتٍ وكراماتٍ   ما تجد متاعًا دنيويًّ

  ،
 بالعبدِ مقام  الإخلاصِ المصقن 

ُ
 القلبِ عن هذه الحظوظِ يبلغ

ُ
روحية؛ وتجريد

 الحقِّ سبحانه. 
 
يِهِ إلا وجه  فلا يرجو بسع 

رُ الفكرِ عن دركِ الربوبية؛ وهنا يراعي العارفُ أدب  العبوديةِ أمام    ج 
 
وثانيُهما: ز

مو  الربوبية،  الإلهية؛ جلالِ  الذاتِ  هِ 
 
ن
ُ
ي ك
فن الخوضِ  التواضعِ عن  إلى  العقل   جهًا 

 عن الإحاطةِ بالأشارِ الصمدانية، لذا وجب  على السالكِ  
ٌ
 العقلِ قاصرة

ُ
فمدارك

 
 . 107ابن عجيبة، الفهرسة،  1
 . 37/ 50سورة ق:  2
 . 107ابن عجيبة، الفهرسة،  3
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ِّ
هُ المتيق ا فكر 

ً
 الوقوفُ على عتبةِ التسليم، صارف

َ
رِ آثارِ الملكوتِ لا إلى    ظ إلى تدبُّ

بِ الذات.  ي 
 
 مزاحمةِ غ

ي العبودية،  
ا رفيعًا؛ يجتمعُ فيه طهرُ القصدِ فن  هذا البيتُ منهجًا عرفانيًّ

ُ
د ويجسِّ

ي أنوارِ التوحيد: 
ي المعرفة، حنر يستوي  السائرُ فن

نُ الأدبِ فن  وحُس 

ي  بِ     يمُ قِ ست  ذا 
َ
أ ي 

 ص  فن
َ
   ةِ ال

ُ
 ه ورِ ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ت   ف

 
 ت

 
ق ي 

بِ لبً قر  العُ ا 
ُ
وبِ ل  و 

ّ
ِ الن  1صر 

 

 

 

 ابنُ عجيبة  
ُ
 يبلغ

 
رًا الثمراتِ المباركة ي هذا البيت، مصوِّ

 فن
ُ
ه نكيةِ غايت  بمسارِ التر

ي هذا المقامِ يسطعُ النورُ الفطريُّ الذي هو أصلُ الهدايةِ  
للاستقامةِ الباطنية؛ فقن

قِ بالحظوظ،  
ُّ
ت  عن التعل

ه
رِ الذنوب، وتخل

 
د
َ
رت  من ك  أن تطه 

 
ي أرجاءِ النفس، بعد

فن

ا تسليمًا  
 
ه ت  أمر  م 

ه
ا لله. وسل  كليًّ

 إلى
ُ
ه
ُ
 إلى نورِ الفطرةِ المود عِ   "أصالةِ نوره"  وتحملُ إشارت

ً
 دقيقة

ً
 عرفانية

ً
لفتة

 حجابُ الهوى  
ُ
هُ إلا إذا انقشع  عنه

ُ
 ضياؤ

ُ
ق ي أعماقِ كلِّ إنسان، وهو نورٌ لا يشر

فن

 غبارُ الكِتر  
صر  "أما    ،وزال 

 
وُّ والن

ُ
 بسموِّ النفسِ وانتصارِ    "العُل

ٌ
الروحِ على فهما بشارة

ي إلى بسطةِ الطمأنينة،  
ا من ضيقِ الأمابن ي القلبُ ارتقاءً حقيقيًّ

قيودِ الشهوة؛ إذ يرتقر

ايا  ي ظلالِ التسليمِ لخالقِ التر
 . ومن أشِ الهوى إلى رحابةِ الحريةِ فن

ي  ِ
نر
ه
ال  
ٌ
ة
 
نِين
ْ
أ طُم  ت  

ه
ل ح   

 
إِن بِ 

ْ
ل
 
ق
ْ
ال ي  ِ

فن  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

فِ   و 
 
خ مِن    

ُ
ه
ُ
ن
ُ
ك س 

 
رِ ت

 
ق
 
ف مِن   و  قٍ 

ْ
ل
 
 خ

شِهِ   ي  ع  رِ  م 
َ
أ ي  ِ

فن  ِ بِت 
 
د الت  رِ 

 
د
َ
ك مِن    و 

 

 

رِ   ح  ب 
ْ
ال و   ِّ تر 

ْ
ال ا 
 
ذ  
ُ
اق
 
ز الر  مِن   ض   

 
د
 
ق  2و 

 

 

 مقامِ الطمأنينة، بوصفِهِ مقامًا  
 
ي هذا المقطعِ خلاصة

ويعرضُ ابنُ عجيبة فن

من  ا  وتخليصِه  النفسِ  مجاهدةِ   
 
بعد إلا  يُنالُ  لا  ا  الحظوظ؛    روحيًّ شوائبِ 

ر  من الخوفِ والحرصِ  ي القلبِ إلا إذا تطه 
 لا تحلُّ فن

ٌ
 مباركة

ٌ
 عنده زائرة

ُ
فالطمأنينة

ها الخوفُ من الخلقِ   ،والقلق
ُ
: أول ّ ي

 منابع  للاضطرابِ الإنسابن
 
ويحددُ الشاعرُ ثلاثة

لُ أعظم  أسب
ِّ
م، وثانيها الخوفُ من الفقرِ الذي يُمث

ُ
ابِ القلقِ ومن سطوتِهِم  أو أذاه

ِ والانشغالُ المُنهِكُ بالتخطيطِ للرزقِ والمعيشة.  رُ التدبت 
 
د
َ
ها ك

ُ
يّ، وثالث  البشر

بقولِهِ:   القاطع   ي  
الإيمابن العلاج   الشاعرُ  يقدمُ  ِّ "ثم  تر 

ْ
ال ا 
 
ذ  
ُ
اق
 
ز الر  مِن   ض   

 
د
 
ق و 

رِ  ح  ب 
ْ
ال ي "و  ِ

ةٍ فن اب  ا مِن د  م  مُ  ، مستلهمًا قوله تعالى: ﴿و 
َ
ل ع  ي  ا و  ه 

ُ
ق
 
ِ رِز

ه
 اللَّ

َ
لى  ع 

 
ضِ إِلً ر 

  
الأ

 
 . 107ابن عجيبة، الفهرسة،  1
 . 107ابن عجيبة، الفهرسة،  2
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ه ع  د  و  ت  مُس  و  ا 

 
ه ر 
 
ق ت  ّ   1،﴾مُس  ّ سكن  فإذا تشر الإلهي بالضمانِ  ن   اليقي  القلبُ هذا  ب  

ب  وارتفع  عن التعلقِ بالأسبابِ إلى التسليمِ للمسبِّ
ّ
 ابنُ القيمِ   ،واطمأن

ه
لى وقد ج 

  "هذا المعنن بقوله:  
ٌ
ث ي القلب شع 

ه  لا  فقن   يلمُّ
ّ
  على  الإقبال  إلً

ٌ
الله، وفيه وحشة

ور بمعرفته وصدق    الشُّ
ّ
 لا يُذهبِه إلً

ٌ
لوته، وفيه حزن

 
ي خ

نس به فن
ُ
 الأ

ّ
لا يُزيلها إلً

 الاجتماع عليه، والفرار منه إليه
ّ
نه إلً

ِّ
جُ   2، "معاملته، وفيه قلقٌ لا يسك و    وبذلك يُت 

 النورُ إلا بسكينةِ النفس، 
ُ
ق  ابنِ عجيبة؛ إذ لا يشر

 
نكيةِ عند هذا المقطعُ مسار  التر

المدبرِ   لِله  العبوديةِ  بمقامِ  والرضا  للرزاق،  ا 
 
أمرِه بتسليمِ  إلا  النفسُ  تسكنُ  ولا 

 . سبحانه

ا   ي القرنِ الثالثِ عشر  الهجريِّ وعيًا تربويًّ
لقد عكست  نصوصُ شعراءِ الوعظِ فن

 العابرة، لتغوص     ناضجًا 
 
نكيةِ الفردية؛ إذ تجاوزتِ الوصايا الأخلاقية ي ميدانِ التر

فن

ي إصلاحِ الظاهرِ وتصفيةِ الباطن، وتحريرِ النفسِ من سطوةِ الهوى والحظوظِ  
فن

 أنها 
 
ا، بيد ا وأساليبِه  ي بنائِه 

 فن
ً
ي ذلك  مسالكِ متباينة

والرياء. وقد سلك  الشعراءُ فن

ك. التقت  على غايةٍ واحدةٍ    ومقصدٍ مشتر

ي  على حكمةِ التجربةِ العملية، جامعًا  
 الوعظن

ُ
ه ي خطاب 

 اليافن
ُ
س  الشيخ فقد أس 

انِ   ن بمت  يُمسكُ  ا حكيمًا 
ً
واعظ  

 
ز ُ تر  لِي  والبيان؛  الصمتِ  ن   وبي  واللطف،  الشدةِ  ن   بي 

  
 
ا على الانضباطِ بسكينةٍ هادئةٍ دون ه 

ُّ
يِ الإفراطِ والتفريط، يحث

ن  طرفن  النفسِ بي 

 انفلات. 
 
ِ ببيانٍ موزونٍ دون  قهر، وعلى التعبت 

يفيضُ    ٍ
ن بأسلوبٍ رصي   مقطوعاتِهِ 

 
الرواس، فقد نسج الدينِ  بهاءُ   

ُ
السيد أما 

ي طوايا  
ي أعماقِ النفس، والإخلاص  المستقر  فن

 الكامن  فن
 
يًا الزهد بالروحانية، متحرِّ

ِّ المنطلقةِ من مد  ،القلب ي
 الزهدِ الخقن

 
 شعره رؤية

ُ
نكيةِ الباطنية،  ويجسد رسةِ التر

ٍّ مع ما قررهُ الإمامُ   ي توافقٍ جلىي
هُ الرياء، فن

ُ
نِ الذي قد يفسد

َ
ل محذرًا من الورعِ المُع 

 الله. 
ُ
ي  بهِ وجه ِ

ي  وابتُعىن ِ
قن
 
 هو ما خ

 
 الصادق

 
 الزهد

 
ُّ من أن  الغزالىي

 الا 
ُ
ا رحبًا يتجاوز م  نصُر الله الطرابلسي نموذجًا أخلاقيًّ

 
ي المقابل قد

نتماءاتِ  وفن

ي  
ِ فن
ن نّ، والرضا بالقضاء، واللي  هِ عن الم 

ن   إلى الإحسانِ المتن
ُ
ه
ُ
الضيقة؛ إذ دعت  أبيات

 
 . 6سورة هود:  1
ن ابن القيم،  2  . 17/ 4، مدارج السالكي 
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 السماوية، وتؤسسُ    ،المعاملة، وكظمِ الغيظ
ُ
وهي مكارمُ تتلافر عليها الرسالات

 الإنسانية. 
 
ٍّ شاملٍ يلامسُ الفطرة  لخطابٍ قيمي

ل  حقا ن اق ليختر ر  ي أبياتٍ موجزةٍ ثم جاء  مولاي محمد الح 
ئق  البلاءِ والتسليمِ فن

 
ُ
عِظ ي  الزينةِ اللفظية؛ فهو لا  ي صفاءٍ خالىيٍ من 

التوكلِ فن ُ عن مقامِ  عتر
ُ
ت ومكثفة، 

 
ً
ي كلِّ بيتٍ حقيقة

 فن
ُ
 العارف، ويودع

 
ي مناجاة بأسلوبِ المرشدِ فحسب، بل يناخر

ِ شكوى.   على انتظارِ الفرجِ بغت 
ي النفس  ربر

ُ
 ت
ً
 ناصعة

ابنُ   ي 
من  ويأبر تنطلقُ  متدرجةٍ  ي صورةٍ 

فن نكيةِ  التر خطاب   ي  
ليبنن ا  ً أخت  عجيبة 

 ِّ السلوكي الأدبِ   
ن  بي  تربطُ  تربويةٍ  منظومةٍ   

ضمن  القلب،  على  وتفيضُ  الظاهرِ 

ي ضوءِ الاستقامة. 
ن  الجوارحِ والشيرةِ فن  العلاقةِ بي 

 
 صياغة

ُ
، وتعيد ّ ي اقِ القلنر

 والإشر

 من مجملِ هذه النصوصِ أ
ُ
ي ذلك  العصِر  وهكذا يتضح

ي  فن
 الأخلافر

 
 النصح

 
ن

؛  ّ ي  القلنر
ُ
 والفنُّ والفقه

ُ
، تتمازجُ فيهِ التجربة

ً
ا متكاملً ا شعريًّ وعًا تربويًّ  مشر

ه
قد تجلى

 قصيدة
ً
 للإنسانِ طريق  الهداية، بيتًا بيتًا، وقصيدة

 
د هِّ  . لِيُم 

بويّ  .2.2.2.3 ّ والتر  الاجتماعي
ُ
 النصح

  
ُ
 الحديثة

ُ
ِّ خلال  القرنِ أبرزتِ الدراساتُ الأدبية ي

ي الشعرِ الوعظن
 فن
ً
ملمحًا فاعلً

نكيةِ الفردية،   خطابُ القلوبِ حدود  العقيدةِ والتر
 
الثالثِ عشر  الهجريّ؛ إذ جاوز

تقويمِ   إلى  يسعى  ا  حيًّ ا 
ً
صوت القصيدةِ  من  جعل   وتربويٍّ   ٍّ اجتماعي بدورٍ  ليقوم  

الإنسانية الروابطِ   ِ
ن وتمتي   

العامِّ ا  ،السلوكِ  تلك   ي 
بالتحولاتِ فقن المائجةِ  لحقبةِ 

السياسيةِ والاقتصاديةِ العصيبة، نهض  الشعرُ بمسؤوليةِ حراسةِ القيمِ والمبادئِ  

 من التصدعِ والانحلال. 

ي  
ّ
المربر أو  العقائد،  بتصحيحِ  القانعِ  المرشدِ   

دور  آنذاك  الشاعرُ   
 
تجاوز وقد 

و  مصلحًا ا
ُ
د
 
غ ي عُزلتِه، لِي 

ِّ بتهذيبِ الفردِ فن ي
ي قلبِ الجماعة؛  المعنن

ا ينبضُ فن جتماعيًّ

بلهجةِ  رُ 
ّ
ويحذ العلم،  أهلِ  وتكريمِ  الحقوقِ  وحفظِ  احمِ  التر إلى  بصدقٍ  يدعو 

 أحمد   ،المُشفِقِ من الظلمِ والغيبةِ والغشِّ والتفاخر 
ُ
وهو ما التفت  إليه الباحث

ٌ عن  ن  وصف  هذا الشعر  بأنه تعبت  ي دراستِه، حي 
ِ الجم"ولد الحسن فن ِّ الضمت    " عىي
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 الشاعرِ  
 
 فاعلية

 
خ الراسلِ للقيمِ النظريةِ بميدانِ العملِ والعبادة؛ الأمرُ الذي رس 

 لقيادةِ مجتمعِه نحو الإصلاح
ُ
ه
َ
  1. وأهل

  
 
 آفاق

 
نت  أن  منال النخال؛ إذ بي 

ُ
 مع ما خلصت  إليه الباحثة

ُ
وتتلافر هذه الرؤية

ي ذلك العصِر انطلقت  بقوةٍ نحو أداءِ وظيفةٍ تربويةٍ واجتماعيةٍ مؤثرة،  
القصيدةِ فن

ى   ا على عصِره، وطبيبًا يداوي ما اعتر
ً
 شاهد

 
كِ الحياةِ ليكون ل  الشاعرُ إلى معتر ن فتن

 الناسِ 
 
 2. وعلاقاتِهِم  من أدواء أخلاق

الاجتماعية؛   للحياةِ  دراستِها  ي 
فن المشيقح  وفاء   

ُ
وثقته ما  الطرح   هذا   

ُ
ويعزز

الدينيةِ  القيمِ  لمنظومةِ   
ً
وناقلً ا 

ً
أمين  

ا
سجلً الوعظيةِ  القصائدِ  ي 

فن رأت    
ُ
حيث

 على إكرامِ الجار،  
ُّ
 تحث

ً
ي أوصالِ المجتمعِ دعواتٍ مخلصة

والاجتماعية، بثت  فن

ي النفوسوحُس  
 3. نِ تربيةِ الأبناء، وإرساءِ العدل، وتعظيمِ هيبةِ القضاءِ فن

ي أرهقتها تقلباتُ السياسةِ وأعياها الفقر، غدا الشعرُ  
ي تلك  المجتمعاتِ النر

فقن

ا من  
ً
انطلاق الجذور؛  ورةِ الإصلاحِ من  ينادي بصرن ا، 

ً
يقظ ا  ا جمعيًّ ً ُّ ضمت  ي

الوعظن

 صلاح  الأمةِ يب
 
ا قد  إيمانٍ راسخٍ بأن

ً
ا صادق  بيتًا شعريًّ

 
 من استقامةِ الفرد، وأن

ُ
دأ

ي أثرِه ألف  موعظةٍ منثورة. 
 فن
ُ
ُ مجراها، ويتجاوز ّ  يقعُ من النفسِ موقعًا يغت 

ي طبيعتِه عن النصحِ العقديِّ المتجهِ إلى صلةِ العبدِ 
 هذا المسلكُ فن

ُ
ق ويفتر

ِّ بتهذيبِ النفسِ  ي
ِّ المعنن ي

   بخالقِه، وعن النصحِ الأخلافر
ً
ة  مباشر

ُ
لوتِها؛ إذ ينفذ

 
ي خ

فن

أفعالِه  الأخلاقيةِ عن  أمام  مسؤوليتِه  المرء   ويضعُ   ، ّ اليومي المعاشِ  تفاصيلِ  إلى 

 . ّ ي محيطِه الاجتماعي
 وأثرِها فن

الفساد؛  وجهِ  ي 
فن  
ً
يقظة  

ً
بت  صرخة التر الشاعرِ  أبياتُ   

ُ
ز تتر المضمار  هذا  ي 

وفن

 إلى
ً
 حازمة

ً
ا وموعظة

ً
 عتبًا شديد

ُ
 يوجه

ُ
    حيث

ً
لً مِّ مُح  القضاءِ والإدارة،  أصحابِ 

 
أحمد،     1 الحسن  الثالشعر   ولد  القرن  ي 

فن ي وصف  الشنقيظي 
فن مساهمة  الهجري:  الث عشر 

 . 241(، 1995)طرابلس: جمعية الدعوة الإسلامية العالمية،  الأساليب
ي القرن التاسع عشر الميلادي/الثالث عشر الهجري:  منال سليم سالم النخال،    2

ي فن الشعر العربر

، الجامعة الإسلامية    قضاياه،  –اتجاهاته    –ظواهره    –أغراضه   غزة، كلية   –)رسالة ماجستت 

 . 95-91(، ص. 2013الآداب، قسم اللغة العربية، 
ي بريدة خلال القرن الثالث عشر الهجري وفاء عبد اللطيف المشيقح،      3

  الحياة الاجتماعية فن

 . 120-118) 2020)الشارقة: ملامح للنشر والتوزي    ع، 
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ي كتابِ 
ٌّ فن ِ الخلقِ جلىي

ن  عن أعي 
قن 
 
خ  ما ي 

 
م  بأن

ُ
 العدل، ومذكرًا إياه

 
أولىي الأمرِ أمانة

ا من حسابِ الآخرة.  ه  ي صاحب 
 كراسي  السلطةِ لا تقر

 
 الخالق، وأن

بها ك رام   بالحكمة،  تفيضُ  جزلةٍ  بلغةٍ  ي 
المعابن هذه  الشاعرُ   

 
شف   وقد صاغ

والناس اِلله  أمام   المسؤوليةِ  دائرةِ  إلى  المرء    
 
ليعيد الضمائر،   

َ
وإيقاظ   ، الزيفِ 

 الأفرادِ لتنهض  بوظيفةٍ اجتماعيةٍ جامعة، تكشفُ مخاطر   
 
 نقد

ُ
ه
ُ
 قصيدت

ُ
وتتجاوز

  
ً
ة رُ من بيعِ المبادئِ بأعراضِ الدنيا الزائلة، معتتر

ّ
انِ العدالة، وتحذ ن الفسادِ على مت 

زلزلُ بمصائرِ ال
ُ
ي  بصرخةٍ ت

 الوعظن
ُ
ه ُ خطاب  بت   تنبيهًا لكلِّ غافل. ويستهلُّ التر

ن  ظالمي 

 : القلوب، فيقول

 
 
 ت

 
   نبّه

ُ
ي  أ
 خن 

 
ف   

 
الع  ماذ  م  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
 ب    قد

 
   يلُ السّ   لغ

َ
 أ

َ
الرُّ على بر   

1 

ا بنداء التصغت    
ً
بت  قصيدته بلمسة حانية يغلفها العتب، متمسك يستهل التر

ي  "
خن 
ُ
مستنكر:    "أ ي  تعجنر بسؤال  يباغته  ثم  مخاطبه،  قلب  من  فماذا  "ليدنو 

ي كنف أخ مشفق أو ناصح بصت  يريد له الإفاقة    "العم؟
ويجد المرء نفسه هنا فن

ي قوله:  
مًا صورة بصرية موحية فن بر    بلغ"العاجلة، راس 

؛ للدلالة "السيل أعلى الرُّ

للنجاة من  إليها  الناس  يفزع  ي 
النر بر  

فالرُّ الغفلة ومجاوزتها كل حد؛  تفاقم  على 

 2. الغرق باتت مهددة بالماء، بما يؤكد إحاطة الخطر بالجميع

أن   مفادها  والسلوك؛  بية  التر أهل  يدركها  حقيقة  اللفتة على  هذه  وتنطوي 

الذنب   من  ا 
ً
فتك أشد  ةالغفلة  البصت  وتطمس  القلب  تميت  لكونها  ي    ،ذاته، 

وفن

 نقع على وصف بليغ لليقظة بأنها:   "آداب النفوس"

سٌ من أنفاس الفضل، يُلهم فيه القلب قرب الأجل، ومراقبة الفناء،  "
 
ف
 
ن

ن ترى   ة حي  ي مآل العبد بعد انقطاع العمل، هي صفاء البصت 
والتفكر فن

الع باب  بها  لك  فيُفتح  يزحف،  الرحيل  اللحظة  ظلّ  فتغتنم  مل، 

ختم الصحيفة،  
ُ
وتستسمح كل ساعة من أعمارك قبل أن يُغلق الباب وت

 
1    ( فماaldiwanالديوان  ي 

أخن "تنبه  العم"  (    https://www.aldiwan.net/poem120991.htmlذا 

 (. 2025/ 06/ 25)تاري    خ الوصول: 
  وقوله:    2

 
غ
َ
ل يل  ب  الفراهيدي،  الس   .

لافن  يُت  لا   حنرّ 
ّ
الحد م ويجاوز 

 
فاق ت  ي  للأمر  لا 

 
ث م  بُ  يُصرن   : بر 

الزُّ

ن   . 392/ 7، العي 

https://www.aldiwan.net/poem120991.html
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ن   فمن وُهب دوام اليقظة، فذاك من انبجست له ينابيع الخت  من عي 

 1. " الرحمة، وامتلأ وقته بصدق المجاهدة، وصدق الإنابة

ا لا وأما الغفلة فداؤها طول الأمل، ونسيان ذكر المعاد إلا خاطرًا عابرً "

ي الزلل،  
عُف عمله، ومن نسي المآل انغمس فن يستقرّ، من طال أمله ض 

ي الخت  وراء ظهره، ويُقيم على التسويف، حنر يغمره بحر الآثام  
حنر يُلقر

ي  
ن من يست  فن ولا يفيق إلا عند الغرق، وهكذا؛ الفرق بينهما كالفرق بي 

أيقظت  إذا  فالعارف  الليل،  ظلمة  ي 
فن ح 

ّ
ن يتر ومن  النهار،  لمحة  صحو  ه 

ا من علائق  
ً
الموت، هبّ قلبه كالعصفور من القفص، يسعى لربّه، خفيف

ا بلحظة الصد 
ً
  2. "التسويف، مشغوف

 "ومن هنا انطلق التحذير بنداء 
 
نبّه
 
ن القلب، "ت ا لعي 

ً
، استنهاضًا للهمة وإيقاظ

 : حيث يقول

 
 
جُ ي  ار  و  ت ي 

فن    نحِ ت  
َ
   يلِ ل

ّ
 الذ
ُ
 وبِ ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
َ
 ل

إشر  تر    م 
 
   اق

 
   رِ ج  ف

ّ
 3ج  الل

ا عن   
ً
ي هذا البيت الغافل المتوهم أن استتاره بالمعصية بعيد

يواجه الشاعر فن

صاحب   تضع  مزدوجة  تمثيلية  استعارة  ا 
ً
موظف عواقبها،  سيقيه  الخلق  ن  أعي 

ي قوله:  
تصوير دقيق للظلام   "جنح ليل الذنوب"السلطة أمام مرآة الحقيقة. فقن

؛ فالذنوب تكسو القلب ظلمة   ي والروخي
تحجبه عن إبصار الحق، وتجعل الأخلافر

ي ليل بهيم متناسيًا نظر الخالق إليه. 
 صاحبها تائهًا فن

ي بزوغ الفجر على محياه؛  
ويباغت الشاعر هذا المستتر بحقيقة جليّة تمثلت فن

قوله   ي 
فن لحيته  خط   الذي  الشيب  اللج"فبياض  فجر  اق  دلالة   "إشر يحمل 

ا يطرد ظ
ً
ا انقضاء ليل الشباب  الصحوة والإنابة، ويغدو نورًا كاشف

ً
لام الغفلة، مؤكد

ي  
ي مرآته، استمر فن

ودنو شمس العمر من المغيب؛ فمن لم يزجره فجر المشيب فن

اث السلوكي الذي يشبه الغفلة  
ي هذه الصورة مع التر

تيهه رغم وضوح النهار. وتلتقر

ي ظلمته وسكرته؛ إذ 
ا من الأيقاظنوم  لغفلة ا"بالليل فن ً ي  القلب، ولهذا تجد كثت 

فن

 القلب وهو  
 
 حال من يكون يقظان

ّ
ا وهم رقودٌ، ضد

ً
الحسِّ نيامًا، فتحسبهم أيقاظ

 
1    ، ي وت: مؤسسة الكتب الثقافية، تحقيق،  آداب النفوسالحارث المحاسنر : عبد القادر عطا )بت 

1991  ،)86 . 
2  ، ي  . 86، آداب النفوسالمحاسنر
3 (aldiwan ."ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن



207 

 

 القلب إذا قويت  فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن
ّ
ويعتر البيت عن    1،"نائمٌ، فإن

سالك أضاع الطريق فانغلق عليه باب المدد، وحُجب عن الفجر الذي لا يشهده  

س  وتستحصرن المف  ،إلا أهل اليقظة
 
ف
 
ن
 
ا ت
 
حِ إِذ ب  الصُّ   2﴾،ردة ظلال الآية الكريمة: ﴿و 

ا، وتتطلب مفارقة ليل الغفلة للظفر بها؛  إ
ً
 إلى أن الهداية تتنفس نورًا ولطف

ً
شارة

الفجر   إبصار  س عاجز عن 
ّ
منك قلب  الليل صاحب  ي جنح 

المتواري فن فالغافل 

 : وسماع ندائه، ليتابع الشاعر عتابه بتقري    ع شديد فيقول

   فكيف
ُ
ت قاضيًا رضيت    رى 

 

 

 

 

 

 

 

 

السما؟ ي 
قاضن بالقهر   وفوقك 

بح    عجزت    القميص  لِ م  وكيف 

 

 

حقّ   حمل  على   الملا؟  وتقوى 

 

 

غايةٍ  ي 
فن بالظلم   وأصبحت  

 

 

منته   لها  ما   3ومرتبةٍ 

 

 

بت   فينتقل إلى أسلوب يملؤه التعجب والتوبيخ؛    يشتد لهيب الخطاب عند التر

ي آن: كيف تجرؤ على  
ة قوية تحمل دهشة واستنكارًا فن حيث يفتتح تساؤلاته بنتر

ا أنك محكوم بقهر القهار  
ً
نصّب نفسك قاضيًا على الناس، وأنت تعلم يقين

ُ
أن ت

ن    بي 
ً
ي "سلطة  الأعظم؟ وهنا يرسم الشاعر تضادًا مهولً

ي الأرض وسلطة   "القاضن
فن

ي السما"
ي لا يغيب عنها "قاضن

، ليذكر هذا الإنسان بضعفه أمام القوة المطلقة النر

 
 
الِمُون

ه
لُ الظ م  ع  ا ي  م   ع 

ً
افِلً

 
  غ

ه
ن  اللَّ ير  س  ح 

 
 ت
 
لً ا لقوله تعالى: ﴿و 

ً
 4. ﴾غائب، مصداق

ن   ن    "القميص"ثم يباغته الشاعر بمفارقة حادة تلمس الوجدان، فيقارن بي  وبي 

؛ وهو تساؤل يحتمل دلالات عميقة ومؤثرة. فقد يقصد بالقميص  "حق الملا"

ي يرتديها الجسد، ليسأله بمرارة: إذا كنت تضيق بحمل ثوبك  
أخف الأشياء النر

 فوق كاهلك؟ الرقيق، فكيف تطيق حمل جبال الأمانات والحقوق الثقيلة

ثوب الولاية  "  وقد يذهب المعنن إلى أبعد من ذلك، ليكون القميص رمزًا ل 

هذا  "والمنصب بحق  القيام  عن  عجزت  إذا  له:  يقول  بت   التر وكأن   ،

ا على مواجهة الخصوم   "القميص/المنصب"
ً
الذي يغطيك، فكيف ستقوى غد

عف الجسد  ض"أو لعل القميص يشت  إلى    الذين أضاع هذا القميص حقوقهم؟

 
ن ابن القيم،  1  . 197/ 4، مدارج السالكي 
 . 18/ 81سورة التكوير:  2
3 (aldiwan ي فماذا

 العم". ( "تنبه أخن
 . 42/ 14سورة إبراهيم:  4
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ي ، كيف يجرؤ على أن    "البشر ي
ن تحت وطأة قميص جسده الفابن ذاته؛ فمن يي 

 بمظالم أمة كاملة؟
ً
 يتقدم إلى الله مُحمّلً

ي كل هذه الوجوه يضعه أمام حقيقة واحدة صارخة: أن من عجز  
إن الشاعر فن

عن حمل القليل، فهو عن حمل حقوق الملا أعجز، وأن كل رتبة ينالها بالظلم 

ي 
 الحقيقة قيد سيُطوّق عنقه يوم الحساب.  هي فن

حدود     
 
تجاوز قد  عنده  فالظلمُ  ا؛ 

ً
جد قاسيةٍ  بصورةٍ   

 
المشهد هذا  ويختمُ 

 
ٌ
تلوي    ح إنه  نهاية!  بلا  ا 

ً
متصاعد ومنهجًا  ثابتًا  مقامًا  ليستحيل   العابرة،  الخطيئةِ 

ن  ي محكم التتن
ي  إذا استمر حُرِم صاحبه من الفلاح، كما جاء فن

:  يلمخيفٌ بأن البعىن

 
 
الِمُون

ه
 الظ

ُ
لِح
 
 يُف

 
 لً
ُ
ه
 
ي صلى الله عليه وسلم  1﴾،﴿إِن اتقوا الظلم، فإن الظلم ":  كما ترتبط به دعوة الننر

بت  أن يزلزل كيان هذا الظالم، ليعلمه أن كل    2. "ظلمات يوم القيامة لقد أراد التر

ي الحقيقة درك من دركات الهلاك. ثم ينتقل الشاعر إلى  
رتبة ينالها بالظلم هي فن

 : تصوير قاس آخر 

العشور  وخنت  العُشور   أكلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

الردى  بسوق  الأجور   3وبعت  

مستخدمًا    تقع كالسياط،  بكلمات  ي 
الجابن لهذا  محاصرته  ي 

فن بت   التر يستمر 

ي كلمة  
ي ساحة    "العشور"جناسًا بديعًا فن

دد صداها كأنها توبيخ فن ليصنع نغمة يتر

 فيها حق 
 
يُراع تكرار لجناية لم  أو  الشعري هنا    محكمة،  البيت  ولا حرمة. وكأن 

 
ور جمع عُشر 

ُ
العُش ؛ فالأولى هي  ي لا تخظ 

النر الشهود والدفاتر  بلسان    4ينطق 

ؤخذ لخدمة الناس، والاعتداء 
ُ
ي ت
ائب النر وكانت قديمًا جزءًا من أموال الزكاة أو الصرن

 عليها يمثل شقة صريحة من قوت الفقت  وحق الأمة. 

الآخر   بالوجه  يباغته  ي  ثم 
فن العشور"للجناس  هنا  "خنت  بها  والمقصود   ،

ة والوفاء  ي تجرأت على أكل المال الحرام هي    5؛ العِشر
فالشاعر يرى أن النفس النر

 
 . 21/ 6سورة الأنعام:  1
 (. 2578، )رقم  1996/ 4، صحيح مسلممسلم،   2
3 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن
منظور،    4 ابن  اتِ، 

 
ق
 
د الص   

 
ون
ُ
د اتِ  ار  ج  لِلتِّ موالهم 

َ
أ مِن    

 
ان
َ
ا ك م  ي  ِ

نن ع  ي   ، ٍ
عُشر  ع  م  ج  ورُ: 

ُ
لسان العُش

 . 570/ 4، العرب
(،  2008)الرياض: عالم الكتب،  معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عبد الحميد عمر،  5

2/1502 . 
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ن أمانة المال   ن بي  ا، فهي لا تمت 
ً
نفس خائنة بطبعها، لا ترع ودًا ولا تحفظ عهد

 وأمانة القلب. 

ي قوله:  
الردى"وفن تثت     " وبعت  الأجور بسوق  الشاعر صورة مدهشة  يرسم 

والأجور   الحقوق  يحول  فهو  الفعل!  قبح  من  للعدل  -الغثيان  رمز  هي  ي 
النر

، وهو    -والإنصاف ي
ي أقذر سوق أخلافر

عرض فن
ُ
  ، "سوق الردى" إلى سلعة رخيصة ت

وكأن الجريمة هنا صارت مزدوجة؛ تبدأ بأكل الحق ظلمًا، وتنتهي بعرضه للبيع  

باع الفضيلة والكرامة بثمن بخس لخدمة   الرخيص دون حياء أو خوف،
ُ
حيث ت

 أهواء عابرة. 

ا  يف: »م  دٍ مِن  وهنا نستذكر الحديث الشر ب  عِيهِ  ع   
تر  س  ُ ي 

ه
م   اللَّ و  مُوتُ ي  ، ي 

ً
ة عِي  ر 

م  الله عليه الجن ر   ح 
 
تِهِ، إِلً عِي  اشٌّ لِر 

 
و  غ

ُ
ه مُوتُ و  ي    1،"ةي 

 هذا الغِشُّ فن
ه

لى ج  ت  تحويلِ  وي 

بُ ذلك  
ُ
ق ع  لالِ الأمانةِ ومسؤوليتِها، ثم ي  ةٍ من ج  د  ر  ةِ مُج  ر  ةٍ للمُتاج  الحقوقِ إلى سِلع 

ِ التاري    خ
 
ٌ بعِتر  : تذكت 

 ر  فِ 
ُ
   عون

 
 بِ   كان

 
مُ ذ  دٍ بت  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فِ و  
ُ
   ك  عل

 
 ذ

 
خ ُ ا   المُ   تر

 
 ا بتد

  
َ
اللهُ ل نِ   2حا   ما 

ْ
مِ ل ةٍ ت  

ّ
لذ  ن 

 

 

ت  ح   
َ
بِ م    ثمّ   ل  الح  مّ  س  رّت 

 3سر 

 

 

ن   ا بارعًا بي 
ا نحويًّ

ً
، ليتخذ منه جشًا  "الختر "و  "المبتدأ"يصوغ الشاعر هنا طباق

ي  
ي تاري    خ الطغيان، ويرى فن

إلى معانٍ رمزية عميقة؛ فيجعل فرعون الكلمة الأولى فن

 لهذا المسار الأسود 
ً
 شقية

ً
 وتكملة

ً
 حتمية

ً
وينطوي هذا    ، أفعال هذا الظالم نتيجة

ي عميق يُثت  العجب والشفقة؛ إذ كيف يرضن المرء  
التصوير على استهجان أخلافر

  
 
ي الذكرى قوله تعالى: ﴿إِن

ا فن ً ا لنهج فرعون، مستحصرن
ً
ا مصدق ً ته ختر أن تكون ست 

عًا..  ا شِي  ه 
َ
ل
 
ه
َ
ل  أ ع  ج  ضِ و  ر 

  
ي الأ ِ

 فن
 
لً  ع 

 
ن و  ع  ، التح  4، ﴾فِر  ي

ق فمن سن  للعباد طريق البعىن

 به كل من سار على أثره وارتدى رداءه. 

 
 (. 142، )رقم 125/ 1، صحيح مسلممسلم،   1
 ألحوه  لحا  وقولهم:    2

 
هُ الله وأهلكه. من قولهم: لحوتُ العود  

شر 
 
ا، قال أبو بكر: معناه: ق

ً
الله فلان

ا بكر  أبو  ته.  قشر إذا  الناسلأنباري،  لحوًا:  ي كلمات 
معابن ي 

فن صالح تحقيق،  الزاهر  حاتم  يق: 

وت: مؤسسة الرسالة،   . 16/ 2(، 1992الضامن )بت 

 عدد الأجزاء: 
3 (aldiwan"ي فماذا العم

 . ( "تنبه أخن
 . 4/ 28سورة القصص:  4
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ي عرف أهل السلوك حدود الألقاب التاريخية، لتغدو    "الفرعونية"وتتجاوز  
فن

؛ فمن استطال على الخلق وغفل  ي كل قلب طعىن وتكتر
 فن
ً
 كامنة

ً
ا وصفة داءً باطنيًّ

ي لباس معاصر. 
ا يوجهه فن

ً
ي صدره فرعون

 عن نظر الحق فقد أقام فن

ي البيت ال
ي إيقاعات وجدانية حزينة تفتتح بدعاء  وتنساب فن

، "لحا الله"ثابن

ي نفس الشاعر  
ي عميق يعتمل فن

وهو ابتهال شديد الوطأة يننر  عن سخط أخلافر

ن   ز تلك المفارقة الموجعة بي  ت  "تجاه الظلم وأهله. ثم تتر
َ
ل  " و  " ح 

سر  مِّ الح  ؛  "س 

ة تغري  لتكشف عن جوهر اللذة الحرام وما تحمله من خديعة؛ فبدايتها حلاو 

الأوصال ي 
فن يشي  سُمٌّ  ونهايتها  الشاعر    ،العيون،  بالذكر    "الحسر "وقد خص  

ي خفاء الروح دون  
ي تستعر فن

لكونه مستودع الألم الصامت، وموضع الحرقة النر

 أن تلحظها الأبصار. 

يقها،  وتشبه هذه اللذة الخادعة أول قطرة من شاب الدنيا؛ تخلب اللب  بتر

ي الأعماق ج
ك فن ي هذا المعنن مع موعظة ثم تتر

ي القصيدة فن
رحًا لا يندمل. وتلتقر

ي صحائف الرقائق 
دد فن  : خالدة تتر

مِ   
ُ
اللذاذة فنن 

 
نال  مّ ت  ص    ن 

 
 ها فوت

 

 

 

 

 

 

 

 

والعارُ مِ  الإثمُ  ويبقر  الحرامِ   ن 

سُ   عواقب   ي 
بقر
ُ
م  ت ي 

فن  وءٍ 
 
 تها ب  غ

 

 

مِ   ةٍ 
ّ
لذ ي 

فن خت    النارُ لا  بعدها   1ن 

 

 

الحساب الختامي للعمر؛ فالشهوات تتبدد كالدخان،  ويضعنا الشاعر هنا أمام  

ي  
وتبقر مرارة الحشة وهوان الذنب، تنبيهًا للقلوب الغافلة إلى أن الفوز الحقيقر

ي سلامة العاقبة
بت  رحمه الله تصويره البديع فيقول، يكمن فن  : ويواصل التر

 
 
   أنت  ف

َ
 ك
ُ
   ودٌ د

َ
 ك
ُ
 رير الح    ودِ د

 

 

 

 

 

 

 

 

 كِ ي  
ُّ
وي  ُ د  هلِ  

ُ
ب    كه  نن  ما 

 و   
َ
 ك

ّ
 حرِ يُ   عِ م  الش

ُ
   ق

َ
 هُ ء  ا جز  أ

 

 

 بِ   ف  تحِ يُ لِ  
ّ
 2ى و  السّ   ذاتِ   ورِ الن

 

 

بت  صوره ن الفعل   بمباينة  يختم التر ي لطيف بي 
موجعة يسكنها جناس لفظن

  :
ً
ي الظلم قائلً

ودِ الحرير"والاسم؛ فيخاطب المنهمك فن
ُ
د
َ
ودٌ ك

ُ
د
َ
وتشت     ،"فأنت ك

ي تشييد مجد زائل، بينما تشبهه الثانية  
ي فن
الكلمة الأولى إلى الكدح والعناء المضنن

 
الجوزي،    1 بن  الفرج  أحمدأبو  الإمام  هجر، تحقيق،  مناقب  دار  ة:  ن )الجت  كي 

التر عبد الله  د.   :

1989،)  281 . 
2 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن
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ها بيديها؛ تب ي تنسج قتر
ا من خيوط الحرير، ليصبح هو  بدودة القز النر

ً
ي بيتًا فاره

نن

 ذاته موضع هلاكها. 

ذيب جسدها لتهدي 
ُ
ي ت
ن يشبهه بالشمعة النر ثم يلتفت إليه بعتاب حزين حي 

ويرمي الشاعر من وراء ذلك إلى    ، الضياء للآخرين، وتحرم نفسها من نعمة النور 

نيا وادخر  تنبيه المرء على خطر الغفلة عن خلاص نفسه؛ فمن بذل منافعه للد

ويلامس هذا البيان شغاف    ،لروحه الضياع، كان كمن ينسج بظلمه حبل هلاكه

 رسول الله  
 
ي الله عنه أن

لُ  "قال:    صلى الله عليه وسلمالروح مستدعيًا حديث جندب رضن
 
ث الِمِ م  ع 

ْ
ال

ذِي  
ه
مُ  ال

ِّ
ل اسِ وي  يُع 

 
ءُ لِلن ي ِ

اجِ يُضن لِ الشِّ 
 
ث م 
َ
 ك
ُ
ه س 

 
ف
 
س  ن

 
ن ت    وي 

 
خ
ْ
اس  ال

 
 الن

ُ
ه س 

 
ف
 
 ن
ُ
رِق  1،"ح 

بقوله:   المعنن  المناوي رحمه الله هذا  منقذ نفسه  "ويجلىي  إما  ثلاثة؛  فالعلماء 

ه،   ا، وإما مهلك نفسه وغت 
ً
الدنيا ظاهرًا وباطن الراغب إلى الله عن  ه، وهو  وغت 

ه، وهو من دعا إلى الآخرة ورفض  وهو الداعي إلى الدنيا، وإما مهلك نفسه منقذ غت 

 
ً
ي الختام  2. "االدنيا ظاهرًا ولم يعمل بعلمه باطن

يصف الشاعر دواء القناعة    وفن

ة ي نصيحة مباشر
 : وصون الدين فن

و   باليست    أ وعش 
ْ
 الشعت    لِ ك

 

 

 

 

 

 

 

 

ول  وتركِ   العبا   سِ بالحرير 

مِ   أهون  بيعِ فذلك   ينكِ دِ   ن 

 

 

بِ    
ً
غافلً  يا 

 
 د

ُ
الد  ّ ي

 3بن بن

 

 

ثمرة نصحه؛ فيميل بصوته  الوعظية  السياحة  ي ختام هذه 
بت  فن التر يقطف 

المشفق إلى وصية الرضا، داعيًا إلى الاكتفاء بالميسور من العيش، والتخفف من 

النفس،  ي طالما أشت أصحابها. وتشف كلماته عن زهد هادئ 
النر الحرير  زينة 

ي ثناياه التوجيه النبوي  
دد فن ي الد":  الحكيميتر

نيا يحبك الله، وازهد فيما  ازهد فن

ي ظلال الكرامة     4، "عند الناس يحبك الناس
ويرى الشاعر أن شظف العيش فن

ى بالتنازل عن المبادئ.   أهون مرارًا من ترف يُشتر

ي الذي يهز القلوب؛ 
ثم يتصاعد الإيقاع من البيان الهادئ إلى العتب الوجدابن

ي قوله  
ِّ الدبن "فقن ي

 بدبن
ً
ي دقيق لكلمة  يشي تكرار    "يا غافلً

ِّ "صوبر ي
، يحاكي  "دبن

 
1  ، ي

ابن  (. 1681، )رقم 165/ 2، المعجم الكبت  الطتر
 (. 8134، )رقم 508/ 5، فيض القديرالمناوي،  2
3 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن
ن ابن ماجه،  4  (. 4102، )رقم 1373/ 2، السين
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ي دينه وقيمه لقاء حطام زائل خسارة  
انحدار الهمة وهوان الغاية. فتفريط المرء فن

ي   ي هذا المقام تحذير الننر
ا فن ً ها الأيام، مستحصرن ا  ":  صلى الله عليه وسلملا تجتر

ً
ن الِ فِت  م  ع 

 
ادِرُوا بِالأ ب 

ا  
ً
مِن
 
جُلُ مُؤ  الر 

ُ
بِح لِمِ. يُص 

ْ
مُظ

ْ
لِ ال ي 

ه
عِ الل قِط 

َ
  ك

ُ
بِح يُص  ا و 

ً
مِن
 
سِي مُؤ

و  يُم 
َ
أ افِرًا. 

َ
سِي ك

يُم  و 

 1. "بعرض من الدنيا دينه  يبيع  كافرا.  

نبيلة بصرخة  عتابه  بت  صحيفة  التر يطوي  نفسه    وهكذا  سيادة  إلى  تدعوه 

ي هذا الوجود. 
 وتحمل مسؤوليته الأخلاقية فن

إيقاظ   ي 
فن صادقة  رغبة  من  الحازم  ي 

الوعظن الخطاب  وبث  وينبع  الضمائر 

ي المبادئ؛ فيضع اليد على الجرح تلمسًا لدواء الإصلاح
ن    ، الحياة فن ومن هذا المعي 

د   بِي  تأخذ  رفيقة  لغة  مختارًا  التهذيب،  ة  مست  ليكمل  ي 
اليافن علينا  يطل  ي 

الصافن

ة ي هذا المقام أدبًا    ،القارئ إلى معالىي السلوك وحسن المعاشر
ويغدو الزهد عنده فن

ا    يفيض من باطن القلب 
ً
ليحكم علاقة المرء بالناس؛ فيثمر كظمًا للغيظ، وصون

 للأشار. 

النهج، متجهة إلى رعاية الآداب  امتدادًا متناغمًا لهذا  ي 
اليافن أبيات  وتنساب 

 إلى حفظ 
ً
ي مجالس الأنس، وصولً

الاجتماعية الدقيقة؛ بدءًا من ضبط اللسان فن

 : العهود، فيقول محذرًا برفق 

المِ   و    اح  ز  وإيّاك 
َ
 حقٍّ بِ   و ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
مِ ف  ذا 

 
 ت  ف

 
ت  احُ 
ْ
 دِ ك

 
الخ  2ر اطِ و  يرِ 

قاس   
ُ
ينبه الشاعر إلى آفات المزاح وإن تدثر برداء الصدق؛ فسلامة المزاح ت

خواطرهم ي 
فن كه  يتر وما  الآخرين  قلوب  ي 

فن اختيار كلمة    ،بوقعه  ي 
فن وفق  وقد 

وال"مفتاح" الحرج  من  أبوابًا  تفتح  قد  العفوية  الدعابة  بأن  ليوخي  يعش  ؛  كدر 

ي غفلة من صاحبها. 
ا سهامًا تصيب القلوب فن

ً
 إغلاقها، لتغدو أحيان

عن   البعيد  فالمزاح  قصده؛  ف  وشر المرء  ذوق  لاختبار  ا 
ً
ان ن مت  المزاح  ويظل 

ي غت  موضعه أو عند  
الكذب قد يخدش الهيبة ويحط من القدر، لاسيما إذا وقع فن

ء التأويل ي هذه الإشارة بوصية سعيد ب  ،من يسي
 "ن العاص لابنه:  وتلتقر

 
صِد ت 

 
اق

صِت   
 
ق  الت 

 
إِن ، و  اء  ه 

 
ف ك السُّ ي 

َ
ل ئُ ع  رِّ يُج  ، و  اء  ه  ب 

ْ
هِبُ ال

 
اط  فِيهِ يُذ ر 

 
ف ِ
 
 الإ

 
إِن
 
احِك ف ي مِز  ِ

فن

 
 (. 118، )رقم 110/ 1، صحيح مسلممسلم،   1
، د 2 ي

ي يوان اليافن
 . 32، اليافن



213 

 

ن   احِبِي 
مُص 
ْ
ك ال

 
يُوحِشُ مِن ، و  ن  انِسِي 

 
مُؤ
ْ
ك ال

 
ن ضُّ ع 

ُ
ف ولذلك ظل الاعتدال   1. "فِيهِ ي 

ي حكيم بيانههو السبيل 
ي فن
 : القويم، كما صاغه البسنر

  
 
فِد
َ
ك   أ ع  ب  د   ط  و 

ُ
د
ْ
ك   الم 

ِّ
 بِالجِد

ً
ة اح   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

حِ  ز  الم  مِن   ءٍ  ي 
بِسر   

ُ
له
ِّ
ل ع  و  مٍّ   بِح 

 
ن  
ُ
لتك

 
ف ح   ز  الم   

ُ
ه ت  ي  ط  ع 

َ
أ ا 

 
إِذ كِن  

َ
ل  و 

 

 

حِ  
ْ
المِل مِن   ام   ع  الط  ظِي 

ع 
ُ
ت ا  م  ارِ 

 
د
 
 2بِمِق

 

 
ي منازل أهل السلوك على كثت  من العلم؛ فمن أطلق لسانه 

ويتقدم الأدب فن

ن الناس، وثقل على قلبه تذوق حلاوة  ي مجالس الوقار نقصت هيبته بي 
بالمزاح فن

ي   ،الذكر 
ي وجهها عمر بن الخطاب رضن

ويشهد لهذا الأصل الوصية الجامعة النر

  :
ً
قائلً قيس  بن  الأحنف  إلى  عنه  قل"الله  مزح من كتر ضحكه  ومن  هيبته،  ت 

ء عرف به، ومن كتر كلامه كتر سقطه، ومن كتر   ي
استخف به، ومن أكتر من سر

ه، ومن كتر   سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه قل خت 

ي عمره بركة، ومن كتر كلامه 
أكله لم يجد لذكر الله لذة، ومن كتر نومه لم يجد فن

ي الناس سقط حقه عند الله، وخرج  
فجدير    3،"من الدنيا على غت  الاستقامةفن

ا يصيب الخواطر قد يطقن    ً ا يست 
ً
بالمرء أن يتعهد حبل الود بالنقاء؛ فإن خدش

 . بهجة الصحبة ويفرق شمل الألفة

وعيبٌ  نقصٌ  ه 
ّ
إن ك 

ِّ
 وحق

 

 

 

 

 

 

 

 

والمعاذر  للمغادر   4وبابٌ 

قوله:    ي 
فن صري    ح  مٍ  بقس  بيته  ي 

اليافن رُ 
ِّ
د ك"يُص 

ِّ
على "وحق الطريق   ليقطع    ،

ي المروءة، وعيبٌ  
 فن
ٌ
ي المزاح ثلمة

 من واقع التجربةِ أن الإفراط  فن
 
المكابر، ويؤكد

حُطُّ من قدر صاحبه ا،   ،ي 
ً
 جزاف

ُ
ه  إذا جاوزت  و فهو لا يرمي كلام 

 
ينبّه إلى أن الفكاهة

ها غدت كالثقبِ الخ
 
ا  حد

ً
ا فشيئ

ً
إناءِ الأخوّة؛ يتشبُ منه صفاءُ الودّ شيئ ي 

ّ فن ي
قن

 وحشة. 
ُ
 حنر ينضب، وتستحيل الألفة

 
 . 311، أدب الدنيا والدينالماوردي،  1
2    ، المستعصمي أيدمر  بن  القصيدمحمد  وبيت  الفريد  سلمان تحقيق،  الدر  الدكتور كامل   :

وت: دار الكتب العلمية،   (. 3257، )رقم 9/ 4(، 2015الجبوري )بت 
ي الدنيا،  3 وت: مؤسسة تحقيق، الحلمابن أبر الكتب الثقافية،  : محمد عبد القادر أحمد عطا )بت 

 (. 126، )رقم 77(،  1993
، د 4 ي

ي اليافن
 . 32، يوان اليافن
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 عن مراعاة  
 
ي ذاته، وإنما ينكرُ الغفلة

وليس مقصودُ الشاعرِ تحريم  التبسط فن

  
ُ
ه يفتح

ُ
ن لا يحتمل  أو مع م 

ّ
ي موضع الجِد

؛ فالمزاحُ فن ن المقامات ومنازل الخاطبي 

بابًا   من الحرج لا ينغلق؛ إذ يدفعه إما إلى مفارقةِ خليلٍ ساءه القول على المرء 

هُ اللسان، وكلا الأمرين  ش  
َ
فِ المعاذير لجتر ما ك

ّ
لِّ الاعتذارِ وتكل

ُ
فغادر، أو إلى ذ

 على النفس الأبية
ٌ
 . شديد

 
 
   إن

 
 فِ السّ   ق  ط  ن

ُ
   يه

 
 ف

ُ
ت  ب  جِ لا 

ُ
 ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
ُ
ت  س  لا 

ّ
و  ف  د  ه 

 
   ف  ص  و    ع

 
 1ر اجِ و  الف

ي فكاهته، إلى حفظ وقاره عند مواجهة  
وينتقلُ الشاعر من حفظ لسان المرء فن

 المنطق عن  
ُ
فعُ عن مجاراة السفيه، وصون ؛ فيقررُ أدبًا رفيعًا مداره التر ن الجاهلي 

ه
 
ف  بعينها؛ لئلا    ،الس 

ُ
ا، بل هو الحكمة

ً
ي موطنِ الاستفزاز ليس ضعف

فالسكوتُ فن

ل  العاقلُ من رتبةِ حلمه إلى د ن ّ  يتن ي
ي ذلك أثر  الوصفِ القرآبن

ركِ طيشهم، مقتفيًا فن

مًا
 
لً وا س 

ُ
ال
 
 ق
 
ون
ُ
اهِل ج 

ْ
هُمُ ال ب  اط 

 
ا خ

 
إِذ ي قد استلهم   2،﴾لعباد الرحمن: ﴿و 

ولعل  اليافن

يغدو   إذ  العقلاء؛  روضة  ي 
فن حبّان  ابنُ  أورده  الذي  المعنن  البيت  هذا  ي صدر 

فن

 جوابٍ على طيش السفيه، وأ
 
  ،مضن أثرًا من مجاراته بالكلامالصمتُ الحكيم أبلغ

ي حقيقته سموٌّ عن اللغو،  
فالجاهل قد يحمل سكون الحليم على الضعف، وهو فن

 لكرامتها من أن تنحدر إلى مواطن الخصومة والمهاترة
ٌ
 للنفس، وحفظ

ٌ
 : وصيانة

   نطق  إذا  
ُ
 فلا    السفيه

ُ
 بهجِ ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌ السكوتُ مِ   فخت  إجابته   ن 

فظنّ   سكتُّ   السفيه  ن  ي   ع 
 أبن

 

الجوابِ   يتُ يِ ع    ن  ع    ع   ييتُ وما 

جميعً   ارُ شرِ   كانوا  لو   ا الناس 

 

  
ً
جوفِ قذ ي 

فن    ى 
 
ق ا  م  ي 

 يتُ ذِ عينن

  
َ
 جاوبً مُ   ستُ فل

ً
أبد سفيهً ا   ا ا 

 

خزيتُ   خزيتُ   يجافيه   3لمن 

ي مواطن الأذى حكمة تقطع دابر الشر وتطوي بساط الفتنة  
يشي الصمت فن

ي تصوير عجيب نقله أبو حيان التوحيدي عن بعض  
قبل امتداده؛ ويتجلى ذلك فن

»فحلها«،   يكون  جواب  إلى  المتطلعة  الأولى كالأننر  الكلمة  جعل  إذ  الحكماء؛ 

، وإجابتها فحلها؛ أي:  إذا نازعك إنسان فلا تجبه، فإن الكلمة  "فقال:   الأولى أننر

 
، د 1 ي

ي اليافن
 . 33، يوان اليافن

 . 63/ 25سورة الفرقان:  2
3    ، ي

البُسنر أبو حاتم  الفضلاءابن حبان  العقلاء ونزهة  الدين عبد تحقيق،  روضة  : محمد مجي 

وت: دار الكتب العلمية، د.ت(،   . 140الحميد )بت 
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تها وقطعت نسلها، وإن أجبتها ألقحتها، فكم من ولد   ذكرها، وإن تركت إجابتها بتر

ي بطن واحد
  1."ينمو بينهما فن

نُ     وترى عي 
ً
ي اللسان مرآة

تعكس صفاء الباطن؛ فمنر انكشت تلك    التصوف فن

 
ُ
   المرآة

 
السف وتكدر شهبمجاراة  القلب  انصدع  ي  ، ه،  هنا  رجب ومن  ابن  فصح 

بقوله:   الوقار  هذا  ش  عن  الخصام  "الحنبلىي  ة  عن كتر سكت  من  سكت  فما 

   2. "والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله 

 إِ و  
 
   ت  ر  ورِ سُ   ن

 
خ ي 

و  فن  ٍ ٍّ ت 
 شر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ف

ُ
ت  لا 
 
 ف

ُ
ت ذي 

ّ
ال  شِ 

 
ي خ ِ
الشّ  قن  3ر ائِ  

ي الشاعر هنا إلى مقام جليل من مقامات الأدب مع الحق والخلق؛ فإذا   
يرتقر

استودعك الأخ حديثا، أو كشفت لك الأيام حالا باطنا، فإياك وهتك الأستار؛ فإن  

 خزائن أمانة، ونشر ما لفعته بالكتمان خيانة للمروءة وقلة رعاية للذمم.   "الشائر"

ي لسان القوم لطيفة نورانية    "الش"و
يفيضها المولى على قلب سالك يختتر  فن

ي  
بها صدق طويته ورسوخ كتمه؛ فإن أطلق بها لسانه لغت  حاجة سلب النور وبقر

يف   شر ي 
فن وربه  العبد  ن  بي  ويكتم  يصان  ما  على  اللفظ  هذا  يطلق  إذ  الرسم؛ 

 5. "صدور الأحرار قبور الأشار"ولذلك جرت كلمتهم السائرة:  4الأحوال،

ي هذا الأصل الأخلا
ي الله عنه:  وفن

ن يقول عمر بن عبد العزيز رضن ي الرصي 
فر

مفتاح  " امرئ  فليحفظ كل  مفاتحها،  والألسن  أقفالها،  والشفاه  أوعية،  القلوب 

ي حكم الأوائل أن كتمان الأشار عنوان جواهر الرجال؛ فكما تنحط    6،"شه
وجاء فن

 
التوحيدي،    1 حيان  والمؤانسةأبو  المكتبة  تحقيق،  الإمتاع  وت:  )بت  الطعيمي  خليفة  هيثم   :

 . 187(، 2005العصرية، 
ي مصعب طلعت بن فؤاد  تحقيق،  فضل علم السلف على علم الخلفأبو الفرج ابن رجب،  2 : أبر

 ، ي )القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
 . 20/ 3(، 2004الحلوابن

، د 3 ي
ي  يواناليافن

 . 33، اليافن
ي،  4 يةالقشت   . 124، الرسالة القشت 
ي،  5 يةالقشت   . 125، الرسالة القشت 
6  ، ي

 . 103(، 1872)مصر: من أوائل المطبوعات العربية،  شاج الملوكأبو بكر الطرطوسر
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عن حفظ قيمة الإناء إذا عجز عن إمساك مائه، يسقط قدر المرء إذا ضاق صدره  

 1 شه. 

الصمت،   أدب  إلى  السالك  يوجّه  ا،  ً بصت  مربّيًا  التوجيه  ي هذا 
فن ي 
اليافن ويبدو 

ي كل مجلس، 
ذاع فن

ُ
ا منه أن مقامات القرب ولطائف الوجدان لا يليق بها أن ت

ً
إدراك

وإنما تحفظها خلوة القلب، ويغدو الكتمان عنده سياجًا يصون جمال التجربة، 

ن ويحفظ صفاءها من شوائب ا  . لرياء وفضول المتطلعي 

ي 
ي حديثِ معاذِ بنِ جبلٍ رضن

يف فن ي هذا المسلكُ مع الهدي النبويِّ الشر
ويلتقر

عنه:   نعمةٍ  "الله  ذي   كل  
 
فإن لها؛  بالكتمانِ  الحوائجِ  إنجاحِ  على  استعينوا 

 الثمار  حنر يتم  نضجُها؛ فإن    2، "محسود
ُ
ا يحوطُ النعم  ويتعهد

ً
ُ حصن

ليكون الستر 

العمل  
 
السعىي وهيبة  

 
بركة أضاعت  أوانه،  ا قبل  ه  يِّ ط  ي 

فن بما  باحت    ،النفس  منر 

يتسعُ   الذي  الصدر   وإن  لسانه،  لجمِ  على  جأشهِ  بقوة  المرءِ   
ُ
مروءة  

ُ
ان ز 

ُ
ت وإنما 

 . حملِ عظيمِ الفضللحفظِ الشِّ لهو الصدرُ الجديرُ ب 

ي تعلم الصمت وحفظ اللسان، ينتقل و 
ي فن
بعد رحلتنا الروحية مع الشيخ اليافن

بت  إلى ساحةٍ أخرى تتطلب الكلام والمواجهة؛ فالسكوت   ي بعض الأحيان بنا التر
  فن

ا إليه
ً
ا مع الظلم وركون

ً
ةٍ يختلط فيها الأس بالسخرية المريرة،    ،يغدو تواطؤ وبنتر

 لمسؤولٍ انتكست 
ً
 حية

ً
فطرته، فربط العدل بالمال، وجعل قول  يرسم لنا صورة

وطًا بدفع الرشوة.   الحق مشر

 ، الضمت  يهز  واحدٍ  بيتٍ  ي 
فن ي  البشر النموذج  هذا  سقوط  الشاعر  يلخص 

ي القبح وانحطاط المروءة؛ إذ يتعامل مع الناس على 
ويصفه بأنه شخصٌ أوغل فن

أفسدت   ي 
النر الرشوة  وهي  طلة(،  )التر عتر  يجمعها   

ٌ
مادية مكاسبُ  قلبه  أنهم 

ه
 
ه قبل أن تلوث يد  . وضمت 

 
1    ، الأبشيهي الفتح  أبو  الدين  مستظرفشهاب  فنّ  ي كل 

فن محمد  تحقيق ،  المستطرف  : سعيد 

وت: عالم ال  . 215(،  1999كتب، اللحام )بت 
2    ، ي

ن البيهقر : عبد العلىي عبد الحميد حامد )الرياض:  تحقيق،  شعب الإيمانأبو بكر بن الحسي 

 (. 6229، )رقم 36/ 9(،  2003مكتبة الرشد للنشر والتوزي    ع، 
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التر  و   ي 
فن ر  

َ
أ    ثل  مِ   ةِ يّ لم 

 
 ش
 
 صِ خ

 

 

 

 

 

 

 

 

ب    ط  ر  إذا 
ْ
 ل

َ
أ  

ُ
ه  ص  ت 

َ
   ت  ح  ل

 
ه ش
 
 1ان

، وكأنه   ي
بت  بيته بتعجبٍ ساخرٍ يكشف عمق هذا الانحدار الأخلافر يفتتح التر

يتعجب من وجود شخصٍ بلغ هذا الحد من السقوط؛ إذ يربط استقامة سلوكه  

الوحيد لتحريك لسانه وقضاء   المفتاح  الرشوة  المال، فتصبح  طٍ واحدٍ هو  بشر

عرف الرشوة بأنها:  
ُ
ما يُعظ لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، فيعظي  "الحوائج. وت

ا يلزمه
ً
، أو ليمنع حق

ً
ي لينال باطلً

 2. "الراسر

ي أواخر العهد  
 للفساد الإداري الذي تفسر فن

ً
 مؤلمة

ً
ويعكس هذا البيت صورة

دري  هماتٍ   مقابل  الحقوق  وضاعت  ى،  شتر
ُ
ت الوظائف  غدت  ن  حي   ، ي

العثمابن

ن كيف يمكن للمال أن    ،معدودة فالشاعر هنا يفضح هذا الواقع بوضوح، ويبي 

 . يمسخ الأخلاق، ويحول الإنسان إلى أداةٍ نفعيةٍ لا تستقيم إلا بالثمن المدفوع

 بِ 
 
 رد  خ

َ
 ل

َ
ك انِ مِ ةٍ  ن    ت 

ّ
 لِىي اللآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
   يلُ مِ ت

َ
 ك
ّ
 ف

َ
ل لِ تاهُ   س  نا 

 
 3ه ان

فمهما    ؛  ي
الأخلافر وسقوطه  الإنسان  هذا  تهافت  الشاعر  يصور  تأمل كيف 

 لتحريك  
ً
 كافية

ً
صغرت الرشوة حنر لو كانت بوزن حبة خردل، فإنها تملك قوة

ي سوق الجواهر 
ان اللآلى  الحساس فن ن قلب هذا المسؤول، تمامًا كما تتمايل كفتا مت 

ه، بل يكفيه أيش عرضٍ    ،عند أدبن لمسة ة لبيع ضمت  هو لا يحتاج إلى كنوزٍ وفت 

، ويجعل صوته صدى للمال المدفوع. 
ً
 وأقل إغراء ليقلب الحق باطلً

ي 
ل بحراسة العدل صار شديد الحساسية فن

ِّ
وهنا نواجه تناقضًا مؤلمًا؛ فمن وُك

ان الق ن  تمامًا عن مت 
ً
  ، يم الربانيةالتقاط الرشوة كدقة موازين الذهب، وبات غافلً

ي دقة  
ب بها الله المثل فن ي صرن

ن بها هي ذاتها النر ي يستهي 
لقد نسي أن )الخردلة( النر

ي قوله تعالى
ةٍ ﴿  : الحساب والجزاء يوم القيامة، كما فن ب  ال  ح 

 
ق
 
كُ مِث

 
ا إِن ت ه 

 
ي  إِن

ا بُنن  ي 

 
1 https://goo.su/zlnuXv   :؛  2025/ 06/ 29تاري    خ الوصول ل  ط  تر  

ه فت 
َ
ل ط  ر  ، وقد ب 

ُ
ة و 

 
ش طِيلُ: الرِّ . الترِ 

  ، ي
. الحسن الصغابن

سر 
 
ت اهُ فار 

 
ش ،  التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربيةأي: ر 

 . 269/ 5(، 1977: إبراهيم إسماعيل الأبياري )القاهرة: مطبعة دار الكتب، تحقيق
ح السنةغوي، أبو محمد الب 2 ،  تحقيق، شر وت: المكتب الإسلامي : شعيب الأرنؤوط وآخرون )بت 

1983  ،)10 /88 . 
3 https://goo.su/zlnuXv  :2025/ 06/ 29تاري    خ الوصول . 

https://goo.su/zlnuXv
https://goo.su/zlnuXv
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لٍ  د  ر 
 
ن  خ ا  1﴾مِّ  لأدق ما يلوث به 

ً
 واضحة

ً
لإنسان  لتغدو حبة الخردل هنا إشارة

ه ويبيع به عدالته.   ضمت 

  
 
لا والرشوة أكلٌ للأموال بالباطل وتناولٌ للسحت، والله جل وعلا يقول: ﴿و 

 
 
الِ الن و  م 

َ
ا مّن  أ

ً
رِيق

 
 ف
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ امِ لِت 

ه
حُك

ْ
 ال

َ
ا إِلى  بِه 

ْ
وا
ُ
ل
 
د
ُ
ت اطِلِ و  ب 

ْ
م بِال

ُ
ك
 
ن ي  م  ب 

ُ
ك
َ
وال م 

َ
 أ
ْ
وا
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
 
اسِ  ت

ع  
 
نتُم  ت

َ
أ مِ و 

 
 بِالإث

 
مُون

َ
والمسؤول الذي يبدل مواقفه وكلماته مقابل خردلة، قد    2﴾. ل

ي أمانته وتنازل عن مروءته بثمنٍ بخس. 
 فرط فن

بت  حالة وظيفية تقوم على قبول الرشوة المالية بالمخالفة للقانون،   يعرض التر

الاجتماعية   البنية  إلى  المؤسسي  النطاق  الإداري من  الفساد  أثر  انتقال  موضحًا 

ي بيئة العمل    ،قات البينيةوالعلا
وتشت  المعطيات إلى أن سيادة المنفعة المادية فن

مع   وجودهم  لتعارض  الأخلاقية؛  بالمعايت   ن  مي  ن الملتر الأفراد  إقصاء  إلى  تؤدي 

ن من التجاوزات.   مصالح المنتفعي 

ي أثر الفساد والنفوذ  
ويطرح عبد الغفار الأخرس جانبًا آخر للمشكلة يتمثل فن

ي الأفراد ال
ن بالقيم الأخلاقية؛ إذ يرصد النص تعرض الشاعر للتهميش  فن متمسكي 

  ، ن الطرفي  ن  بي  القيمية  المنظومة  لتباين   
ً
نتيجة والإقصاء الاجتماعي من محيطه 

 : وهو ما يفش ضيقهم بوجوده وفق قوله

 
ُ
ي ر  أ ِ

ح  ابن  
 
إن   

َ
 ل
ْ
بِ ل  تُ 

 
   ارِ د

 
 ومٍ ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
بِ س  أ    عضِ ب  اء  

َ
 أ
 
حُ ق  3وري ضُ وامٍ 

ن حضوره الاجتماعي واستياء محيطه،يبدأ     الأخرس برصد العلاقة الطردية بي 

ر القائم على الحسد،   ي وصف العداء غت  المتر
ن فن ويعزز ذلك بالرجوع إلى ابن المعتر

ن المظهر الودود والعداوة المضمرة  : إذ يوضح التباين بي 

م   
َ
نِقٍ  حاسِدٍ  ك    ح 

َ
لى  ع 

 
 بِلً

 

 

 

 

 

 

 

 

م   
َ
ل
 
ف مٍ  ي  جُر  ِ

بن ر  ُ صرن  قُ   ي 
 
ن  الح 

ت   
َ
حِك ض  ما 

َ
ك ويِ  ح 

 
ن ضاحِكٍ   مُت 

 

 

  
ُ
ق ِ
تر  ح 
 
ت ي  

 
ه و  ةِ 

َ
بال
ُّ
الذ  4نارُ 

 

 
 

 . 16/ 31سورة لقمان:  1
 . 188/ 2سورة البقرة:  2
 . 122، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  3
،  أب  4 ة: مطبعة الصاوي،    أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهمو بكر محمد الصولىي ن .  140(،  1936)الجت 

  ، ي ك. أبو منصور الثعالنر
ي 
َ
ل ق حسدا ع  ِ

تر  ح  و  ي 
ُ
ه ك و 

َ
حك ل اسِد الذي يض  ح 

ْ
ا ال ار الذبالة( يشبه به 

 
)ن

ي المضاف والمنسوب
 (. 968، )رقم 586)القاهرة: دار المعارف، د.ت(،  ثمار القلوب فن
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؛ إذ يعالج   ي تناول الفساد السلوكي
بت  والأخرس فن ن التر ويظهر التكامل النقدي بي 

الإقصاء   على  الأخرس  يركز  بينما  والإداري،  المالىي  الانحراف  بت   الاجتماعي  التر

ي قوله
ن بالقيم، وربط ذلك بالجهل والغرور كما فن مي  ن  : للأفراد الملتر

عُ ذِ و      جبٍ ي 
َ
الج  صرن   أ  فيه  لُ ه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
َ
 أ
 
مُ ن  فٍ 

 
 م  ش

ّ
بِ خ  رٍ 

ُ
 1رورِ الغ

الاستعلاء    عن  للتعبت   رورِ( 
ُ
بِالغ رٍ 

ّ
خ م 

 
مُش فٍ 

 
ن
َ
)أ تركيب  الشاعر  ويوظف 

؛ إذ تدل لفظة )مشمخر(   ن بمجاوزة  والتكتر ا على الارتفاع والعلو المقتر معجميًّ

ي الخيلاء والاعتداد بالذات. 
 الحد فن

نفسية   آفة  بوصفه  ل )العُجب(  ي 
الصوفن المنظور  مع  التوصيف  هذا  ويتفق 

ي استعظام النفس، والركون إلى النعمة، والغفلة عن مصدرها، بما يؤدي  
تتمثل فن

يمتد هذا التصور لدى الأخرس  و   إلى تضخم الذات والشعور الزائف بالاستحقاق

ي قوله: 
 ليظهر بلوغ المغرور مرحلة الادعاء المطلق للسيادة والتفوق، كما ورد فن

مِ ر  ي    ى 
 
ن ر  فسِ ن   الِىي ع  الم    ب  ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
ر  لً   

 
الخ  ر  و  بّ 

 
 2يرِ دِ والسّ   قِ ن

ي سياق نقد تضخم الذات، إذ يصور شخصًا يتجاوز حدود   
يرد هذا البيت فن

 رفيعة لا يسندها واقع أو استحقاقتقدير  
ً
لة ن وقد    ،قدره، فينسب إلى نفسه متن

ي تصوير هذا الادعاء، ثم نقضه  
( على سبيل المبالغة فن جاء التعبت  ب )رب المعالىي

ي بالمقابلة مع )رب الخورنق والسدير(،
ي الشطر الثابن

ي    3فن
وهما اسمان ارتبطا فن

اث بالملك والسلطان، لتأكيد انتفاء أي أ وتؤدي    ،ساس موضوعي لهذا التصور التر

ن الادعاء والواقع، لا   هذه المقابلة وظيفة حجاجية تقوم على إظهار التناقض بي 

 على مجرد السخرية من الشخصية المقصودة. 

 
الغفار الأخرسالأخرس،    1 : أي . ومشمخر: اسم فاعل من  122،  ديوان عبد 

ً
ارا ر 

 
مِخ

 
ر  اش

 
خ م 

 
اش

اباذي،   ي الإستر
ح شافية ابن الحاجب،ارتفع وعلا. نجم الدين بن الحسن الرضن يق: تحقيق  شر

وت: دار الكتب العلمية،   . 380/ 4(، 1975محمد نور الحسن وآخرون )بت 
 . 122، الغفار الأخرسديوان عبد الأخرس،  2
ر    3

 
ت بنيانا عجيبا لم  ده، وبناه 

 
عِن فِيهِ  ده 

َ
ل ون و 

ُ
ك لي  ة لسابور  حت  

ْ
ال تر  ملك 

ْ
ك
  
الأ ان  م  ع 

ُّ
الن بناه  قصر 

هُور، شهاب الدين ياقوت الحموي،  
 
ش دِيث م  ه ح  ع  له م  نِمّار، و   س 

ُ
ه
َ
ب مثله، بناه ل ر  ع 

ْ
معجم  ال

وت: دار صادر،  البلدان . والسدير: قصر قريب من الخورنق كان النعمان  401/ 2(،  1995)بت 

 . 201/ 3 معجم البلدان،الأكتر اتخذه لبعض ملوك العجم. ياقوت الحموي، 
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زاويةٍ روحية  يُ   ومن 
ّ
لفقر  ذك الغالب هو غطاءٌ  ي 

فن الكتر   
 
بأن المشهد  رنا هذا 

ة؛ فمن عرف ربه حق المعرفة ي عينه، ومن جهل قدرهصغرت نفس  البصت 
 ه فن

 ا.  ها يومً ق باب  طرُ ا لم ي  ع لنفسه معاليً ادّ 

و  هِ وج  بِ   تُ ي  صرن     ص  ه 
 
   تُ د  د

ُ
 عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
ص  م  ك الع  ا   

 
ِ قِ الح    عنِ   ظيمُ د  1ت 

ا؛ فيستخدم فعل  الخصم معً و يصور الشاعر هنا لحظة الانتصار على النفس  

يت( ليعتر عن إعراضه الكامل بوجهٍ   فع، وكأنه يغلق أبواب الكلام  )صرن يملؤه التر

ي وجه ذلك المتكتر 
ي    ،فن

ف الرد، ولم أترك له فن )وصددتُ عنه(؛ أي لم أمنحه شر

 
ً
ي مكان (؛  زوايا قلنر  العظيم عن الحقت 

 
ي التشبيه: )كما صد

ليمنح المشهد  ا، ثم يأبر

ي ا راقيً ا تربويً فهو هنا يمارس ترفعً عظمة 
ي حجمه الحقيقر

 . ا يضع كل إنسانٍ فن

ن أهل السلوك وأسقطنا معناه على علاقتنا بهذه   تأملنا هذا البيت بعي  وإذا 

ي  
دد صدى تلك الحكمة البالغة النر   جاءت على لسان الدنيا الفانية، لوجدناه يتر

الدنيا لا تصفو لشارب، ولا تبقر لصاحب، ولا تخلو من فتنة، ولا  "بعض البلغاء:  

عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل    تعرضأن  قبل  عنها  فأعرض  تخلىي محنة،  

، وتبعاتها تبقر   2. "بك، فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنن

 و  
َ
 أ
ْ
المُ ل ن  عج  قر   بِ   بي 

ُ
بٍ ك عُج   لِّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
َ
 ح  س  أ

 
ذ  مُ   يل  بُ 

 
ف  ختالٍ 
ُ
 3ورِ خ

عجبون  إن كنتم  بقوله:  تبادل،  مغرور  ببون بأنفسهم  من يُعج  الشاعر    يقابل 
ُ
ت

طيل ذيلىي أيضًا،
ُ
جاريكم وأ

ُ
ي البلاغة ب  و   بالمختال، فها أنا أ

  هذا الأسلوب يُعرف فن

ي  ،  "المشاكلة"
فن لوقوعه  ه  غت  بلفظ  ء  ي

السر رُ 
ْ
ذك هنا:  الاصطلاح  ي 

فن والمشاكلة 

 ليُظهر تفاهته.  العجب فالشاعر هنا يُحاكي  4،صحبته

 العُجب من المهلكات، لكن  و
ّ
ي التصوف يُعد

الاستعلاء على أهل العُجب لا  فن

الحق  ة على  وغت  ة  إذا كان عن بصت  عُجبًا   
ّ
و يُعد ورد:  ،  المتكتر  "كما  التكتر على 

 
 . 122، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  1
 . 109، أدب الدنيا والدينالماوردي،  2
 . 123، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  3
4    ، ي

الميدابن ة 
َ
ك
 
ن ب  ح  الرحمن  العربيةعبد  الشامية،    البلاغة  الدار  دمشق:  القلم،  دار  وت:  )بت 

1996  ،)2 /438 . 
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ت عليه تنبه 1؛"صدقة ي ضلاله وإذا تكتر
ومن هنا ، لأنه إذا تواضعت له تمادى فن

ن المتكتر  على  تكتر  قال الشافعىي  " ثق  التجتر على أبناء الدنيا أو   : وقال الزهري  ،مرتي 

ي حنيفة رحمه الله تعالى،  عرى الإسلام ن من تواضع لمن    : وعن أبر أظلم الظالمي 

وقيل إليه  يلتفت  فيكون    : لا  النفس  لرفعة  لا  المتكتر  لتنبيه  التكتر  يكون  قد 

   2، "محمودا كالتكتر على الجهلاء والأغنياء
 
رحمه    المناويُّ   هذا الكلامِ   وذكر شبيه

........ الحسنة فقال: الإحسان  ق  الأخلاجمع  بعضهم  حاول  "الله:   والإخلاص 

 3. "والتكتر على المتكتر 

   رفع    كم  و  
ُ
مان    يع  ضِ و    الز 

 
 ن
 
 سٍ ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ف
 
بِ   ال  ن  

ه
 الب  الحظ

 
الق ِ اعِ   صت 

 و   
َ
 ح    م  ك

 
الق ح    ضاءُ ط    يضٍ ضِ إلى 

 

 

  
 
 م    وكان

 
ف ه 

ُّ
ِ حل ثت 

 
الأ  

 
 4وق

 

 

طالما   حقيقة  هنا  الأخرس  سم  يجلو  فت  زمان؛  ي كل 
فن الفضل  أهل  عاناها 

أهل   فع  فتر الدنيا تضطرب،  ترى موازين  ن  النفس، حي  له  تتكدر  مشهدا مقلوبا 

 الدناءة وتضع أصحاب المروءة. 

ة عابرة    "كم"  وقد صدر بيته ب  ية ليدل على أن هذا التفاوت ليس عتر التكثت 

ي طريق الأيام، بل سنة جارية وبلاء متكرر؛ فيبدو الزمان وكأنه يمد يده إلى وضيع  
فن

ي إليه بمقاليد الحظ والجاه، على الرغم من  
، وهي "باعه القصت  "النفس، فيلقر

مبهوتا   العاقل  فيقف  قدرته؛  وضآلة  همته  قصور  عن  لطيفة  يرى  كناية  وهو 

 الصدارة تساق إلى من يخلو جوهره من أدبن أسبابها. 

ي الصفحة الأخرى من هذا المشهد 
ن يهوي بصاحب    وفن يتجلى قهر الواقع حي 

ي    "فوق الأثت  "، مع أن مكانه الأصيل يعلو  "الحضيض"الفضل والعلم إلى قاع  
فن

ف والرفعة لمحتوم أم  هنا يشت  إلى ش القدر ا  "القضاء"وسواء أكان    ،منازل الشر

ي الظل، بينما 
إلى أحكام الناس الجائرة، فإن المآل واحد؛ إذ يتوارى أهل الفضل فن

 يزحف أصحاب الحظوظ إلى صدور المجالس. 

 
(محمد بن عمر الرازي،    1 ، ط  مفاتيح الغيب )التفست  الكبت  ي اث العربر

وت: دار إحياء التر ،  3)بت 

1999  ،)15 /366 . 
2    ، الخادمي سعيد  أبو  ة  محمد  ي ست 

فن نبوية  يعة  محمدية وشر طريقة  ح  ي شر
فن محمودية  بريقة 

، أحمدية  ي  . 186/ 2(، 1930)القاهرة: مطبعة الحلنر
 (. 3725، )رقم 386/ 3، فيض القديرالمناوي،  3
 . 123، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  4
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الرفع   أن  فتدرك  نافذة،  ة  ببصت  التفاوت  هذا  إلى  التصوف  ن  عي  وتنظر 

ن ظواهر الابتلاء  ي أدب السلوك بي 
ن فن   والخفض بيد المصرف سبحانه، غت  أنها تمت 

ذلك   الباطن، كان  خرب  وهو  الظاهر  ي 
فن الرفعة  أعظي  فمن  الكرامة؛  وشائر 

ن   استدراجا ومكرا خفيا، ومن حجبت عنه الدنيا وهو سليم الصدر، كان منعه عي 

ا لمقامه ي    ،العطاء وتطهت  ي حديث عقبة بن    صلى الله عليه وسلمويشهد لهذا الأصل قول الننر
فن

ي الله عنه: 
من الدنيا على معاصيه   إذا رأيت الله عز وجل يعظي العبد "عامر رضن

ا  "ما يحب فإنما هو استدراج
 
ن ح  ت 

 
رُوا بِهِ ف

ِّ
ك
ُ
ا ذ سُوا م 

 
ا ن م 

َ
ل
 
، ثم تلا قوله عز وجل: ﴿ف

هِ  ي 
َ
ل م    م  ع 

ُ
ه ا 

 
إِذ
 
ف  
ً
ة ت 
 
غ ب  م  

ُ
اه
 
ن
 
ذ
 
خ
َ
أ وا 

ُ
وت
ُ
أ ا  بِم  رِحُوا 

 
ف ا 

 
إِذ نر   ح  ءٍ  ي 

سر  لِّ 
ُ
ك اب   و  ب 

َ
أ

 
 
لِسُون  1. "﴾مُب 

ع رذال 
 
الأ عن   

ُ
نفسي أصون  ز  

 

 

 

 

 

 

 

 

الغيور  م  شِي  من  النفس   
ُ
ن و  ص   2و 

ومع كل ما أصاب الأخرس من صدود وتهميش، فإنه يأنف أن يساوم على   

ة   كرامته أو يريق ماء وجهه على أعتاب من لا يعرفون للفضل قدرا؛ إذ يرى أن الغت 

ة على الدين   فيعلن بلسان    ،والعرض على المروءة وصيانتها من الدنايا واجبة كالغت 

، وهم من سقطت مروءتهم وانحطت أذواقهم، "الأرذال"واثق صون نفسه عن  

 فغدا القرب منهم عيبا والبعد عنهم غنيمة وكمالا. 

النفس"ف  أسواق    "عز  ي 
فن تباع  لا  ي 

النر الباطنية  السيادة  تلك  هو  انه  ن مت  ي 
فن

وتعيد هذه الأنفة إلى الذاكرة أبيات    ،المناصب، ولا تستجدى من أيدي الخلق 

ي الذي جعل من صون المروءة مذهبا، موقنا بأن المرء إذا رفع  
ي الجرجابن

القاضن

 ،جفاه أهل الدنيا نفسه عن مواطن الهوان، ألبسه الله ثوب المهابة والإجلال وإن  

فمن غار على نفسه أن تتذلل لغت  خالقها فقد حاز الغنن كله، ونجا من ذل التبعية  

 . لمن لا يستحق 

 ي  
ُ
 ق
ُ
لىي ول    ،باضٌ انقِ   يك  فِ   : ون 

ّ
 ماوإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر  
َ
 جُ ا ر  و  أ

ً
   وقفِ  عن م  لً

ّ
   لّ الذ

َ
 ما ج  ح  أ

 

 
ن : محمد عبد السلا تحقيق،  الزهد. أبو عبد الله أحمد بن حنبل،  44/ 7سورة الأنعام:    1 م شاهي 

وت: دار الكتب العلمية،   (. 63، )رقم 13(، 1999)بت 
 . 123، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  2



223 

 

 
َ
 ى  ر  أ

ّ
 ن  م    اس  الن

 
 دان

ُ
   مُ اه

 
 عِ   هان

 
 ند
ُ
 مه

 

 

 م  و   
ْ
أك  ت  م  ر  ن 

ُ
 زّ عِ   ه

ُ
   ة

ّ
   فسِ الن

ُ
 أ
ْ
 1ما رِ ك

 

 

ال الواعي "البيتان بعطر    ن يتنفس هذا ن ؛ فالشاعر لا يولىي ظهره للخلق "الاعتر

هربا وعجزا، بل ينأى بشيرة نفسه عن مواطن الهوان ومخالطة الرداءة؛ لعلمه 

ي باطن الروح. وقد 
ة الأرذال تكدر صفاء الذوق، وتطقن  الشاج الموقد فن أن معاشر

ي  جلى ا
ن قال فن من فوائد العزلة ":  "إحياء علوم الدين"لإمام الغزالىي هذا المعنن حي 

فيها   الخوض  عن  والنفس  الدين  وصيانة  والخصومات  ن  الفير من  الخلاص 

ل   ن ن وخصومات، فالمُعتر ما تخلو البلاد عن تصنيفات وفير
ّ
والتعرض لأخطارها، وقل

ي سلامةٍ منه
 2. "عنهم فن

ة؛ فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص وتشهد لهذا المسلك وصية النبو 

ي الله عنهما أن رسول الله  
ن ووصفها وقال:   صلى الله عليه وسلمرضن اس   "لما ذكر الفير

 
ت  الن ي 

َ
أ ا ر 
 
إِذ

ا
 
ذ
َ
ك
 
وا ه

ُ
ان
َ
ك ، و  هُم 

ُ
ات
 
ان م 
َ
ت  أ

 
ان
 
خ ، و  م 

ُ
ت  عُهُودُه رِج  ن أصابعه، قال عبد  "م  ، وشبك بي 

ي 
رِفُ،  ":  صلى الله عليه وسلمفقال    ؟الله: فما تأمربن ع 

 
ا ت  م 

 
ذ
ُ
خ ، و  ك 

 
ان ك  لِس  ي 

َ
ل لِك  ع  ام  ، و  ك  ت  ي  م  ب  ز 

ْ
ال

 
 
ن
ُ
ا ت  م 

 
د ع ةِ و  ام  ع 

ْ
ر  ال م 

َ
ك  أ

 
ن  ع 

 
د ع ، و  سِك 

 
ف
 
ةِ ن اص 

 
رِ خ م 

َ
ك  بِأ ي 

َ
ل ع     3. "كِرُ، و 

 
َ
أ  ولا 
 
مُ دي  ه  تُ 

ُ
   نذ

 
 ا عرً شِ   تُ رض  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

م   ي  إلى  لا   بِ   زالُ ن 
ُ
ش  4عورِ لا 

يخلص الأخرس هنا إلى عزيمة حازمة يظللها الاعتداد بنفائس بيانه وجواهر   

يسكب   أن  يأنف  إذ  روحه  فكره؛  لطيفة   "شعرا"عصارة  سلب  من  يدي  ن  بي 

ي باطنه عتب صامت: كيف    "الشعور"
. ويجري فن ي

وعجز عن إدراك وهج المعابن

ه من مدر الأرض وحض الطريق؟ فهو يصون   ن يساق الدر النفيس إلى من لا يمت 

ي أسواق خلت من  
، ويربأ بوجدانه أن يعرض فن ن البيان عن ابتذال الغافلي  أمانة 

ة وذائق  . ة القلوبالبصت 

 و  
َ
 ك

ّ
الن ي 

فن ٍّ مِ   اسِ م  ي
خ  و  ن    

َ
 ن  كِ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
الن ي 

فن  مِ   اسِ يُرى 
َ
أ    هلِ ن 

ُ
 5رِ بو الق

 
 

1    ، ي الثعالنر الآدابأبو منصور  باب 
ُ
العلمية،  تحقيق،  ل الكتب  دار  وت:  )بت  بسج  أحمد حسن   :

1997  ،)211 . 
2  ،  . 698، إحياء علوم الدينالغزالىي
3    ، ي

النساب  الرحمن  ىأبو عبد  الكتر ن  وت: مؤسسة  تحقيق،  السين ي )بت  المنعم شلنر : حسن عبد 

 (. 9962، )رقم 87/ 9(، 2001الرسالة، 
 . 123، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  4
 . 123، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  5
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ممن   ا  ً أن كثت  ا 
ً
القلوب، كاشف يهز  شجنٍ  ذي  بمشهدٍ  أبياته  الأخرس  يختم 

ي  
فن أجسادهم  تحركت  وإن   ، أمرهم موبر ي حقيقة 

الدنيا ضجيجًا هم فن يملؤون 

ي قبور    ،الظاهر 
، فغدوا أشباحًا تسعى  "الغفلة"لقد دفن هؤلاء عقولهم وأرواحهم فن

ة، لا يرون إلا الظلال وتلامس   ،ولا يفقهون من ش الحياة إلا قشورها   بلا بصت 

اتٌ   و  م 
َ
ن بقوله تعالى: ﴿أ ي تصف الغافلي 

هذه الإشارة شغاف الحقيقة القرآنية النر

ي  
َ
 أ
 
عُرُون

 
ش ا ي  م  اءٍ و  ي  ح 

َ
ُ أ ت  

 
 غ

 
ون
ُ
ث ع   يُب 

 
   1. ﴾ان

ي وجه أهل الجفاء؛ 
ياء صادقة فن ٍّ رفيق وكتر ي

وتفيض هذه الأبيات بعتابٍ أخلافر

ن الجوهر الأصيل والمكانة الزائفة ن بي  ن الشاعر هنا    ،فتغدو موعظة بليغة تمت  ويبي 

ن حياة الأبدان وموت الأرواح؛ ف    عنده هو صاحب    "الجي "عن تفاوت شاسع بي 

وأما   للقيم،  المتيقظ  والوجدان  الواعي  القبور"القلب  انطفأت    "أهل  من  فهم 

 
 
هُون

 
ق
 
ف  ي 

 
وبٌ لً

ُ
ل
ُ
هُم  ق

َ
ا لقوله تعالى: ﴿ل

ً
بصائرهم فصاروا أجسادًا خاوية، مصداق

ع  
َ
هُم  أ

َ
ل ا و  م  بِه 

ُ
ل  ه امِ ب  ع 

 
ن
  
الأ
َ
ئِك  ك

َ
ول
ُ
ا أ  بِه 

 
عُون م  س   ي 

 
 لً
ٌ
ان
 
هُم  آذ

َ
ل ا و   بِه 

 
ون صِرُ  يُب 

 
نٌ لً ي ُ

لُّ  ض 
َ
 2. ﴾أ

الزمان   جحود  شاكيًا  ي صمت 
فن ألمه  بث  قد  الأخرس  الغفار  عبد  وإذا كان 

ي التودد  
؛ مخاطبًا من يبالغ فن ن ي وجه الغافلي 

بت  يصدع بالوعظ فن وأهله، فإن التر

ي ود الخلق بسخط الخالق عتر للنا س طلبًا لمرضاتهم، ومحذرًا إياه من أن يشتر

،   ،السكوت عن المنكر  ي
بًا من التواطؤ الخقن ي مواطن البيان يغدو صرن

فالصمت فن

ي الإثم، راضٍ بالباطل. 
يكٌ فن  وكأن الساكت شر

اختار   فقد  سبلها؛  تنوعت  وإن  واحدة  غاية  عند  النصوص  هذه  ي 
وتلتقر

العزلة صي بكلمة  الأخرس  الضمت  الراكدة  أن يحرك مياه  بت   التر انة لنفسه، وآثر 

الحق، ليعلمنا أن الوقار الصادق يكتمل بنصرة المظلوم ومواجهة الزيف، حيث  

 : يصوغ هذا المعنن بقوله

م  ي    ا 
 
غ  ن 
 
لِ د    دادِ وِ ا 

َ
   هـ  أ

 

 

 

 

 

 

 

 

مُ زمانِ    لِ   ا رّض  ع  ت  ه 

 

 
 . 21/ 16سورة النحل:  1
 . 179/ 7سورة الأعراف:  2
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ت  س  لا 

ُ
نّ ك
لِ ير   مُ  

َ
 رٍ نك

 

 

 

  
ّ
   إن

ُ
   وت  السك

َ
 أ
ُ
الرّ خ  1اض  و 

 

 

ي مطلع البيت من عتاب شديد الوطأة، يتجاوز الفرد الواحد 
ينطلق النداء فن

ي كسب مودة التيار السائد 
ي ثوابته رغبة فن

  ، ليمتد خطابًا عامًا يطال كل من فرط فن

ا"وتوخي كلمة  
 
د
 
لرضا    "غ الساعي  هذا  وكأن  المبادئ؛  ي 

فن وتحول  انزلاق  بوقوع 

الذي   بالذي هو خت  الخلق قد استبدل   
أدبن ي كلمة    ،هو 

ا"وتأبر ض  رِّ ع  سم    "مُت  لتر

صورة موجعة للتذلل والتكلف؛ فصاحبها عرض نفسه عرضًا لوداده، وتنازل عن  

ي من حوله، فصار كمن يبيع جوهره النفيس بفتات من الثناء الزائف
ضن  . كرامته لت 

الجازم:   النهي  إلى  الوصف  بت  من  التر ينتقل  ي 
الثابن البيت  ي 

 "وفن
 
ن  لً

ير 
ُ
ك س 

 
ت  "  ،

ي هذا الموطن خيانة صريحة 
ا قوله بنون التوكيد الثقيلة؛ فكأن الصمت فن

ً
مؤكد

أخلاقية   مسؤولية  ن  الساكتي  يحمل  الشاعر  أن  ي 
فن هنا  البلاغة  وتتجلى  للأمانة. 

ا مكتمل الأركان
ً
ي وقت الحاجة إلى البيان يُعد تواطؤ

وإن    ،كاملة؛ لأن السكوت فن

ن يختنر  خلف قناع  السعىي لنيل القبول الاجت ماعي على حساب كلمة الحق، جير

   . التأدب الكاذب

ان السلوك حجابًا عن الله؛ لكونه ينم عن  ن ي مت 
ويعد السكوت عن المنكر فن

يل:   ن التتن محكم  ي 
فن سبحانه  يقل  ألم  الخالق،  خوف  يغلب  الخلق  من  خوف 

 
 
مُرُون

ْ
أ ي  و   ِ

 
ت 
 
خ
ْ
ال  

َ
إِلى  

 
عُون

 
د ي   

ٌ
ة م 
ُ
أ م  

ُ
ك
 
مِن ن  

ُ
ك ت 
ْ
ل رِ  ﴿و 

َ
ك
 
مُن
ْ
ال نِ  ع   

 
ن و  ه 

 
ن ي  و  رُوفِ  ع  م 

ْ
بِال  

 
 
لِحُون

 
مُف
ْ
مُ ال

ُ
ئِك  ه

َ
ول
ُ
أ   و   2﴾،و 

 
ون

ُ
ؤ ر 
 
ق
 
م  ت
ُ
ك
 
اسُ، إِن

 
ا الن ه  يُّ

َ
: يا أ ال 

 
يقِ، ق

ِّ
د رٍ الصِّ

ْ
ك ي ب  برِ

َ
ن  أ ع 

  
 
ة ي 
 
ذِهِ الآ

 
تُم  ﴿ه ي 

 
د ت 
 
ا اه

 
ل  إِذ ن  ض  م  م 

ُ
ك ُّ صرنُ  ي 

 
م  لً

ُ
ك س 

ُ
ف
 
ن
َ
م  أ
ُ
ك ي 
َ
ل وا ع 

ُ
ن ذِين  آم 

ه
ا ال ه  يُّ

َ
ا أ  3﴾،ي 

سُول  اِلله   تُ ر  مِع  ي س 
إِبنِّ ولُ:    صلى الله عليه وسلمو 

ُ
ق  اإ"ي 

 
هِ  ن ي 

 
د  ي 

َ
لى وا ع 

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ م  ي 

َ
ل
 
الِم  ف

ه
ا الظ و 

َ
أ ا ر 
 
اس  إِذ

 
لن

  
 
ن
َ
ك  أ

 
ش و 
َ
هُمُ  أ عُم  ابِهِ اُلله ي 

 
 4. "بِعِق

ي حكمة أخلاقية ناصعة، صيغت بعبارة موجزة تشبه  
ي البيت الثابن

وتسطع فن

اعِلِهِ "القاعدة الفقهية: 
 
ف
َ
رِ ك

َ
ك
 
مُن
ْ
ي بِال ِ

اضن دِيثِ "، "الر  ح 
ْ
ي ال ِ
فن رِ  و 

َ
ك
 
مُن
ْ
ار  ال

َ
ك
 
 إِن
 
ن
َ
لِيلٌ أ د 

ا  
 
إِذ ، و 

ُ
ه
ُ
ف ع  ض 

َ
لِك  أ

 
ذ بِ؛ و 

ْ
ل
 
ق
ْ
ال دِ و  ي 

ْ
ال لِ و  و 

 
ق
ْ
بِال  

ُ
ون

ُ
ك ي   ي  ِ

ضن هُو   ر 
 
 ف
ُ
ه
 
ن اكِتٌ ع  رِ س 

َ
ك
 
مُن
ْ
بِال

 
1  https://www.aldiwan.net/poem120995.html#google_vignette    :الوصول تاري    خ 

29/06/2025 . 
 . 104/ 3سورة آل عمران:  2
 . 105/ 5سورة المائدة:  3
 (. 29، )رقم 208/ 1، المسندأحمد بن حنبل،  4

https://www.aldiwan.net/poem120995.html#google_vignette
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ي   ة الكندي عن الننر اصٍ وهو مصداق الحديث الذي رواه العرس بن عمت  آثِمٌ ع 

 "قال:    صلى الله عليه وسلم
 
طِيئ

 
خ
ْ
تِ ال

َ
ا عُمِل

 
اب   إِذ

 
ن  غ م 

َ
 ك
 
ان
َ
ا ك ه 

 
رِه
َ
ك
 
ا ف
 
ه
 
هِد

 
ن  ش  م 

 
ان
َ
ضِ ك ر 

  
ي الأ ِ

 فن
ُ
ة

ا،  ه 
 
ن ن   ع  م  اب   و 

 
ا  غ ه 

 
ن ا ع  ه  ضِي  ر 

 
  ف

 
ان
َ
ن   ك م 

َ
اك

 
ه
 
هِد

 
فالشاعر يجاوز فضح الباطل   1. "ش

ي موضع البيان شهادة  
إلى تحميل الساكت عنه وزرًا أخلاقيًا خفيًا، كأن الصمت فن

ي ذلك اقتباس ذكي من القاعدة الأصولية:  ضمنية لصالح  
ي  "الخطأ، وفن ِ

وتُ فن
ُ
ك السُّ

 
ٌ
ان ي  ةِ ب  اج  ح 

ْ
رِضِ ال ع    2. "م 

ي رضا الخلق بدينه؛   بت  كشف  عوار المداهنة وزجر  من يشتر ن تعهد التر ولي 

ي 
ا ليأخذ بالأيدي نحو عمارة    ،فإن السيد الرواس يطل بلغة العارف النقر

ً
يدنو رفيق

ويتجاوز التحذير من أهل الغواية إلى رسم معالم الصحبة المنتشلة للمرء   ،الباطن

ا بصياغة الروابط على  
ً
نحو آفاق الطهر؛ فيوضي بملازمة أهل الفقر والزهد، إيذان

 أسس راسخة من الحق والصفاء. 

الشفيق  المرشد  بلهجة  الأخيار،    ،ويخاطبنا  هؤلاء  بحال  الرضا  على  يحث 

ي معهم حنر يغدوا 
فر ي جوارهم نجاة من كدر الزمان،    والتر

هم الأهل والوطن؛ فقن

نم بقوله ، حيث يتر ي عن كل بشر
ي قرب  هم أنس بالله يغنن

 : وفن

ض  بحالِهِم   لِ الفقرِ وار 
 
ه
َ
ن  مع أ

ُ
 وك

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
لا
 
ه
َ
أ ي  صاحِنر يا  ن   هلي 

 
الأ عن  م  

ُ
ذه

ُ
 3وخ

 
ومن صدق    ، يغرس الشاعر هنا حقيقة جليلة؛ فالصحبة الصالحة زاد السالك

ا، مؤثرًا صحبتهم على الركون إلى  
ً
 وسكن

ً
ي طلب مولاه اتخذ من أولياء الله أهلً

فن

اجع روابط    ،زخرف الدنيا  ي معايت  الانتماء؛ تتر
ا فن
ً
 عميق

ً
ي هذا المقام تحولً

ونشهد فن

ي قوله    ،النسب والمنفعة، وتتقدم وشائج الصفاء والولاية
ز فن نِ "ويتر م  ع 

ُ
ه
 
ذ
ُ
خ و 

ن  ي   لِي 
 
ه
 
 الأ

 
لً
 
ه
َ
ي أ احِنرِ

بيان لطيف يعيد تعريف القرابة؛ فهؤلاء الفقراء إلى رب  هم   "ا ص 

ان الحقيقة وإن تباعدت بينكم الأنساب ن ي مت 
 . هم أهلك الصادقون فن

 
1  ، ي

تابن جِس  ي داودسأبو داود السِّ  أبر
ن وت: المكتبة  تحقيق، ين ي الدين عبد الحميد )بت  : محمد محن 

 (. 4345، )رقم 124/ 4العصرية، د.ت(، 
ح القواعد الفقهيةأحمد بن الشيخ محمد الزرقا،    2 ، صححه وعلق عليه: مصطقن أحمد الزرقا  شر

 . 337(، 1989)دمشق: دار القلم، 
ن الرواس،  3  . 258، مشكاة اليقي 
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يل. فقد أمر الله سبحانه نبيه الكريم   ن ي هذا المعنن سناه من أنوار التتن
ويستقر

ن   صلى الله عليه وسلم ، المعرضي  ن عن الجاه والزخرف،    أن يصتر نفسه مع أهل الافتقار الصادقي 

هُم   ب     ر 
 
عُون

 
د ذِين  ي 

ه
ع  ال ك  م  س 

 
ف
 
ترِ  ن

اص  ن وجهه الكريم، إذ قال سبحانه: ﴿و  المبتغي 

 ِّ ي ِ
سر ع 
ْ
ال اةِ و 

 
د
 
غ
ْ
ا  بِال ي 

 
ن
ُّ
اةِ الد ي  ح 

ْ
 ال
 
ة
 
 زِين

ُ
رِيد

ُ
ت هُم  

 
ن  ع 

 
اك
 
ن ي   ع 

ُ
د ع 
 
ت  
 
لً  و 

ُ
ه ه  ج   و 

 
ون

ُ
 1، ﴾يُرِيد

عر  ي 
فن العبد  ف صفات  أشر نفس، ومن  ي كل 

فن ربه  إلى  افتقاره  السلوك  أهل  ف 

ن  ليتدرج الرواس بعد    2، ومقابلة ذلك باستغناء الحق سبحانه عن خلقه أجمعي 

 ذلك من أدب الصحبة إلى حفظ اللسان ورعاية أمانة الكلمة فيقول: 

 
ً
قولً قلت    

 
ه  وإن دِّ

َ
فأ ريقِ  الط  ي 

فن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ًُ
دلً ع  حُكمِهِ  قولِهِ  على  ي 

وفن   
 
لا ص 

 
 3ف

ي هذا البيت مربيًا  
يبصر بقدسية البيان وعظمة الكلمة؛ فمن   ،يطل الرواس فن

ي  
ي مسالك الناس أو مجالسهم، فقد تقلد أمانة ثقيلة توازي فن

أطلق لسانه بقول فن

ن العدل خاليًا من الهوى،  ،خطرها أمانة الفعال ويوضي أن يجري الكلام على سين

 
ً
ان الحق قبل  فصلً ن  نقيًا من شوائب اللغو؛ فالمؤمن الحصيف يزن الحرف بمت 

ة بأن اللسان عنوان مروءة المرء ومرآة ديانتهإرسا فر الشاعر  ،  له، على بصت  ثم يتر

من صون المنطق إلى تطهت  العشائر وقطع أسباب الفتنة، داعيًا إلى الاعتصام  

 بالعروة الوثقر فيقول: 

هُم  
َ
حِبال ع   ط 

 
واق  ِّ ي

العىن  صُنوف    
 
 وباعِد

 

 

 

 

 

 

 

 

ب   ح  الهُدى  اسِ حبلُ 
 
الن حِبالِ   كقن عن 

 
 4لا

 
ة الخلق. يوجهنا بلهجة   ي معاشر

ا حازمًا فن
ً
ان ن سم مت  ينتقل الشاعر بعد ذلك لت 

ي  
المرشد البصت  إلى مجانبة مسالك الغواية، وقطع أسباب الود مع أهل الباطل فن

ن  بيقي  القلوب  ويؤنس  للمروءة.  المبادئ ضياع  فالمداهنة على حساب  حسم؛ 

الرباط   هو  الهداية  فحبل  البشر راسخ؛  بحبال  التعلق  عن  غنن  وفيه   ، ن المتي 

 الواهية. 

 
 . 82/ 18سورة الكهف:  1
2  ،  . 158)القاهرة: دار جوامع الكلم، د.ت(،  حالة أهل الحقيقة مع اللهأحمد الرفاعي
ن الرواس،  3  . 258، مشكاة اليقي 
ن الرواس،  4  . 258، مشكاة اليقي 
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ي قوله سبحانه:  
ي جليل يطالعنا فن

ويستلهم هذا المعنن سناه من توجيه قرآبن

وا
ُ
ق ر 
 
ف
 
 ت
 
لً مِيعًا و  ِ ج 

ه
لِ اللَّ ب  صِمُوا بِح  ت  اع  رقة   1،﴾﴿و 

ُ
و  ترك الف

ُ
بل الله ه فالاعتصام بِح 

آن ر 
ُ
ق
ْ
اع ال ب 

ِّ
ات    . لنجاةوالثبات واالحبل هنا رمزٌ للهداية و  2،و 

د الصادق فق  الثوري يوما   دخلوقد   م  ر بن مُح 
 
ف ع   ج 

َ
لى ن رسول    ال ع  : يا اب 

ُ
ه
َ
ل

وتغت    الزمان،  فسد  سفيان،  يا   :
ال 
 
ق الناس؟  نِ  ع  لت  ن اعتر دِ 

 
ق أراك  لىي  ما  الله، 

ول: 
ُ
ق م  أنشأ ي 

ُ
 الإخوان، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد، ث

 
 
 ذ
 
 الو    ب  ه

 
   أمسِ   ذهاب    اءُ ف

ّ
 بِ اهِ الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
ن    اسُ والن  بِ وارِ ومُ   لٍ خاتِ مُ   بي 

 يُ  
ُ
 فش

 
 المودّ   ينهمُ ب    ون

 
 والصّ   ة

 
 اف

 

 

 

م  وقلوب  ُ    هم 
ُ
 وّ حش

ٌ
 3عقاربِ بِ   ة

 

 

أهل   لزوم  على  وحث  الصالحة  الصحبة  أركان  الرواس  السيد  شيد  ن  ولي 

ي الجميل 
يطل ليتمم هذا البناء من زاوية    م(1862  )ت  4الفضل؛ فإن عبد الغنن

ي ج    ،بالغة الرقة
 يلتفت إلى أدب التعامل مع القلوب النر

 
   ت  ف

 
ي ن
 والنفوس النر

َ
 ،ت  أ

؛   ي عن المعاملة بالمثل إلى منازل التسامي
ي قصيدته مسلكا أخلاقيا يرتقر

ويرسم فن

عزع، حيث يقول:  ن د الجفاء بالوصل، ويقابل الغدر بوفاء لا يتر  فت 

 
 . 103/ 3سورة آل عمران:  1
م الهروي،    2

ّ
: محمد عبد المعيد خان )حيدر  تحقيق،  غريب الحديثأبو عُبيد القاسم بن سلا

 . 102/ 4(، 1964مطبعة دائرة المعارف العثمانية، آباد: 
ي تاري    خ الأمم والملوكجمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي،    3

: محمد عبد القادر تحقيق،  المنتظم فن

وت: دار الكتب العلمية،   . 111/ 8(، 1992عطا وآخرون )بت 
الثالث عشر   4 القرن  ي أفندي"، أحد أعلام 

الغنن ب  "عبد  المعروف  ي آل جميل، 
الغنن العالِم عبد 

ي بيئة علمية مشبعة بروح العربية وعلومها، رحل غت  1780هـ / 1194الهجري. وُلد سنة 
م فن

مرة إلى دمشق الشام، وكان شديد التوق إلى أهل الفضل والمعرفة، فصحب جماعة من كبار 

ري والشيخ حامد العطار، واستفاد من مجالسهم، حنر  علمائها، م ب  ز 
َ
ثل الشيخ عبد الرحمن الك

ض إليه   وِّ
ُ
نال مكانة علمية مرموقة، وعندما عاد إلى بغداد، لفت الأنظار إليه بعلمه وورعه، فف

ي 
ا بفضله وتقديرًا لمكانته، غت  أن حياة عبد الغنن

ً
اف أمر إفادة الخليفة بأمر من رضا باشا، اعتر

ي سنة  ل
ي آخر عمره ببعض العلل والآفات، وتوفن

صيب فن
ُ
خلُ من الابتلاء، فقد أ

 
هـ /  1279م ت

ي أثرًا أدبيًا وشعريًا، فله شعر  1862
، ترك عبد الغنن ة حافلة بالعطاء العلمي والروخي م، بعد مست 

ي القرن التاسع عشر بديع يفيض حماسة وعزيمة. لويس شيخو،  
وت:  الآداب العربية فن ، )بت 

، المط ن  . 102/ 2(،  1924بعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيي 
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يأنِ      للأحبابِ ألم 
 
معنا يُ   أن  نصفوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

زِ  وما  وح  فزاغوا   غنا، 
ُ
حُلنا ال وما   1وا 

ي   يبث نجوى محب مخلص، ويحفظ   ،يستهل الشاعر قصيدته بعتاب شجر

ي الوقت ذاته وقار العالم وإباءه؛ فيتساءل بقلب متوثب إلى الوفاء:  
يأنِ  "فن ألم 

معنا يُنصفوا   
 
أن المقابلة  "للأحبابِ  بتلك  يعقب  ثم  نقاء  ؟  تجلو  ي 

النر اللطيفة 

ي قوله: 
وا وما حُلنا"المعدن وثبات الود فن

ُ
ال  . "فزاغوا وما زِغنا وح 

ي طباعهم علل  و   ،فقد مال أولئك عن العهد 
؛ النفوستنكرت قلوب  هم وشت فن

ن ظل هو راسخ القدم على صدقه راعيا لعهد ذمته، لا تزحزحه صروف   على حي 

ي أسم منازلها؛ إذ   ،الزمان ولا يثنيه جفاء الإخوان
قة للمروءة فن وتلك صورة مشر

تبقر النفس الكريمة أمينة على جوهرها، وإن تنكرت من حولها الوجوه وتبدلت  

 الأحوال. 

ي بث شكواه مصرحا بمرارة الجفاء بعد الصفا، ومؤكدا استمساكه  
ي فن

ثم يمضن

ي مواطن الغدر، فيقول
 : بالوفاء فن

 
 
 عم  ن

 
 وا واس  رُ ج  ، ه

 
 تبد
ُ
 الج  بِ   دّ وا الوُ ل

 
 اف

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
 خ
ُ
عُ ان م  هُ وا  و  اضِ ودًا  ام  ياتٍ، 

ّ
ن
ُ
خ  2ا 

ا على   
ً
ي إلى بوحٍ صري    حٍ بمرارة الخذلان، محافظ ي الشاعرُ من عتابه الشجر

مضن ي 

ي عزلةٍ روحيةٍ تتسام فوق جفاء الخلق؛ إذ يحمل تصديره  
رداء النبل والوفاء فن

الهجر    "نعم"بكلمة   بحقيقة  شجاعًا  تصويرُه  إقرارًا  ذلك  ليتلو  الفراق،  ومرارة 

ي قوله  
قض    "استبدلوا الود  بالجفا"الموجع فن

ُ
ن  
ٌ
التنكر وكأنه عقد الراسمِ ملامح 

قلوب  هم لإحلال  المودة من  إقصاء  أولئك  اختار  عن عمدٍ وسابقِ إصرار، حيث 

ي مكانها. 
 القسوة والجفاء فن

ا مع قوله  
ً
ِ إلى تاري    خٍ طويلٍ من    "عهودًا ماضياتٍ "ويشتد الوجعُ عمق المشت 

ا"الصفاء والذكريات قد تعرض للضياع، بينما تطل عبارة الختام  
ّ
ن
ُ
    "وما خ

ً
شامخة

عن   يعجز  الآخرين  انحطاط   
 
أن تقرر   

ً
حازمة  

ً
أخلاقية  

ً
قاعدة لتسوق  بكرامتها 

على  رب  ها  تعاهد  الأحرار  فقلوبُ  طباعهم،  وحل  إلى  الكريمة  النفوس  سحب 

فع عن م  شابهة الغادرين. الصدق وتتر

 
1 https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032   :2025/ 07/ 03تاري    خ الوصول 
2 em.php?pm=157032https://poetsgate.com/po   :2025/ 07/ 03تاري    خ الوصول 

https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032
https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032
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ي الجميل على عهده ورده القطيعة بالوفاء إلى خلقٍ  
ويستند ثباتُ عبد الغنن

ي كتاب الله، حيث حرّم سبحانه نقض العهود 
ٍّ أصيلٍ رسخه الوخي الإلهي فن ي

إيمابن

 
ً
ولً
ُ
ئ س   م 

 
ان
َ
 ك
 
د ه  ع 

ْ
 ال
 
دِ إِن ه  ع 

ْ
وا بِال

ُ
ف و 
َ
أ ا  : وقال 1،﴾وأوجب رعاية الذمم بقوله: ﴿و  ﴿ي 

ودِ﴾
ُ
عُق
ْ
بِال وا 

ُ
ف و 
َ
أ وا 

ُ
ن آم  ذِين  

ه
ال ا  ه  يُّ

َ
سورة    2،أ ي 

فن ورد  بما   
ً
جلالً المعنن  هذا  ويزداد 

   
 شر 
 
الأنفال من تصويرٍ دقيقٍ لمن يستمرئ نقض العهود؛ إذ يقول سبحانه: ﴿إِن

دت  
 
اه ذِين  ع 

ه
، ال

 
ون
ُ
مِن
 
 يُؤ

 
هُم  لً

 
رُوا ف

 
ف
َ
ذِين  ك

ه
ِ ال

ه
 اللَّ

 
ابِّ عِند و 

 
  الد

 
ضُون

ُ
ق
 
ن م  ي 

ُ
هُم  ث

 
 مِن

 
 
ون

ُ
ق ت   ي 

 
م  لً

ُ
ه ةٍ و  ر  لِّ م 

ُ
ي ك ِ
م  فن

ُ
ه
 
د ه  ي   3،﴾ع 

وهو ما جلاه الإمام ابن كثت  رحمه الله فن

ه بقوله:   أختر الله تعالى أن شر ما دب  على وجه الأرض هم الذين كفروا، "تفست 

 
ّ
أك ا نقضوه، وكلما 

ً
الذين كلما عاهدوا عهد يؤمنون،  كثوه،  فهم لا 

 
ن يمان 

 
بالأ دوه 

ء ارتكبوه مِن الآثام ي
ي سر
ا خطورة الغدر وخروجه    4، "وهم لا يخافون الله فن

ً
ز متر

 عن المبادئ الإنسانية والإيمانية. 

ي تتضح مواقف الشاعر الصادرة عن مرجعيةٍ دينيةٍ  
ن النورابن ومن هذا المعي 

ي طبع الصادق لا تهزه
 فن
ً
 ثابتة

ً
ا تقلبات الأحوال  عليا تجعل من حفظ الوفاء شيمة

ي قوله: 
 ولا يمحوها جفاء الخلق، وهو ما يؤكده فن

حُ ي  ع  ر    نا 
ُ
ع  ق لا  ا 

ً
 وق

َ
   ،نا ي  ل

 
 ع  ن

َ
ل  نا م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع  
َ
حُ يهِ ل س  م   

ٌ
م  فاتٌ الِ قوق ولا  ا ، 

ّ
 ن

 و   
 
 ي  ف

 
ف  نا 
َ
 ل

 
ن  م 

ُ
   ر  غد

 
 ز  ج    فكان

ُ
 نا اؤ

 

 مرٍ ع    أمِّ   جزاء   
 
 ه  و، فاف

ّ
 م الل

َ
 عنن والم    فظ

   نحنُ و   
َ
   قومٌ ل

 
 ن

ُ
 يم  شِ   دّ الوُ   حفظ

ً
 ة

 

 

 

 و   
 
 ن

 
ذِ رع   

 
إن  صرن  ح    مامًا 

 
وإن  ب  غِ   نا 

 
 5ا ن

 

 

تتنفس هذه الأبيات بعطر الوفاء الأصيل والإحسان الخالص الذي يفيض به  

ي الشاعر بوجدانه ليصون حقوقا فرضتها 
قلب الحر تفضلا وتكرما، حيث يرتقر

ا ما سلف من أيادي الود وسوابق الفضل   مروءته الذاتية ومكارم شيمته، مستحصرن

يه العطاء عن شوائب المن والأذى، فتغدو القصيدة مرآة أخلاقية مجلوة   ن مع تتن

 
 . 34/ 17سورة الإشاء:  1
 . 1/ 5سورة المائدة:  2
 . 56-55/ 8سورة الأنفال:  3
4    ، العظيم ابن كثت  القرآن  الكتب تحقيق،  تفست   دار  وت:  )بت  الدين  شمس  ن  حسي  محمد   :

 . 69/ 4(، 1998العلمية، 
5 https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032   :2025/ 07/ 03تاري    خ الوصول 

https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032
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ي الحضور والغيبوبة، والثابتة  
ة العاصية على التبدل فن تعكس جوهر النفس الكبت 

 على عهد ذمتها مهما ادلهمت خطوب الجفاء وتنكرت الطباع. 

قوله:  ي 
فن الشاعر  مه 

ّ
يقد مؤلمٍ   ٍّ دلالىي بانقلابٍ  الروخي  النقاء  هذا  ويصطدم 

، مستدعيا مثلا عربيا سائرا  "، فافهم اللفظ والمعنن »فكان جزاؤنا جزاء  أمِّ عمرو 

ب لمن يقابل إحسانه العظيم بالجحود والإساءة، نظت  قولهم   ي جزاء  "يصرن
جزابن

المشت  إلى خذلان الخِلان وانعكاس المقاصد، وهو   "جزاء أم عمرو"أو  1" سنمار

ي قول الشاعر: معنن يتصل بوشيجة ق 
 ريبة مع البيان الخالد فن

 ص  ن ي  م  و  
 
   عروف  الم    عِ ن

 
ي غ

ِ فن    ت 
َ
 ه هلِ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

ي يُ  ِ
 لافر

ّ
ال   

لافر  ُ مُ   ذي   2عامرِ   أمِّ   جت 

  
 
 ف
َ
 س  أ

 
حنرّ من  ها 

 
ت ما  إذا   م   

ّ
 نت  ك

 

  
 
 ر  ف
 
 ت

 
بأن و    يابٍ ه   لها 

َ
 رِ ظافِ أ

  
 
 ف
ُ
 ن م    زاءُ هذا ج    روفِ ذوي المع  ل لِ ق

 

 

 

   بإحسانٍ   جودُ ي   
 
غ ِ إلى     ت 

 
 3اكرِ ش

 

 

قوله   ي 
فن الشاعر   "يكشف 

ً
شيمة الوُد    

ُ
أعماق    "نحفظ ي 

فن الوفاء  تجذر  عن 

ي وجه التقلبات 
ا يصمد فن

ً
ا راسخ

ً
 أصيلة وخلق

ً
النفس الكريمة، حيث يغدو سجية

ا    قلبية ومقامًا إيمانيًّ
ً
ان الإسلام عبادة ن ي مت 

وتصاريف الأيام؛ إذ يمثل حفظ الود فن

يُختتر بصدق النوايا وثبات الشائر على رعاية العهود وحفظ الذمم مهما رفيعًا  

 . اشتد جفاء الخلق 

 ، ن يواجه حشود الهجر بقلاع الصتر ي حي 
ويبلغ الشاعر ذروة التسامي الوجدابن

ويقابل قطع الحبال بوصل المودة، ملقيًا بتبعة الجفاء على الغادرين وحدهم، 

 : حيث يقول

 
 
 ج    وإن

ُ
ا مِ وا ج  يّش

ً
 ن الصّ يش

ّ
 والج    د

 
 ا ف

 

 

 

 

 

 

 

 

مِ ني  ب   ِ نا  الصتر    الجميلِ   ن 
ُ
ا ص  حِ   له

ً
 ن

 

 
 1  Mehmet Demirbilek, Arap Dilinde Meselle İstişhâd (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2024), 

24 . 
الأعراب ضبعً   2 "أثار جماعة من  الجاحظ:  الأبيات ما حكاه  ، فدخلت خباء شيخ ا وأصل هذه 

« فانصرفوا وقد كانت  ي منهم، فقالوا: »أخرجها«، فقال: »ما كنت لأفعل، وقد استجارت بر

لقاحً  لها  فأحصرن   ،
ً
عليه  ا هزيلا فوثبت  يوم  ذات  الشيخ  فنام  عاشت،  حنر  يسقيها  وجعل   ،

وت: دار ومكتبة الهلال،    المحاسن والأضدادالجاحظ،    فقتلته". عمرو بن بحر  (، 2003)بت 

55. 
 . 55، المحاسن والأضدادالجاحظ،  3
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 ج  
 
 ف

 
ف ح  ص  و  وا،   ب  لنا 

َ
ب  ل  هم 

 
   عد

 
 هعِ ط  ق

 

  
 
 ف
 
 د
 
 ي    نهمُ مِ   ع

ُ
الجفاءُ بد و  و  مِ ،  ا لا 

ّ
 1ن

ي التعامل مع القلوب  
ي فن
ي الجميل رسم معالم ميثاقه الأخلافر

يتمم عبد الغنن

اعةٍ نادرةٍ إلى درسٍ بليغٍ  المتقلبة؛ إذ يجاوز وصف   مرارة الخذلان إلى تحويله بتر

ا يحشده   ا هجوميًّ
ً
ي صورةٍ مجازيةٍ بديعة، يمثل الجفاء جيش

ي الثبات والسمو. فقن
فن

  
ٌ
 عجيبة

ٌ
ي هذا المقام مفارقة

الخصوم ليحاصروا روحه ويؤذوا مشاعره. وتسطع فن

ي 
ي رده؛ فهو لم يقابل الجيش بجيشٍ مثله، بل شيد فن

وجه ذلك الهجوم  تجلت فن

ا"
ً
 منيعًا من الصتر الذي لا تشوبه شكوى.  "حصن

ب  ه  تعبت  ي 
الجميل"وفن الله    " الصتر  ي  ننر  

ن يقي  إلى  يعيدنا  رفيعٌ   ٌّ ي
قرآبن  

ٌ
تلميح

 
 
ون

ُ
صِف

 
ا ت  م 

َ
لى  ع 

ُ
ان ع  ت  مُس 

ْ
ُ ال

ه
اللَّ مِيلٌ و  ٌ ج  تر  ص 

 
ن قال: ﴿ف  2﴾، يعقوب عليه السلام حي 

لفتوة؛ فيصل ما قطعه الآخرون، ويبذل الود لمن  يمارس الشاعر هنا أرفر مراتب ا

بينما يستمر    يخصهم وحدهم، 
ً
ا على أن يبقر الجفاء فعلً الوصل  بمنعه، مصرًّ

 الثابتة.  هشيمفهو من 

ي  
ي الجميل أن يحول تجربته الخاصة إلى ميثاقٍ عامٍ فن

وقد استطاع عبد الغنن

فيه كفة   ترجح  نادرًا  نموذجًا  مقدمًا  الأخلاق،  والوفاء على كفة  مكارم  الشهامة 

 ومؤثرًا من مباحث  
ً
ي الانتقام، ليغدو النص بذلك جزءًا أصيلً

الانفعال والرغبة فن

 . "النصح الاجتماعي "

ي القرن الثالث عشر الهجري تبلور  
ي فن

ن هذا المبحث أن الشعر الوعظن ويبي 

ك،  خطابًا أخلاقيًا ذا مرجعية دينية، انشغل ببناء منظومة القيم، وتقويم السلو 

ي مست علاقة الإنسان بربه، وبنفسه، وبالآخرين. وقد  
ومعالجة الاختلالات النر

ي عرض هذه المقاصد، إلا أن وحدة المرجعية ووحدة  
تباينت طرائق الشعراء فن

بوظيفته   الفنية  وظيفته  وربطتا  العامة،  ملامحه  الشعر  هذا  أكسبتا  الغاية 

ي آن واحد. 
  الإصلاحية فن

الاجتماعي  النصح  تجلى  خلال وقد  من  الشعراء  هؤلاء  شعر  ي 
فن بوي  والتر  

  ، ي اتصلت بالعلاقات الإنسانية والسلوك الاجتماعي
معالجة جملةٍ من القضايا النر

ي مقدمتها الوفاء والعدل والأمانة والصحبة وكتمان الش ومقاومة الفساد، بما  
وفن

 
1 https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032   :2025/ 07/ 03تاري    خ الوصول 
 . 18/ 12سورة يوسف:  2

https://poetsgate.com/poem.php?pm=157032
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الشعري خطابهم  ي 
فن الإصلاخي  البعد  حضور  هذا    ،يعكس  مجال  اتسع  وقد 

ليشمل مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية، فارتبط بالممارسات اليومية    الخطاب

وربه   الإنسان  ن  بي  العلاقة  لتنظيم  أساسًا  الأخلاقية  القيم  من  وجعل  للأفراد، 

ه.   وبنفسه وبغت 

تجارب  هم  لاختلاف  تبعًا  القضايا  هذه  تناول  ي 
فن الشعراء  طرائق  وتنوعت 

الفساد   نقد  على  بت   التر فركز  ي  واهتماماتهم؛ 
اليافن ي 

وعنن مقاومته،  إلى  والدعوة 

بتهذيب السلوك الفردي من خلال الحث على ضبط اللسان وكتمان الش وحسن 

من   الاجتماعية  الموازين  اختلال  على  تب  يتر ما  الأخرس  أبرز  بينما  ة،  المعاشر

ن  واتجه الرواس إلى بيان أثر الصحبة   ،تهميش أهل الفضل وتقديم غت  المستحقي 

بناء ي 
ن جعل الجميل الوفاء بالعهد والثبات على    الصالحة فن ي حي 

الشخصية، فن

 . ي
 مكارم الأخلاق محورًا لخطابه الوعظن

ي خلال القرن الثالث  
ي الشعر الوعظن

ن هذا التنوع أن النصح الاجتماعي فن ويبي 

المرجعية   إلى  استندت  متكاملة،  أخلاقية  منظومة  صورة  اتخذ  الهجري  عشر 

ي تقويم السلوك، وربط
ن صلاح الفرد واستقامة المجتمع، وهو  الإسلامية فن ت بي 

 ما أكسب هذا الشعر وظيفة تربوية وإصلاحية واضحة، إلى جانب قيمته الفنية. 
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 الفصل الثالث 

ن شعراء الوعظ   الموازنة الفنية   أبعاد  .3  والجمالية بي 

 

ي وبنية القصيدة الوعظية . أ
 البناء الفنن

o  ي
 حركة النص وتدرجه السيافر

o  ي
 والجمعىي الخطاب الذابر

ي والأسلوبالمعجم  .ب
 اللفظن

o  ي
 مستويات المهجم اللفظن

o الثنائيات الأسلوبية ووظيفتها الإرشادية 

 الصورة الفنية والتصوير الجمالىي  . ج

o  التشكيل الاستعاري والرمزي 

o التقابل الجمالىي والمفارقة الصورية 

 نية الإيقاعية والموسيقية ال . د

o الموسيقر الخارجية 

o  الموسيقر الداخلية 

 الموازنة الفنية والجمالية نتائج  . هـ

o  ي
ي مع المقصد الوعظن

 تكامل البناء الفنن

o  ي
ي الخطاب الوعظن

ي فن
 تنوع أنماط التشكيل الفنن

o  ي إنتاج  والصورةتآزر الإيقاع
ي واللغة فن

 الأثر الفنن

o  ي تشكيل القصيدة
اثية فن  حضور المرجعية الدينية والتر

o  ي القرن
ة لشعر الوعظ فن ن الثالث عشر  الخصائص الفنية الممت 

 الهجري 
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 تمهيد 

ي القرن الثالث عشر الهجري عن 
ن شعراء الوعظ فن تكشف الموازنة الفنية بي 

هؤلاء   اجتمع  فقد  الأسلوب؛  وحدة  ورة  بالصرن تستلزم  لم  المقصد  وحدة  أن 

الشعراء على الدعوة إلى إصلاح النفس وتقويم السلوك، وترسيخ القيم الدينية  

واحد منهم أفاد من رصيده العلمي وبيئته الثقافية وتجربته  والأخلاقية، غت  أن كل  

لغتها   ي 
فن متمايزة  تجارب  ذلك  عن  فانبثقت  الشعري،  بناء خطابه  ي 

فن الروحية 

وصورها وإيقاعها وطرائق تشكيل معانيها، حنر غدت لكل شاعر سمات فنية  

ي العام  
عرف بها تجربته، من غت  أن تنفصل عن الإطار الوعظن

ُ
الذي  تفرّد بها وت

 يجمعها. 

الشعراء؛   هؤلاء  لدى  الواحدة  الغاية  عن  التعبت   مسالك  تباينت  هنا  ومن 

وبناء   الحكمة  إلى  مال  من  ومنهم   ، ي
الفنن التقرير  وقوة  ة  المباشر آثر  من  فمنهم 

والإشارة   الرمز  إلى  استند  من  ومنهم   ، ي
والمنطقر العقلىي  الإقناع  على   

المعنن

ي الدلالة والتأويلالعرفانية الصوفية، فجاءت قصائده أكتر 
 فن
ً
  ، إيحاءً وأشد اتساعا

ي هذا العصر ثراءً فنيًّ 
ا تجاوز مجرد  وب  هذا المسلك المتباين، اكتسب شعر الوعظ فن

ي صيغت  
تنوع الموضوعات إلى تنوع الوسائل والأساليب والجماليات الفنية النر

وجماليا الأداء  طرائق  ي 
فن الفنية كامنة  القيمة  فغدت  الموضوعات،  تلك  ت  بها 

ف المقاصد ونبل الغايات.  ي شر
، كما هي كامنة فن  التعبت 

عية  الشر المعارف  وتفاوت  والثقافية،  العلمية  البيئات  اختلاف  أسهم  وقد 

ة لكل شاعر؛   ن ي تشكيل الخصائص الفنية الممت 
والأدبية، وتنوع التجارب الذوقية فن

ي معجمها الل  ا فظهر ذلك جليًّ 
ي بنية القصيدة الوعظية وتماسكها وفن

غوي وبناء  فن

 
ً
، فضلً ي والداخلىي  عن طرائق الإفادة  صورها الفنية، ومستويات إيقاعها الخارخر

الشعري، مع   اث  يف والتر النبوي الشر الكريم والحديث  القرآن  والاستدعاء من 

 ا. ا لهذه التجارب جميعً ا ناظمً ا وإطارً ا جامعً بقاء المرجعية القيمية العقدية أساسً 

 
ً
ي هذا الفصل   ا من هذه المسوغاتوانطلاق

المنهجية تتجه هذه الدراسة فن

ي  
الوعظ فن ي نهض عليها شعر 

النر الفنية والجمالية  الخصائص  أبرز  إلى استقراء 

ي 
فن التطبيقية  والموازنة  التحليلىي  النظر  من خلال  الهجري،   

الثالث عشر القرن 

 : أربعة مستويات أساسية
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ية.  •  بنية القصيدة الوعظية وحركتها التعبت 

 والأسلوب والخصائص اللفظية.  المعجم اللغوي •

•  .  الصورة الفنية والتصوير الجمالىي

 البنية الإيقاعية والموسيقية.  •

ي مقدمتهم 
ي إلى رصد تجارب شعراء الوعظ وفن

وي  هدف هذا التحليل التطبيقر

يمثل   الذي  الرواس  الدين  بهاء  مهدي  محمد  الموازنة"الإمام  ومحور    "أصل 

الباب، ي هذا 
فن الفنية  والريادة     القياس 

ً
أعلام عصره  مقارن ا بنصوص طائفة من 

، وشهاب وهم: ) ، ومحمد الحراق، ومحمود قابادو، وإبراهيم الرياخي ي
عمر اليافن

ي العمري، ونقولا 
، وعبد الغفار الأخرس، وأحمد العطار، وعبد البافر الدين الآلوسي

، وعبد  ، والشيخ ابن عجيبة، ومحمد الأمت  الكبت  ك، ونصر الله الطرابلسي التر

ي آل جميلال
   ،(غنن

ً
ت  وذلك كله وصولً ن ي مت 

ية الفردية النر  إلى إبراز السمات التعبت 

بما   بينها،  والاختلاف  الائتلاف  الدقيق عن عناصر  والكشف  تجربة كل شاعر، 

، وتحديد موقعه   ي ي هذا الخطاب الأدبر
ن على تقدير القيمة الجمالية الكامنة فن يعي 

ي العصور 
ي فن ي مسار الشعر العربر

ي فن
 المتأخرة. الحقيقر

محورًا   الرواس  الدين  بهاء  مهدي  محمد  الإمام  شعر  الدراسة  هذه  تتخذ 

ي القرن الثالث عشر الهجري؛ لما يتيحه ديوانه  
للموازنة الفنية مع شعراء الوعظ فن

ي هذا  
فن الوعظ  تمثل معظم موضوعات شعر  ومتنوعة،  مادة شعرية غنية  من 

ز فيها ظواهر فنية تتصل ببناء القص يدة، وتنظيم الخطاب، وتشكيل  العصر، وتتر

تجارب   مع  الموازنات  لعقد  منهجيًا صالحًا  أساسًا  يوفر  مما  الروحية،  التجربة 

ا من ذلك استندت هذه الموازنة إلى أربعة مسوغات    ،الشعراء الآخرين
ً
وانطلاق

 رئيسة: 

ي قصائد المناجاة والتوسل، بما يكشف عن تدرج   •
ي فن
انتظام البناء الفنن

ي حركة ال
.  واضح فن ي

 خطاب وتسلسل المعابن

ي الافتقار، ومحاسبة   •
تماسك التجربة الروحية، من خلال حضور معابن

ي بناء شعري متصل. 
نكية، فن  النفس، والتر

والإنشاء،   • التقرير  ن  بي  الانتقال  سيما  ولا  ي،  التعبت  الأسلوب  تنوع 

ي وسائل التأثت  والإقناع.  
 والحجاج والمناجاة، بما يحقق تنوعًا فن
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ونقد  • الباطن،  تهذيب  على  وارتكازه   ، الإصلاخي الخطاب  مركزية 

المظاهر السلوكية، مع اتساع مادته الشعرية بما يسمح بعقد موازنات فنية مع  

ي القرن الثالث عشر الهجري. مخت
 لف شعراء الوعظ فن

ي وبنية القصيدة الوعظية  .3.1
 البناء الفنن

ي للقصائد، وتتبع حركة النص 
يركز هذا المبحث على دراسة الهيكل الإنشاب 

ي من الاستهلال حنر الختام. 
 الوعظن

ي  .3.1.1
 حركة النص وتدرجه السيافر

تتح ي 
النر الكيفية  عن  المطلب  هذا  ي 

فن الفنية  الموازنة  بنية  تكشف  بها  رك 

لدى ثلاثة من أبرز أصوات هذا العصر: الإمام    ا القصيدة الوعظية وتتدرج سياقيً 

الحراق محمد  والشيخ   ، ي
اليافن عمر  والشيخ  هؤلاء  ف  ،الرواس،  يتفق  ن  حي  ي 

قن

ي التوسل بذكر الله ورسوله والتماس  
ي وجهة الخطاب وغايته المتمثلة فن

الشعراء فن

، إلا أن حركة النص   ن تدرج منهجر صاعد  الغوث الروخي ي تتباين بي 
وبنائه الإنشاب 

اوح   ي رمزي يتر
ة عند الحراق، وخطاب ذوفر عند الرواس، واستغاثة مضطرة مباشر

 . ي
ن الفردية والجماعية عند اليافن  بي 

ي لقصيدة المناجاة والتوسل عند الإمام محمد مهدي بهاء  
يمثل البناء الفنن

نموذجً  الرواس   الدين 
ً
فريد ل   ا  الصاعدة"ا  أسلوبيً "الحركة  القصيدة  تتدرج  إذ  ا  ؛ 

الشدائد  ونفسيً  مواجهة  ي 
فن الخالص  بالتوحيد  والاعتصام  العبودية  عتبة  من  ا 

ة الرحمة العظم والنوائب، صعودً  ا نحو التوسل بالمقام المحمدي واللوذ بحظت 

 .  للمدد الإلهي
ً
 استمطارا

ي الاستهلال عتر خطابات تنبيهية
إرشادية تعتمد صيغة    تبدأ هذه الحركة فن

الدعاء   تلافيف  ي 
فن الولوج  قبل  والتوكل  الاعتقاد  ة  ن ركت  لتأسيس  والطلب  الأمر 

 والمناجاة؛ حيث يقول: 

 
 
استغِث بالِله  بِ  ر 

َ
الك  ولدِفاعِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

عا  د  من  ب   يخيِّ لم  ي 
ِّ
ربر  

 
 1فإن

ي استهلال النص  
يعكس فلسفة الرواس   "استغث"إن توظيف صيغة الأمر فن

ظية القائمة على تلازم التوحيد والافتقار الصادق؛ إذ يوجه الشاعر الخطاب الوع

 
،  مشكاةالرواس،  1 ن  . 30اليقي 
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ً
ي بالالتجاء المباشر للخالق بوصفه المرجع الأوحد عند نزول  أولً

 لنفسه وللمتلقر

ن    د،الملمات والشدائ سخ هذا المبدأ العقدي عتر الربط بي  ي حركة النص لتر
ثم تأبر

ي الحاث  اضطرار العبد ووعد الخالق بالإجابة الش 
 مع الهدي القرآبن

ً
يعة، تماشيا

 على الثقة بالله وحسن الظن به. 

الوجودية؛  المحن  ي صياغة مواجهة 
التدرج فن يتجلى هذا  ي موضع آخر، 

وفن

فيبدأ بتشخيص ألم الشدة ووصفها بوصفها ابتلاء يكتنف النفس الإنسانية، ثم  

 يعقبها بالاعتصام المطلق والتفويض الكامل: 

 
 

ه د   
 
طامِ وإِن   

َ
صِم  ر  سُ ك ت  فاع   بٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
ك    م  بالِله 

َ
بِ ك  ربٍ 

 
 ذ

َ
لى ج 

 
ان نِ 

ْ
أ
 
الش  ا 

  
 
ت  

 
 وإِن

 
ةٍ ن

 
بشد فادِحٌ   

 
 اه

 

 

  
قن 
َ
وك تعالى  اُلله  ي   حسنر  1قل  

 

 

ي هذا النص عن حركة دلالية تبدأ بتكثيف صورة  
يكشف تسلسل الصور فن

معنن   بناء  إلى  تتدرج  ثم  مركبة،  استعارة  ي 
فن استدعاء  الكرب  من خلال  التوكل 

ي مسار ينتقل من 
ي فن
كِيلُ﴾، فتنتظم المعابن و 

ْ
م  ال نِع  ُ و 

ه
ي  اللَّ نرِ

س  العبارة القرآنية: ﴿ح 

ن البناء التصويري   تصوير الشدة إلى تقرير مقام التفويض، بما يحقق انسجامًا بي 

 . والغاية الوعظية للنص

ي التوحيد وإظهار الا
فتقار إلى مرحلة التوسل  ويتدرج الخطاب بعد تقرير معابن

ي   الكروب، بوصفها   ،صلى الله عليه وسلمبالننر تفري    ج  الدعاء وطلب  ي سياق 
إليه فن د الإشارة  فتر

ي قوله: 
 حلقة متصلة بحركة المعنن داخل القصيدة. ويظهر هذا الانتقال فن

بوابُها   وإذا 
َ
أ ت  

 
ق
ه
ل
 
تغ مورُ 

 
 الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

ر  
ُ
ك
 
   فاذ

 
د ل    محم  ص  ح  قد  لُ   2والمُؤم 

ي      صلى الله عليه وسلمثم يواصل الخطاب تدرجه بالانتقال من طلب الفرج إلى الثناء على الننر

لته، فيقول ن  : وبيان متن

 
 
 دعُ ن

ّ
حمةِ العُظم ال  بالر 

 
ت  وك

 
ي سبق

 نر

 

 

ا  ب  ج 
ُّ
الن ادةِ  الس  و  

ْ
شأ مرِ 

 
الأ عالمِ  ي 

 فن

 

 

 ٍ قن المُختار  من مُصرن  ط  ي به المُص 
 أعنن

 

 

خت       
ُ
ه ت  ج  نت 

َ
أ أنت   امن  ب  نس  ى   3الور 

 

 
 

، الرواس،  1 ن  . 33مشكاة اليقي 
، الرواس،  2 ن  . 249مشكاة اليقي 
، الرواس،  3 ن  . 44مشكاة اليقي 
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إذ  متصل؛  نسق  ي 
فن ي 
المعابن انتظام  عن  ن  المقطعي  هذين  تعاقب  ويكشف 

تتدرج القصيدة من المناجاة إلى التوسل ثم إلى الثناء، فتغدو هذه العناصر مراحل 

ي بناء واحد، يتولد فيه كل معنن من سابقه، ويقود إلى ما بعده، دون أن  
متتابعة فن

 عن حركة القصيدة أو خارجًا عن سياقها العام. يبدو التوسل عنصًرا 
ً
 منفصلً

ي   بالانتقال إلى الدعاء المرتبط    صلى الله عليه وسلمويستمر تدرج الخطاب بعد الثناء على الننر

ي تهذيب النفس، فيقول: 
 بأثر هذا التوسل فن

لُ بنورِها ي حِماها القلب  واج 
 أجِل  فن

 

 

القلبِ   عنِ  الهُمومِ   ِ
ن فاني 

َ
أ  1غِشاء  

 

 

فتغدو    ويربط  الهموم،  من  القلب  تطهت   ن  وبي  التوسل  ن  بي  الشاهد  هذا 

أحوال  معالجة  إلى  ي  الخارخر الفرج  الخطاب من طلب  المناجاة وسيلة لانتقال 

ي سياق واحد. 
نكية فن ن الدعاء والتر ي ليجمع بي 

 النفس، وبذلك يتسع البناء الوعظن

ة بالانتقال إلى الخطاب المباشر   ويبلغ ، بعد أن غلب  هذا التدرج مرحلته الأخت 

ي المقاطع السابقة، فيقول: 
ي فن  الأسلوب الختر

فِتً  ت 
ْ
ل م  الآثارِ   

 
لة ج 

ْ
ل ج  عنك    

 
 ا د ع

 

 

 

 

 

 

 

 

لبُ  والط   
ُ
د ص 

 
الق وهذا  إليه   عنها 

  
ً
مة ح  ر  م  الله  سول   ر  ي 

نن
 
أغِث ل  

ُ
 وق

 

 

شبُ  
 
والن راضُ  الأع  ها 

 
دون ظرةٍ 

 
 2بِن

 

 

ي أسلوب الخطاب من التقرير والثناء إلى    ويكشف
هذا الانتقال عن تحول فن

ن الدعوة إلى ترك التعلق بالأسباب باستحضار التوسل   ة، كما تقتر المناجاة المباشر

ي مسار يبدأ بإظهار الافتقار إلى الله  
، فتنتظم القصيدة فن ي

ي صورة خطاب إنشاب 
فن

ي   ن   ،صلى الله عليه وسلمتعالى، ثم التوسل بالننر ة،    كيةثم الدعاء بتر القلب، وينتهي بالمناجاة المباشر

ي نسق دلالىي متتابع. 
ن مراحله فن  وهو تدرج يحافظ على وحدة البناء، ويصل بي 

ي والجمعىي  .3.1.2
   الخطاب الذابر

ي الجهة  
ي القرن الثالث عشر الهجري عن تباين فن

تكشف النصوص الوعظية فن

ي طائفة منها  
ي يتوجه إليها الخطاب؛ إذ يغلب فن

توجيه الموعظة إلى الذات،  النر

فتدور حول محاسبة النفس وبيان أحوالها والدعوة إلى تزكيتها، بينما تتجه طائفة  

ي أصابت المجتمع،  
أخرى إلى معالجة القضايا العامة، فتستجيب للأحداث النر

 
، الرواس،  1 ن  . 45مشكاة اليقي 
، الرواس،  2 ن  . 50مشكاة اليقي 
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ا للوعظ والإرشاد 
ً
 منها منطلق

ً
ويكشف    ،كالأوبئة والمحن والاضطرابات، متخذة

، تبعًا لطبيعة التجربة  هذا التباين عن تن ي
ية للخطاب الوعظن ي البنية التعبت 

وع فن

ي يتجه إليها النص. 
ي ينطلق منها الشاعر، والغاية النر

 النر

 هيكل ألم الجسد والذات   .3.1.2.1

الخطاب  ي 
فن الجسدية  المعاناة  حضور  عن  المختارة  النصوص  تكشف 

ا لإعادة توجيه التجربة نحو غاية دينية أو أخلا
ً
ي بوصفها منطلق

قية، إلا أن  الوعظن

ي انتظمت بها هذه التجربة داخل بناء القصيدة
ي الكيفية النر

  ، الشعراء اختلفوا فن

ي شعر شهاب الدين الآلوسي والإمام محمد مهدي  
ويظهر هذا التباين بوضوح فن

ي 
 للوعظ، مع اختلاف فن

ً
الرواس؛ إذ يتخذ كل منهما من التجربة الذاتية مدخلً

 مسارها ووظيفتها داخل النص. 

ي 
شعر شهاب الدين الآلوسي يبدأ الخطاب باستحضار أثر المرض ووهن   فقن

ي مطلع التجربة بوصفها واقعًا يعيشه الشاعر، ثم تتدرج  
د الشكوى فن الجسد، فتر

ي إلى بيان الغاية من طلب العافية، فلا تقف عند حدود التخلص من الألم، 
المعابن

ي استعادة القدرة على خدمة الد
ين والدفاع عن العقيدة، وإنما ترتبط بالرغبة فن

ي قوله: 
 والرد على أصحاب الشبهات، كما يتجلى فن

ر  ي   حُ ا  ما  ي بِّ 
ّ الح  نر لِ ي     

 
 اة

ّ
 ةٍ لذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 أ
 
ي ق ِ
 ضن

 
ز بها   م   

 
الخ ي 

 نن
ُ
 ؤ

 
 ديت  ع  المُ   ون

  
َ
 كِ ل

ّ
حُ ن ي ما 

ّ لِ نر   
 
 ر    لك  ذ

 
 غ
ً
 بة

 

 

  
 
أن ي 

   فن
ُ
 ج  أ

ّ
ج  دِ   د  د أحمدِ ين   ي 

ّ
 د

 

 

 
َ
 وأ
ُ
   ود  ذ

ُ
يُ م    عنه    لُ حاوِ ن 

 
 ن
 
 هص  ق

 

 

  
 
 و  ذ

 
الغ وبِ ب  ز  مِ بِ   يورِ د    مِ ري 

 
 ديو  ذ

 

 

 
َ
 بُ وأ

ّ
 عِ   ث

ْ
م  ل ي 

فن الهدالِ ع  مًا   ىمه 

 

  
ُ
   يل  زِ فأ

ُ
ش   المُ   ةِ به  حالك  

 دّدِ تر 

 

 

 
 
ن  على جِ ام  ف  بِ   يفِ عِ  الضّ سمِي ين

ْ
 رةٍ نظ

 

 

  
 
 ت
 
 مِ   يهِ فِ ش

 
لأ  سُ   اءِ و  ن 

 
مُ ق   دِ هِ ج  مٍ 

 

 

 
 
ت عن  عاجزٌ  د    خيصِ شِ فالكلُّ  ي  

 اب 

 

 

  
 
أر  م  ف ي  لاج  عِ   اد  نر  لا   1ي دِ ت  ه  ه 

 

 

الحالة  وصف  من  الخطاب  انتقال  عن  ي 
المعابن هذه  ترتيب  ويكشف 

مقصد  لعرض   
ً
مدخلً الجسدية  المعاناة  فتغدو  وظيفتها،  بيان  إلى  الشخصية 

 
ن وآخرون، عبد العز  1 ن يز البابطي   . 546-545/ 1، معجم البابطي 
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يتجاوز حدود الذات، ويرتبط بحراسة الاعتقاد وإزالة الشبهات، وبذلك تنتظم 

ي ذي بعد عام. 
ي سياق وعظن

 التجربة الفردية فن

الخطاب   محأما  الإمام  الرواس  عند  مهدي  فتغدو  فيتجه  مد  الذات،  إلى 

ي 
المعابن حوله  تنتظم  الذي  المحور  الله  إلى  الافتقار  وإظهار  النفس   ،محاسبة 

بالعجز، ثم تتدرج إلى إعلان الاعتماد على الله   اف  وتنطلق القصيدة من الاعتر

ي عدد  
ي مقام الدعاء وطلب القبول، وهو مسار يتكرر فن

تعالى، قبل أن تستقر فن

ي قوله: ،  صه الوعظية والمناجاةمن نصو 
 ويظهر هذا البناء فن

دي يِّ لِس  ري  أم  ل  
ُ
ك ي  بِشِّ تُ  فع   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

ري أم  ضا  الرِّ ضِ  ح  بِم   
 
لح اص  دي  يِّ س  يا 

 
 ف

ضعً   ي  و 
ُ
ناحِ خ صوص  الج 

 
ق يتُك  م 

 
 ا أت

 

  
ً
ليلً

 
ري ذ

 
عُذ ن  

َ
ل ب 
 
فاق ألا  عُذرٍ  بلا   1 

 

 

عن انتقال الخطاب من التقرير المباشر    "مقصوص الجناح" وتكشف صورة  

لحال    
ً
معادلً الحسية  القدرة  فقدان  الشاعر  جعل  إذ  التصويري؛  التعبت   إلى 

ي  
الصورة والدعاء فن فانتظمت  الزاد والملجأ،  أتبعها بطلب  ثم  الافتقار والعجز، 

المناجاة  بناء  يخدم  واحد  من    ،سياق  أخرى  نصوص  ي 
فن النسق  هذا  ويستمر 

ن محاسبة النفس بالدعوة إلى الإخلاص، والتحذير من التعلق  ديوانه، حيث تق تر

بالمظاهر، وربط قيمة العمل بخفائه، وهو ما يجعل معالجة الذات محورًا متكررًا  

 . ي
ي خطابه الوعظن

 فن

ي توجيه التجربة الذاتية  
ن الرواس والآلوسي عن اختلاف فن وتكشف الموازنة بي 

؛ إذ يتدرج الآلوسي م ي
ي خدمة  داخل البناء الوعظن

ن وصف المرض إلى بيان أثره فن

الدين والدفاع عن العقيدة، بينما تتجه حركة النص عند الرواس إلى تتبع أحوال  

فتظل  القبول،  وطلب  بالدعاء  وربطها  الافتقار،  ي 
معابن واستحضار  النفس، 

بالظروف  ارتباطها  من  أكتر  الباطن  بإصلاح  مرتبطة  عنده  الذاتية  التجربة 

 الخارجية. 

 محنة والمأساة الجماعية  هيكل ال  .3.1.2.2

من   ي 
الوعظن الخطاب  انتقال  عن  الطاعون  تناولت  ي 

النر النصوص  تكشف 

معالجة التجربة الفردية إلى تصوير المحنة العامة، حيث تتجه القصيدة إلى رصد  

 
، الرواس،  1 ن  . 119مشكاة اليقي 
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ي المجتمع، ثم تربط هذه المشاهد بالدعوة إلى التوبة والإنابة
ويظهر    ،أثر الوباء فن

ي شعر  
فن الاتجاه  ي  هذا 

فن اختلاف  مع  ك،  التر يوسف  بن  ونقولا  الرياخي  إبراهيم 

 طرائق بناء التجربة وتوجيهها. 

ي الناس،  
ي إبراهيم الرياخي قصيدته على تدرج يبدأ بتصوير آثار الطاعون فن

يبنن

ا  
ً
، فيغدو الوباء منطلق ي

ي ضوء الخطاب الوعظن
ثم ينتقل إلى تفست  هذه النازلة فن

ي قوله: ،  ع إلى الله تعالىللدعوة إلى مراجعة النفس والرجو 
 ويظهر هذا البناء فن

 
ظنه
َ
ل
 
ت نارٌ  الطاعون  هذا   

ّ
 إن

 

 لِ  
ُ
ءُ مِ   وحيدِ التّ   لوبِ ق

 
طِلا اص   نها 

 

 

 جُ   كم  
 
تمزّق    ت  موعٍ 

ُ
 لوبٍ وق

 

 

طار  وشُ    الع    بهِ   ت  ورٍ 
 
 اءُ نق

 

 

 دُ و  
 
ن  ُ

تر 
 
ن
ُ
ت كالدرّ  ً موعٍ   ا تر

 

 

  
ُ
خ ي 

دِماءُ فن هنّ 
ُ
رِيد و 

 
ت  دودٍ 

 

 

موسِ 
ّ
الش مثلِ     ووجوهٍ 

 
 ت وار  ت

 

تر    زيل  لو 
ُ
أ إذا   اءُ ط  الغِ   اها 

 

 

كرم  
ُ
   ت  أ

   ابِ بالترّ
 
 ف

ً
 رش

 
وكان  ت ا 

 

 

صرن     اله  ربّما  والماءُ ها   1وا 

 

 

؛ تبدأ   ن ن متعاقبتي  ويكشف ترتيب هذه المقاطع عن بناء يقوم على مرحلتي 

من   أحدثه  وما  الموت  من خلال صور  الوباء  آثار  برصد  الوجوه الأولى  غياب 

اف   بالدعوة إلى الاعتر المشاهد  الثانية إلى ربط هذه  ثم تنتقل  وتبدل الأحوال، 

ي سياق   ،بالذنب والإنابة إلى الله تعالى
وبذلك تنتظم عناصر الوصف والوعظ فن

القصيدة،  بها  افتتحت  ي 
النر المشاهد  من  التوبة  إلى  الدعوة  فيه  تتولد  واحد، 

الف الفقد  حدود  التجربة  إطار  فتتجاوز  ي 
فن الجماعة  محنة  معالجة  إلى  ردي 

 . ي
 الخطاب الوعظن

ي  و 
ك إلى بناء قصيدته على تصوير أثر الطاعون فن يتجه نقولا بن يوسف التر

من وصف   التجربة  فتتحول  البلاء،  رفع  الدعاء وطلب  إلى  ينتقل  ثم  الإنسان، 

ي طلب  
العجز أمام القضاء إلى خطاب جماعي يشارك فيه الشاعر الناس جميعًا فن

القضاء  سلطان  باستحضار  يبدأ  تدرج  على  البناء  هذا  ويقوم  والعافية.  العفو 

ي  
ا لإبراز معابن

ً
، ثم ينتهي بالالتجاء إلى رحمة الله، مما يجعل المحنة منطلق الإلهي

ي قوله: ،  الافتقار والدعاء 
 ويتجلى هذا البناء فن

 
ّ
   الوباء    إن

 
 ت

 
 ه أخبارُ   رت  وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
نحوِ مِ   رت  اد  ب  وت  دينةِ م    كلّ   ن 

 ِِ 
 

1  ،  . 22، ديوان الشيخ إبراهيم الرياخي إبراهيم الرياخي
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ت  و  وإذا 

ّ
 ك
 
   سوف    د

 
 ن

ُ
لِ دخ  با لخِ ل 

 

 بِ  
ّ
   لٍ توك

ّ
ذِ من على  العِ ا   زةِ ي 

 

 

ذِ   ربِّ  ايا  المراحِ التر    مِ ي 
ُ
له ن   م 

 

 

   ودفعُ   العبادِ   أمرُ  
ُ
 ةِ لمّ مُ   لّ ك

 

 

 أفنس
ُ
 ل

ّ
الل  خلقهِ بِ   ميم  الع    طف  ه 

 

 

 أوب 
 
عِ عُ ي    ن بالرحمةِ مّ   بادهُ 

 

 

 ويُ 
ً
أبد نا   جت 

ُ
وإياك ويُ ا   و م 

 

الب  قِ   و  ينا   لا 
ُ
   كلّ   جوم  ه

َ
 ري  هةِ ك

 

 

 حُ وي  
ّ
بالعفوِ ف    عن    نا 

َ
 و  أ
 
 نا ارِ ز

 

 

 عُ وي   
ُ
منه ةِ ح    كلّ بِ   مّنا   مي 

 

 

 
 
نرجُ   اهُ و  سِ ف لِ لا   و 

ُ
 مُ   لّ ك

 
 صيبة

 

 

 لِ و   
ُ
 و    بةٍ ئِ نا  لّ ك

ُ
 1يقةِ ضِ م    لّ ك

 

 

عجز   تقرير  من  الخطاب  انتقال  عن  ن  المقطعي  هذين  تعاقب  ويكشف 

ي الإنسان أمام  
القضاء إلى الدعاء برفع البلاء، كما يتبدل ضمت  المتكلم المفرد فن

ي طلب العفو، فتتسع التجربة من معاناة  
افتتاح القصيدة إلى ضمت  الجماعة فن

الذي   الدعاء خاتمة طبيعية للمسار  الجماعة، ويغدو  فردية إلى خطاب يشمل 

 افتتح بوصف المحنة. 

بني أن  النماذج  هذه  ن  بي  الموازنة  ي  تكشف 
فن اتجهت  ي 

الوعظن الخطاب  ة 

، أحدهما يعالج التجربة الذاتية، والآخر يتناول المحنة الجماعية،   ن مسارين رئيسي 

ي داخل القصيدة. 
ي انتظمت بها المعابن

ي الكيفية النر
 مع اختلاف فن

ووهن   المرض  معاناة  من  الآلوسي  الدين  شهاب  يبدأ  ي 
الذابر الخطاب  ي 

فقن

بالقدر  العافية  طلب  يربط  ثم  عن الجسد،  والدفاع  الدين  عن  الذب  على  ة 

أما محمد مهدي    ،العقيدة، فتتجاوز التجربة حدود الألم الشخضي إلى غاية عامة

تعالى،   الله  إلى  الافتقار  وإظهار  النفس  محاسبة  إلى  قصائده  فتتجه  الرواس، 

الخطاب  القبول، فتظل حركة  الدعاء وطلب  بالعجز إلى  اف  وتتدرج من الاعتر

نكية. مرتبطة بإصلاح ال  باطن، وبناء التجربة الوعظية على المناجاة والتر

ي  
الطاعون فن آثار  الرياخي من تصوير  إبراهيم  ينطلق  الجماعي  الخطاب  ي 

وفن

المحنة   فتغدو  والإنابة،  التوبة  إلى  بالدعوة  المشاهد  هذه  يربط  ثم  المجتمع، 

. بينما يتجه نقولا بن يوسف  اف بالتقصت   إلى مراجعة النفس والاعتر
ً
ك    مدخلً التر

ي على ذلك دعاءً جماعيًا يطلب الرحمة 
إلى إبراز عجز الإنسان أمام القضاء، ثم يبنن

 
ك،  1 ك -نصوص ووثائق تاريخية نقولا التر  . 49، ديوان المعلم نقولا التر
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أفراد   فيه  ك  يشتر خطاب  إلى  النازلة  وصف  من  القصيدة  فتنتقل  والعافية، 

ي الالتجاء إلى الله تعالى. 
 الجماعة فن

ي والجماعي   .3.1.2.3
 تداخل الخطاب الذابر

ي   تعبت  بناء  عن  ي 
اليافن عمر  نصوص  الفردية تكشف  المناجاة  ن  بي  يجمع 

ي مقام الدعاء أو  
، حيث تبدأ بعض القصائد بصوت الشاعر فن والخطاب الجماعي

  ، ن والمتوسلي  الذاكرين  جماعة  ليشمل  تدريجيًا  الخطاب  يتسع  ثم  التوسل، 

ي واحد. 
ي سياق وعظن

 فتتداخل التجربة الفردية مع التجربة الجمعية فن

يك ي 
النر قصائده  ي 

فن البناء  هذا  ي  ويتجلى  الننر ذكر  فيها   
وآله وصحبه،   صلى الله عليه وسلمتر

ي قوله: 
 إلى الدعاء، كما فن

ً
 ويجعل من الصلاة والسلام عليهم مدخلً

بيبِ  حِ   بِالح  ت 
 
لِلف البابُ  و  

ُ
ه ذي 

ه
 ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن م  صِرك   و 
 
ن مِفتاح   مِنك    

 
 حاز

يهِ  
َ
ل ع 
 
بِ   ف ح  الص  و  الآلِ  و   

ُ
لاة  الص 

 

 

دى  ك   م  بِرِّ  
ُ
يث

 
غ م 

 
ه ما  هرِ 

 
 1الد

 

 

ي  
ي تشكيل الخطاب؛ إذ تنتظمان فن

وتؤدي صورتا الباب والمفتاح دورًا بنائيًا فن

ي    الصلاة على الننر
ن ي الفتح، بما يعزز    صلى الله عليه وسلمسياق التوسل، وتربطان بي 

والرجاء فن

 . تماسك البناء وتتابع مراحله الدلالية

ي قوله:  ويظهر 
 اتساع الخطاب من الذات إلى الجماعة فن

 
 
بِذِكرِك جنا  ه 

َ
ل نا 

 
إِن نا  ب   ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ك بِرِّ بابِ  ي 

فن لِّ 
ُ
بِالذ قفنا  و   و 

ي  
روبن

ُ
اذك ديمِ 

 
الق  

 
ذِكرِك ي 

فن لت  
ُ
 ق

 

وعً   ط  معِ  بِالس  لنا 
 
ث امت 

 
مرِك ف

 
لِأ  ا 

 

 

ا
ّ
مِن ل  

ُ
الك ر 

ُ
اذك

 
ف  

 
رناك

َ
ك
 
ذ  و 

 

 

شارِ  
 
الأ ي 

ّ
لى ج  ك بِت  شِِّ شِِّ  مِن    

 

 

بٍ 
ْ
ل
 
بِق دين   حِّ مُو  ينا 

 
ت
َ
أ  و 

 

 

ك   ِ
 
ت 
 
غ حيدِ  و 

 
ت هُودُ 

ُ
ش فِيهِ  س   ي 

َ
 2ل

 

 

ضمت     ويكشف إلى  الفردية  التجربة  من  الضمت   انتقال  عن  الشاهد  هذا 

ك فيه الذاكرون جميعًا، ويؤدي هذا التحول   الجماعة، فتغدو المناجاة خطابًا يشتر

ي توسيع دائرة الخطاب، بحيث يتجاوز التعبت  عن حال الشاعر إلى تمثيل  
دورًا فن

ي موقف واحد من الدعاء والافتق
 . ار جماعة المتعبدين فن

 
1 ، ي

ي  اليافن
 . 4، ديوان عمر اليافن

2 ، ي
ي  اليافن

 . 3، ديوان عمر اليافن
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ز و  ي تنظيم الخطاب؛ إذ يغلب على    تتر
ا فن
ً
ي والرواس اختلاف

ن اليافن الموازنة بي 

ه،   الرواس توجيه المناجاة من موقع التجربة الذاتية، وإن اتسع معناها ليشمل غت 

ي عدد من نصوصه إلى الانتقال من صوت الفرد إلى صوت  
ي فن
اليافن بينما يتجه 

ا ضمائر  فتغدو  نفسها،  القصيدة  داخل  ي    جمع لالجماعة 
فن يسهم  بنائيًا  عنصًرا 

 . ي
ا جمعيًا إلى جانب بعده الذابر

ً
، ويمنحه بعد ي

 تشكيل الخطاب الوعظن

ي والأسلوب  .3.2
 المعجم اللفظن

تمثل الألفاظ الوسيط الأول الذي تتجسد من خلاله التجربة الوعظية، إذ  

المقاصد  عن  التعبت   طرائق  بواسطتها  وتتباين  الخطاب،  طبيعة  بها  تتحدد 

والوجدانية والسلوكية  ي    ،العقدية 
فن تنوع  عن  المختارة  النصوص  وقد كشفت 

ي يعالجها كل 
ن الشعراء، ارتبط بطبيعة التجربة النر ي بي 

مستويات المعجم اللفظن

ي تشكلت فيها قصائده
فمنهم من مال إلى    ،منهم، وبالبيئة الفكرية والروحية النر

ي والإيحاء العرف
، ومنهم من آثر الألفاظ  معجم يغلب عليه الاصطلاح الصوفن ي

ابن

الدنيا،   بفناء  والتذكت   المجتمع،  أحوال  نقد  ي 
فن فاستثمرها  الواقع،  من  القريبة 

ي 
وي  هدف هذا المطلب إلى تتبع هذه المستويات    ،وكشف مظاهر الانحراف الخلقر

شعر   ي 
فن نماذجها  ن  بي  الموازنة  خلال  من  الفنية،  وبيان خصائصها  المعجمية، 

ي القرن الثالث عشر الهجري الإمام محمد مهدي الر 
 . واس وسائر شعراء الوعظ فن

ي  .3.2.1
 مستويات المعجم اللفظن

ي ينهض  
يكشف الاستقراء اللغوي للنصوص الوعظية عن تشكل معجم عرفابن

ي العبودية، والافتقار،  
التعبت  عن التجربة الروحية وما يتصل بها من معابن على 

والسلوك المعجم   ،والتوسل،  هذا  توظيف  طرائق  الشعراء؛    وتتفاوت  ن  بي 

التجربة   ي رسم 
تتآزر فن ي 

النر الموحية  الألفاظ  بناء شبكة من  يميل إلى  فبعضهم 

والمناجاة   الدعاء  لغة  إلى  أقرب  بمعجم  الآخر  بعضهم  ي 
يكتقن بينما  الصوفية، 

ي هذا المستوى بوصفه أكتر الشعراء 
ز الإمام محمد مهدي الرواس فن ة. ويتر المباشر

الم  الحقول  توظيف  ي 
فن التقارب انتظامًا  وجوه  تتجلى  ثم  العرفانية،  عجمية 

ي ومحمد الحراق. 
 والاختلاف عند عمر اليافن
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ي والإشاري  .3.2.1.1
 المعجم العرفابن

ي شعر الإمام محمد مهدي الرواس بسيادة الحقول  
ي فن

يتسم المعجم اللفظن

ي شبكة من المفردات 
الدلالية المرتبطة بالتجربة العرفانية، حيث تنتظم ألفاظه فن

ي تدور حول الافتقار والستر والفيض والنور والرضوان والأمن، فتغدو المفردة  
النر

ابط عن نزوع إلى التعبت  عن التجربة  جزءًا من بناء دلالىي متكامل، ويكشف هذا التر 

ها إلى الله   ي ست 
الوعظية من الداخل؛ إذ تتجه اللغة إلى تصوير أحوال النفس فن

ي  ي  ،  أكتر من انشغالها بوصف العالم الخارخر
ي مناجاته النر

ويتجلى هذا المعجم فن

 يقول فيها: 

مً  رُّ
َ
ك
 
ت منك     

السِتر  علىي   ت   شر  
 
 ا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

للوِ  شِفن  
ْ
ك
 
ت يفلا 

سِتر  ي 
خالِقر يا  رِ 

 
 ز

نورً   لىي  منك   بِنورِهِ أفِض   ي 
لأمسر  ا 

 

  
ً
أمين عى   وأس 

ً
واثِق ري ا 

 
د ص  ن   ح   

واشر   ا 

 

 

 
ً
ة ضلِ منك عِناي 

 
ضِ الف ح  ي بِم 

نن  ورِض 

 

 

م    الأمنِ  بِحصنِ  ن   
رِ لأح 

 
ه
 
الد ةِ  ب 

ْ
ك
 
ن  ن 

 

 

ج الر   
 
غاية يا  ن   اجي  الر   

أمل   افيا 

 

 

موئِل     رِ ويا  والجه   ِّ الشِّ ي 
فن هوفِ 

ْ
ل  1الم 

 

 

فالألفاظ:   متعاضدة؛  دلالية  حقول  ي 
فن المقطع  هذا  ألفاظ    ، الوزر "تنتظم 

، الفضل، الرضوان،  تؤلف معجمًا يقوم على معنن الحماية الإلهية،    "موئلالستر

مفردات   تشكل  روخي "بينما  نور، صدري،  بالفيض   " أفض،  يتصل  آخر   
ً
حقلً

ي الباطن
ولا تعمل هذه الألفاظ منفصلة، بل يرتبط بعضها ببعض    ،الإلهي وآثاره فن

ي إلى الأمن، والفيض يقود إلى النور، والنور يستقر  
بعلاقات سببية؛ فالستر يفضن

ي الصدر، ثم تنتهي الحركة إلى سكون الروح بالرضوان
ومن ثم يتشكل المعنن    ،فن

 ل الدلالية أكتر مما يتولد من دلالة كل مفردة على حدة. من تتابع الحقو 

الطابع  عليها  يغلب  ألفاظ  اختيار  إلى  الرواس  ميل  السياق  هذا  ي 
فن ويظهر 

، مثل:   ي والروخي
وهي ألفاظ ترد    "الفضل، الرضوان، النور، الأمن، الستر "القرآبن

ي الوقت نفسه وظيفة فنية ت
ي سياق الدعاء والمناجاة، لكنها تؤدي فن

ي  فن
تمثل فن

الخطاب هدوءًا  ويمنح  الوجدانية،  التجربة  وحدة  يحقق  متجانس  معجم  بناء 

 يتلاءم مع مقام الافتقار والإنابة. 

 
، الرواس،  1 ن  . 120مشكاة اليقي 
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المعجمي  معناها  تتجاوز  ي 
النر الإشارية  الألفاظ  توظيف  شعره  ي 

فن يكتر  كما 

ي تتحول من وصف  "مقصوص الجناح"صورة  كالمباشر إلى دلالة عرفانية،  
، النر

لل إلى رمز  فتندرج ضمن معجم  حسي  والقوة،  الحول  الكامل والتجرد من  عجز 

ي قصائده إلى جانب ألفاظ:  
الذل، الفقر، الافتقار، العجز،  "الانكسار الذي يتكرر فن

ي تجربته الوعظية  "الملجأ
ولا    ،بما يجعل هذا الحقل من أكتر الحقول حضورًا فن

، وإنما تؤدي د ي
ن البلاعن يي  ن ي تشكيل  ترد هذه المفردات على سبيل التر

ورًا بنائيًا فن

ن يدي ربه مجردًا من كل دعوى.   صورة السالك الذي يقف بي 

ويكشف هذا المعجم عن خصوصية التجربة الشعرية عند الرواس؛ إذ تقوم  

ذات أصل   ا 
ً
ألفاظ وتعتمد  الصوفية الاصطلاحية،  المصطلحات  ة  لغته على كتر

ي يوسع د 
ي سياق عرفابن

، ثم تعيد تنظيمها فن ي
ي وإيمابن

لالتها، ويجعلها قادرة  قرآبن

التعبت  عن مقامات السلوك والانكسار والرجاء والسكينة، وهو ما أكسب   على 

معجمه قدرًا من الوحدة والانسجام، وجعله أساسًا صالحًا للموازنة مع المعجم  

ي ومحمد الحراق. 
ي عند عمر اليافن

 الصوفن

ي انتماء معجمه إلى الو 
ي مع الإمام الرواس فن

ي عمر اليافن
بيئة الصوفية، غت   يلتقر

  " الذكر، والتوحيد، والوقوف بباب الله "أن الحقول المعجمية عنده تنتظم حول  

ي مقام التعبد والامتثال، أكتر من تصوير  
فتتجه اللغة إلى تصوير حركة السالك فن

ي تغلب على معجم الرواس
ي قوله: ، أحوال الافتقار والانكسار النر

 ويتجلى ذلك فن

ج ه 
َ
ل نا 

 
إِن نا  ب   ر 

 
بِذِكرِك  نا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ك بِرِّ بابِ  ي 

فن لِّ 
ُ
بِالذ قفنا  و   و 

ي  
روبن

ُ
اذك ديمِ 

 
الق  

 
ذِكرِك ي 

فن لت  
ُ
 ق

 

وعً   ط  معِ  بِالس  لنا 
 
ث امت 

 
مرِك ف

 
لِأ  ا 

 

 

ا
ّ
مِن ل  

ُ
الك ر 

ُ
اذك

 
ف  

 
رناك

َ
ك
 
ذ  و 

 

 

ك   شِِّ شِِّ  مِن  شارِ 
 
الأ ي 

ّ
لى ج   بِت 

 

 

بٍ 
ْ
ل
 
بِق دين   حِّ مُو  ينا 

 
ت
َ
أ  و 

 

 

ك   ِ
 
ت 
 
غ حيدِ  و 

 
ت هُودُ 

ُ
ش فِيهِ  س   ي 

َ
 1ل

 

 

ي حقل دلالىي يقوم على    "لهجنا، ذكرك، امتثلنا، ذكرناك"وتنتظم مفردات  
فن

  " باب برك، موحدين، شهود توحيدك"دوام الذكر والامتثال، بينما تؤلف ألفاظ  

 آخر يتصل بالتوحيد والسلوك
ً
ي هذه الأبيات على تتابع    ،حقلً

ويقوم المعنن فن

هذه المفردات؛ إذ يبدأ بالذكر ثم ينتقل إلى الامتثال، ويعقبه الوقوف بباب الله،  

 
1 ، ي

ي  اليافن
 . 3، ديوان عمر اليافن
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التجربة   بناء  ي 
فن متعاونة  عناصر  الألفاظ  فتغدو  التوحيد،  بإعلان  لينتهي 

 . الوجدانية

ي مركز الثقل المع
ي عن اختلاف فن

ن الرواس واليافن ؛ وتكشف الموازنة بي  جمي

ألفاظ   الرواس  عند  تتكرر  والأمن"إذ  والرضوان،  والنور،  والفضل،   ، ي    "الستر
فن

معجم   ي 
اليافن على  يغلب  بينما   ، الإلهي العون  وطلب  الافتقار  عن  يعتر  سياق 

بالباب" والوقوف  والتوحيد،  والامتثال،  إبراز حركة   "الذكر،  إلى  تجربته  فتتجه 

اك التجر  ي طريق العبادة، مع اشتر
ي تنتظم  السالك فن

ي المرجعية العرفانية النر
ن فن بتي 

ي شعرهما. 
ي فن

 الخطاب الوعظن

مجال  كما   إلى  معجمه  انتماء  ي 
فن الرواس  الإمام  مع  الحراق  محمد  ي 

يلتقر

ن   بي  المقابلة  على  تقوم  عنده  المعجمية  الحقول  أن  غت   والابتهال،  المناجاة 

متقابلة   ثنائيات  ي 
فن الألفاظ  فتنتظم  الرب،  وأوصاف  العبد  معنن  أوصاف  ز  تر

ُ
ت

ي مواجهة القدرة الإلهية، بينما يميل الرواس إلى بناء معجمه من ألفاظ 
الافتقار فن

الافتقار  ومقامات  السالك  أحوال  تصوير  ي 
فن تتساند  ي  ،  متقاربة 

فن ذلك  ويتجلى 

 قوله: 

 
ً
مالِك سُلطانِهِ يا  ي 

فن ز   ع  د 
 
ق  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

إِحسانِهِ  ن  ع  ماءُ  ر 
ُ
الك قاصر   

 
ت  و 

فوً   ع ع  لى  ع  دً ا  رِّ
 
ف مُت  بر 

َ
أ  ا اصٍ 

 

طُرً   هلِهِ 
َ
أ ن  إِخوانِهِ ع  ن  ع  و   ا 

 

 

جا الر  يُبقِ  م 
َ
ل و   

ُ
ه م 
َ
سل
َ
أ د 

 
ق لٌّ 

ُ
 ك

 

 

عوانِهِ  
َ
أ لا  فيك    

ّ
إِلً بدِ   لِلع 

 

 

 ً قت  ح  م  ارح 
 
يا ف  

ُ
العِصيان  

ُ
ه
 
شان  ا 

 

 

انِهِ  
 
ش مِن  سائِغ  فوٍ  ع  لّ 

ُ
ك ن   1م 

 

 

ألفاظ   سلطانه،  "وتنتظم  عز  ا، 
ً
العفومالك ز    "إحسانه،  يتر دلالىي  حقل  ي 

فن

مفردات   تؤلف  ن  حي  ي 
فن والرحمة،  القدرة  ، "صفات  حقت  طريد،  عاصٍ،  عبد، 

ي مقام المناجاة. ويقوم البناء المعجمي    "العصيان
 آخر يمثل حال الإنسان فن

ً
حقلً

؛ إذ يقابل العصيان بالعفو، وحقارة العبد بعظمة   ن ن هذين الحقلي  على التقابل بي 

 لطرد بالرجاء، فتتولد دلالة النص من حركة هذه المقابلات المتتابعة. المالك، وا

ي تنظيم المعجم أكتر 
ن الحراق والرواس عن اختلاف فن وتكشف الموازنة بي 

ي المرجعية؛ إذ تتكرر عند الرواس ألفاظ  
، والفضل، والنور، "من اختلاف فن الستر

 
 . 137، ديوانهمحمد الحراق،  1
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ي   "والرضوان، والأمن
ي سياق متدرج يعتر عن أحوال النفس فن

ها إلى الله،  فن  ست 

ن   العبد والرب، "بينما يعتمد الحراق على معجم يقوم على المقابلات اللفظية بي 

والقدرة والضعف  والعفو،  عن    "والذنب  التعبت   ي 
فن ة  مباشر أكتر  اللغة  ي 

فتأبر

ي هذا العصر. 
ي الذي يجمع شعر المناجاة فن

 الافتقار، مع احتفاظها بالإطار الوجدابن

 دي  المعجم الواقعىي والنق  .3.2.1.2

ي شعر الوعظ عن نزعةٍ تتجاوز الوعظ  
يكشف المعجم الواقعىي والنقدي فن

ي 
النر الخلل  مظاهر  واستجلاء  للمجتمع،  الأخلاقية  البنية  تفكيك  إلى  المباشر 

هذا   ي 
فن المفردة  وتغدو  الهجري.  الثالث عشر  القرن  ي 

فن القيم  منظومة  أصابت 

 لتشخيص الواقع واستنطاق تناقضاته، بما ت
ً
حمله من كثافة دلالية  السياق أداة

ي صور لغوية موحية، تتضافر فيها الوظيفة 
ال التجربة الإنسانية فن ن وقدرة على اختر

 .  الجمالية مع المقصد الإصلاخي

 معجم الفناء الحتمي والتهكم الاجتماعي   . أ 

؛   ن ن متلازمي  ن دلاليي  ي حقلي 
ي عند عبد الغفار الأخرس فن

ينتظم المعجم الوعظن

ي وآفاته،  أحدهما يستحصرن حتمية  
الفناء، والآخر يستبطن نقد السلوك الإنسابن

ي آن واحد. 
 بما يمنح التجربة الوعظية امتدادًا وجوديًا وأخلاقيًا فن

ي 
النر ى  الكتر الحقيقة  بوصفه  الموت  استحضار  على  الأول  الحقل  ويقوم 

والبطش،   والمهابة  القوة  مفردات  من  صوره  فتتوالد   ، ي
الإنسابن الوجود  تنتظم 

ي قوله:  لفتغدو الآجا 
  فن

 
َ
مِ ك ا 
ّ
الآج  أن    الِ ن 

َ
ك  واشٌِ وهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مِ 
 
الأ ن  ب    غامِ الصرنّ   دِ س  ن   1بِ خالِ الم    ي 

  "سيوف الله من غت  ضارب"وتتحول المنايا إلى    "مخالب أسد هصور"إلى   

وهي صور تتجاوز الإخبار إلى تجسيد حضور الموت وهيمنته على مصت  الإنسان.  

 ويعزز هذا التصور قوله: 

 وُ 
 
 جودُ الف

 
 لِ   مامِ فسُ الحِ نر ن

 
 سِهِ نف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ي  ف لم   لولاهُ 

ُ
س  سل المع  ك    2بِ اطِ بيل  

 وقوله:  

 
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  1
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  2
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ُ
 وك

َ
 لاعبٌ   ى وهو  د  الرّ   طلوبُ م  لٌّ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

بِ   
ُّ
تجد لا  المنايا   

ّ
 1بِ لاعِ كأن

 
شعورية   حالة  بناء  إلى  المعجمية  الدلالة  مجرد  من  المفردة  تنتقل  حيث 

 . ن الإنسان والزمن والمصت   تستنهض الوعي بقصر الأمل، وتعيد ترتيب العلاقة بي 

النفسية   المظاهر  نقد  إلى  ي 
الثابن الحقل  عن  ويتجه  تنشأ  ي 

النر والاجتماعية 

ا ذات طبيعة تشخيصية وساخرة،  
ً
الغرور والرياء وحب الظهور، فيستثمر ألفاظ

 مثل: 

عُ ذِ و      جبٍ ي 
َ
الج  صرن   أ  فيه  لُ ه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
َ
 أ
 
مُ ن  فٍ 

 
 م  ش

ّ
بِ خ  رٍ 

ُ
 2رورِ الغ

المتضخمة، لا من   المفردات على رسم صورة متكاملة للذات  وتعمل هذه 

الوصف   ا  خلال 
ً
زائف شعورًا  تصنع  ي 

النر الوهم  آليات  تعرية  عتر  وإنما  المجرد، 

ي قوله: 
 بالعظمة والسيادة. وتتجلى هذه الرؤية فن

مِ ر  ي    ى 
 
ن ر  فسِ ن   الِىي ع  الم    ب  ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
ر  لً   

 
الخ  ر  و  بّ 

 
 3يرِ دِ والسّ   قِ ن

نفسها حيث تتقابل ضآلة الإنسان مع اتساع ادعائه، فتغدو الصورة اللفظية  

 للنقد والتهكم. 
ً
 أداة

إلى   الداء  تشخيص  من  تنتقل  ن  حي  تماسكها  ذروة  المعجمية  البنية  وتبلغ 

د ألفاظ من قبيل:   ترسيخ قيمة التعفف عن مواطن الانحطاط، فتر

نفسي  عز   رذال 
 
الأ عن   

ُ
 أصون

 

 

 

 

 

 

 

 

الغيور  م  شِي  من  النفس   
ُ
ن و  ص   4و 

سلوكي   نموذج  بناء  إلى  الموعظة  حدود  يتجاوز  أخلاقيًا  ا 
ً
موقف   ، لتؤسس 

ن بأنهم ن يصف الغافلي   : ويختتم الأخرس هذا النسق بصورة بالغة الكثافة حي 

 و  
َ
 ك

ّ
الن ي 

فن ٍّ مِ   اسِ م  ي
خ  و  ن    

َ
 ن  كِ ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
الن ي 

فن  مِ   اسِ يُرى 
َ
أ    هلِ ن 

ُ
 5رِ بو الق

 

 
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  1
 . 122، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  2
 . 122، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  3
 . 123، بد الغفار الأخرسديوان عالأخرس،  4
 . 123، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  5
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 بيولوجية، وهو 
ً
ً روحيًا وأخلاقيًا قبل أن يكون نهاية فيغدو الموت هنا معنن

ي  
ة إلى تأمل قيمة  انتقال يمنح المعجم الوعظن ا فلسفيًا يتجاوز دلالته المباشر

ً
بعد

ي ضوء اليقظة والغفلة. 
 الحياة فن

 معجم تقلبات الدنيا وزوال الأمجاد   . ب 

ي عند أحمد العطار حول رؤية تستقرئ حركة الدنيا 
يتشكل المعجم الوعظن

به ظاهرها من زينة ومتاع، فتغدو   وتقلب أحوالها، وتكشف هشاشة ما يغري 

أد واستقرار  المفردة  النعيم  النفس حول دوام  تنسجها  ي 
النر الأوهام  لتقويض   

ً
اة

ة تحذيرية، تستحصرن    ،الأحوال وينهض هذا المعجم على ألفاظ واقعية ذات نتر

الإصلاخي   البعد  يرسخ  بما  اللذات،  وانقضاء  الأمجاد،  وانهيار  التحول،  شعة 

 . ي
 للخطاب الوعظن

ي تجرد الد
ي الألفاظ النر

نيا من مظاهر الإغراء، فيصفها ويتجلى هذا النسق فن

الفناء"ب  ب "دار  ويقرنها  الزمان"،  ي   "وفاء 
فن حقيقتها  يوجز  ثم  بطبيعته،  ي 

المنقن

ي التكثيف: 
ن بالغنر  "لذتها داء"، و"صفوها كدر"عبارتي 

صفوُها  سوءٍ  دارِ  من  لها  ا   تبًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

تها  
ّ
ولذ  –كدرٌ، 

َ
 داءُ   –مري  ع  ل

ر    ك  ت  بوجهِ ضحكِ    فاغتر
ّ
 هت  وإن

 

 

ض    شك   واستهزاءُ حِ لا  منه   1كٌ 

 

 

الرغبات  ترسمها  ي 
النر قة  المشر الصورة  لتفكيك  وسائل  المفردات  فتغدو 

الإنسانية. ويعزز هذا البناء بأسلوب الاستفهام الذي يستحصرن مصائر أصحاب 

ي قوله: 
 السلطان والجاه، فن

الأكاشُ   
ُ
والجبابرة الأكابرُ   أين 

 

 

 

 

 

 

 

 

والأم  
ُ
الصيد  

ُ
 2راء؟ والملوك

وتغدو    المجد،  انقضاء  إلى شواهد على  والملك  القوة  أسماء  تتحول  حيث 

 لغوية تؤكد سلطان الفناء على جميع الخلق. 
ً
 الذاكرة التاريخية نفسها حجة

د ألفاظ تحمل إشارات زمنية   ويمتد هذا الحقل الدلالىي إلى معجم الموت، فتر

قبيل   من  متداخلة،  الشيب" ووجودية  على  ،  "خيوط  علامة  إلى  تتحول  ي 
النر

و الرحيل،  اب  الموت "اقتر إلى  "سكرة  الإنسان  وترد  الشهوات  لذة  تذيب  ي 
النر  ،

 
1  ، ن  . 134/ 3، أعيان الشيعةمحسن الأمي 
2  ، ن  . 134/ 3، أعيان الشيعةمحسن الأمي 
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الأولى ي    ،حقيقته 
فن ا  ً الموت حاصرن تجعل  بناء رؤية  ي 

فن المفردات  وتتكامل هذه 

ي وترتيب الأولويات. 
 تفاصيل الحياة، باعتباره معيارًا لإعادة تقويم السلوك الإنسابن

، الذي يتسم  وتتلافر هذه ا ي عند محمد الأمت  الكبت 
لرؤية مع المعجم الوعظن

ي تخاطب  
ية، فتغلب عليه الألفاظ النر بقدرٍ من الاتزان الفكري والرصانة التعبت 

ي مآلات الأشياء 
ا أخلاقيًا قائمًا على التأمل فن

ً
ي    ، العقل وتؤسس موقف

ويظهر ذلك فن

 قوله: 

فليس  د   نيا 
ّ
الد شُ بِ   عِ   ورٌ ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

مِ تِ ي   ولا  الأح  مّ     زانِ ن 
 
 س  ت

َ
 م  ل

 و   
 
 ن
 
 ف

ّ
أن  رضُ 

 
قد    تم    ه 

 
 رضًاف

 

 

  
 
 ف
 
 مٌّ غ

ُ
زوال أم    مُ ه  م رٌ   1حت 

 

 

ي نسق استدلالىي يقود إلى نتيجة حتمية مؤداها أن  
حيث تنتظم المفردات فن

  . ي
النعيم الدنيوي لا ينفك عن الزوال، وأن الفقد جزء من طبيعة الوجود الإنسابن

ي قوله:  وتتأكد هذه  
، إذ تتحول العبارة إلى قاعدة  "غم زواله أمر محتم"الرؤية فن

ي مواجهة تقلبات الحياة. 
 كلية تلخص فلسفة الزهد فن

ويختتم الأمت  الكبت  هذا البناء اللغوي بالدعوة إلى التحرر من سلطان المادة،  

ي قوله: 
 فن

  ِّ عنر ثم  غريبًا  فردًا   فكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغن فيه  ما  قا  الب  دارِ   2م إلى 

، لتغدو    ل مفهوم الغنن الروخي القائم على الاستغناء عما يفنن ن وهي عبارة تختر

ي  
، وبذلك يلتقر المفردة الوعظية وسيلة لتأسيس قيم الزهد والاستقلال النفسي

  
ً
ي تقلب الدنيا مدخلً

ي بناء رؤية أخلاقية ترى فن
معجمه مع معجم أحمد العطار فن

. إلى تهذيب النفس وإعادة  ي
ي بدل الفابن

 توجيهها نحو البافر

 معجم التنبيه العنيف ومواجهة الفساد السلوكي   . ج 

ة وقوة الإيقاع،  النتر الطرابلسي بحدة  ي عند نصر الله 
الوعظن المعجم  يتسم 

ويستمد فاعليته من لغة تتجه إلى زعزعة الألفة مع مظاهر الفساد، وإثارة الوعي  

ي والإداري  
ي هذا السياق إلى  بخطر الانحراف الأخلافر

. وتتحول المفردة فن والمالىي

ية بالسخرية اللاذعة، فتؤدي وظيفة   ج فيها القوة التعبت  ن أداة إنذار ومساءلة، تمتر

 
1  ، ن ن عبد العزيز البابطي   . 613/ 15، معجم البابطي 
2  ، ن ن عبد العزيز البابطي   . 613/ 15، معجم البابطي 
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إصلاحية تتجاوز حدود الوصف إلى استنهاض الضمت  ومقاومة مظاهر الخلل 

 .  الاجتماعي

تست ألفاظ  د  فتر والتنبيه،  الزجر  على  يقوم  بمعجم  النسق  هذا  نهض  ويبدأ 

 الشعور بقرب الخطر، من قبيل: 

 
 
 ت

 
   نبّه

ُ
ي  أ
 خن 

 
ف   

 
الع  ماذ  م  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
 ب    قد

 
   يلُ السّ   لغ

َ
 أ

َ
الرُّ على بر   

1 

وهي عبارات تحمل طاقة إنذارية تستدعي اليقظة وتعلن تجاوز الواقع حدود   

ويتصل بذلك بما ينطوي عليه من استثارة للإرادة ودعوة إلى مفارقة    ،الاحتمال

ي قوله: 
 الإصرار على الذنب، ثم يستحصرن علامة الشيخوخة فن

 
 
جُ ي  ار  و  ت ي 

فن    نحِ ت  
َ
   يلِ ل

ّ
 الذ
ُ
 وبِ ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
َ
 ل

إشر  تر    م 
 
   اق

 
   رِ ج  ف

ّ
 2ج  الل

وإقبال    الغفلة،  زمن  بانقضاء  ا 
ً
إيذان الشيب  تستوجب  لتغدو صورة  مرحلة 

 المراجعة والمحاسبة. 

ي إلى فضح مظاهر الفساد المالىي والإداري، حيث يختار  
الثابن ويتجه الحقل 

ي إطار  
ا تنتمي إلى المعجم الاقتصادي والإداري، ويعيد توظيفها فن

ً
الشاعر ألفاظ

ي  
الرؤية فن العامة عن مقاصدها. وتتجلى هذه  الوظيفة  انحراف  ي يكشف 

أخلافر

 قوله: 

العُ  العشور أكلت  وخنت   شور 

 

 

 

 

 

 

 

 

الردى  بسوق  الأجور   3وبعت  

ي بنية واحدة تكشف التناقض   
ن فن ن اللفظي  حيث يوظف الجناس ليجمع بي 

الفساد.  لفضح  وسيلة  إلى  نفسه  ي 
الصوبر البناء  فيتحول  والخيانة،  الأمانة  ن  بي 

قوله:   ي 
فن المعنن  هذا  الأجور"ويتعزز  ي    " بعت 

الردى" فن ترتسم  "سوق  حيث   ،

فتغدو   للمساومة،  تخضع   
ً
سلعة الإنسانية  والحقوق  العدالة  تجعل  صورة 

 لغويًا لانهيار القيم. 
ً
 المفردات سجلً

 
1    ( العم"  aldiwanالديوان  فماذا  ي 

أخن "تنبه   )https://www.aldiwan.net/poem120991.html  

 (. 2025/ 06/ 25)تاري    خ الوصول: 
2 (aldiwan ."ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن
3 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن

https://www.aldiwan.net/poem120991.html
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ي البيئة  
ي تعميق هذا النسق باستحضار ألفاظ متداولة فن

ي الطرابلسي فن
ويمضن

مثل:   طلة"الاجتماعية،  والانحراف  "التر الرشوة  دلالة  سياقها  ي 
فن تحمل  ي 

النر  ،

، ثم يعقبه ي
 ا بقوله: الوظيقن

التر  و   ي 
فن ر  

َ
أ    ثل  مِ   ةِ يّ لم 

 
 ش
 
 صِ خ

 

 

 

 

 

 

 

 

ب    ط  ر  إذا 
ْ
 ل

َ
أ  

ُ
ه  ص  ت 

َ
   ت  ح  ل

 
ه ش
 
 1ان

اعتياد    ليصور  الساخرة،  الدلالة  مع  الإيقاعية  البنية  فيه  تتضافر  تركيب  ي 
فن

ا. ويكتمل المشهد بقوله: 
ً
ا مألوف

ً
 الفساد حنر يغدو سلوك

 بِ 
 
 رد  خ

َ
 ل

َ
ك انِ مِ ةٍ  ن    ت 

ّ
 لِىي اللآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ
   يلُ مِ ت

َ
 ك
ّ
 ف

َ
ل لِ تاهُ   س  نا 

 
 2ه ان

الإنسان    واستعداد   ، الضمت  الصورة رخص  ل  ن تختر القيم حيث  ي 
فن للتفريط 

 مقابل أدبن منفعة. 

   إلى:  ويستدعي الشاعر النماذج التاريخية ذات الدلالة الرمزية، فيحيل

 ر  فِ 
ُ
   عون

 
 بِ   كان

 
مُ ذ  دٍ بت  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فِ و  
ُ
   ك  عل

 
 ذ

 
خ ُ ا   المُ   تر

 
 ا بتد

  
َ
اللهُ ل نِ   حا   ما 

ْ
مِ ل ةٍ ت  

ّ
لذ  ن 

 

 

ت  ح   
َ
بِ م    ثمّ   ل الح  س  رّت   مّ 

 3سر 

 

 

لتغدو الشخصية التاريخية رمزًا للاستبداد والطغيان، قبل أن يصوغ واحدة 

ي قوله:  
 من أكتر صوره كثافة فن

 
 
   أنت  ف

َ
 ك
ُ
   ودٌ د

َ
 ك
ُ
 رير الح    ودِ د

 

 

 

 

 

 

 

 

 كِ ي  
ُّ
وي  ُ د  هلِ  

ُ
ب    كه  نن  ما 

 و   
َ
 ك

ّ
 حرِ يُ   عِ م  الش

ُ
   ق

َ
 هُ ء  ا جز  أ

 

 

 بِ   ف  تحِ يُ لِ  
ّ
 4ى و  السّ   ذاتِ   ورِ الن

 

 

نقتها بيديها حنر تكون سبب هلاكها، مستثمرًا صورة   ي تنسج شر
دودة القز النر

فتغدو   سقوطه،  أسباب  صناعة  ي 
فن بنفسه  يشارك  الذي  الإنسان  بها  ليجسد 

 . ي
 الصورة استعارة ممتدة لانقلاب السعىي الظاهري إلى سبب للهلاك الباطنن

، ويختتم الطرابلسي هذا البناء المعجمي بالدعوة إلى التحرر من أجواء الفساد 

ي قوله:  
، حيث تنتقل اللغة من التحذير إلى التوجيه، ومن  "عش خالىي البال"فن

 
1 https://goo.su/zlnuXv  :2025/ 06/ 29تاري    خ الوصول  . 
2 https://goo.su/zlnuXv  :2025/ 06/ 29تاري    خ الوصول . 
3 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن
4 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن

https://goo.su/zlnuXv
https://goo.su/zlnuXv
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القناعة   فضاء  ي 
فن النفس  فتستقر   ، ي

الأخلافر البديل  اح  اقتر إلى  الواقع  تعرية 

 للاستقامة وصيانة المروءة. 
ً
 والطمأنينة، ويغدو السلام الداخلىي ثمرة

ي اوبذلك  
ن شعراء الوعظ فن لقرن الثالث عشر  تكشف الموازنة المعجمية بي 

، على الرغم من وحدة   ي
ي طرائق بناء الخطاب الوعظن

الهجري عن تنوع واضح فن

فقد شيد الإمام الرواس معجمه على الألفاظ الإشارية ذات    ،المقصد الإصلاخي 

سيخ الافتقار إلى الله، وتهذيب الباطن، وتعميق   ، فجعلها وسيلة لتر ي
الأفق الصوفن

ي الاتجاه نفسه، مع توسيع  التجربة الروحية. وسار عمر ال
ي ومحمد الحراق فن

يافن

الحقل الاصطلاخي المرتبط بالذوق والفتح والوجد، بما منح لغتهما طابعًا عرفانيًا  

 يغلب عليه الإيحاء. 

  ، ي المقابل اتجه عبد الغفار الأخرس، وأحمد العطار، ونصر الله الطرابلسي
وفن

با ا 
ً
التصاق أكتر  الكبت  إلى معجم  لواقع، استمد مادته من مظاهر ومحمد الأمت  

الحياة اليومية وتقلبات الدنيا وآفات النفس، وصور الفساد الاجتماعي والمالىي  

والتعرية   الاجتماعي  والتهكم  الفناء  استحضار  ن  بي  أدواتهم  وتفاوتت  والإداري. 

توظيف   ي 
فن التقت  جميعًا  المسارات  هذه  أن  غت    ، المباشر والزجر  الأخلاقية 

 للتأثت  والإصلاحالمفردة بوصفها 
ً
 . أداة

تعدد   ن  رهي  يكن  لم  القرن  هذا  ي 
فن الوعظ  شعر  ثراء  أن  التنوع  هذا  ويؤكد 

وتباين   المعجمية،  البنن  اختلاف  ي 
فن تجلى كذلك  بل  فحسب،  الموضوعات 

ما   وهو  الوعظية،  الرسالة  حملت  ي 
النر البلاغية  الوسائل  وتنوع  الأداء،  طرائق 

ية واسعة، ه    أكسب هذا الشعر طاقة تعبت  ن وجعل المعجم أحد أبرز عناصر تمت 

ي والفكري. 
 الفنن

 الثنائيات الأسلوبية ووظيفتها الإرشادية:  .3.2.2

الثالث عشر الهجري على منظومة من  ي القرن 
ي فن

يتأسس الخطاب الوعظن

التأثت    بناء  إلى  الإبلاغ  تتجاوز  وظيفة  تؤدي  ي 
النر والإنشائية  ية  الختر الأساليب 

ي هذا الشعر جزءًا من الرؤية الوعظية والإقناع والتوجيه. وتغدو  
البنية الأسلوبية فن

ي تشكيل وعي  
بوي، فتسهم فن ذاتها؛ إذ تتكامل الصياغة اللغوية مع المقصد التر

ي واستثارة وجدانه ودفعه إلى مراجعة سلوكه. ومن ثم تتكشف مجموعة  
المتلقر

ز الإمام م ، ويتر ي
ي تنتظم الخطاب الوعظن

حمد مهدي  من الثنائيات الأسلوبية النر



256 

 

بهاء الدين الرواس نموذجًا واضحًا لتجلياتها، بما أرساه من أنماط أسلوبية أفادت 

 . منها تجارب شعراء الوعظ من بعده

ي   .3.2.2.1  أسلوب الحث والطلب الطلنر

ي شعر الإمام الرواس، وتتوزع صوره  
يشغل أسلوب الطلب مساحة واسعة فن

ن الأمر والنهي والدعاء والاستغاثة، بما   ن  بي  ة بي  يجعله وسيلة لإقامة صلة مباشر

ي 
ولا تنبع هذه الصيغ من سلطة خطابية أو نزعة تقريرية، وإنما    ،الشاعر والمتلقر

 من أفعال الرحمة والإرشاد، فتكتسب  
ً
تستند إلى رؤية تربوية تجعل التوجيه فعلً

ها من صدق التجربة وحرصها على هداية السالك.   أوامر الشاعر قوة تأثت 

هذا  إلى    ويبدأ   
ً
مدخلً الأمر  فعل  يتخذ  حيث  الاستغاثة،  بأسلوب  النسق 

ي قوله:  
، كما فن . " استغث برب... "استنهاض القلب وربطه بمصدر العون الإلهي

وظيفة لغوية مجردة، بل ينقل الخطاب من وصف    "استغث"ولا يؤدي فعل  

ي إلى تجربة ر 
وحية الحاجة إلى ممارستها، فيتحول الافتقار إلى الله من معنن ذهنن

وجدانية   طاقة  القصيدة  يمنح  انتقال  وهو  النص،  ي 
تلقر لحظة  ي 

المتلقر يعيشها 

 .  تتجاوز حدود الوعظ المباشر

من   أفعال  فتتكرر   ، ي
والوجدابن ي 

المعرفن الوعي  بناء  إلى  الأمر  أسلوب  ويمتد 

ة. ففعل  "اصحب"و  "اعلم"قبيل:   ن  "اعلم"، وكل منها يؤدي وظيفة تربوية متمت 

ي ي
قوم عليها السلوك، ويجعل الإدراك مقدمة لازمة للعمل، يؤسس المعرفة النر

فعل   يوجه  ن  حي  ي 
الملكات   " اصحب"فن فيها  تتكون  ي 

النر البيئة  إلى  السالك 

ي قوله:  
، حيث تتحول الصحبة " وكن مع أهل الفقر واصحبهم... "الروحية، كما فن

ة ليؤسس قيمة ا بية، ويتجاوز الأمر دلالته المباشر لانتماء  إلى وسيلة من وسائل التر

ن بوصفها حاضنة للسلوك القويم.   إلى جماعة الصالحي 

مثل:   أفعال  د  فتر والمفارقة،  ك  التر أوامر  مع  البناء  هذا    "اترك"ويتكامل 

لتشكل الوجه الآخر من عملية التهذيب؛ إذ لا يكتمل بناء الفضيلة إلا   " غادر"و

ي قوله:  
عراض من واترك هوى الأ "بالتخلىي عن أسباب الانحراف. ويظهر ذلك فن

ية  "... فغادر"، وقوله:  "نفس وغادر...  ، حيث تتخذ هذه الأفعال وظيفة تطهت 

تستهدف تحرير النفس من سلطان الهوى، ومن مظاهر الادعاء والتصنع، وتدعو  

قبل   الباطن  مجاهدة  وإلى  الظهور،  يسبق  الذي  المحمود  الخمول  إلى  السالك 

 الالتفات إلى المظاهر الخارجية. 
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ي يجعل الأمر وسيلة لبناء  ويكشف هذا ال ي صيغ الطلب عن وعي أسلوبر
تنوع فن

ي 
الطلبية إلى محطات متتابعة فن التكليف، فتتحول الأفعال  الإنسان لا لإصدار 

بية الروحية، تبدأ بإيقاظ القلب، ثم ترسيخ المعرفة، فاختيار الصحبة،  مسار التر

سلوب جزءًا من  وتنتهي بمجاهدة النفس والتخلىي عن عوائقها، وبذلك يغدو الأ 

بوي الذي ينتظم التجربة الوعظية عند الإمام الرواس.   المنهج التر

 الأسلوب الاستفهامي والإنكاري   .3.2.2.2

 لإثارة التفكت   
ً
، بوصفه أداة ي

ي الخطاب الوعظن
ا فن
ً
يحتل الاستفهام موقعًا بارز

، أكتر من كونه طلبًا للجواب ي   ،واستنهاض الوعي
وتتحول الصيغة الاستفهامية فن

ي النفس، وإعادة النظر  هذا ا
ي تستقر فن

لسياق إلى وسيلة لمراجعة المسلمات النر

وتدفع   التأمل،  أفق  تفتح  أسئلة  والسلطان، من خلال  والجاه  القوة  ي مظاهر 
فن

الذاكرة   ي 
فن الإجابة كامنة  فتغدو  والأفراد،  الأمم  مصائر  استحضار  إلى  ي 

المتلقر

 . ي
 التاريخية والوعي الإنسابن

الأسلوب ع ي قوله:  ويتجلى هذا 
فن الأخرس  الغفار  الملوك... "ند عبد  ، "أين 

يستحصرن   تأملىي  مشهد  بناء  إلى  اللغوية  وظيفتها  الاستفهام  أداة  تتجاوز  حيث 

ي الحياة
ي فن
ولا يبحث الشاعر عن    ، غياب أصحاب السلطان بعد حضورهم الطاعن

أسماء   فتتحول  الفناء،  حتمية  على   
ً
دليلً نفسه  السؤال  يجعل  وإنما  جواب، 

مثل    القصور  والسدير"والملك،  المجد  "الخورنق  انقضاء  على  شواهد  إلى   ،

، وتغدو ال ي
ي وصمت الحاصرن أبلغ من أي تقرير    مناقضةالإنسابن

ن عظمة الماضن بي 

ية.  ي كشف محدودية القوة البشر
 مباشر فن

، فينتقل من استحضار   ويتسع أفق هذا الأسلوب عند نصر الله الطرابلسي

ال ي الملوك إلى استدعاء مختلف 
التاري    خ، كما فن ي 

ي صنعت حضورها فن
النر فئات 

   وأين    فأين الملوك... "قوله:  
ُ
 الأ

َ
ويؤدي تكرار أداة الاستفهام وظيفة    " وا سادُ ولى

ي آن واحد، إذ يرسخ الإحساس بتتابع مصائر البشر على اختلاف 
إيقاعية ودلالية فن

ي قانو 
 فن
ً
ن الوجود، مراتبهم، ويجعل السؤال يتجاوز الإطار الفردي ليصبح تأملً

حيث يستوي أصحاب السلطان وأصحاب الفكر أمام الحقيقة نفسها، فتغدو  

 حيًا لتحولات الزمن وتقلباته. 
ً
 الأسئلة سجلً

ي بناء خطاب يواجه النفس بحقيقة  
أما أحمد العطار، فيستثمر الاستفهام فن

ي قوله:  
ويغدو    ،"والأمراء؟  الصيد أين الأكابر والجبابرة وأين الملوك  "النهاية، كما فن
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السؤال هنا وسيلة لاستحضار مشهد الغياب بعد الحضور، والفناء بعد العزة،  

ي إلى استكمال الجواب  
فتتولد من الصيغة الاستفهامية طاقة إقناعية تدفع المتلقر

جعًا مصائر من ظنوا أن سلطانهم باقٍ لا يزول ي داخله، مستر
ومن ثم يتحول    ،فن

ي مقابل حتمية  الاستفهام إلى وسيلة لإعادة ترتيب ا
لقيم، وإبراز حقيقة الدنيا فن

 .  المصت 

يجعل   ي 
فنن وعي  عن  الاستفهامي  للأسلوب  المتكرر  الحضور  هذا  ويكشف 

بالحوار   المباشر  الإخبار  يستبدل  إذ  الوعظية،  بية  التر أدوات  من   
ً
أداة السؤال 

 ، ي
ي التاري    خ إلى وسيلة لبناء الوعي الأخلافر

، ويحول التأمل فن ي
ي مع المتلقر

  الضمنن

البلاغية  القوة  ن  بي  تجمع  ي 
النر الأساليب  أبرز  أحد  الاستفهامية  الصيغة  فتغدو 

ي شعر الوعظ خلال القرن الثالث عشر الهجري. 
 والفاعلية الإرشادية فن

 أساليب التحذير والزجر اللغوي   .3.2.2.3

، غت  أن طرائق   ي
ي الخطاب الوعظن

يشكل التحذير أحد المرتكزات الأسلوبية فن

ن  التعبت  عنه تتباين تبعً  ي يتبناها كل شاعر. فتتنوع الأساليب بي 
بوية النر ا للرؤية التر

ن واستمالة  خطاب يقوم على شدة الزجر وقوة الوعيد، وآخر يتوسل بالرفق واللي 

الغاية   وحدة  مع  التأثت   وسائل  ي 
فن اختلاف  عن  يكشف  تنوع  وهو  النفس، 

 الإصلاحية. 

ي شعر أحمد العطار، حيث  
يغلب على لغته الإيقاع  ويتجلى الاتجاه الأول فن

ي على الخطاب قوة 
الحاد، وتكتر فيها المفردات ذات الحمولة الزاجرة، بما يضقن

ي قوله: 
 "انفعالية واضحة. ويظهر ذلك فن

 
 
لِ ي  ف ا 

ً
سُحق بل  ع  ا  ا ح  وم    بدٍ 

ً
 ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َ
 ل
ُ
   ه

 
   للهِ   يكن    لم    إن

 
 1ر اكِ ذ

مثل:    ألفاظ  تتكاثف  ا"إذ 
ً
ا"و  "سحق

ً
ي    "محق

فن الوعيد، لتشيع  أجواء  النص 

ي الخشان والعقوبة. ولا تقف هذه المفردات عند حدود الدلالة 
وتستدعي معابن

المعجمية، بل تؤدي وظيفة نفسية تقوم على زعزعة اطمئنان الغافل، واستثارة  

 شعوره بعاقبة الإعراض، فتغدو اللغة نفسها أداة للردع والإيقاظ. 

 
1  ، ي

 . 34، ديوانالاليافن
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الرواس من معجم يغلب عليه الرفق تتشكل لغة الإمام  وعلى الضفة الأخرى

أن   قبل  القلب  تستميل  أبوية  ة  بنتر محاطة  التحذير  عبارات  ي 
فتأبر والإشفاق، 

ي قوله:   ،تخاطب العقل
ز ذلك فن  ويتر

 
 
ف نيا 

ُّ
والد  

 
 ج  إيّاك

 
فقد ها   انِب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تاعً ام  ق م  لِ ت   ا ا  رُور 

ُ
غ  ِ صت 

 1لب 

ة دون أن يثقل  وظيفة التنبيه الذي    "إياك"حيث يؤدي لفظ    يوقظ البصت 

ي عمومًا،    ،النفس بعبارات التقري    ع أو اليأس 
ي خطابه الوعظن

وتتسع هذه السمة فن

 إلى الإصلاح 
ً
ن الدعوة إلى التوبة بفتح أبواب الرجاء، ويغدو التوجيه سبيلً إذ تقتر

ي رحمة 
الأمل فن التحذير وبعث  ن  بي  الموازنة  فتتحقق  للتوبيخ،  منه وسيلة  أكتر 

 الله. 

شعراء  وتك ن  بي  الإرشادي  الخطاب  بناء  ي 
فن اختلاف  عن  الثنائية  هذه  شف 

الوعظ؛ فأحمد العطار يستثمر شدة العبارة وقوة الزجر لإحداث صدمة وجدانية  

والتدرج،   ن  اللي  على  تقوم  لغة  الرواس  الإمام  يوظف  ن  حي  ي 
فن الغفلة،  تزعزع 

بية النفس واستما نكيةفتتحول عبارات الأمر والتنبيه إلى وسائل لتر  ، لتها نحو التر

الاستفهام،   من  اتخذا  فقد   ، الطرابلسي الله  ونصر  الأخرس  الغفار  عبد  أما 

 التاري    خ نفسه 
 
، فجعلً  لإيقاظ الوعي

ً
واستحضار مصائر الملوك والجبابرة، مدخلً

ا على فناء القوة وزوال السلطان. 
ً
 شاهد

ز من خلال هذه الموازنة حقيقة أسلوبية ذات دلالة، وهي أن ا ختلاف وتتر

ي 
وسائل التأثت  لم يفض إلى اختلاف المقاصد؛ إذ التقت جميع هذه التجارب فن

توجيه الإنسان إلى مراجعة نفسه، والتحرر من الغفلة، غت  أن كل شاعر اختار  

ما   وهو  الوعظية،  ورؤيته  النفسي  تكوينه  مع  ينسجم  الذي  اللغوي  المسلك 

ثر  الهجري  عشر  الثالث  القرن  ي 
فن الوعظ  شعر  تنوع  أكسب  وجعل  أسلوبيًا،  اءً 

 . ي
ه الفنن ن  أدواته البلاغية أحد أبرز مظاهر تمت 

 الصورة الفنية والتصوير الجمالىي  .3.3

ي شعر الوعظ خلال القرن 
عد الصورة الفنية أحد أبرز المكونات الجمالية فن

ُ
ت

ي لتغدو وسيلة لبناء الرؤية  
الثالث عشر الهجري، إذ تتجاوز حدود الزخرف البلاعن

 
1  ، ن  . 148الرواس، مشكاة اليقي 
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وتجسي بالحياةالوعظية  نابضة  حسية  صور  ي 
فن المجردة  ي 

المعابن وتؤدي    ،د 

ي هذا السياق، وظيفة معرفية وتربوية؛ فهي تنقل التجربة الروحية من 
الصورة، فن

 محسوسة تلامس  
ً
مجال الفكر إلى مجال المشاهدة، وتمنح القيم الأخلاقية هيئة

تشكيلات خلال  من  الدنيا  وتقلبات  النفس  تحولات  تكشف    الوجدان، كما 

 . تصويرية تتداخل فيها الحركة واللون والإيحاء 

 التشكيل الاستعاري والرمزي   .3.3.1

التجارب  لاختلاف  تبعًا  الوعظ  شعر  ي 
فن والرمزية  الاستعارية  البنن  تتنوع 

ن التعبت  عن   اوح بي  الروحية والذوقية للشعراء، فتتخذ الصورة أبعادًا متعددة تتر

ي 
الصوفية، وتجسيد الانكسار الإنسابن الفناء وتقلبات  التجربة  ، وتصوير حقائق 

ي  
ن شعراء هذا العصر عن محاور تصويرية متقاربة فن الوجود. وتكشف الموازنة بي 

ي الإمام محمد مهدي بهاء الدين 
، ويأبر ي

ي طرائق بنائها الفنن
مقاصدها، متباينة فن

ي مقدمة هذه التجارب بما أرساه من رؤية تصويرية كان لها أثر واضح 
الرواس فن

ي تشكيل ا
. فن ي

 لخطاب الوعظن

 صورة الذات والعبودية الانكسارية   .3.3.1.1

العبودية،   لمعنن  عميق  إدراك  على  الرواس  الإمام  عند  الذات  ي صورة 
تنبنن

 ولا قوة،  
ً
ي هيئة الكائن المفتقر الذي لا يملك لنفسه حولً

حيث تتجسد النفس فن

. فتتحول الاستعارة إلى وعاء للتجربة الروحية، لا إلى مجرد وسيلة للتجميل ا ي
لبيابن

انعكاسًا   الصورة  ي 
فتأبر إلى الله،  بالافتقار  دائم  إحساس  من  الرؤية  وتنبثق هذه 

ي مقامات التذلل والإنابة. 
 لحركة النفس فن

 ومن أكتر صوره كثافة قوله: 

ضعً  ي  و 
ُ
ناحِ خ صوص  الج 

 
ق يتُك  م 

 
 ا أت

 

  
ً
ليلً

 
ري ذ

 
عُذ ن  

َ
ل ب 
 
فاق ألا  عُذرٍ  بلا   1 

 

 

الطائر الذي فقد جناحه، فلم يعد قادرًا على التحليق أو  حيث يستثمر صورة  

النجاة بنفسه، ليجسد بها حالة العجز الكامل، ويحولها إلى رمز للإنسان الذي  

  ،انقطعت به أسباب الاعتماد على ذاته، فلم يبق له سوى الالتجاء إلى رحمة الله

ولا تقتصر الصورة على بيان الضعف، بل ترسم حركة داخلية تنتقل بالنفس من 
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انكسار   بعد  العبودية فضاءً للأمن  التسليم، فتغدو  بالعجز إلى مقام  الإحساس 

ية ي قوله: ، أسباب القوة البشر
 ويتعزز هذا النسق التصويري فن

مِ  ي  رِحابر لأتُ 
دُمُ م   وعِي ن 

ً
لً
ُّ
ل
 
ذ
 
ت   

 

  
َ
بِك تُ 

 
فاوجِئ ي  ي ش  ش 

َ
 ك
ً
رحمة  

 
ن  ُ تر  1ج 

 

 

ي الذي  
إذ ينتقل الرواس من تصوير هيئة الذات إلى تصوير الفضاء الوجدابن

بلفظة   ا 
ً
مستعين الانكسار،  مقام  ي 

فن النفس  حاب"تحتله  من    "الرِّ به  توخي  بما 

حاب"السعة والامتداد. فالدموع لا ترد بوصفها أثرًا عابرًا للحزن، وإنما تغمر   ، "الرِّ

ي مقام الافتقار.  فتتحول إلى
 صورة حسية تجسد فيض التذلل واستغراق الذات فن

حاب بقدر ما يتسع   ا حركيًا متناميًا، إذ تتسع الرِّ
ً
وتمنح هذه الصورة المشهد بعد

 فنيًا لامتلاء القلب بالإنابة والخشوع. 
ً
 البكاء، فيغدو انهمار الدموع معادلً

بقوله:   البيت  عجز  ي 
فن التصويري  البناء  ن  "ويكتمل  فاجتر بكشي  وجئت 

 كشي
ً
ا رمزيًا يتجاوز معناه الحسي إلى انكسار   "الكش"، حيث يتخذ "رحمة

ً
بعد

ن يدي خالقها، فتغدو الرحمة وحدها القادرة على جتر هذا الكش وإعادة   النفس بي 

الذات المظهر    ،بناء  يمثل  بالدموع  حاب  الرِّ فامتلاء  الصورتان؛  تتآزر  ثم  ومن 

بين للتذلل،  ي  عرفانية  الخارخر لتتشكل صورة  الباطنة،  الكش حقيقته  يجسد  ما 

 إلى الفيض الإلهي وجتر الخاطر. 
ً
 متكاملة تجعل من الافتقار والإنابة سبيلً

وتكشف هاتان الصورتان عن خصوصية التشكيل الاستعاري عند الرواس، 

القائم على تحويل التجربة الباطنية إلى مشاهد محسوسة تتداخل فيها الحركة  

ي  والا 
اك المتلقر ، ووسيلة لإشر نفعال والرمز، فتغدو الصورة أداة لبناء المعنن الروخي

ي التجربة الوجدانية، لا مجرد عنصر جمالىي يزين الخطاب الشعري. 
 فن

ي محمد الحراق، حيث  ويمتد هذا النسق التصويري إلى تجربة الشاعر المغربر

ا مع احتفاظها  
ً
 ،بالغاية الوجدانية نفسها تتخذ صورة العبودية مسارًا فنيًا مختلف

، وهي صورة تستمد  "العبد الواقف بالباب"فالحراق يؤسس تجربته على مشهد  

الابتهال   إلى  أقرب  لغة  وتنهض على  بساطتها ووضوحها،  من  الإيحائية  طاقتها 

ي مناجاته: 
 والمناجاة منها إلى الرمز المركب. ويقول فن

راجِيً   
 
فوِك ع  بِبابِ  فتُ 

 
ق و  د 

 
ق
َ
ل  ا و 

 

 

ماءِ   الرُح  م   رح 
َ
أ يا  الرِضن   2مِنك  

 

 

 
، الرواس،  1 ن  . 119مشكاة اليقي 
 . 142-141، ديوانهمحمد الحراق،  2



262 

 

الذنوب،   به الأسباب، وأضناه ثقل  انقطعت  ي هيئة عبدٍ 
الذات فن فتتجسد 

قبًا فيض   ي مقام الرجاء والافتقار، متر
ا فن
ً
، واقف ا إلا باب العفو الإلهي

ً
فلم يجد ملاذ

الحركي للوقوف على الأعتاب،   ،الرحمة الإلهية الموقف  الصورة  وتستثمر هذه 

عله رمزًا لتمام الخضوع، وانقطاع الأمل عما سوى الله، واستمداد النجاة من  لتج

 كرمه وحده. 

آليات   ي 
فن واختلاف  الرؤية  ي 

فن وحدة  عن  الشاعرين  ن  بي  الموازنة  وتكشف 

ي 
فكلاهما ينطلق من مقام الافتقار والعبودية، ويجعل الانكسار    ،التشكيل الفنن

، غت  أن الرواس    إلى القرب الإلهي
ً
يميل إلى بناء صور تتسع دلالاتها عتر سبيلً

صورة   ي 
فن المركبة، كما  والاستعارة  الجناح"الرمز  الدموع"و  "مقصوص  ، "رخ 

ي تشكيل مشهد روخي متعدد الطبقات. 
حيث تتداخل الحركة والوجدان والرمز فن

ة، تستمد أثرها من صفاء الموقف التعبدي   أما الحراق، فيعتمد صورة أكتر مباشر

ة، فتغدو هيئة العبد الواقف على باب مولاه رمزًا مكتمل الدلالة، وصدق المناجا

 لا يحتاج إلى كثافة رمزية بقدر ما يعتمد على حرارة الخطاب وشفافية الابتهال. 

ز من خلال هذه الموازنة أن الصورة عند الرواس تتجه إلى تعميق التجربة  ويتر

عند   تتأسس  ن  حي  ي 
فن متنامٍ،  رمزي  بناء  عتر  الاقتصاد  العرفانية  على  الحراق 

ي الرجاء والافتقار. وب  هذا  
ل معابن ن ي هيئة واحدة تختر

ن المشهد فن التصويري، وتركت 

تتنوع الوسائل الجمالية، بينما تظل الغاية واحدة، وهي تجسيد العبودية بوصفها 

المقام الذي تتجرد فيه النفس من دعاوى القوة، وتتوجه بكليتها إلى رحمة الله  

 وعفوه. 

 الموت والزمن الحتمي  صورة   .3.3.1.2

ي شعر الوعظ؛ إذ تتحول من حقيقة عقدية 
 مركزية فن

ً
تتبوأ صورة الموت مكانة

أداة لإعادة   فتغدو  والتجسيد،  والرمز  الحركة  فيه  تتداخل  ي 
فنن بناء  إلى  مجردة 

ه المحتوم ن الشعراء عن    ،تشكيل وعي الإنسان بالزمن ومصت  وتكشف الموازنة بي 

ي طرائق تمثيل هذه 
ي يعتر بها عن    تنوع فن

الحقيقة؛ فلكل شاعر صوره الخاصة النر

سلطان الفناء، وإن التقت جميعها عند تأكيد حتمية النهاية وزوال أسباب القوة  

ية ي الدقة العلمية التنبيه إلى أن استعارة، البشر
   : وتقتضن

 
ُ
   يوطُ خ

ّ
   يبُ الش

 
بِ   قد ت 

 
و  مُد

 
 ديف

 

 

 

 

 

 

 

 

خيوط  م  و    
 
قِ د الحياةِ ها   صُر 
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   ت  أجاد  
َ
 غزل

َ
أ  يدِ ها 

ّ
الل  يالىي ي 

 

 

 ج  تنسِ لِ  
ً
غد  

ُ
 ه

ً
كفن لِ ا   ا 

 
ي ذ
 1ابر

 

 

ي حياته تعود إلى الشاعر أحمد العطار، ولا ترد  
ا ينسج للإنسان فن

ً
بوصفها كفن

، الذي انفرد ببناء صورة الموت من خلال رمز   ي شعر إبراهيم الرياخي
القوس  "فن

 : "المشدود

حسبُك    ُ ا   القتر
ً
واعظ قُ 

 
وف
ُ
ت  لو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   ي والموتُ  ِ
 كقن

َ
ل ع    مُ لِ و   ا اب  ص  مت  

  
 
غ  وإذا 
 
 ف
ْ
لك  ل ه 

ّ
فإن  مُوترٌ   ت  

 

 

أج    الفناء    
ُ
تدع منر   2ا اب  قوسًا 

 

 

 . ي
ي آليات التشكيل التصويري، مع وحدة المقصد الوعظن

ا فن
ً
 بما يعكس اختلاف

على   الموت  صورة  ببناء  الأخرس  الغفار  عبد  ن  بالقوة  ويتمت  تتسم  مشاهد 

نع   ي كل لحظة، وتنتر
 فاعلة تلاحق الإنسان فن

ً
والحركة، فتغدو النهاية المحتومة قوة

والبقاء  الأمن  أوهام  تستمد    ،منه  استعارات  السياق  هذا  ي 
فن الشاعر  ويستثمر 

عناصرها من عالم الصيد والحرب، بما يمنح الصورة كثافة إيحائية تتناسب مع  

 ومن أبرز هذه الصور قوله: ، هيبة الموت وسطوته

 
َ
مِ ك ا 
ّ
الآج  أن    الِ ن 

َ
ك  واشٌِ وهي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مِ 
 
الأ ن  ب    غامِ الصرنّ   دِ س  ن   3بِ خالِ الم    ي 

س يثب على فريسته، فتتحول النهاية    ي هيئة أسدٍ مفتر
حيث تتجسد الآجال فن

دد أو الإمهال. وتمنح   ا بصريًا    " المخالب"إلى حركة دائمة لا تعرف التر
ً
الصورة بعد

 منقضة لا يستطيع الإنسان الإفلات منها، بينما يرمز  
ً
وحركيًا، فيغدو الموت قوة

غامالأسد  " الذ  "الصرن المطلق  البطش  يةإلى  قوة بشر أمامه  تقف  وتؤدي    ،ي لا 

هذه الاستعارة وظيفة تتجاوز تصوير الفناء إلى زعزعة شعور الإنسان بالأمان،  

ويعزز الأخرس هذا البناء  ،  وربطه على الدوام بحقيقة الزمن المتسارع نحو نهايته

ي قوله: 
 بصورة أخرى فن

ي  و    لا 
 
   السيفُ   عُ دف

 
   المنيّة

 
 والق
 
 ا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

ي و   ِ
سُ تمضن ِ مِ   يوفُ اللهِ   غت   4بِ ضار   ن 

 

 
ودي،    1

 
بف ت 

 
مُد قد  الشيب  خيوط   ، بت  التر "الديوان"،أحمد   موقع 
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س إلى عالم السلاح، ويغدو الموت   فتنتقل الصورة من عالم الحيوان المفتر

القوة   وسائل  تدفعه  ولا  الحصون،  تصده  لا  الله،  بأمر  يجري   
ً
مسلولً ا 

ً
سيف

  
ً
ي عليها مهابة

ا عقديًا يضقن
ً
والمنعة. وتكسب إضافة السيوف إلى الله الصورة بعد

ال يصبح  إذ  جميع  خاصة،  أمامها  تتلاسر  ي 
النر المطلقة  القوة  هو  الإلهي  قضاء 

ية. ومن ثم تتجاوز الصورة حدود التهديد إلى ترسيخ معنن   وسائل الدفاع البشر

ي الحياة، وإدراك أن سلطان الزمن ينتهي دائمًا إلى سلطان  
ن الله فن التسليم لسين

 .  القضاء الإلهي

و  قدرة  عن  الأخرس  عند  التصويري  التشكيل  تحويل  ويكشف  على  اضحة 

ي العقدية إلى مشاهد حسية نابضة بالحركة، تتداخل فيها عناصر الطبيعة  
المعابن

، وترسيخ    لإيقاظ الوعي
ً
والحرب لتجسيد حقيقة الفناء، فتغدو الصورة الفنية أداة

 الشعور بقصر الأمل، وربط الإنسان بحقيقة المصت  المحتوم. 

ي إب
راهيم الرياخي وأحمد العطار، حيث  ويمتد هذا البناء التصويري إلى تجربنر

ي استحضار  
ن متمايزين، يجتمعان فن ن فنيي  تتجلى صورة الموت من خلال مسلكي 

ي تتجسد بها هذه الحقيقة. 
ي الوسيلة الجمالية النر

قان فن  حتمية الفناء، ويفتر

قب، إذ يتخيل   فإبراهيم الرياخي يشيد صورته على رمز حركي يتسم بالقوة والتر

ي انتظار لحظة الانطلاق، فيقول: الموت 
 راميًا ماهرًا يشد قوسه فن

حسبُك    ُ ا   القتر
ً
واعظ قُ 

 
وف
ُ
ت  لو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي   ي والموتُ  ِ
 كقن

َ
ل ع    مُ لِ و   ا اب  ص  مت  

  
 
غ  وإذا 
 
 ف
ْ
لك  ل ه 

ّ
فإن  مُوترٌ   ت  

 

 

أج    الفناء    
ُ
تدع منر   1ا اب  قوسًا 

 

 

ن الحركة   والتوتر، فالقوس المشدود لا  وتنهض الصورة على استعارة تجمع بي 

المستمر   واستعداده  الدائم  إلى حضوره  بل  وقوعه،  لحظة  ي 
فن الموت  إلى  يرمز 

ي مواجهة 
، وإنما يعيش فن للإصابة. ومن ثم لا يقف الإنسان أمام حدثٍ مفاخر 

الذي لا يخظ  هدفه القضاء  ا    ،دائمة مع سهم 
ً
بعد الزمن  الصورة  وتمنح هذه 

ن شد القوس وانطلاق السهم، فتغدو    ديناميًا، إذ يتحول العمر  إلى لحظة انتظار بي 

ي على الصورة  
الحياة كلها محكومة بإحساس متصل بقرب النهاية، وهو ما يضقن

ا وجوديًا يتجاوز مجرد التذكت  بالموت. 
ً
 هيبة وعمق

 
1  ،  . 28، ديوانهإبراهيم الرياخي
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ا، يجعل الزمن نفسه هو الذي 
ً
ا تصويريًا مختلف

ً
أما أحمد العطار، فيختار مسلك

ي قوله: ينسج علامات النه
 اية على جسد الإنسان، كما فن

 
ُ
   يوطُ خ

ّ
   يبُ الش

 
بِ   قد ت 

 
و  مُد

 
 ديف

 

 

 

 

 

 

 

 

خيوط  م  و    
 
قِ د الحياةِ ها   صُر 

   ت  أجاد   
َ
 غزل

َ
أ  يدِ ها 

ّ
الل  يالىي ي 

 

 

 ج  تنسِ لِ  
ً
غد  

ُ
 ه

ً
كفن لِ ا   ا 

 
ي ذ
 1ابر

 

 

وتقوم الصورة على استعارة مستمدة من عالم الغزل والنسيج، حيث تتحول  

ي الشيب    ،الشيب إلى خيوط كفن يُنسج على مهل مع امتداد العمر خيوط  
ولا يأبر

هنا بوصفه علامة بيولوجية على تقدم السن، وإنما يتحول إلى شاهد بصري على  

ا يضاف إلى نسيج النهاية.  
ً
اب الرحيل، فتغدو كل شعرة بيضاء خيطًا جديد اقتر

ي أنها تجعل الزمن مرئيًا، وت
 حسية  وتكمن قوة هذه الصورة فن

ً
منح الشيخوخة هيئة

يذكر   ي صامت 
إلى خطاب وعظن الجسدي  التغت   فيتحول   ، ن العي  أمام  تتجسد 

 .  الإنسان بدنو الأجل من غت  حاجة إلى تصري    ح مباشر

الثقل   مركز  ي 
فن واضح  اختلاف  عن  والعطار  الرياخي  ن  بي  الموازنة  وتكشف 

ي 
فن تتجسد  متأهبة،  خارجية  قوة  الموت  يجعل  فالرياخي  القوس    التصويري؛ 

الحركة  عنصر  على  الصورة  فتقوم  الانطلاق،  لحظة  قب  يتر الذي  المشدود 

ي نفسه، فيغدو  
قب. أما العطار، فيستبطن فعل الزمن داخل الجسد الإنسابن والتر

ي  
 مستمرًا لنسج الكفن، وتقوم الصورة على التدرج الهادئ الذي يفضن

ً
الشيب فعلً

ي الشاعران
النهاية المحتومة. وهكذا يلتقر بينما    إلى  ي استحضار حتمية الفناء، 

فن

ن  ي حي 
، فن ي البنية الجمالية؛ إذ يغلب على تصوير الرياخي الطابع الحركي

يتمايزان فن

النهاية   يرسم  رسامًا  الزمن  يجعل  هادئ،  بصري  بطابع  العطار  تصوير  يتسم 

 بخيوط الشيب على صفحة العمر. 

 صورة الامتداد الوجودي والفطري   .3.3.1.3

عن الشعرية  الصورة  التجربة تتخذ  تمثيل  ي 
فن مغايرًا  مسارًا  العطار  أحمد  د 

بما   الامتداد،  نزعة  إلى تصوير  والانكسار  الفناء  تنتقل من تصوير  إذ  الإنسانية؛ 

ي    ،تحمله النفس من توقٍ فطري إلى البقاء عتر الذرية
غت  أن هذه الرغبة لا تبقر فن

ي 
فن تشكيلها  الشاعر  يعيد  وإنما   ، المباشر ي 

الإنسابن معناها  عقدي    حدود  إطار 

 
ودي،    1

 
بف ت 
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الأرض ي 
فن العبودية  ي 

لمعابن واستمرارًا  الإيمان،  لرسالة  امتدادًا  فتغدو   ، ،  وروخي

ي مناجاته: 
 يقول فن

 
ً
واحد ي  يا  لم  مِ تّ ا  ولدِ خذ   ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضُ ع  ي  
ُ
نهاهُ د فيما   و    ه 

َ
 ر  م  أ

  
 
ت  ولا 
 
ر  ذ ي 

 فردً   بّ ربن
ّ
إن  ذا   ا 

 

 
 
ِ 

  به اس  معننً  
 
 ن دون البشر  مِ   رت  تأث

 

 

 
َ
ي ع    رّ قِ أ ِ

س  يسر بِ يِّ    ولدٍ دي 

 

 

   بهِ  
 
 ت
 
   رّ ق

ّ
نُ   فسُ الن  1تقرّ   والعي 

 

 

على   الصورة  ي 
عن   دقيق   تناقض وتنبنن هة  ن المتن الإلهية،  الأحدية  ن كمال  بي 

ي أودعها 
ن افتقار الإنسان إلى الذرية بما ينسجم مع فطرته النر الصاحبة والولد، وبي 

ي بالوحدة، فيتحول طلب    ،الله فيه
ز الشعور الإنسابن ومن خلال هذا التقابل يتر

وعيته من   ي الافتقار، ويستمد مشر
الولد من رغبة شخصية إلى دعاء يفيض بمعابن

ي عمارة الأرض واستمرار الاستخلاف. 
 حكمة الخالق فن

من   تمثله  بما  السلام،  عليه  آدم  قصة  باستحضار  التصويري  البناء  ويتسع 

الامت  ي  بداية 
فن لتندمج  الفردية  التجربة  حدود  الصورة  فتتجاوز   ، ي

الإنسابن داد 

ية ي لتاري    خ البشر
ومن ثم لا يغدو الولد مجرد امتداد للنسب، وإنما    ،السياق الكوبن

عليها  تعاقبت  ي 
النر للأمانة   

ً
وحملً التوحيد،  لشهادة  واستمرارًا  للإيمان،  امتداد 

إلى  فطري  مطلب  من  الصورة  تتحول  وب  هذا  الأرض    الأجيال.  لعمران  رمز 

ي واحد. 
ي بناء فنن

ي الدلالة الإنسانية بالدلالة العقدية فن
 بالعبودية، فتلتقر

ويكشف هذا التشكيل عن قدرة أحمد العطار على توسيع الدلالة الشعرية،  

متداخلة،   وروحية  واجتماعية  نفسية  أبعادًا  الواحد  المعنن  يستوعب  بحيث 

انية بالمقاصد الإيمانية، ويغدو الامتداد  فتغدو الصورة وسيلة لربط الفطرة الإنس

 الوجودي امتدادًا للقيم قبل أن يكون امتدادًا للنسل. 

ي طرائق بناء الصورة الفنية، مع  
ن شعراء الوعظ عن تنوع فن تكشف الموازنة بي 

ي الوعظية وإكسابها  
ي توظيف الصورة بوصفها وسيلة لتجسيد المعابن

اتفاقها فن

فق مؤثرًا.  وجدانيًا  طابع  حضورًا  ذات  صور  على  تجربته  الرواس  الإمام  بنن  د 

ي صورة  
المركبة، كما فن والاستعارة  الرمز  تتك  على   ، ي

الجناح"عرفابن   "مقصوص 

 
1 https://www.aldiwan.net/poem92545.html  :2025/ 06/ 11تاري    خ الوصول 

https://www.aldiwan.net/poem92545.html


267 

 

بالدموع"و الرحاب  للتجربة  "امتلاء  إلى معادل  الحسية  الحركة  تتحول  ، حيث 

 الباطنية، ويغدو الرمز أداة للكشف عن مقامات الافتقار والإنابة. 

ي البناء التصويري، فجعل صورة العبد    راقأما محمد الح
فقد آثر الاقتصاد فن

ا أثرها من حرارة الابتهال وصدق  
ً
الواقف على باب العفو محورًا لتجربته، مستمد

فجسد  والحركة،  بالقوة  تتسم  صور  إلى  الأخرس  الغفار  عبد  واتجه  المناجاة. 

الفن يرسخ هيبة  بما  ماضية،  س، وسيوف  أسد مفتر ي هيئة 
فن اء وسطوة  الموت 

لحظة  الزمن  فجعل  المشدود،  القوس  الرياخي صورة  إبراهيم  واختار  القضاء. 

ي  
بينما استبطن أحمد العطار فعل الزمن فن ترقب دائمة لانطلاق سهم الموت، 

ن حول الشيب إلى خيوط تنسج الكفن، ثم وسع أفق الصورة   ، حي  ي
الجسد الإنسابن

ر  الذرية  فجعل  الوجودي،  الامتداد  عن  حديثه  ي 
الإيمان  فن رسالة  لاستمرار  مزًا 

 وعمارة الأرض. 

عشر  الثالث  القرن  خلال  الوعظ  شعر  ي 
فن الصورة  أن  الموازنة  هذه  وتؤكد 

تشكيل   ي 
فن بنائيًا  عنصًرا  أصبحت  وإنما   ، ي

البيابن ن  يي  ن للتر وسيلة  تعد  لم  الهجري 

 لتحويل القضايا العقدية والأخلاقية إلى 
ً
الرؤية الفكرية والروحية للشاعر، وأداة

، وهو   ي
ي المتلقر

ي فن
مشاهد محسوسة تستثت  الوجدان، وتعمق أثر الخطاب الوعظن

 ما منح هذا الشعر ثراءً فنيًا يوازي ثراءه الفكري. 

 التصويرية   وازنة التقابل الجمالىي والم  .3.3.2

ي شعر الوعظ خلال 
يشكل التقابل الجمالىي أحد أبرز ملامح البناء التصويري فن

ي إلى بناء    مقابلةالاوز  القرن الثالث عشر الهجري، إذ تتج
فيه حدود التضاد اللفظن

والآخرين نفسه  الإنسان  بها  يحاكم  ي 
النر المعايت   ي 

فن النظر  تعيد  نقدية   ،رؤية 

وتتحول الصورة المتقابلة إلى أداة لإعادة ترتيب القيم، من خلال كشف التباين  

ن م ن الصورة الخارجية والحقيقة الداخلية، وبي  ن الظاهر والباطن، وبي  ا يخدع بي 

 الأبصار وما تستقر عليه البصائر. 

ي شعر الإمام الرواس، الذي يجعل المفارقة وسيلة  
ز هذه السمة بوضوح فن وتتر

تتوارى خلف   ي قد 
النر الخفية  الجاهزة، والكشف عن الآفات  لتقويض الأحكام 

ي تهذيب  
بوي فن وعه التر المظاهر الدينية، فتغدو الصورة الشعرية جزءًا من مشر

 يح معايت  التقويم. النفس وتصح
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 تفكيك الورع المذاع  .3.3.2.1

ي  
ن فن ن مظهرين متعارضي  يقيم الرواس إحدى أكتر صوره إحكامًا على مقابلة بي 

؛   ي ارتبطت بصورة الزهد، و  "الرقاع"الوعي الاجتماعي
الذي ارتبط    "ثوب الخز "النر

 بالنعمة واليسار، فيقول: 

زٍّ 
 
خ ثوبِ  ي 

فن ةٍ  هِم  من   فكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

من   اعِ وكم 
 
ق الرِّ تحت   ةٍ   1خِس 

 

 

 

إذ   الباطنة؛  والحقيقة  الظاهرة  الصورة  ن  بي  مفارقة  ليؤسس  التقابل  ويتسع 

فتنبثق من هذا   الهمة،  الخز مع علو  ثوب  ويتجاور  الخسة،  الرقاع مع  تتجاور 

ترتيب   وتعيد  بصفاء شيرته،   
ً
منوطة الإنسان  قيمة  تجعل  جمالية  رؤية  البناء 

ن المظهر ا ان التقوى والصدقالعلاقة بي  ن ي ضوء مت 
ي والحقيقة الداخلية فن  . لخارخر

القائمة  المتوازنة،  كيبية  التر ي هندسته 
فن البناء  لهذا  الجمالية  القيمة  وتتجلى 

ي إلى إيقاع داخلىي متماسك يعزز فاعلية  
  الموازنةعلى التناظر والتكرار، بما يفضن

م  بناء  تعيد  حجاجية  بوظيفة  البناء  هذا  ن  ويقتر التقويم التصويرية.  نظومة 

، من خلال إحالة مركز المفاضلة إلى حقيقة الباطن، فتغدو المقابلة إطارًا   ي
الأخلافر

 فنيًا تتكامل فيه الموسيقر الداخلية مع الرؤية الوعظية. 

الباطن،   الموازنةوتفتح هذه   النفس وصيانة  تهذيب  يتجه إلى  ا عرفانيًا 
ً
أفق

الإ  ي 
معابن لاستحضار   

ً
وسيلة الصورة  الإنسان  فتستحيل  قيمة  وربط  خلاص، 

ن الغنن والزهد،  بشيرته ومقاصده القلبية. ومن هذا المنطلق تتشكل العلاقة بي 

وتمنح   التقويم،  مركز  الباطن  تجعل  أخلاقية  رؤية  إطار  ي 
فن والورع،  الفقر  ن  وبي 

ي ضوئه    المقابلة
ي الذي تنتظم فن

التصويرية وظيفة تربوية تنسجم مع البناء العرفابن

 . م الرواستجربة الإما

للرؤية   
ً
الجمالىي حاملً التقابل  يجعل  ي 

فنن وعيٍ  التشكيل عن  هذا  ويكشف 

بحقيقة  الإنسان  قيمة  وربط  النظر،  معايت   تقويم  إلى  الصورة  فتتجه  بوية،  التر

ن البنية التصويرية   ي إطار من العبودية والإخلاص. ومن هذا التآلف بي 
شيرته، فن

ي يستمد هذا النمط مكان
ي التجربة الشعرية للرواس، بوصفه والمقصد الوعظن

ته فن

 أحد أبرز تجليات رؤيته العرفانية والأخلاقية. 

 
ن الرواس،  1  . 183، مشكاة اليقي 
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 تفكيك تضخم الذات الكاذب  .3.3.2.2

 إلى بناء خطاب ساخر  
ً
يتخذ عبد الغفار الأخرس من المفارقة التصويرية سبيلً

ادعاء   ن  بي  التوتر  من  الصورة  فتنبثق  بالسلطة،  ار  والاغتر الكتر  مظاهر  يعرّي 

ي العظمة وحق
، وتتخذ من هذا التباين محورًا للكشف الفنن ي

يقة المصت  الإنسابن

ي 
. ومن خلال هذا البناء تغدو المفارقة إطارًا لتفكيك الصورة النر ي

والتقويم الأخلافر

ي مواجهة الفناء. 
 يصوغها المتكتر لنفسه، وربطها بحقيقة الإنسان فن

 ويقول: 

عُ ذِ و      جبٍ ي 
َ
الج  صرن   أ  فيه  لُ ه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
َ
 أ
 
مُ ن  فٍ 

 
 م  ش

ّ
بِ خ  رٍ 

ُ
 رورِ الغ

مِ ر  ي     ى 
 
ن ر  فسِ ن   الِىي ع  الم    ب  ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  
 
ر  لً   

 
الخ  ر  و  بّ 

 
 1يرِ دِ والسّ   قِ ن

الشاعر    يستثمر  إذ  الدقة،  بالغ  بصري  تشخيص  على   
ً
أولً الصورة  ي 

وتنبنن

ا    " الأنف المشمخر"
ً
بوصفه رمزًا حركيًا للاستعلاء، فتكتسب هيئة الجسد بعد

هذا  نفسيًا   ومن خلال  الإنسان.  حقيقة  عن  والغفلة  الذات  تضخم  إلى  يحيل 

 للباطن، وتستحيل الهيئة الظاهرة 
ً
التحويل الرمزي تغدو الحركة الخارجية مرآة

 تصويرية تكشف أمراض النفس قبل أن تصف ملامح الجسد 
ً
 . علامة

رمزين   بوصفهما  والسدير،  الخورنق  باستحضار  التصويري  البناء  ويتسع 

الفردية   الذات  تضخم  ن  بي  المقارنة  فتنعقد  العربية،  الذاكرة  ي 
فن ف  والتر للملك 

هذا  خلال  ومن  الأفول.  إلى  مجدهم  انته  الذين  السلطان  أصحاب  ومصائر 

ي  
ي المفارقة، ويغدو الماضن

 تصويرية تغنن
ً
ي يكتسب الرمز طاقة

الاستدعاء التاريجن

ن  فضاءً دلاليًا يستحصرن تقلب الملك، ويجسد هشاشة ال سلطة الإنسانية أمام سين

 الزوال. 

ن وهم البقاء وحقيقة الفناء؛ إذ  وتبلغ الصورة ذروتها مع انعقاد المفارقة بي 

ي  
الإنسابن والمصت   العظمة  ادعاء  ن  بي  التباين  تعميق  إلى  الذات  تضخم  يقود 

السخرية   فتغدو  الجمالية،  فاعليته  التهكم  يستمد  التقابل  هذا  ومن  المحتوم. 

  
ً
ن الوجود حاملً لرؤية أخلاقية تعيد الإنسان إلى إدراك حدوده، وتربط صورته بسين

 . ي يخضع لها جميع البشر
 النر

 
 . 122، ديوان عبد الغفار الأخرسالأخرس،  1
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الغفار   عبد  عند  ي 
الفنن التشكيل  خصوصية  عن  الصورة  هذه  وتكشف 

والرمز  الحس  ن  بي  تجمع  تصويرية  بنية  ي 
فن المفارقة  عناصر  تنتظم  إذ  الأخرس، 

. ومن هذا  والسخرية، فتتولد منها رؤية أخلاقية يت ي
عاضد فيها الجمالىي والوعظن

ي تقويم النفس، وإزاحة أوهام العظمة، وترسيخ  
التآلف تستمد الصورة فاعليتها فن

ن الفناء.  ي مواجهة سين
 الوعي بحقيقة الإنسان فن

 الضحك المخادع والسكر القاتل    موازنة  .3.3.2.3

ا  التصويرية عند أحمد العطار ونصر الله الطرابلسي ذروة نضجه  الموازنةتبلغ  

ن   ن ظاهر الدنيا وباطنها، إذ تتشكل من تقابل يجمع بي  ي تصوير العلاقة بي 
ي فن
الفنن

والعاقبة الآجلة. ويمنح هذا   العاجلة  اللذة  ن  ، وبي  المصت  المظهر وحقيقة  فتنة 

الجمالىي   البناء  وتربط   ، ي
الوعظن البعد  تغذي  دلالية   

ً
طاقة الصورة  النسق 

ي تستقر خلف مظاهر ال
 يقول أحمد العطار:   حياة وزينتها. باستحضار الحقائق النر

صفوُها  سوءٍ  دارِ  من  لها  ا   تبًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

تها  
ّ
ولذ  –كدرٌ، 

َ
 داءُ   –مري  ع  ل

ر    ك  ت  بوجهِ ضحكِ    فاغتر
ّ
 هت  وإن

 

 

ض    شك   واستهزاءُ حِ لا  منه   1كٌ 

 

 

ن الضحك بما يحمله من إيحاءات الأنس    مقابلةوتنبثق الصورة من   تجمع بي 

البنية   ي 
بالمكر والاستدراج، فتغتنن ن  تقتر ي 

النر الجديدة  ن دلالته  والطمأنينة، وبي 

ار بزخارفها، ويقرن الحزن بصفاء   التصويرية بتقابل يجعل بسمة الدنيا رمزًا للاغتر

ي 
الفنن والبناء  الدلالىي  التقابل   

ن بي  التآلف  العاقبة. ومن هذا  ة واستحضار  البصت 

إطارًا جماليًا يعيد تشكيل الوعي    الموازنةة، وتغدو  تستمد الصورة فاعليتها الوعظي

 بحقيقة الدنيا وتقلباتها. 

الدنيا   تشبيه  يقوم على  استعاري  بناء  المعنن من خلال  بت  هذا  التر ويصور 

 : بالخمرة، فيقول

لِ تبًّ   نيا دُ   ةِ ور  صُ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 بِ   ةٍ يه  بِ ش

 
 ةر  م  الخ

 م   
 
ذ  ن 

 
ر  مِ   اق  نها 

 
 ا آه

 

 

   ع  م   
ّ
 الل
 
 ذ
 
 ة ر  مُ   ةِ اذ

 

 

 
1  ، ن  . 134/ 3، أعيان الشيعةمحسن الأمي 
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 إيّ 
 
 والسّ   اك

ْ
 ا نه  مِ   ر  ك

 

 

 سُ   الموتُ   ك  بُ س  ح  و   
ْ
 1ه ر  ك

 

 

ن لذة الخمر ومرارتها، لتغدو الخمرة رمزًا   ي مفارقة تجمع بي 
وتنتظم الصورة فن

للدنيا بما تنطوي عليه من إغراء زائل وعاقبة مؤلمة. ويتولد البناء التصويري من 

ن حلاوة  ي أعماقها، فتقتر
انتقال الإحساس باللذة إلى استحضار المرارة الكامنة فن

الت ويغدو  النهاية،  بمرارة  المتاع  البداية  اكتشاف حقيقة  إلى   
ً
نفسه مدخلً ذوق 

 . ي
 الفابن

ويتعزز هذا النسق الاستعاري بثنائية السكر؛ إذ يستدعي الشاعر سكر الغفلة 

ي تستحصرن الحقيقة  
الناسر  عن الافتتان بزينة الدنيا، ثم يقابله بسكرة الموت النر

الدلالية، الصورة كثافتها  تكتسب  التقابل  هذا  ومن  للوجود.  فتتجاور    النهائية 

ي بناء تصويري يجعل المفردة الواحدة محورًا  
الغفلة واليقظة، واللذة والزوال، فن

بحقيقة  يتصل  تأمليًا  ا 
ً
بعد الخطاب  ويمنح   ، ي

الوعظن الأثر  يعمق  دلالىي  لتوتر 

ي 
 . المصت  الإنسابن

المفارقات ضمن رؤية وعظية تستحصرن   ي توظيف هذه 
الشاعران فن ي 

ويلتقر

ا وقرب  بالدنيا،  ار  للرؤية  الاغتر  
ً
حاملً الصورة  فتغدو  الفناء،  وحقيقة   ، لمصت 

ي بناء خطاب يوقظ  
ي فن

الأخلاقية، وتتآزر عناصرها الجمالية مع المقصد الوعظن

، ويحفز التأمل والمراجعة، ويمنح المفارقة وظيفة تتكامل فيها الدلالة مع  الوعي

 . ي
 التشكيل الفنن

ي بناء ا
ن شعراء الوعظ عن تنوع فن لتقابل الجمالىي والمفارقة  تكشف الموازنة بي 

للخطاب  الأخلاقية  الرؤية  ترسيخ  ي 
فن توظيفها  على  اجتماعهم  مع  التصويرية، 

ن الظاهر والباطن، كما   . فقد شيد الإمام الرواس مفارقاته على التقابل بي  ي
الوعظن

ي صورة الرقاع وثوب الخز، فارتبطت الصورة بقيم الإخلاص وصفاء الشيرة، 
فن

 بعًا تربويًا ينسجم مع رؤيته العرفانية. واكتسبت المفارقة طا

ن الصورة   ي بناء ساخر يجمع بي 
وانتظمت المفارقة عند عبد الغفار الأخرس فن

ي مواجهة حتمية 
ي فن
ياء الإنسابن ، ويستحصرن مظاهر الكتر ي

الحسية والرمز التاريجن

 . ي
ي الصورة ويعمق أثرها الأخلافر  الفناء، فغدت السخرية عنصًرا فنيًا يتر

 
ا لصورةِ دنيا،  1 بًّ

 
، ت بت   موقع »الديوان«،أحمد التر

https://www.aldiwan.net/poem58523.html    :(. 2025/ 03/ 21)تاري    خ الوصول 

https://www.aldiwan.net/poem58523.html
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ن اللذة  أما  ، فقد شيدا مفارقاتهما على تقابلات تجمع بي  بت  أحمد العطار والتر

صور   منها  فتولدت  الموت،  وسكرة  والسكر  والمكر،  والضحك  والمرارة، 

ن ظاهر الدنيا وحقيقة مآلها، وتربط التجربة الحسية بأبعادها   تستحصرن التوتر بي 

 الوعظية والوجودية. 

ز هذه الموازنة خصوصية   ي شعر الوعظ خلال القرن الثالث    المقابلةوتتر
فن

عشر الهجري بوصفها بنية تصويرية تتآزر فيها الصورة، والرمز، والتقابل، لإنتاج  

ي 
ن الكثافة الجمالية وعمق الرؤية الفكرية، ويجعل التشكيل الفنن خطاب يجمع بي 

ي 
ي المتلقر

ي بناء التجربة الوعظية وأثرها فن
 فن
ً
ا أصيلً

ً
 . رافد

 لموسيقية البنية الإيقاعية وا  .3.4

الثالث عشر   ي القرن 
ي شعر الوعظ فن

 محورية فن
ً
البنية الإيقاعية مكانة تحتل 

الشعرية،   التجربة  نسيج  ي 
فن والداخلية  الخارجية  الموسيقر  تنتظم  إذ  الهجري، 

ي تشكيل دلالاتها الوجدانية والفكرية. فالإيقاع ليس عنصًرا تابعًا للبناء  
وتسهم فن

يشا   جمالىي 
ٌ
مكوّن وإنما  ي  اللغوي، 

الوعظن الخطاب  ويمنح   ، المعنن إنتاج  ي 
فن رك 

ن النغم   ه من انفعالات، وما يولده من توافق بي  ية، من خلال ما يثت  طاقته التأثت 

 والحالة الشعورية. 

ا 
ً
 وثيق

ً
ويتصل اختيار البحر الشعري، والقافية، والبنية الصوتية للنص اتصالً

بتهال تستدعيان إيقاعًا  بطبيعة المقام الذي تنهض به القصيدة؛ فالمناجاة والا 

متدرجًا تتآلف فيه الأصوات اللينة والمدود الهادئة، بما ينسجم مع خشوع النفس 

إيقاعًا  الموت،  الفناء، والزجر، واستحضار  ي مشاهد 
تقتضن ن  ي حي 

وانكسارها، فن

أكتر امتدادًا وقوة، تتجسد فيه رهبة الموقف وجلاله. ومن هنا تغدو الموسيقر  

ل التجربة الشعورية بقدر ما تحملها الألفاظ والصور، وتشارك  وسيطًا فنيًا يحم

ي الذي تنشده القصيدة. 
ي بناء الأثر الوعظن

 فن

 الموسيقر الداخلية   .3.4.1

ي شعر الوعظ ضمن شبكة من العلاقات الصوتية 
تنتظم الموسيقر الداخلية فن

الوحدات   ن  بي  والتناسب  والتوازي،  التكرار، والجناس،  تنشأ من  ي 
النر كيبية  والتر

ي تشكي
الخطاب اللفظية، فتسهم فن الداخلىي للقصيدة، وتعزز فاعلية  ل الإيقاع 

. وترتبط هذه العناصر بالحركة الشعورية   ي مستوييه الجمالىي والدلالىي
ي فن

الوعظن
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، وتمنح البناء الشعري قدرًا   ي
للنص، حيث تواكب تحولاتها، وتكثف أثرها الوجدابن

 من التماسك والانسجام. 

، إذ تتآزر البنية  وتؤدي هذه الظواهر الإيقاعية دورًا فنيًا ي تصل ببناء المعنن

ي إنتاج تجربة شعرية تتداخل فيها 
الصوتية مع الصورة، والمعجم، والأسلوب، فن

ي نسيج واحد 
ي    ،الموسيقر والدلالة فن

ومن هذا التآلف يكتسب الخطاب الوعظن

ي يحملها، عتر إيقاع داخلىي 
ية، وتتعمق القيم العقدية والأخلاقية النر كثافته التعبت 

. يرسخه ، ويعزز أثرها النفسي والجمالىي ي
ي وجدان المتلقر

 ا فن

 توظيف التكرار   .3.4.1.1

ي شعر الوعظ، حيث  
يشكل التكرار أحد أبرز مكونات الموسيقر الداخلية فن

الحركة  بناء  ي 
فن يسهم  ودلاليًا  صوتيًا  عنصًرا  بوصفه  الإيقاعية  البنية  ي 

فن ينتظم 

إذ تتنوع وظائفه تبعًا    ويرتبط حضوره بطبيعة التجربة الشعرية؛  ،الوجدانية للنص

تنسجم مع   ية  تعبت  ي كل سياق قيمة 
الوعظية، فيكتسب فن المقامات  لاختلاف 

ي تنتظم حولها القصيدة. 
 الرؤية النر

، وتكثيف   ، وتعميق الأثر النفسي ي تنظيم الإيقاع الداخلىي
ويؤدي التكرار دورًا فن

ي مواضع محسو 
كيبية فن بة من السياق، المعنن من خلال إعادة اللفظ أو البنية التر

تصاعد   وتواكب  النص،  تماسك  تعزز  موسيقية  ة  نتر التعاقب  هذا  من  فتتولد 

ي 
الوجدابن لطبيعة    ،الانفعال  تبعًا  الشعراء  ن  بي  التكرار  أنماط  تتباين  هنا  ومن 

ون عنها، فتتخذ عند بعضهم طابعًا وجدانيًا يرتبط بالمناجاة   ي يعتر
التجربة النر

با آخرين  عند  ن  وتقتر الأخلاقية والابتهال،  الحقائق  تأكيد  أو  الفناء  ستحضار 

 والوجودية. 

ي شعر الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس 
ويتجلى هذا البناء الإيقاعي فن

ي قوله: 
ي التعظيم والمحبة والافتقار، كما فن

 من خلال توظيف التكرار لإبراز معابن

ي هذا السياق    "أنت... أنت... "
 إيقاعية ودلالية ويكتسب تكرار الضمت  فن

ً
وظيفة

  ، الوعي ي 
فن ب  المخاط  يعمق حضور  ي 

نسق صوبر ي 
فن ينتظم  إذ  التأكيد،  تتجاوز 

ة   النتر تصاعد  إلى  ي 
اللفظن التعاقب  ويقود   . ي

الوجدابن الخطاب  حرارة  ويكثف 

امتلاء   ا عن  ً التعظيم مع كل تكرار، ويغدو الإيقاع معتر فتتنام دلالة  الشعورية، 

ب، وع المخاط  اللفظ بوصفها النفس بحضور  إعادة  ي يستدعي 
ن فيض وجدابن

 امتدادًا للحركة الداخلية للعاطفة. 
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ي قوله: 
ي تكرار فعل النداء، كما فن

 ويظهر الأثر نفسه فن

 
َ
 رِ أ

َ
أ ي 

مِ رِ حنن ي 
تحمّلِ حنن    ن 

ْ
 ها سِ بأ

 

 

ر  ومِ   فالخوفُ وعِ ن  مُ ندِ عِ   ها   1طوّلُ ي 

ي إيقاع متصاعد يواكب توتر التجربة الوجدانية،  
حيث ينتظم الفعل المكرر فن

التعاقب   ويقود  تعالى.  إلى الله  والالتجاء  الفرج  إلى  بالشوق  الإحساس  ويكثف 

ويغدو   تكرار،  مع كل  الدعاء  حرارة  فتتجدد  المناجاة،  ة  نتر ترسيخ  إلى  ي 
الصوبر

ت ي 
النر النفسية  للحركة   

ً
معادلً الداخلىي  ورجاء  الإيقاع  الافتقار  شدة  ن  بي  تأرجح 

ية،   التعبت  قوتها  العبارة  تستمد  والإيقاع  التكرار  ن  بي  التآلف  هذا  ومن  الإجابة. 

اعة.  ي كثافة وجدانية تنسجم مع مقام الابتهال والصرن
 ويكتسب الخطاب الوعظن

يرتبط   سياق  ضمن  شعره  ي 
فن التكرار  فينتظم  الأخرس،  الغفار  عبد  أما 

ي قوله:  باستحضار الفناء وحتمية
 الموت، ويظهر ذلك فن

 وُ 
 
 جودُ الف

 
 لِ   مامِ فسُ الحِ نر ن

 
 سِهِ نف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ي  ف لم   لولاهُ 

ُ
س  سل المع  ك    بِ اطِ بيل  

  
 
لحِ س  وت  

ُ
أنفاسُه به   هِ مامِ عى 

 

 

المط    وكم     
 
 أصبح

ُ
ي  ل لِ وبُ   2طالبِ سعى 

 

 

ألفاظ   ي 
فن ي 

اللفظن الجذر  تكرار  على  الداخلىي  الإيقاع   "النفس"ويقوم 

ي ودلالىي يربط  "الحمام"و  "الأنفاس"و
ي نسق صوبر

، فتتشابك هذه المفردات فن

ي 
ابها من المصت  المحتوم. ويمنح هذا التعاقب اللفظن حركة الحياة باستمرار اقتر

ال وتعاقب  الأنفاس  انتظام  تحاكي  متواترة   
ً
ة نتر  

 
الوجدان الإيقاع ي 

فن فتتعزز  زمن، 

. ومن هذا التوافق  ن البنية الصوتية وحركة المعنن صورة الفناء من خلال التآلف بي 

ي ترسيخ الرؤية الوعظية، وتكثيف أثرها  
 إيقاعية تسهم فن

ً
يكتسب التكرار وظيفة

 . ي
ي المتلقر

 النفسي فن

ي  
فن تباين  عن  الأخرس  الغفار  وعبد  الرواس  الإمام  ن  بي  الموازنة  وتكشف 

ن التكرار عند  ال تبعًا لاختلاف التجربة الشعرية؛ إذ اقتر ية للتكرار  التعبت  وظيفة 

طابعًا   الداخلىي  إيقاعه  فاكتسب  والمناجاة،  والافتقار  المحبة  بمقامات  الرواس 

. أما عند الأخرس، فقد ارتبط التكرار   وجدانيًا ينسجم مع حرارة الخطاب الروخي

 
1 ، ي

 . 61 ديوانه، اليافن
 . 86، ديوان الأخرسعبد الغفار الأخرس،  2
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بحتمية الوعي  وتعميق  الفناء  الألفاظ    باستحضار  تعاقب  من  فتشكل   ، المصت 

ي البناء الشعري. 
ي يعزز حضور الموت فن

 نسق صوبر

البنية الإيقاعية  ي 
التكرار على الاندماج فن ن قدرة  التجربتي  ن  الموازنة بي  ز  وتتر

ي والرؤية الفكرية لكل شاعر. 
للنص، من خلال توافقه مع طبيعة المقام الوعظن

ي هذا السياق، عنصًرا 
ي بناء الدلالة، وتعميق الأثر    ويغدو التكرار، فن

فنيًا يسهم فن

، ويربط   ي
، بما يعزز فاعلية الخطاب الوعظن ، وتماسك الإيقاع الداخلىي ي

الوجدابن

 الموسيقر بالبنية الشعورية للقصيدة. 

ي والتهكمي   .3.4.1.2
 الجناس الفنن

ي القرن 
ي البنية الإيقاعية الداخلية لشعر الوعظ فن

يشغل الجناس مكانة بارزة فن

ي للقصيدة بوصفه عنصًرا  الثالث عشر ا
ي النسيج الصوبر

لهجري، حيث ينتظم فن

ي 
ي توجيه حركة المعنن وتعميق أثره الوجدابن

ن الإيقاع والدلالة، ويسهم فن   ،يجمع بي 

ن الألفاظ مع تباين دلالاتها، فتتولد من   ي بي 
ي من التقارب الصوبر

وينبع أثره الفنن

وتك  الوعظية،  الرؤية  تغذي  ية  تعبت  طاقة  التفاعل  البناء  هذا  ي 
فن ثف حضورها 

 الشعري. 

إذ  ومقاصدها؛  الشعرية  التجارب  لاختلاف  تبعًا  الجناس  وظائف  وتتباين 

بوية، بينما يرتبط عند آخرين   ن عند بعض الشعراء بتأكيد القيم العقدية والتر يقتر

وتكشف    ،بإبراز المفارقات الأخلاقية، وكشف مظاهر الانحراف والسلوك الفاسد 

الإما  ن  بي  تمايز  الموازنة  عن  العطار  وأحمد  الرواس  الدين  بهاء  مهدي  محمد  م 

ن   ي التجربتي 
، مع احتفاظ الجناس فن ي طرائق توظيف هذا الفن البديعىي

واضح فن

 . ي
ي للخطاب الوعظن

ي تعميق الدلالة وإثراء البناء الفنن
 بوظيفته الإيقاعية، ودوره فن

ي شعر الإمام محمد مهدي بهاء الدين  
ي قوله: ويتجلى هذا المسلك فن

 الرواس فن

بِ مّر  ع  و   اللهِ ه     تقوى 
 
 ت
 
 ى و  ق

 

 

ح    الأمانةِ م  على   ر والأوامِ   لِ 

 

 

ي صورتهما الصوتية،  
ن تتحدان فن ن لفظتي  ي تقارب تام بي 

حيث ينتظم الجناس فن

ي بنيتهما الصرفية ووظيفتهما الدلالية، فتتولد من هذا التقابل بنية  
وتختلفان فن

المعنن   تعزز حركة  النصإيقاعية  بتفاعل دلالىي    ،داخل  ي 
اللفظن التشابه  ن  ويقتر

القوة  معنن  من  تحمله  بما  وتقوى  إيمانية،   
ً
قيمة بوصفها  التقوى  ن  بي  يجمع 

نكية  ن التر ي إبراز الصلة بي 
والثبات، فتتآزر الموسيقر الداخلية مع الرؤية الوعظية فن
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ن الإيقاع والدلالة الجناس   . ويمنح هذا التوافق بي  ي
ية  والرسوخ الإيمابن  تعبت 

ً
 فاعلية

ا صوتيًا  
ً
ي على البناء الشعري تماسك

بوي، وتضقن تنسجم مع طبيعة الخطاب التر

 ودلاليًا. 

الاجتماعي   بالنقد  يتصل  سياق  ي 
فن الجناس  فيوظف  العطار،  أحمد  أما 

ن   بي  التباين  لإبراز  الألفاظ  ن  بي  ي 
الصوبر التقارب  مستثمرًا  الأخلاقية،  والسخرية 

والدلالات   التعبت     ظاهر 
ً
حاملً الصوتية  البنية  فتغدو  السياق،  يستدعيها  ي 

النر

 . ي
ي تنتظم الخطاب الوعظن

 للرؤية النقدية النر

قوله:  ي 
فن ذلك  العشور"  ويتضح  وخنت  العشور  الأثر    " أكلت  ينبثق  حيث 

ي السياق، 
بتباين دلالتيهما فن ا 

ً
، مقرون ن ن اللفظي  ي بي 

التقارب الصوبر الجمالىي من 

ال الإيقاع  تعزز  مفارقة  ن  فتتولد  ويقتر للخطاب.  ي 
الوجدابن الأثر  وتكثف   ، داخلىي

فتنتظم   النص،  ها  يستحصرن ي 
النر الخيانة  مستويات  بتعدد  ي 

اللفظن التشابه 

ي ودلالىي واحد يعمق الرؤية الأخلاقية، ويجعل الجناس  
ي بناء صوبر

المفردتان فن

ا وإقناعًا.  ً ي صورة أكتر تأثت 
ي كشف مظاهر الفساد، وإبرازها فن

 عنصًرا فنيًا يسهم فن

ي قوله: 
 ويبلغ هذا التوظيف ذروته فن

 
 
   أنت  ف

َ
 ك
ُ
   ودٌ د

َ
 ك
ُ
 رير الح    ودِ د

 

 

 

 

 

 

 

 

 كِ ي  
ُّ
وي  ُ د  هلِ  

ُ
ب    كه  1نن  ما 

؛    يتباين مرجعهما الدلالىي
ن ن لفظي  ي بي 

ي تقارب صوبر
حيث ينتظم الجناس فن

ي صورة دودة الحرير 
، بينما يستحصرن الثابن ويؤدي    ،فالأول يحيل إلى الكدح والسعىي

ي والتباين الدلالىي إلى بناء صورة مركبة تتآزر فيها  
ن التشابه اللفظن هذا التفاعل بي 

ي سعيه الدائم بحركة دودة الحرير  
ن حركة الإنسان فن الحركة والإيقاع والرمز، فتقتر

إلى   ي 
يفضن الذي  السعىي   

لمعنن  
ً
حاملً الواحد  الفعل  ويغدو  نقتها،  شر نسج  ي 

فن

 الهلاك. 

ي إلى تعميق  ويكسب هذا البناء  
 تصويرية تتجاوز التقارب الصوبر

ً
الجناس  قيمة

ي إطار دلالىي واحد، تتداخل فيهما  
ن فن ن متباعدتي  ن صورتي  يربط بي  إذ  المفارقة، 

ينتظم حولها   ي 
النر بالرؤية الأخلاقية  الداخلىي  ن الإيقاع 

بالوعظ، ويقتر السخرية 

ي الم
. الخطاب الشعري، فتتعزز فاعلية الصورة، ويزداد أثرها فن ي

 تلقر

 
1 (aldiwan"ي فماذا العم

 ( "تنبه أخن
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ن الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس وأحمد العطار   وتكشف الموازنة بي 

ي توظيف الجناس تبعًا لاختلاف الرؤية الوعظية والتجربة الشعرية.  
عن تباين فن

ي الإيمانية، وتعميق أبعاد التجربة  
ن الجناس عند الرواس بتأكيد المعابن فقد اقتر

بوي. أما عند  الروحية، واكتسب إيقاعه الداخلىي طابعً  ا ينسجم مع الخطاب التر

فجاء  الأخلاقية،  المفارقات  واستحضار   ، الاجتماعي بالنقد  ارتبط  فقد  العطار، 

يكشف   سياق  ي 
فن ودلالاتها  الألفاظ  ن  بي  التباين  لإبراز  وسيلة  ي 

الصوبر التقارب 

 اختلال القيم والسلوك. 

ي  
ن قدرة الجناس على الاندماج فن ن التجربتي  ز الموازنة بي  البنية الإيقاعية  وتتر

لكل   ي 
الوعظن والمقام  الفكرية  الرؤية  مع  توافقه  من خلال  للقصيدة،  الداخلية 

الدلالة،   وتعميق   ، ي
الصوبر البناء  تماسك  تعزيز  إلى  التوافق  هذا  ويؤدي  شاعر. 

تشكيل   ي 
فن مؤثرًا  فنيًا  عنصًرا  الجناس  يجعل  بما  للنص،  ي 

الوجدابن الأثر  وإثراء 

م  ومتآزرًا   ، ي
الوعظن التجربة  الخطاب  بناء  ي 

فن والأسلوب  والمعجم  الصورة  ع 

 الشعرية. 

ي شعر  
ي أحد المكونات الرئيسة للموسيقر الداخلية فن كينر

التوازي التر يشكل 

ي نسق متقارب يضبط الحركة الإيقاعية 
اكيب فن الوعظ، حيث تنتظم الجمل والتر

ي 
البناب  بالتكرار  النسق  هذا  ن  ويقتر الشعورية.  التجربة  تدرج  ويواكب    للنص، 

الخطاب،   تماسك  تعزز  داخلية  نغمة  منه  فتتولد  كيبية،  التر الوحدات  وتعاقب 

 . ي
 وتمنح المعنن امتدادًا يتوافق مع طبيعة المقام الوعظن

اكيب   التر تعاقب  خلال  من   ، ي
المعابن تدفق  تنظيم  ي 

فن دورًا  التوازي  ويؤدي 

ي انتظام يرسخ الأث
، المتماثلة أو المتقاربة، فتنساب الحركة الإيقاعية فن ي

ر الوجدابن

 .  ويمنح القصيدة وحدة صوتية تتآزر فيها البنية النحوية مع الإيقاع الداخلىي

عة  ن التن ذات  قصائده  ي 
فن سيما  ولا   ، ي

اليافن عمر  شعر  ي 
فن البناء  هذا  ويتجلى 

ي  
ي سلاسل من الأفعال المتعاقبة المتقاربة فن

الصوفية، حيث ينتظم الخطاب فن

، كما  ي
كيبية وإيقاعها الصوبر ي قوله:  بنيتها التر

 فن
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َ
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بٍ 
ْ
ل
 
بِق دين   حِّ مُو  ينا 

 
ت
َ
أ  و 

 

 

ك   ِ
 
ت 
 
غ حيدِ  و 

 
ت هُودُ 

ُ
ش فِيهِ  س   ي 

َ
 ل

 

 

لٌ 
 
ه
َ
أ ت  

 
ن
َ
أ ا  م 

ُ
ث ي  ح   

 
دناك ب  ع   و 

 

رِك  
ْ
ك
ُ
ش زايُدِ 

 
ت ع   م   

 
مِدناك ح   1و 

 

 

كيبية وتعاقب   ي هذه الأبيات من انتظام البنية التر
وتنبثق الموسيقر الداخلية فن

الأفعال:   تتوالى  إذ  واحد؛  نسق  ي 
فن الماضية  امتثلنا،  "الأفعال  وقفنا،  لهجنا، 

ي صيغتها الصرفية، ومرتبطة بضمت     "ذكرناك، أتينا، عبدناك، حمدناك 
 فن
ً
متحدة

للنصالجماعة، فتؤسس إيقاعًا داخليًا متدرجًا   ويعزز    ،يواكب الحركة الروحية 

اكيب، وتجانس نهاياتها،  هذا التوازي تكرار الروابط اللفظية، وتقارب أطوال التر

ي بناء يتسم بالانسياب والاتساق. 
 فتتآلف الوحدات الصوتية فن

ينتقل  إذ  نفسها؛  الصوفية  التجربة  تدرج  الإيقاعي  النسق  هذا  ويواكب 

اب الله، ثم إلى الامتثال، ف المناجاة، ف التوحيد، الخطاب من الذكر إلى الوقوف بب 

ي حركة شعورية  
ب الحمد والشكر، فتنتظم هذه المقامات فن ثم العبادة، ويختتم 

طبيعة   مع  ينسجم  فنيًا  ا 
ً
تماسك ويكسبها  الإيقاع،  انتظام  يعضدها  متصاعدة، 

ي القائم على الاستمرار والتدرج. 
 السلوك الصوفن

التوا ن  بي  التآلف  هذا  الإيقاع ومن  يكتسب  الدلالية  والحركة  ي  كينر
التر زي 

ية تعمق الإحساس بالسكينة والثبات، وتغدو البنية الصوتية    تعبت 
ً
الداخلىي وظيفة

ي وجدان السالك. 
 لانتظام التجربة الروحية، وانسجام مقاماتها فن

ً
 مرآة

ي اتجاه مغاير، إذ يصبح وسيلة  
التوازي فن ، فيوظف  أما نصر الله الطرابلسي

ي قوله: لنقل 
 التوتر وتسارع الأحداث، كما فن

 
ّ
   الوباء    إن

 
 ت

 
 ه أخبارُ   رت  وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
نحوِ مِ   رت  اد  ب  وت  دينةِ م    كلّ   ن 

 ِِ  
 
ت  و  وإذا 

ّ
 ك
 
   سوف    د

 
 ن

ُ
لِ دخ  با لخِ ل 

 

 بِ  
ّ
   لٍ توك

ّ
ذِ من على  العِ ا   زةِ ي 

 

 

ذِ   ربِّ  ايا  المراحِ التر    مِ ي 
ُ
له ن   م 

 

 

   ودفعُ   العبادِ   أمرُ  
ُ
 ةِ لمّ مُ   لّ ك

 

 

 أفنس
ُ
 ل

ّ
الل  خلقهِ بِ   ميم  الع    طف  ه 

 

 

 أوب 
 
عِ عُ ي    ن بالرحمةِ مّ   بادهُ 

 

 

 ويُ 
ً
أبد نا   جت 

ُ
وإياك ويُ ا   و م 

 

الب  قِ   و  ينا   لا 
ُ
   كلّ   جوم  ه

َ
 ري  هةِ ك

 

 

 حُ وي  
ّ
بالعفوِ ف    عن    نا 

َ
 و  أ
 
 نا ارِ ز

 

 

 عُ وي   
ُ
منه ةِ ح    كلّ بِ   مّنا   مي 
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 . 3، ليافن
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نرجُ   اهُ و  سِ ف لِ لا   و 

ُ
 مُ   لّ ك

 
 صيبة

 

 

 لِ و   
ُ
 و    بةٍ ئِ نا  لّ ك

ُ
 1يقةِ ضِ م    لّ ك

 

 

ي سياق يختلف عن تجربة  
ي فن كينر

، فينتظم التوازي التر أما نصر الله الطرابلسي

؛ إذ يرتبط بوصف المحنة الجماعية واستحضار أجواء الوباء، ثم ينتقل  ي
عمر اليافن

ويقوم هذا البناء على تعاقب الجمل الفعلية    ،إلى بناء خطاب الدعاء والابتهال 

ي قوله:  واتحاد ص
المضارعة والدعائية، كما فن فنسأله، "يغها، مع تكرار الأفعال 

ويعمنا  ويحفنا،  ويقينا،  نا،  إيقاعية "ويجت  حركة  التعاقب  هذا  من  فتتشكل   ،

ن الاستغاثة والرجاء.   متصلة تجمع بي 

ي على 
اكيب وتكرار الروابط اللفظية، مما يضقن ويتعزز هذا النسق بتقارب التر

ان الداخلىي  الخطاب  الإيقاع  يبدأ  إذ  الشعورية؛  التجربة  تدرج  يواكب  تظامًا 

باستحضار انتشار الوباء، ثم يتدرج إلى الاعتماد على الله، وينتهي بالدعاء الشامل  

ن هذا التدرج بحركة موسيقية متنامية تعزز    ،بالعفو والرحمة ودفع البلاء  ويقتر

. وحدة القصيدة، وتمنحها إيقاعًا ينسجم مع طبيعة الموقف ال ي
 وعظن

الجمل  تتآلف  إذ  للنص،  ي 
الوجدابن الأثر  ترسيخ  ي 

فن المتوازية  البنية  وتسهم 

ي يواكب استمرار الابتهال، ويمنح الدعاء نغمة جماعية  
ي نسق صوبر

المتعاقبة فن

ي أنحاء القصيدة
دد فن ي والإيقاع الداخلىي    ، تتر كينر

التوازي التر ن  التآزر بي  ومن هذا 

ي 
ية، وتتعمق دلالات الالتجاء والثقة برحمة الله فن يكتسب الخطاب طاقته التأثت 

 . مواجهة البلاء 

ي توظيف  
ي ونصر الله الطرابلسي عن تباين فن

ن عمر اليافن وتكشف الموازنة بي 

الشعري التجربة  تبعًا لاختلاف  ي  كينر
التر ي  التوازي 

اليافن التوازي عند  ن  اقتر فقد  ة. 

ا   ً اكيب معتر ، فجاء انتظام الأفعال وتجانس التر ي
بمقامات الذكر والسلوك الصوفن

انتظم   فقد   ، الطرابلسي عند  أما  القرب.  معارج  ي 
فن وتدرجها  النفس  عن سكينة 

الجمل   تعاقب  فأسهم  البلاء،  واستحضار  الجماعي  الدعاء  سياق  ي 
فن التوازي 

ة الرجاء والالتجاء إلى الله، وربط البناء  الفعلية وتكرار صي ي ترسيخ نتر
غ الابتهال فن

ي تنتظم القصيدة. 
 الإيقاعي بالحركة الوجدانية النر

الموسيقر   ي بوصفه أحد مكونات  كينر
التر التوازي  الموازنة مرونة  ز هذه  وتتر

الداخلية، إذ يكتسب خصائصه الإيقاعية من طبيعة المقام الشعري، ويواكب  

 
ك، 1 ك نقولا التر  . 49، ديوان المعلم نقولا التر
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الت وتعزيز  اختلاف  الإيقاع،  تنظيم  ي 
فن الوعظية، مع محافظته على دوره  جارب 

ي للنص. 
 تماسك البناء، وتعميق الأثر الوجدابن

ي القرن الثالث عشر الهجري 
ن شعراء الوعظ فن تكشف الموازنة الإيقاعية بي 

الفكرية والوجدانية للقصيدة.   الشعرية والرؤية  الموسيقر  ن  بي  الصلة  عن عمق 

ي بما ينسجم مع طبيعة  فقد ارتبطت الموسيقر 
 الخارجية باختيار البحور والقوافن

ي  
النر اللينة  ي 

والقوافن الهادئة  بالإيقاعات  المناجاة  نت  فاقتر الوعظية؛  المقامات 

بالبحور   نت مشاهد الفناء والبلاء  ن اقتر ي حي 
توافق أجواء الخشوع والافتقار، فن

ي تعزز رهبة المصت  واستحضار 
 حقيقة الموت. الممتدة والبنن الصوتية النر

الشعرية   التجارب  لاختلاف  تبعًا  الداخلية  الموسيقر  مظاهر  وتنوعت 

ن التكرار عند الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس بحرارة   ومقاصدها؛ إذ اقتر

الأخرس   الغفار  عبد  عند  ارتبط  بينما  الروحية،  التجربة  وتعميق  المناجاة 

. واكتسب الجناس عند أحمد  باستحضار الفناء وترسيخ الوعي بحتمية المصت  

والنقد  الأخلاقية  المفارقات  إبراز  ي 
فن أسهمت  ودلالية  إيقاعية   

ً
وظيفة العطار 

ي سياق يعكس سكينة  
ي فن
ي عند عمر اليافن كينر

ن انتظم التوازي التر ي حي 
، فن الاجتماعي

بتعاقب صيغ   الطرابلسي  عند نصر الله  ن  واقتر  ، ي
الصوفن السلوك  وتدرج  الذكر 

ي مواجهة البلاء. الدعاء والابتهال
ة الرجاء والالتجاء إلى الله فن ي ترسيخ نتر

 ، فأسهم فن

ز هذه الموازنة تآزر البنية الإيقاعية مع الصورة، والمعجم، والأسلوب،  وتتر

. وقد أظهر شعراء   ي
ي تشكيل التجربة الوعظية وصياغة أثرها الجمالىي والوجدابن

فن

بالإمكانات   فنيًا  وعيًا  الهجري  عشر  الثالث  فأصبحت  القرن  للإيقاع،  ية  التعبت 

حركة  يواكب  الشعري،  البناء  ي 
فن  
ً
أصيلً ا 

ً
مكون والداخلية  الخارجية  الموسيقر 

ي التأثت  والإقناع. 
، ويعمق الرؤية الوعظية، ويعزز فاعلية الخطاب فن  المعنن

 نتائج الموازنة الفنية والجمالية  .3.5

ي القرن الثالث عشر 
ن شعراء الوعظ فن  الهجري عن أسفرت الموازنة الفنية بي 

ز   ي تكشف طبيعة البناء الجمالىي لهذا اللون من الشعر، وتتر
جملة من النتائج النر

ي 
ي طرائق تشكله الفنن

فعلى الرغم من اجتماع الشعراء    ،أوجه الاتفاق والاختلاف فن

ي تهذيب النفس وتقويم السلوك وترسيخ القيم 
ي واحد يتمثل فن

على مقصد وعظن

ا فإن هذا  والأخلاقية،  ي  الدينية 
فن أو  التعبت   ي طرائق 

فن تماثل  إلى  يؤدِّ  لم  لاتفاق 
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شاعر  إليها كل  استند  ي 
النر الفنية  التجربة   ، الوسائل  انعكست خصوصية  فقد 

التصويري   وبنائه  اللغوية  اختياراته  على  منهم  لكل  والثقافية  والروحية  العلمية 

ي توظيف الأدوات البلاغية، فتكونت تجارب متمايزة  
وإيقاعه الشعري، وأسلوبه فن

تنوع وسائل الأداء  الغاية مع  نتائج هذه    ،حافظت على وحدة  ثم تكشف  ومن 

ي هذا العصر لم يكن خطابًا تقريريًا متشابهًا، بل كان  الموازنة أن شعر ا
لوعظ فن

فضاءً فنيًا رحبًا، تعددت فيه الأساليب والرؤى، مع بقاء الوظيفة الوعظية إطارًا  

ي والروخي 
 . جامعًا يضبط هذه التجارب ويوجهها نحو مقصدها الأخلافر

التجار  لاختلاف  تبعًا  ي 
الوعظن الخطاب  بناء  طرائق  تباينت  هنا  ب ومن 

إلى   آخرون  واتجه  التقرير،  وقوة  ة  المباشر إلى  الشعراء  بعض  فمال  الشعرية؛ 

الحكمة والإقناع، بينما استند فريق ثالث إلى الرمز والإشارة الصوفية، فتنوعت  

ي  
مستويات التعبت  واتسعت آفاق الدلالة، واكتسب شعر الوعظ ثراءً فنيًا تجلى فن

. تعدد وسائل الأداء وتباين أنماط التشكي  ل الجمالىي

وتفاوت  والثقافية،  العلمية  البيئات  باختلاف  ي 
الفنن التمايز  هذا  ن  واقتر

بناء   ي 
فن ذلك  أثر  فانعكس  الذوقية،  ات  الختر وتنوع   ، ي والأدبر عي 

الشر التكوين 

القصيدة، واختيار المعجم، وتشكيل الصورة الفنية، وصياغة الإيقاع، وطرائق 

النب  والحديث  الكريم،  القرآن  من  مع  الإفادة  الشعري،  اث  والتر يف،  الشر وي 

 احتفاظ هذه التجارب جميعًا بمرجعية دينية وأخلاقية شكلت الإطار الجامع لها. 

ي نهض عليها شعر  
وتتجه نتائج هذه الموازنة إلى إبراز أبرز السمات الفنية النر

ي مع  
ي القرن الثالث عشر الهجري، من خلال استقراء تكامل البناء الفنن

الوعظ فن

ت تجربة كل شاعر، وبيان  المقصد ا ن ي مت 
، والكشف عن الخصائص النر ي

لوعظن

الشعر،  لهذا  الفنية  القيمة  تقدير  إلى   
ً
وصولً بينها،  اق  والافتر الاتفاق  عناصر 

ي العصور المتأخرة. 
ي فن ي مسار الشعر العربر

 . وتحديد موقعه فن

ي  .3.5.1
ي مع المقصد الوعظن

 تكامل البناء الفنن

ي 
ي شعر الوعظ خلال القرن الثالث عشر    تكشف نتائج الموازنة أن البناء الفنن

فن

ي  
فن القصيدة  فانتظمت عناصر   ، ي

الوعظن بالمقصد  ا 
ً
وثيق ارتباطًا  ارتبط  الهجري 

ي نحو  
بنية متماسكة تتآزر فيها اللغة والصورة والإيقاع والأسلوب، لتوجيه المتلقر

،    ،غاية تربوية وروحية التقريري المباشر ي تجاوز الطابع 
التآزر فن وقد أسهم هذا 
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ي  
فن ا  ً تأثت  أكتر  الإصلاحية  التجربة  يجعل  فنيًا  ا 

ً
بعد ي 

الوعظن الخطاب  وأكسب 

 الوجدان. 

ي تجربة الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس، 
ز هذه النتيجة بوضوح فن وتتر

حيث جاء البناء الشعري قائمًا على تدرج دلالىي يوافق حركة التجربة الروحية؛ إذ  

والاعتصام بالله تعالى، ثم ينتقل إلى مقامات  يبدأ الخطاب بتقرير أصول التوحيد  

ي  
المناجاة والافتقار والتوسل، وينتهي إلى الرضا والطمأنينة، فتتآلف حركة المعابن

ي مدارج  
فن السالك  لتدرج   

ً
معادلً ي 

الفنن التدرج  ويغدو  الشعري،  البناء  مع حركة 

نكية.   التر

الشعراء تبعًا  وتكشف الموازنة أن هذا التكامل اتخذ صورًا أخرى عند بقية  

وصدق   الابتهال  بحرارة  الحراق  محمد  عند  ارتبط  فقد  تجارب  هم؛  لاختلاف 

، حيث  ي
ي منسجمًا مع مسار الذكر والسلوك الصوفن

الالتجاء، وجاء عند عمر اليافن

ي حركة متدرجة تعكس دوام الحضور الروخي واستمرار  
البناء الشعري فن انتظم 

 الصلة بالله تعالى. 

ل التكامل  ي تجربة  واتسع هذا 
الجماعية والإنسانية؛ فقن الموضوعات  يشمل 

إبراهيم الرياخي أعادت القصيدة تنظيم بنائها بما يوافق مأساة الوباء، فانتقلت  

ي  
الفنن البناء  ن  واقتر العامة،  المحنة  الفردي إلى تصوير  الانفعال  التعبت  عن  من 

ي 
ا  كما اكتسب هذا ا  ،بخطاب الدعاء والإنابة واستنهاض الوعي الدينن

ً
لتكامل بعد

ي إطار يعتر  
ك، إذ صاغ تجربة الابتهال فن إنسانيًا واسعًا عند نقولا بن يوسف التر

ي مواجهة المحن والكوارث، فجاء البناء  
عن افتقار الإنسان إلى رحمة الله تعالى فن

ي لحظات الشدة. 
ا عن وحدة التجربة الإنسانية فن ً  الشعري معتر

ي 
فن ي 

الفنن البناء  أن  النتائج  هذه  عن  وتؤكد   
ً
منفصلً يكن  لم  الوعظ  شعر   

  ، ي
الوجدابن ، وموجهًا للأثر  المعنن مقاصده الإصلاحية، وإنما جاء منظمًا لحركة 

ي نهض بها هذا الشعر. 
بوية النر ي تحقيق الوظيفة التر

ا فن
ً
 ومشارك

ي  .3.5.2
ي الخطاب الوعظن

ي فن
 تنوع أنماط التشكيل الفنن

شع ي 
فن ي 
الفنن التشكيل  أنماط  تنوع  الفنية  الموازنة  الوعظ خلال أظهرت  ر 

الفكرية والروحية للشعراء،  التجارب  لتفاوت  تبعًا  الهجري،  الثالث عشر  القرن 

الخطاب،   بناء  ي 
فن التنوع  هذا  تجلى  وقد  والثقافية.  العلمية  بيئاتهم  واختلاف 
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ية   تعبت  فتكونت مسالك  الإيقاع،  الصورة، وصياغة  المعجم، وتشكيل  واختيار 

ي واحد، أكسب
ت هذا الشعر ثراءً فنيًا، ووسعت آفاقه  متعددة داخل إطار وعظن

ية والجمالية  . التعبت 

منطلقاتها  ي 
فن تمايزت  ى،  فنية كتر أنماط  ثلاثة  إلى  التنوع  هذا  رد  ويمكن 

 . ي
ي خدمة المقصد الوعظن

ية، مع اتفاقها فن  التعبت 

: التشكيل الرمزي والإشاري 
ً
 أولً

ي ظل التجربة 
ي تشكلت فن

يمثل التشكيل الرمزي والإشاري أبرز الاتجاهات النر

ي شعر الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس، 
الصوفية، ويتجلى بأوضح صوره فن

، ومحمد الحراق، وابن عجيبة. ويقوم   ي
ي تجارب عمر اليافن

مع تقاطعات ظاهرة فن

تسع الدلالة، وتتعدد مستوياتها، هذا الاتجاه على بناء المعنن بالرمز والإيحاء، فت

السلوك ومقامات  العرفانية  التجربة  ضوء  ي 
ي    ،فن

فن المتداولة  الألفاظ  وتغدو 

مثل:    ، ي
الصوفن والذكر، "المعجم  والباب،  والفتح،  والشهود،  والفناء،  ة،  الحصرن

اكبة، وتعتر    " والسكر، والخمرة وحدات دلالية كثيفة، تستوعب أبعادًا روحية متر

نكية ومجاهدة الهوى والافتقار  عن أحوال النف ها إلى الله ومقامات التر ي ست 
س فن

 . والانكشاف الروخي 

وإثراء  الدلالة،  أفق  النمط من طاقته على توسيع  لهذا  الفنية  القيمة  وتنبع 

تتولد  إذ  والقارئ؛  الخطاب  ن  بي  مستمر  تفاعل  وبناء  للنص،  التأويلىي  المجال 

ي عتر شبكة من الإشارات  
ي تستثت  التأمل، وتدعو إلى استكشاف  المعابن

والرموز النر

ي  
 فن
ً
ي هذا السياق، عنصًرا بنائيًا فاعلً

مستوياتها الدلالية المتعددة. ويغدو الرمز، فن

الفنية،  الصورة  وإثراء  الرؤية،  تعميق  ي 
فن يسهم   ، ي

الوعظن الخطاب  تشكيل 

وتم والمرونة،  بالكثافة  تتسم  موحية  صيغ  ي 
فن الروحية  التجربة  نح  وتجسيد 

أبعادها   وتكشف  الصوفية،  التجربة  دقائق  تستوعب  ية  تعبت  طاقة  القصيدة 

 . الوجدانية والمعرفية

ي 
 ثانيًا: التشكيل العقلىي والتحليل الأخلافر

ي تجربة  
، ويجد ما يقاربه فن ي شعر محمد الأمت  الكبت 

ويتجلى هذا الاتجاه فن

. ويقوم هذا النمط على بناء الخطاب الوع ي وفق تسلسل  شهاب الدين الآلوسي
ظن

بمقدماتها، فجاءت   النتائج  الأدلة، وربط  واستدعاء  المحاججة،  يعتمد  ي 
منطقر
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ي وجدانه. 
ي قبل التأثت  فن

القصيدة أقرب إلى خطاب فكري يهدف إلى إقناع المتلقر

ي معالجة قضايا زوال الدنيا، وتقلب أحوالها، وضعف التعلق  
وبرز هذا المنج فن

ي 
 بناء استدلالىي متماسك، يعضده أسلوب هادئ  بزخارفها، حيث تنتظم الأفكار فن

حرارة   من  يتولد  ما  بقدر  هان  التر قوة  من  ي 
الوعظن الأثر  فيتولد  رصينة،  ولغة 

معاناته   تصوير  ن  بي  المزاوجة  ي 
فن البناء  هذا  من  الآلوسي  أفاد  كما  العاطفة. 

ي خطابه التأمل العقلىي والصدق 
الشخصية واستحضار رسالته العلمية، فاجتمع فن

. الوجد ي
 ابن

ا: التشكيل الواقعىي النقدي 
ً
 ثالث

ونصر الله   العطار،  وأحمد  الأخرس،  الغفار  عبد  شعر  ي 
فن النمط  هذا  ز  ويتر

الاجتماعي   الواقع  بتشخيص  ي 
الوعظن الخطاب  ارتبط  حيث   ، الطرابلسي

تتصدر   ي صورة قضايا حية 
الفساد والانحراف فن ، واستحضار مظاهر  ي

والأخلافر

الشعرية ي    ،التجربة 
فن والمفارقات، وتكاثفت  الواقعية،  الصور  الاتجاه  هذا 

فضاءً   القصيدة  فغدت  التاريخية،  النماذج  واستدعاء  والتهكم،  والسخرية، 

الفنية  الأدوات  فيه  وتتساند   ، ي
الوعظن المقصد  مع  النقدي  الوعي  فيه  يتداخل 

لتعرية اختلالات المجتمع، واستجلاء أسبابها النفسية والأخلاقية والاجتماعية،  

القيموربطها   منظومة  وانحراف  ي 
الدينن الوازع  البناء    ،بضعف  اكتسب  ثم  ومن 

، وإعادة توجيه   ي استثارة الضمت 
ي وظيفة إصلاحية، وأسهم التصوير الواقعىي فن

الفنن

ن قوة التأثت  وجمال التشكيل ، من خلال معالجة شعرية تجمع بي  ي
 . الوعي الأخلافر

ي  
،  وتكشف هذه الموازنة عن تنوع أنماط التشكيل الفنن ي

ي الخطاب الوعظن
فن

لاختلاف  تبعًا  ي 
المتلقر ي 

فن التأثت   مسالك  واختلاف   ، المعنن بناء  طرائق  وتعدد 

فقد اتجه التشكيل الرمزي إلى بناء الرؤية من خلال الإيحاء   ،التجارب الشعرية

منطق   وفق  الخطاب  تنظيم  إلى  العقلىي  التشكيل  ومال  الباطنية،  والتجربة 

ن  ي حي 
هان، فن  ارتبط التشكيل الواقعىي بتشخيص المجتمع،  الحجاج وترتيب التر

ورة الإصلاح ، واستثارة الوعي بصرن ي والاجتماعي
 ،واستجلاء مظاهر الخلل الأخلافر

، وتعددت مستويات   التعبت  بناءً فنيًا ثريًا اتسعت فيه وسائل  التنوع  وأثمر هذا 

ن العمق الفكري، وا  على الجمع بي 
ً
لتأثت   الأداء، فازدادت القصيدة الوعظية قدرة

هذه   تجمع  متماسكة  إصلاحية  رؤية  ضمن  التشكيل،  وجمال   ، ي
الوجدابن

 . الاتجاهات على اختلاف مسالكها الفنية



285 

 

ي  .3.5.3
ي إنتاج الأثر الفنن

 تآزر الإيقاع والصورة واللغة فن

ي شعر الوعظ خلال القرن  
نتائج الموازنة الفنية أن الأثر الجمالىي فن تكشف 

ف عنصر  من  ينبثق  لم  الهجري  تفاعل  الثالث عشر  من  تشكل  وإنما  منفرد،  ي 
نن

التجربة   بناء  ي 
فن منها  أسهم كل  بحيث  والإيقاع،  والصورة،  اللغة،  ن  بي  متكامل 

ي 
المتلقر وجدان  ي 

فن أثرها  وتعميق  تجاوز    ، الوعظية،  التآزر  هذا  على  ترتب  وقد 

تتآلف فيه المستويات   ي 
القصيدة حدود الإبلاغ المباشر إلى تشكيل خطاب فنن

ي بنية واحدة، يتعاضد كل عنصر فيها مع الآخر    الصوتية والدلالية
والتصويرية فن

 . ي
 لخدمة المقصد الوعظن

ي بناء عضوي  
وتكشف الموازنة أن الصورة الفنية ارتبطت بالإيقاع والمعجم فن

ي تشكيل التجربة الوعظية وصياغة  
متكامل، فتفاعلت هذه المستويات جميعًا فن

نت الصور العرفانية  ، أثرها الجمالىي  عند الإمام محمد مهدي بهاء الدين    وقد اقتر

إيقاع   والمناجاة، وانسجمت مع  بألفاظ الافتقار  يفيض  ي 
الرواس بمعجم صوفن

ة حروف الهمس والمد، فتشكلت من هذا التآزر بيئة   هادئ، وقوافٍ لينة، وكتر

والإنابة التذلل  مقامات  ي 
فن النفس  تعكس سكينة  وتصويرية  واكتسب    ،صوتية 

ي هذا السياق و 
ظيفة بنائية داخل نسيج القصيدة فارتبط بالإيقاع، وتساند  الرمز فن

ي صياغة  
ي تعميق الدلالة وإثراء الصورة، وتجسيد التجربة الروحية فن

مع اللغة فن

ي 
ي توجيه الأثر الوجدابن

ية، وتتآزر فن  . فنية تتكامل فيها الوسائل التعبت 

، حيث التقت ي تجربة شهاب الدين الآلوسي
لغة    ويظهر هذا التكامل كذلك فن

ي والرجاء، وانسجمت مع بناء إيقاعي  
المناجاة الهادئة مع صور الضعف الإنسابن

والصتر  التأمل  يغلب عليها  ة وجدانية  نتر ي 
فن ذلك  فانعكس  السكون،  إلى  يميل 

تعالى الله  إلى  ي    ، والالتجاء 
فن ي 

الفنن المنهج  وحدة  عن  التقارب  هذا  ويكشف 

طب مع  الإيقاع  يتوافق  إذ  الابتهالية،  المعجم  القصائد  ويستجيب  الصورة،  يعة 

ي صورة خطاب روخي متماسك. 
 لمقتضيات المقام، فتتشكل القصيدة فن

ي مغاير، تتآزر فيه  
ي المقابل، تكشف قصائد الفناء والتحذير عن نسق فنن

وفن

الموت حقيقة  واستحضار  الرهبة  لإثارة  واللغة  والإيقاع  نت    ،الصورة  اقتر فقد 

الغ العنيفة عند عبد  الحركية  فار الأخرس، مثل مخالب الأسد وسيوف  الصور 

الموت، بمعجم قوي يشيع ألفاظ البطش والقهر والفناء، كما تآلفت مع إيقاع 

ي يضخم الإحساس  
بحر الطويل وقوافيه الموحية بالوقار، فتكون من ذلك بناء فنن
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إيقاظ   إلى  الوصف  حدود  تتجاوز  ية  تأثت  قوة  الصورة  ويمنح   ، المصت  بجلال 

 لأجل. الشعور بحتمية ا

ويمتد هذا التوافق إلى تجربة إبراهيم الرياخي وأحمد العطار، حيث تساندت  

الموحية،  ي 
والقوافن الممتدة  البحور  مع  الزمان  وتقلب  الفناء  الدالة على  الصور 

وتآلفت مع لغة التحذير والزجر، فانبثقت منها تجربة شعورية تتداخل فيها رهبة  

ن المستويات    ،ةالموت مع الدعوة إلى المراجعة والتوب وأسهم هذا الانسجام بي 

ي تحويل التجربة الوعظية إلى مشهد خي تتضافر فيه الحركة، والصوت،  
الفنية فن

ي متكامل.  ي بناء تأثت 
، فن  واللون الدلالىي

وامتد هذا التآزر إلى الموسيقر الداخلية، فارتبط التكرار، والجناس، والتوازي 

ي بالحركة الشعورية للقصيدة، و  كينر
اكتسبت هذه الظواهر الإيقاعية وظائف  التر

وقد انسجم التكرار    ،دلالية وجمالية اتصلت ببناء التجربة الوعظية وتعميق أثرها 

عند الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس مع حرارة المناجاة وتدرج الانفعال،  

بينما    ، والنقد الاجتماعي بالمفارقة الأخلاقية  العطار  الجناس عند أحمد  ن  واقتر

ي ونصر الله الطرابلسي مع طبيعة التجربة  
ي عند عمر اليافن كينر

توافق التوازي التر

ي ع
ا، ارتبط    ،تر عنها كل منهما الشعورية النر

ً
وأثمر هذا التآزر بناءً إيقاعيًا متماسك

الانفعال،   تدرج  مع  الداخلية  الموسيقر  وتآلفت   ، المعنن بحركة  الإيقاع  فيه 

ن جمال الأداء وعمق   ا، وتعززت قدرتها على الجمع بي 
ً
فازدادت القصيدة تماسك

 الدلالة. 

ال لشعر  الفنية  القيمة  أن  النتائج  هذه  عشر  وتؤكد  الثالث  القرن  ي 
فن وعظ 

ية، أكتر من اعتمادها على عنصر جمالىي   الهجري قامت على تكامل الوسائل التعبت 

نسيج   ي 
فن جميعها  تتداخل  والأسلوب،  والإيقاع،  والصورة،  فالمعجم،  بعينه. 

ن أثر أحدها وأثر الآخر  ومن هذا    ،واحد، تتبادل فيه الوظائف، ويتعذر الفصل بي 

الخطاب استمد  والتأثت    التآزر   ، العقلىي الإقناع   
ن بي  الجمع  قدرته على  ي 

الوعظن

، تتساند  
ً
، فغدت القصيدة الوعظية بناءً جماليًا متكاملً ي

، والإمتاع الفنن ي
الوجدابن

ي يقوم عليها هذا  
فيه العناصر الفنية جميعًا لإبراز الرؤية الأخلاقية والروحية النر

 اللون من الشعر. 
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اثي  .3.5.4 ي تشكيل القصيدة حضور المرجعية الدينية والتر
 ة فن

اثية شكلت أحد المرتكزات   تكشف نتائج الموازنة أن المرجعية الدينية والتر

وأن  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  خلال  الوعظية  القصيدة  بناء  ي 
فن الأساسية 

ي تشكيل الرؤية الفنية 
ن إلى الإسهام فن حضورها تجاوز حدود الاستشهاد والتضمي 

فقد انبثقت التجربة الوعظية من منظومة   ،والنسق الدلالىي للخطاب الشعري

يف، وأقوال الصحابة   معرفية استندت إلى القرآن الكريم، والحديث النبوي الشر

هذه   فأصبحت  القديم،  ي  العربر والشعر  والتصوف،  الزهد  وتراث   ،
ن والتابعي 

لغتها،   توجيه  ي 
فن وأسهمت  للقصيدة،  الداخلىي  البناء  من  جزءًا  المرجعيات 

. وصورها، وإيقاعها  ي  ، ومسارها الحجاخر

ي بناء القصيدة من خلال حضوره بوصفه الإطار 
ويظهر أثر القرآن الكريم فن

مضامينه،   الشعراء  فاستلهم  والصور،  ي 
المعابن ي ضوئه 

فن تنتظم  الذي  المرجعىي 

التجربة   وربطوا  وأمثاله،  قصصه  من  أفادوا  وإيقاعه، كما  وتراكيبه،  وألفاظه، 

ى، مثلالوعظية بالمفاهيم  التوحيد، والتوبة، والافتقار، والزهد،  " : القرآنية الكتر

، والخوف، والرجاء وقد أضقن هذا الحضور على القصيدة سلطة دلالية   ،"والصتر

العقدية  بأصوله  الشعري  الخطاب  وربطت  الإقناع،  على  قدرتها  عززت 

مج لا  القرآنية،  للرؤية  امتدادًا  الشعرية  الصورة  غدت  حنر  يعية،  رد  والتشر

 استدعاء لنصوصها. 

؛   ي
ي تشكيل الخطاب الوعظن

يف مكانة مماثلة فن ويحتل الحديث النبوي الشر

ي 
بوية، واستلهموا منه القيم النر ي بناء مواقفهم التر

إذ أفاد الشعراء من مضامينه فن

السلوك وتقويم  النفس  إصلاح  إلى  الدعوة  عليها  ة    ،تقوم  الست  أثر  انعكس  كما 

ي   الننر وشخصية  ي   صلى الله عليه وسلمالنبوية 
نت  فن فاقتر النبوية،  والمدائح  الابتهالية  القصائد   

ا  
ً
ي بعد

المناجاة بالتوسل، وارتبطت المحبة بالتعظيم، واكتسب الخطاب الوجدابن

وعيته من المرجعية النبوية.   روحيًا يستمد مشر

اث الإسلامي بمختلف مكوناته؛ فقد أفاد الشعراء    وامتد 
هذا الحضور إلى التر

، وحكم أئمة الزهد والتصوف، واستثمروا ما رسخته  من أقوال الصحابة والتابع ن ي 

والافتقار،   والخمول،  والإخلاص،  النفس،  مجاهدة  مفاهيم  من  المدرسة  هذه 

ي تشكلت عليها    فكريةومحاسبة القلب، فغدت هذه القيم جزءًا من البنية ال
النر

التجربة،  القصيدة داخل  بنائيًا  حضورًا  اثية  والتر الدينية  المرجعية   واكتسبت 
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الدلالية،  توجيه حركتها  ي 
فن وأسهمت  القصيدة،  نسيج  ي 

فن فاندمجت  الشعرية، 

وتعميق رؤيتها الأخلاقية، وإثراء أبعادها الفنية. وتآلفت النصوص المؤسسة مع  

ي  
ي يستوعب الموروث ويعيد تشكيله فن

ي صياغة خطاب وعظن
البناء الشعري فن

ي  سياق جمالىي جديد، فتغدو المرجعية جزءًا من هندسة النص
 فن
ً
ا فاعلً

ً
، ومكون

ي 
 . إنتاج أثره الفكري والوجدابن

تشكيل   ي 
فن ي  العربر ي  الأدبر اث 

للتر راسخ  حضور  عن  الموازنة  تكشف  كما 

والتخميسات،   المعارضات،  من  الإفادة  خلال  من  الوعظية،  القصيدة 

التعبت    أنماط  من  والإفادة  الموروثة،  والرموز  الصور  واستثمار  والموشحات، 

استق ي 
النر ي 

العربيةالبلاعن الشعرية  الذاكرة  ي 
فن توجيه هذه    ،رت  إعادة  وأسهمت 

بمقاصد   الدلالية، وربطها  آفاقها  توسيع  ي 
فن ي 

الوعظن الخطاب  داخل  المكونات 

منح   الموروث والإبداع،  ن  بي  تفاعل خلاق  فتشكل من ذلك  نكية،  والتر الإصلاح 

اث ن استمرارية التر ا حضاريًا، وأكسبها قدرة على الجمع بي 
ً
وتجدد    القصيدة عمق

 . الرؤية الفنية

ز  ي مقدار الإفادة من هذه المرجعيات تبعًا    وتتر
الموازنة أن الشعراء تفاوتوا فن

ي عند  
ي والعرفابن

لاختلاف تكوينهم العلمي وتجارب  هم الفكرية؛ فغلب البعد الصوفن

وابن  الحراق،  ومحمد   ، ي
اليافن وعمر  الرواس،  الدين  بهاء  مهدي  محمد  الإمام 

وشهاب الدين الآلوسي إلى الإفادة    جارب محمد الأمت  الكبت  عجيبة، بينما مالت ت

وأحمد   الأخرس،  الغفار  عبد  واتجه  والعقدية،  والفقهية  العلمية  المرجعية  من 

ي معالجة القضايا 
العطار، ونصر الله الطرابلسي إلى توظيف المرجعية الدينية فن

 الأخلاقية والاجتماعية ونقد مظاهر الفساد والانحراف. 

ي بناء  وتؤكد  
ة أساسية فن ن اثية شكلت ركت  هذه النتائج أن المرجعية الدينية والتر

ي توجيه  
الهوية الفنية لشعر الوعظ خلال القرن الثالث عشر الهجري، وأسهمت فن

كما أمدت  ،  الرؤية الشعرية، وربط التجربة الإبداعية بأصولها الحضارية والقيمية

بني وأثرت   ، وجمالىي دلالىي  بعمق  ي 
الوعظن للشعراء  الخطاب  أتاح  بما  الفنية  ته 

فيها   تتآلف  جديدة،  شعرية  سياقات  ي 
فن تشكيله  وإعادة  الموروث،  استيعاب 

اث مع مقتضيات التجربة   أصالة المرجعية مع مرونة التشكيل، ويتفاعل فيها التر

 . الوعظية ورؤيتها الإصلاحية
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ي القرن الثالث   .3.5.5
ة لشعر الوعظ فن ن الخصائص الفنية الممت 

 عشر الهجري 

ي القرن الثالث عشر    تكشف
نتائج الموازنة الفنية والجمالية أن شعر الوعظ فن

ن   ، قوامها التفاعل بي  ي ي مسار الشعر العربر
ة فن ن ن شخصية فنية متمت  الهجري كو 

ي هذا  
ي فن

. واتخذ الخطاب الوعظن أصالة المرجعية الدينية وثراء التشكيل الجمالىي

الصورة، والإيقاع، والأسلوب، العصر بنية شعرية متكاملة، تآزرت فيها اللغة، و 

، والقيمة الفنية. كما   ي
، والتأثت  الوجدابن  الإقناع العقلىي

ن لتشكيل تجربة تجمع بي 

أظهرت الموازنة أن هذه السمات شكلت ملامح عامة لهذا الشعر، مع تفاوت  

وتنوع   للشعراء،  والروحية  الفكرية  التجارب  لاختلاف  تبعًا  تجليها  مستويات 

ي وسائل  بيئاتهم العلمية  
والثقافية، الأمر الذي أكسب القصيدة الوعظية ثراءً فن

، مع احتفاظها بوحدة رؤيتها الإصلاحية ي طرائق بناء المعنن
 فن
ً
، ومرونة  . التعبت 

وسائل   تنوع  مع  المقصد  وحدة  اجتماع  ي 
فن الخصائص  هذه  أولى  وتتمثل 

ي الدعوة إلى إصلاح  
؛ فقد التقر الشعراء جميعًا فن النفس، وتقويم السلوك، التعبت 

 فنيًا ينسجم  
ً
وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، غت  أن كل واحد منهم سلك سبيلً

فمنهم من آثر الرمز والإشارة الصوفية،    ،مع تكوينه العلمي وتجربته الوجدانية

إلى   اتجه  من  ومنهم  العقلية،  والمحاججة  الحكمة  بنن خطابه على  من  ومنهم 

ال الاجتماعي  ي  النقد 
فن لا  الأساليب،  تنوع  ي 

فن سببًا  الغاية  وحدة  فغدت   ، مباشر

 تماثلها. 

، حيث   ي
الوعظن بالمقصد  ي 

الفنن البناء  اندماج  ي 
فن تتمثل  ثانية  ز خاصية  وتتر

ي بناء التجربة الشعرية، وتوجيه 
تآزرت الصورة، والإيقاع، والمعجم، والأسلوب فن

ي والفكري
ي تشكيل خ  ،أثرها الوجدابن

ي تتكامل  وأسهم هذا التفاعل فن
طاب وعظن

  ، المعنن وتعميق  النفس،  ي 
فن التأثت   على  قدرته  داد  ن فتر ية،  التعبت  الوسائل  فيه 

ي إنتاج  
بوية من خلال بنية فنية متماسكة تتساند عناصرها فن وترسيخ المقاصد التر

ي 
 . الدلالة، وتوجيه مسار التلقر

ن التجربة الروحية والواقع الإ  ؛  ومن الخصائص البارزة كذلك التفاعل بي  ي
نسابن

قضايا   بمعالجة  ن  واقتر والسلوك،  نكية  التر مقامات  الوعظ  شعر  استوعب  فقد 

الزمان.  وتقلبات  وفساد،  وظلم،  ووباء،  ومرض،  فقر،  من  يه  يعتر وما  المجتمع 

، فالتقت التجربة الذاتية   ي
ي توسيع أفق الخطاب الوعظن

وأسهم هذا التداخل فن
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الم النفس بإصلاح  ، وارتبط إصلاح  الجماعي جتمع، ضمن رؤية شعرية  بالوعي 

القصيدة قدرة على   الروحية والأخلاقية والإنسانية، وتمنح  تتكامل فيها الأبعاد 

ن حرارة الوجدان وفاعلية التأثت    . الجمع بي 

تراوحت   فقد  ؛  ي
الفنن الخطاب  مستويات  تنوع  عن  الموازنة  كما كشفت 

الوجدا والمناجاة   ، الحكمي والتقرير  الرمزي،  الإيحاء  ن  بي  والنقد  القصائد  نية، 

الشعر،   من  اللون  هذا  مرونة  يعكس  تنوع  وهو   ، ي
الأخلافر والتهكم   ، الاجتماعي

وحدته   يفقد  أن  دون  ية  التعبت  الوسائل  مختلف  من  الإفادة  على  وقدرته 

 الموضوعية أو هويته الوعظية. 

ي  
اثية شكلت عنصًرا مؤسسًا فن وتؤكد الدراسة أيضًا أن المرجعية الدينية والتر

وعظ خلال القرن الثالث عشر الهجري؛ إذ أفاد الشعراء من القرآن بناء شعر ال

واستوعبوا    ، ي والعربر الإسلامي  اث 
والتر يف،  الشر النبوي  والحديث  الكريم، 

ي سياقات شعرية متجددة، تفاعلت فيها المرجعية مع التجربة  
مضامينه ورؤاه فن

ي 
الوعظن الخطاب  بناء  ي 

فن المرجعيات حضورً ،  الإبداعية    واكتسبت هذه 
ً
فاعلً ا 

ي تعميق دلالاتها، وإثراء صورها، وربطها  
داخل البنية الفنية للقصيدة، فأسهمت فن

 . بأصولها الحضارية، وتعزيز رؤيتها الإصلاحية والأخلاقية

تعمل   لم  ي 
الفنن البناء  عناصر  أن  الموازنة كذلك  إليه  انتهت  ما  أبرز  ومن 

؛   الجمالىي الأثر  لإنتاج  بينها  فيما  تآزرت  بل  بحركة  منفصلة،  الإيقاع  فارتبط 

ي  
الصورة، وانسجم المعجم مع طبيعة التجربة، وأسهمت الأساليب البلاغية فن

ن مكوناته،  ي متكامل يصعب الفصل بي 
تعميق الدلالة، فتشكل من ذلك نسيج فنن

ي الوقت نفسه. 
 إذ ينهض كل عنصر منها بوظيفة جمالية ودلالية فن

بهاء الدين الرواس شكلت    وأظهرت الموازنة أن تجربة الإمام محمد مهدي

ي بناء المقارنة الفنية، لما اتسمت به من  
المنطلق الذي استندت إليه الدراسة فن

ن الرؤية الصوفية والبناء الشعري،   ية، وتوازن بي  ي توظيف الأدوات التعبت 
شمول فن

وجمالية  فنية  معايت   ضوء  ي 
فن الآخرين  الشعراء  تجارب  قراءة  أتاح  الذي  الأمر 

ي  
كة. وفن ي انفرد مشتر

الوقت نفسه برزت الخصوصيات الأسلوبية والجمالية النر

عشر   الثالث  القرن  ي 
فن الوعظ  شعر  صورة  إثراء  ي 

فن فأسهمت  شاعر،  بها كل 

ية، وتعدد أنماطه الفنية، ضمن إطار   الهجري، وكشفت عن تنوع مسالكه التعبت 

 . جامع تتكامل فيه التجارب وتتمايز خصائصها 
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أن شعر  إلى  الدراسة  يمثل    وتخلص  الهجري  الثالث عشر  القرن  ي 
فن الوعظ 

ن   ي مسار هذا الفن، تجلت فيها قدرة الشعراء على المواءمة بي 
مرحلة ناضجة فن

ي   أصالة الرسالة الدينية ومرونة التشكيل الشعري، وتطوي    ع أدوات الشعر العربر

بناء خطاب  التفاعل إلى  بوية. وقد أفضن هذا  لخدمة مقاصده الإصلاحية والتر

ن صدق التجربة، وعمق الرؤية، وجمال الصياغة، وتكاملت فيه  شعري جم ع بي 

هذه   وتكشف  متماسكة.  شعرية  بنية  ي 
فن الفنية  القيمة  مع  الأخلاقية  الوظيفة 

ي الأدب 
النتائج عن مكانة شعر الوعظ بوصفه أحد المسارات الفنية الفاعلة فن

ي خلال العصور المتأخرة، بما قدمه من رؤية إبداعية استوع  بت المرجعية  العربر

ي ضمن  
ي تطوير آليات التعبت  الوعظن

الدينية، وأثرت التجربة الشعرية، وأسهمت فن

 . أفق جمالىي وفكري متجدد 
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 خاتمة 

ي 
ي القرن الثالث عشر الهجري أحد المسارات الأدبية النر

ل شعر الوعظ فن
ّ
مث

ي شهدها ذلك  
العصر،  تفاعلت مع التحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية النر

الإصلاحية   الوظيفة  ن  بي  جمع  شعريًا  خطابًا  منها  وصاغ  تحدياتها،  فاستوعب 

ي إعادة قراءة هذا اللون  
. وقد انطلقت هذه الدراسة من الرغبة فن ي

والتشكيل الفنن

 تنطلق من نصوصه ذاتها، وتستحصرن سياقاته التاريخية والثقافية، 
ً
الشعري قراءة

ي وسمت
النر العامة  الأحكام  ا عن 

ً
المتأخرة بضعف    بعيد العصور  نتاج  ا من  ً كثت 

ن الأجناس الأدبية ووظائفها.  ن بي   القيمة الفنية، من غت  تميت 

القرن من خلال  ي هذا 
فن الوعظ  استجلاء ملامح شعر  إلى  الدراسة  وسعت 

، والدراسة الموضوعية، والموازنة الفنية والجمالية،  ي
ن التأصيل التاريجن الجمع بي 

يتيح الوقوف على خصا ية. بما  التعبت  بنيته الفكرية وأدواته  ي 
ئص هذا الشعر فن

بل   ا، 
ً
واحد ا 

ً
نسق تكن  لم  الوعظية  التجربة  أن  التحليلية  القراءة  أظهرت  وقد 

البيئات  ي ضوء اختلاف 
اتسعت لتستوعب رؤى وأساليب متعددة، تشكلت فن

احتفاظها  مع  للشعراء،  والروحية  الفكرية  المشارب  وتنوع  والثقافية،  العلمية 

كة، جعلت من إصلاح الإنسان محورًا تدور حوله جمي عًا بمرجعية قيمية مشتر

 التجربة الشعرية. 

ي القرن الثالث عشر الهجري استطاع أن 
كما أبرزت الموازنة أن شعر الوعظ فن

فيه   فتكاملت   ، ي
الفنن التشكيل  وثراء  الدينية  المرجعية  أصالة  ن  بي  ا 

ً
توازن يحقق 

والأسل والإيقاع،  والصورة،  عمق اللغة،  ن  بي  جمع  شعري  خطاب  بناء  ي 
فن وب، 

القصيدة   إكساب  ي 
فن التكامل  هذا  وأسهم  الأداء.  وجمال   ، التأثت  وقوة  الفكرة، 

الروحية  التجربة  استيعاب  على  قادرة  وجعلها  الفنية،  خصوصيتها  الوعظية 

ي آن واحد، ضمن رؤية تتفاعل فيها القيم الدينية مع الحس 
ي فن
والواقع الإنسابن

، وتتد بوية مع الإبداع الشعري. الجمالىي  اخل فيها الوظيفة التر

ي   الأدبر للبحث  خصبًا  ا 
ً
ميدان يمثل  الوعظ  شعر  أن  الدراسة  هذه  وتؤكد 

، وما يكشف عنه من قدرة   ي
والنقدي، بما ينطوي عليه من ثراء موضوعي وفنن

ي على التكيف مع التحولات التاريخية، واستيعاب حاجات المجتمع   الشعر العربر

والأ  ية. كما  الفكرية  التعبت  وأصوله  الفنية  مقوماته  على  المحافظة  مع  خلاقية، 
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تفتح هذه الدراسة بابًا لمزيد من العناية بهذا اللون الشعري، واستكمال الكشف  

ي ضوء مناهج نقدية  
عن نصوصه وشعرائه، وإعادة قراءة تراث العصور المتأخرة فن

. تراعي خصوصية النصوص ووظائفها، وتستند إلى التحليل ا  لعلمي المباشر

ي القرن 
ي إضاءة جانب من شعر الوعظ فن

وإذا كانت هذه الدراسة قد أسهمت فن

ي سبيل إعادة الاعتبار لهذا  
الثالث عشر الهجري، فإنها تأمل أن تكون خطوة فن

فيها   ج  ن امتر شعرية  تجربة  بوصفه   ، ي العربر الأدب  تاري    خ  ي 
فن مكانته  وإبراز  الفن، 

واتح الصياغة،  بجمال  الرسالة  ، صدق  ي
الفنن الإبداع  مع  ي 

الدينن الوعي  فيها  د 

ي   ي الوجدان العربر
ه فن ا بحضوره وتأثت 

ً
ي ظل محتفظ ي بناء خطاب أدبر

فأسهمت فن

 . والإسلامي 

 نتائج الدراسة 

ي القرن الثالث عشر الهجري يمثل   .1
كشفت الدراسة أن شعر الوعظ فن

والاجتماعي الفكرية  التحولات  سياق  ي 
فن تشكل  ا، 

ً
متماسك شعريًا  ا 

ً
ة  اتجاه

ي بناء خطاب إصلاخي ذي أبعاد دينية  
ي شهدها العصر، وأسهم فن

والسياسية النر

 وأخلاقية وجمالية. 

لا يصلح    "الانحطاط"بينت الدراسة أن وصف العصور المتأخرة بعصر   .2

فنيًا   مستوى  الوعظ  شعر  نصوص  أظهرت  إذ  ؛  ي الأدبر نتاجها  على  عامًا  حكمًا 

اللون   هذا  حيوية  يعكس  لمتطلبات  وفكريًا  الاستجابة  على  وقدرته  الشعري 

 عصره. 

ي القرن الثالث عشر الهجري اتخذ   .3
أوضحت الدراسة أن شعر الوعظ فن

البناء   على  المحافظة  مع  مركزية،  غاية  المجتمع  وتقويم  الإنسان  إصلاح  من 

 الشعري بوصفه إطارًا جماليًا للتعبت  عن هذه المقاصد. 

ع كشفت الدراسة عن تنوع موضوعات شعر ا .4 لوعظ، فشملت التصرن

بالآخرة،   والتذكت   العقدي،  والنصح  والإرشاد،  والمناجاة،  والتوسل،  والدعاء، 

بوية.  ، بما يعكس اتساع وظائفه الفكرية والتر ي والاجتماعي
 والنصح الأخلافر

ي وحدة المقصد  .5
كوا فن أثبتت الموازنة الموضوعية أن شعراء الوعظ اشتر

ي طرائق  
، مع تمايز واضح فن بناء الموضوعات، ومستويات التعبت  عنها،  الإصلاخي

 . ي
 ودرجات الانفعال الوجدابن
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بينت الدراسة أن تجربة الإمام محمد مهدي بهاء الدين الرواس شكلت   .6

ي الرؤية  
المنطلق الذي استندت إليه الموازنة الفنية، لما امتازت به من تكامل فن

ن   ية، وتوازن بي  التعبت  ي توظيف الوسائل 
ي  الصوفية، وشمول فن

المقصد الوعظن

 والبناء الشعري. 

الوعظ،  .7 شعر  ي 
فن التشكيل  أنماط  تنوع  عن  الفنية  الموازنة  كشفت 

، والتشكيل   ي  التشكيل الرمزي والإشاري، والتشكيل العقلىي الحجاخر
ن وتوزعها بي 

 الواقعىي النقدي، مع احتفاظها جميعًا بوحدة الرؤية الإصلاحية. 

ي شعر ا .8
لوعظ اتسم بالتنوع، أوضحت الدراسة أن المعجم الشعري فن

، والمفردات الاجتماعية، وألفاظ   ي
ن الألفاظ القرآنية، والمعجم الصوفن فجمع بي 

ي  
ي فن
الحياة اليومية، بما أتاح للقصيدة استيعاب التجربة الروحية والواقع الإنسابن

 آن واحد. 

الخطاب  .9 بناء  ي 
فن محوريًا  دورًا  أدت  الفنية  الصورة  أن  الموازنة  بينت 

خلال من   ، ي
والمقابلة،   الوعظن والتشخيص،  والرمز،  الاستعارة،  من  الإفادة 

 . ي
ي تعميق الدلالة وتعزيز الأثر الوجدابن

، بما أسهم فن  والمفارقة، والتقابل الجمالىي

ي   .10
كشفت الدراسة أن البنية الإيقاعية، الخارجية والداخلية، أسهمت فن

ي مع طبيعة ا
لموضوع، تشكيل التجربة الشعرية، من خلال توافق البحور والقوافن

 . ي بناء الإيقاع الداخلىي
ي فن كينر

 وتوظيف التكرار، والجناس، والتوازي التر

التكامل  .11 عن  نتج  الوعظ  ي شعر 
فن الجمالىي  الأثر  أن  الموازنة  أوضحت 

اللغة، والصورة، والإيقاع، والأسلوب، بما منح القصيدة وحدتها  ن  العضوي بي 

 .  الفنية، وعزز قدرتها على الإقناع والتأثت 

الد .12 ا  بينت 
ً
وثيق ارتباطًا  ارتبط  الوعظ  شعر  ي 

فن ي 
الفنن البناء  أن  راسة 

، وتعميق أثره   ي توجيه المعنن
ية فن ، فأسهمت الوسائل التعبت  ي

بالمقصد الوعظن

بوية.  ، وترسيخ مقاصده التر  النفسي

ي بناء   .13
اثية فن كشفت الدراسة عن حضور فاعل للمرجعية الدينية والتر

ا من  الإفادة  خلال  من  الوعظية،  النبوي  القصيدة  والحديث  الكريم،  لقرآن 

شعرية   سياقات  داخل  تشكيلها  وإعادة   ، ي والعربر الإسلامي  اث 
والتر يف،  الشر

 جديدة. 
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ن التجربة الروحية  .14 أوضحت الدراسة أن شعر الوعظ استطاع الجمع بي 

النفس   تزكية  ن  بي  وربط  والمجتمع،  الفرد  قضايا  فاستوعب   ، ي
الإنسابن والواقع 

ي إطار رؤ 
 ية أخلاقية متكاملة. وإصلاح الواقع فن

بينت الموازنة أن اختلاف البيئات العلمية والثقافية والمشارب الفكرية   .15

القيمية  المرجعية  المحافظة على  مع  الفنية،  أساليبهم  تنوع  ي 
فن أسهم  للشعراء 

ي انتظمت تجارب  هم. 
كة النر  المشتر

ي القرن الثالث عشر الهجري تجاوز   .16
كشفت الدراسة أن شعر الوعظ فن

 ، بناء تجربة شعرية متكاملة، اجتمع فيها الإقناع العقلىي التعليمية إلى  الوظيفة 

، والقيمة الجمالية.  ي
 والتأثت  الوجدابن

ي   .17
أكدت الدراسة أن شعر الوعظ يمثل أحد المسارات الفنية المهمة فن

ن   ي خلال العصور المتأخرة، بما قدمه من رؤية شعرية جمعت بي  الأدب العربر

. أصالة المرجعية ا ي
 لدينية وثراء التشكيل الفنن

ي القرن الثالث عشر الهجري أسهم  .18
تخلص الدراسة إلى أن شعر الوعظ فن

، من خلال توظيف الأدوات   ي ي ترسيخ حضور الوظيفة الحضارية للشعر العربر
فن

ن   بي  شعري جمع  وتقديم خطاب   ، ي
والأخلافر ي 

الدينن الإصلاح  ي خدمة 
فن الفنية 

. جمال الصياغة وعمق الرؤية وفاعلية   التأثت 
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ة   كلمة أخت 

وفي ختام هذا العمل، أحمد الله تعالى على ما أولاني من عونه  

هذه   إتمام  في  وسدادٍ  وصبر  قوة  من  منحني  وما  وتوفيقه، 

أن  الدراسة الجهد  لهذا  كان  ما  ولطفه،  ورحمته  فضله  فلولا   .

النور. أسأله سبحانه أن   ترى  الصفحات أن  يكتمل، ولا لهذه 

العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العلم  يجعل هذا  

والروحي   الأدبي  التراث  خدمة  في  لبنة  يجعله  وأن  والباحثين، 

البحث والنظر والتأمل. والحمد لله   مزيد من  لأمتنا، ودافعًا إلى 

 .رب العالمين أولاً وآخراً، وظاهرًا وباطنًا

 د. فراس ريحاوي 

 مرعش المحروسة 

 م 2026/ 08/ 01
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ي  ، مجلدات.    10.  موسوعة أعلام المغرب  . محمد   ،حجر وت: دار الغرب الإسلامي بت 

1996 . 

ي تآليف سيدي محمد الحراق   . منالحراق، محمد
أنوار تجليات الملك الخلاق فن

وت: دار الكتب العلمية،  . "همن ديوان"  . 2007بت 

الحكيم.   عبد  القرن حسان،  آخر  وتطوره حنر  نشأته  ي  العربر الشعر  ي 
فن التصوف 

 . 1954. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، الثالث الهجري

عزة ا   . حسن،  من  الأطلال  على  الوقوف  الثالثشعر  القرن  نهاية  إلى    . لجاهلية 

ق،   . 1968دمشق: مطبعة الشر
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الخصرن  محمد   ، ن ن   . حسي  حسي  الخصرن  محمد  للإمام  الكاملة  الأعمال    . موسوعة 

ي 
 . 2010دمشق: دار النوادر،   مجلدا.  15. جمعها: علىي الرضا الحسينن

ي حدود الكلمة . الحكيم، سعاد 
ي الحكمة فن

وت: دندرة،  . المعجم الصوفن  . 1981بت 

، جامعة إينونو، كلية    الأغراض الشعرية عند الحداد. الحمود، أحمد.   رسالة ماجستت 

 . م2020العلوم الاجتماعية، ملطية، 

حجة  ،الحموي الأرب  . ابن  وغاية  الأدب  شقيو.   : تحق   . خزانة    مجلدان.   عصام 

وت: دار ومكتبة الهلال؛ ودار البحار،   . 2004بت 

ي ن العمري    . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  . نشوان  ،الحمت  تحق: حسي 

وت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكر، مجلدا.   12. وآخرون  . 1999بت 

ي نصرلحميدي، محمد بن  ا البخاري ومسلمأبر ن  ي الصحيحي 
 . . تفست  غريب ما فن

 . 1995زبيدة عبد العزيز. القاهرة: مكتبة السنة،  : تحق 

ن   . الزهد  ،عبد الله أحمد بن حنبل، أبو  ا وت: دار    . تحق: محمد عبد السلام شاهي  بت 

 . 1999الكتب العلمية، 

وت:    مجلدا.   50  . شعيب الأرناؤوط وآخرون  : تحق   . المسند بن حنبل، أحمد.  ا بت 

 . 2001مؤسسة الرسالة، 

، ابن رجب  من جوامع الكلم . الحنبلىي
ً
ن حديثا ح خمسي  ي شر

 . جامع العلوم والحكم فن

القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر   مجلدات.   3.  تحق: محمد الأحمدي أبو النور 

 . 2004 ،2ط والتوزي    ع،

رجب  ،الحنبلىي  والتعيت    . ابن  النصيحة  ن  بي  عبد    : تحق   . الفرق  علىي  حسن  علىي 

 . 1988الحميد. عمان: دار عمار، 

  ، الفرجالحنبلىي أبو  رجب  الخلف  . ابن  علم  على  السلف  علم  ي   . فضل  أبر   تحق: 

ي 
الحلوابن فؤاد  بن  ،   . مصعب طلعت  والنشر للطباعة  الحديثة  الفاروق  القاهرة: 

2004 . 

   ،حويش
ّ
ملً بن  القادر  ي   . عبد 

المعابن ، مجلدات.    6.  بيان  ي
فر التر مطبعة  دمشق: 

1965 . 



303 

 

، محمد أبو سعيد  يعة نبوية    . الخادمي ح طريقة محمدية وشر ي شر
بريقة محمودية فن

ة أحمدية ي ست 
، القاهر  مجلدات.  4 . فن ي  . 1930ة: مطبعة الحلنر

، أبو سليمان ي طّابر
 
ي داود  . الخ  أبر

ن ح سين ن شر محمد مجلدات. تحقيق:    4  . معالم السين

 . 1932حلب: المطبعة العلمية،  . راغب الطباخ

، محمد عبد المنعم.   ي ي خفاخر
اث الصوفن ي التر

 . . القاهرة: مكتبة غريب، د.تالأدب فن

  وديوان  . عبد الرحمن ،بن خلدونا
بر ومن  العِتر ي تاري    خ العرب والتر

المبتدأ والختر فن

وت: دار    . تحق: خليل شحادةمجلدات.    8  . عاصرهم من ذوي الشأن الأكتر  بت 

 . 1981الفكر، 

ي التجربة الصوفية  . خياطة، نهاد 
المملكة المتحدة: مؤسسة الهنداوي،   . دراسة فن

2023 . 

وترنزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعا.  عبد الرحمن   ،بن درهما ،  : دار العباد . بت 

 د.ت. 

، إبراهيم.   ي  . 1958: مطبعة الرابطة،  بغداد  . هم ومجالسهمالبغداديون: أخبار الدروبر

.  : تحق  . جمهرة اللغة. ، أبو بكر ابن دريد  وت: دار   مجلدات.  3 رمزي منت  بعلبكي بت 

 ، ن     . 1987العلم للملايي 

قدري محمد  ي    . دلال، 
تاريجن بحث  الدينية  الحلبيةالقدود  القدود  ي 

فن ي 
  . وموسيقر

 . 2006حلب: فعالية حلب مركز الثقافة الإسلامية، 

آن  ،دُوزِي بيتر  العربية  . رينهارت  المعاجم  يمي    . تكملة  النع  ليم  س  د  محم  ترجمة: 

 . 1980، دار الرشيد للنشر -: وزارة الثقافة والإعلامبغداد   مجلدا.  11. وآخرون

ي  او . تحقيق أعلام النبلاءست     . محمد   نشمس الدي  ،الذهنر   18ي.  : محمد أيمن الشتر

 . 2006: دار الحديث، مجلدا. القاهرة

ي الأدب والنقد  . رأفت باشا، عبد الرحمن
القاهرة: دار الأدب    . نحو مذهب إسلامي فن

،  . 2004 ،5ط الإسلامي

(. الرازي، محمد بن عمر.   وت: دار إحياء  جزءا.    32  مفاتيح الغيب )التفست  الكبت  بت 

، طالتر  ي  . 1999، 3اث العربر
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بكر.   أبو  الصحاح الرازي،  محمد.   : تحق   . مختار  الشيخ  المكتبة    يوسف  وت:  بت 

 . 1999 ،5ط العصرية،

معاذ.   بن  يحن   التصوفالرازي،  عاشور.   : جمع  . جواهر  هارون  القاهرة:   سعيد 

 . 2002مكتبة الآداب، 

ن اللغةرضا، أحمد.  وت: دار مكتبة الحياة،  مجلدات.   5 . معجم مير  . 1960بت 

رشيد   ،رضا  المنار  . محمد  العامة  مجلدا.    12  . تفست   المصرية  الهيئة  القاهرة: 

 . 1990للكتاب، 

، أحمد   . القاهرة: دار جوامع الكلم، د.ت  . حالة أهل الحقيقة مع الله . الرفاعي

، محمد نسيب.   وع والممنوع  -التوصل إلى حقيقة التوسل  الرفاعي وت:  . بت  المشر

،  . 1979  ،3ط دار لبنان للطباعة والنشر

 . 1978دمشق: وزارة الإعلام،  . الذكر والذاكرون . رمضان، صديق السيد 

إبراهيم.    ، الرياخي الرياخي إبراهيم  الشيخ  اليعلاوي وآخرون.   : تحق   . ديوان  محمد 

 ، وت: دار الغرب الإسلامي  . 1989بت 

مرتضن  القاموسالزبيدي،  جواهر  من  العروس  تاج  وزارة    مجلدا.   40  . .  الكويت: 

ي الكويت، 
 . 1965الإرشاد والأنباء فن

ن وآخرون.   ي، وليد بن أحمد الحسي  ي تراجم أئمة التفست   الزبت 
الموسوعة الميشة فن

واللغ والنحو  لعقائدهم  والإقراء  دراسة  مع  المعاصرين  إلى  الأول  القرن  »من  ة 

ء من طرائفهم ي
: مجلة الحكمة،  مجلدات.  3 «. وسر  . 2003مانشستر

إسحاق،  الزجاج وإعرابه  . أبو  القرآن  ي 
ي   . معابن شلنر عبده  الجليل  عبد    5.  تحق: 

وت: عالم الكتب،   مجلدات.   . 1988بت 

دليلة بوقرة،  سامية؛   ، وعلاق .زخمي الصوفية  خلال  الطرق  العثمانية  بالدولة  تها 

ن   /  10–9القرني  فارس   .م16–15هـ  يحن   الدكتور  جامعة   ، ماجستت  رسالة 

 .2014بالمدية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم اللغة العربية وآدابها، 

،  مجلدات.   8.  الأعلام  . خت  الدين  ،الزركلىي  ن وت: دار العلم للملايي   . 2002  ،15ط  بت 

ح القواعد الفقهية   . الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد  صححه وعلق عليه: مصطقن   . شر

 . 1989 ،2ط دمشق: دار القلم، . أحمد الزرقا 
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ي زروق، أبو العباس أحمد.  
وابن ي زيد القت   الرسالة لابن أبر

ن ح زروق على مير  : تحق   . شر

وت: دار الكتب العلمية،  مجلدان.  أحمد فريد المزيدي.   . 2006بت 

ي، الله  الزمخشر جار  القاسم  وعيون    . أبو  يل  ن التتن غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

ي وجوه التأويل
اث؛  مجلدات.   4.  الأقاويل فن وت: دار    القاهرة: دار الريان للتر بت 

، ي  . 1987 ،3ط الكتاب العربر

هار، عدنان.  
ُ
. الدار البيضاء: دار الرشاد  كشف اللثام عن جواز التوسل بسيد الأنامز

   . الحديثة، د.ت

ي   ،زيدان القاهرة: مؤسسة هنداوي    مجلدات.   4.  تاري    خ آداب اللغة العربية  . جرخر

 . 2013للتعليم والثقافة، 

ي  جرخر الزيدان،  مشاهت   تراجم  عشر .  التاسع  القرن  ي 
فن ق  المملكة    مجلدان. .  شر

 . 2012المتحدة: مؤسسة الهنداوي، 

، أبو داود    ي
تابن جِس  ي داود  . السِّ  أبر

ن ي الدين عبد الحميد   . سين  4  . تحق: محمد محن 

وت: المكتبة العصرية، د.تمجلدات.   . بت 

إليان  ،شكيس بن  العربية والمعربة.  يوسف  المطبوعات  مصر:    . مجلدان. معجم 

 . 1928مطبعة شكيس، 

ى.  ، محمد ابن سعد  وت: دار    مجلدات.   8تحق: إحسان عباس.    . الطبقات الكتر بت 

 . 1968صادر، 

نور.   ي. المع سعيد،  النيجت  ي  العربر الأدب  ي 
فن الشعرية  ،    ارضات  ماجستت  رسالة 

 ، ي ي والنقد الأدبر  . 2013جامعة المدينة العالمية، كلية الآداب، قسم الأدب العربر

سالم بن  أحمد  بن  محمد   ، ي
الآداب  . السفارينن منظومة  ح  شر ي 

فن الألباب    . غذاء 

ة: مؤسسة قرطبة، مجلدان.  ن  . 1993 ،2ط الجت 

رى والقبائل والأش    . الرحيم بن سلامة، عبد  
ُ
المملكة المغربية تعريف بالمدن والق

،  . والجهات  . 2011الرباط: منشورات الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي

م السلمان، عبد العزيز عبد المحسن.  
َ
موارد الظمآن لدروس الزمان: خطب وحِك

  دون ذكر،   الرياض: مجلدات.    6  . وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حِسان

 . 2004 ،30ط
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المحسن.   عبد  العزيز  عبد  الزهدياتالسلمان،  القصائد    مجلدان.   . مجموعة 

 . 1989الرياض: مطابع الخالد للأوفسيت، 

وت: دار إحياء الكتب    عبد العليم الطحاوي.   : تحق   . الفاخر المفضل.    ،بن سلمةا بت 

 ، ي ي الحلنر  . 1961العربية، عيس البابر

ي 
المظفر منصور ،  السمعابن القرآن  . أبو  إبراهيم  تحقيق   ،تفست   ياش بن    6وآخر.  : 

 . 1997مجلدات. الرياض: دار الوطن، 

مجلدات.   4.  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطقن   . نور الدين أبو الحسن  ،السمهودي

وت  . 1998، لعلمية: دار الكتب ابت 

عمر  الدين  شهاب  المعارف  . السهروردي،  محمود  . عوارف  الحليم  عبد  - تحق: 

يف  . القاهرة: دار المعارف، د.ت . محمود بن الشر

، أبو القاسم عبد الرحمن.   ة النبوية لابن هشامالسهيلىي ح الست  ي شر
  . الروض الأنف فن

.   : تحق  ،   مجلدات.   7  عمر عبد السلام السلامي ي اث العربر
وت: دار إحياء التر بت 

2000 . 

 . وت: دار الأرقم، د.ت : تحق  . ديوان الإمام الشافعىي الشافعىي  . عمر الطباع. بت 

أحمد.   ي الشايب،  الأدبر النقد  المصرية،أصول  النهضة  مكتبة  القاهرة:   ،10ط  . 

1994 . 

، محمد جميل بن عمر   ي
ظِّ
 
از  فو   تحقيق: ة.  طبقات الحنابل   مختصر البغدادي.  ابن ش

، ي وت: دار الكتاب العربر . بت   .م1986 ،1ط الزمرلىي

، محمد بن علىي  ي
،  -دمشق   مجلدات.   6  . . فتح القديرالشوكابن وت: دار ابن كثت  بت 

 . 1994دار الكلم الطيب، 

ن  أمي  ي   . بكري  ،شيخ 
والعثمابن المملوكي  الشعر  ي 

فن العلم    . مطالعات  دار  وت:  بت 

، ط ن  . 1986، 4للملايي 

ن  ي ثوب  ها الجديد .  بكري  ،شيخ أمي 
وت: دار العلم علم البديع  البلاغة العربية فن . بت 

 ، ن  . 1987للملايي 

ي القرن التاسع عشر والرب  ع الأول من القرن   تاري    خ الآداب العربيةشيخو، لويس.  
فن

ين ق، ط 3 . العشر وت: منشورات دار المشر  . 1991، 3مجلدات. بت 
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المحب  ،الصامت ن ابن  العالمي  رب  صفات  تمالت.   : تحق   . .    مجلدات.   5  عمار 

 . 2021الكويت: دار الخزانة، 

، أحمد بن محمد  حاشية الصاوي  " . بلغة السالك لأقرب المسالك  الصاوي المالكي

الصغت   ح  الشر .   : تحق   . "على  علىي سعد  مكتبة    مجلدات.   4  أحمد  القاهرة: 

 ، ي ي الحلنر  البابر
 . 1952مصطقن

، الحسن ي
تحق:   . التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية  . الصغابن

الأبياري إسماعيل  الكتب،    مجلدات.   6وآخرون.    إبراهيم  دار  مطبعة  القاهرة: 

1977 . 

، أبو بكر محمد  ة: مطبعة الصاوي،    . أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم  . الصولىي ن الجت 

1936 .  

أبو   محمد  الجامع  الهدىالصيادي،  القطب  سيدنا  أخبار  ي 
فن ن  العارفي  وسيلة   .

،  محمود الدرة.  : تحق  . المهدي بهاء الدين ي المعالىي  . 2001دمشق: مكتب أبر

ي ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابرالصيادي، محمد أبو الهدى. 
.  قلادة الجواهر فن

وت: دار الكتب العلمية، د.ت  . بت 

مهدي.   محمد  ن الصيادي،  السالكي  جحا.   : تحق   . مراحل  حمود  بن  رمزه   أحمد 

، د.ت ي
وبر  . إسطنبول: دار البت 

  حسن بن عبد الحكيم عبد الباسط.   : تحق   . طي السجلالصيادي، محمد مهدي.  

 . 2004دمشق: دار البشائر، 

ن   . الصيادي، محمد مهدي المتقي  ن ومحجة  اليقي  القاهرة: مطبعة   . ديوان مشكاة 

 . 1898رة، القاه

ي 
ي  . ضيف، شوفر  . 1995القاهرة: دار المعارف، مجلدات.  10 . تاري    خ الأدب العربر

  8  محمد كمال.   : تحق   . إعلام النبلاء بتاري    خ حلب الشهباءالطباخ، محمد راغب.  

، مجلدات.  ي  . 1988 ،2ط حلب: دار القلم العربر

أبو القاسم  ، ي
ابن  طارق بن محمد وآخرون.   : تحق   . المعجم الأوسط.  سليمان  الطتر

،  مجلدات.  10 ن  . 1995القاهرة: دار الحرمي 
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ي 
ابن وت: دار الكتب    : تحق   . الدعاء.  أبو القاسم  ،الطتر مصطقن عبد القادر عطا. بت 

 . 1993العلمية، 

القاسم أبو   ، ي
ابن الكبت  .  الطتر المجيد   : تحق   . المعجم    مجلدا.   25  . حمدي بن عبد 

 . 1994  ،2ط القاهرة: مكتبة ابن تيمية،

ي القرآن.  ابن جرير   ،الطتر آي  تأويل  البيان عن    24.  تحق: محمود شاكر .  جامع 

اث، د.ت مجلدا.  بية والتر  . مكة المكرمة: دار التر

كية العثمانية  . عبد الله مبشر   ،الطرازي جدة، كلية الآداب والعلوم    . قواعد اللغة التر

 . الإنسانية، د.ت

، أبو بكر  ي
 . 1872، د.ممصر:  . شاج الملوك . الطرطوسر

الكريمطنطاوي، محمد سيد.   للقرآن  دار    مجلدا.   15  . التفست  الوسيط  القاهرة: 

 . 1998نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزي    ع، 

، أبو نصر.   عبد الحليم محمود وآخرون. القاهرة: دار الكتب    : تحق  . اللمعالطوسي

 . 1960الحديثة، 

 12  بحوث ميدانية وتاريخية.   -ية  موسوعة القبائل العربالطيب، محمد سليمان.  

، مجلدا.  ي  . 2010 ،3ط القاهرة: دار الفكر العربر

  . ن الحسي  الدين  ف  شر  ، ي ن الطينر السين حقائق  عن  الحميد    : تحق   . الكاشف  عبد 

،  مجلدا.  13 هنداوي.   . 1997الرياض: مكتبة نزار مصطقن

ي اللغةبن عباد، الصاحب.  ا
.   : تحق .  المحيط فن ن   مجلدا.   11  محمد حسن آل ياسي 

وت: عالم الكتب،   . 1994بت 
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